سه قر 2-11 هي 


مورسة رسالا نأشرون 


مؤسرساً الرعالا نأشرون 
راق الرئعا 


هاتف 1711/8 5311) 
فاكس: 5211874 1411011) 
مربت : /32039 


3 _ : 5 3 ص نان 
حاتت : باه - اكباكعه 


وأمكسٌ: 1 


2 - 5نا10353386 
5 111 (121:)963 
8 11 (963) 107 

07 ام 120 


2 - 546720 1 
0 1 (961) ع1 
11460 تم 


1581 978-99335-235-207-8 


!| 210055ظغض |[ . 


انتشار بألواه الطيف 


تمع حقو ق عوط لِدِنَاشم 
الطمَة ازول 


)20١5- ه١‎ 


كع 1 ماق :12 11آ 
.1 لددع1 !ودع :1211 ] 
ودع او اطنط طع لودع 1 /حومء. عا ممطع 3 1ك 
00 11 


درن الطيع محقوظة 2014م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمحن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 

ولا بلسمح بافتيابي أي جزء من الكدتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 


2 ال ب ل 00 


إلى والدي العزيرَيْن.. 
اللّذّين علمانى أن الحياة د وكفاح . وحبٌ وعطاء... 


اللهم اغفر لهما وارحمها كما ربياني صغيرًا! 


إلى شيخي.. 
الإمام الحاج أبوبكر بالو - 
ببلدة كاتائرا (12131112-13011201911) ساحل العاج 
لرعايته إيَاي. صغيرًا وكبيرّاء في طريق العلم؛ 
فجزاه الله من مُحبٌ للعلم وللقرآن» وراع لأهله. 
وأمدّ في عَمْرهِ بالخَير سليمًا مُعاقى.. 


وبارك في عقبه.. آمين! 


معمدمك 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على نبيّه المبعدث رحمة للعالمين. 
أما بعد.. 


فقد كان العزم في إعداد هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن منذ أواخر عام 
(0٠5م)‏ إثر زيارةٍ علميّة لنا بالخرطوم - السّودان؛ للمشاركة في مؤتمر دوليٌّ 
لتضامن الشّعوب الإفريقيّة والعربية» حيث منّ الله علينا بالعثور على نسخةٍ قديمة 
مصوّرة لكتاب الفتاش» وهي الطّبعة التي حمّقها المستشرقان الفرنسيّان: هوداس 
ودولافوس عام (1417م). ونظرًا لدم هذه النسخة. وكونها مرقونة بالآلة الكاتبة؛ 
وخلوٌ المكتبة العربيّة من طبعة حديثة لهذا الكتاب الذي لا يُستغنى عنه البثّة في 
دراسة التّاريخ الإفريقي الإسلامئ» تأكّد عزمنا في العمل على هذه النسخةء 
وإخراجها بصورة جديدة» مع العناية بوضع تعليقاتٍ موضحة لكثير من مفرداته 
وفقراته. هذاء وقد كنا قبل في دراساتنا نرجع إلى نصٌّ إلكترونيّ لهذا الكتاب في 
موقع المستشرق جوزيف كينيء''' وهو موقع يحوي مجموعة من المصادر 
التَارِيِسحَيَّة العربية عن إفريقياء ولكنّ ذلك النّص فيه الكثير من الأخطاء الطباعيّة 
ولا يطابق ترقيمه ترقيم النسخة الأصل. إِنَّ كلّ ذلك لما شجعنا على المضيٌ قدما 
في العمل على هذا الكتاب. 

بالإضافة إلى ذلك» فإِنَّ مضمون هذا الكتاب حافلٌ بالكثير من الإشكالات 
والقضايا والأسئلة التى لم توجد لها أجوبة مقنعة حتى الآن على الرغم من مرور 


(1) تتاط.عرع111/15117/120مه. 15 باع 017[ لامع علط جرعو 0[ بج بم / اط 
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فرنٍ كامل على نشر الطبعة الأولى لهذا الكتاب المهمء وتر جع ذلك إلى شح 
المصادر الدَّاعمة في هذا المجال. وتلك قضايا وأسئلة حاولنا - بقدر الإمكان - 


التّصِدِّي لها هنا على الرّغْم من عدم توقر معطياتٍ مصدريّة تاريخيّة جديدة بين 
انةكا. 

في هذا المقام» تنجدر الإشارة إلى طبعة حديثة لتاريخ الفتاش يعنوان «المختار 
من تاريخ الفتاش»»”'؟ وهو عنوانٌ مثير للغاية» إذا ما عُلم أنّ كتاب الفتاش لا 
يجاوز المائة صفحة بكثير» وأنَْ مضمونه قد صيغ بأسلوب تتابعىٌ يصِعُب اختيار 
بعضه وترك بعض. فماذا اختار المؤلّف وماذا ترك؟ وما الدّاعي إلى هذا الاختيار؟ 
وقد جهدنا في العثور على هذا الكتاب من المكتبات» ومن التاشر نفسه» من لذن 
«السّماسرة الأشباح» لبيع الكتب على شبكة الإنترنت». دون جدوى. والله 
المستعان! 

هذاء وبينما نحن في وضع النقاط الأخيرة لكتابنا هذاء علمنا أن دار الكتب 
لاله سردت قن أ درك كه خدينة لدن0؟؟ زأسوعها إلى أفضاء ادر كان تنه 
بأنّنا سوف نجد فيها إجابات لبعض الأسئلة والقضايا العالقة بهذا الكتاب تحملنا 
على النّظر في عملنا هذا نظرةٌ جذريّة: ولكن كم كانت خيبة أملنا كبيرة؛ إِذْ فوجئنا 
بجني محرّره الدكتور/ حماه الله ولد السَّالمء على هذا الكتاب» وزيادته الظين بل 
)١(‏ كتاب: «المختار من تاريخ الفتاش في أخبار الجيوش والبلدان وأكابر الناس»» تقديم ودراسة 


وتعليق : عبد النعيم ضيفي عثمان» (القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع». 16م عدد 
الصفحات: 47غ: مقاس: .121١6‏ 

(؟) عنوانه : تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناس» للقاضي محمود كعت 
المتوفى سنة 7١١٠ه/‏ 1687١»ء‏ وتكملته: «تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان» لابن 
المختارء تحرير وتقديم: الدكتور حماه الله ولد السالمء (بيروت: دار الكتب العلمية» طاء 
لينان» 17١1م/ 42١57‏ عدد الصفحات: 57867 مقاس: 0174. 


ء ذه 


في التّعتيم على الإشكالات المصاحبة لكتاب الفتاش» وذلك ما سنقف عنده 
و 

على كلء فَإنّنا نأمل أن تكون هذه المّلبعة من كتاب «الفتاش» إسهامًا متواضتعًا 
تيد عقن القراء ف اكد لحك وفي مجموعات المصادر التَارِيخيّة 
بإفريقياء ندلي بها بدلونا في التّعرْضٍ للإشكالات المحفوفة بشخصيّة مؤلّف أو 
مؤلفي الفتاشء وما وقع من تحريفٍ محتملٍ لبعض فقراته. كما نأمل أن نسهم بهذه 
البعة في تقريب بعض مغاليق هذا الكتاب على القرّاء من خارج البيئة والتّقافة 
الإفريقيّة» وذلك في مستوى مفردات وتعبيرات ومظاهر ثقافيّة محليّة كثيرة يتضمّنها 
هذا الكتاب» ويصعب على مَنْ ليس من ثقافة كاتبه فهمهما أو تتبّعها من مصادر 
خارجيّة. كل ذلك مع توخي عدم التّدجُل بين القارئ الكريم وبين ما لا ينبغي 
النّدخل فيه من النصوص في هذا الكتاب. 
عملنا في هذه الطبعة 

« التّمهيد للنْص بدراسة نقديّة تعرّضتْ لشخصيّة القاضي محمود كعت»: 
وحفيده ابن المختارء وما أثير حول هذا الكتاب من جدلٍ في نسبته إلى هذا أو 
ذاك» وما أثاره الباحثون من تشكيكِ في أصالة النُسخ الثلاث التي اعتمدها 
المحقّقان هوداس ودولافوس”" لإخراج النُسخة الحالية للكتاب. 


)١(‏ ينظر فقرة: #خامسا: وقفة عئد مغالطات حديثة حول «الفتاش» وهتذكرة النسيان»» في آخر 
المبحث الحالي. 

() دولافرس (1870-1916 ,101310556 14311166). حاكم فرنسي وعسكري بغرب إفريقياء 
له كتابات كثيرة في التاريخ وعلم السلالات الإفريقية» أشهر كتبه : 5626881 1121016 
2 ,111865 درس العربية بباريس وعمل في عدد من دول غرب إفريقيا. أما زميله هوداس 
(1840-1916 ,11011085 .لا 061976) فهو عالم سلالات؛ درس العربية وعلمها بمدرسة ‏ 
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» مراجعة متن الكتاب»ء وتصحيح ما فيه من أخطاء إملائيّة أو نحويّة (في 
الغالب) مع الإشارة إلى ذلك في مواضعها.”'' أمَّا على مستوى بعض الججمل 
والتّراكيبٍ والأساليب التي قد توصف بالانحراف عن المعياريّة الأجروميّة» فقد 
تركناها ؛ نظرًا لصعوبة تصحيحها دون المساس بالصّياغة الأصليّة للنص. 

ه ضبط معظم الكلمات بالشّكل» وخاصّة أسماء الأماكن والأعلام غير 
العربيّة» والمصطلحات المحليّة. 

ه وضع هوامش لشرح بعض المصطلحات والتّعبيرات المحليّة» والتتعريف 
ببعض المواضع الجغرافيّة» والأحداث التاريخيّة. 

© مناقشة بعض الأخبار والمعلومات الواردة في متن الكتاب» بتحليلها ونقدها 
ومقارنتها بمعطياتٍ داخليّة في الفتاش نفسه؛» أو بمعطياتٍ خارجيّة؛ للوصول إلى 
فهم أمثل للنص» ووضعه في إطاره الصّحيح. 

« المحافظة على ترقيم الورقات لمخطوط «الفتاش» الأصليّة كما وردت عند 


المحققين هوداس ودولافوس» وهي موضوعة بين قوسين معقوفين في ثنايا النص»ء 
والمحافظة على هذا التّرقيم ضروريٌ؛ لأنها هي التي تتم الإحالة عليها في 
الدّراسات المتداولة» فأينما ورد [ص...] فالمراد به ورقات المخطوط الأصل» 
ولسين ميتحات هذه النسيخة المطوغة بين أنذيتا ا لآن. 


ح اللغات الشرقية» عاش في الجزائر وتونس» ترجم الكثير من المخطوطات الترائية العربية 
والإسلامية وحفّقها. (ينظر: ظوواءلم ؟0 نكتقطمناء121 رتالاطعوماآ .1 ع1نو]ا 
.(253 ,لإطأموعع 810 1وه1:ه1815 

)١(‏ الشكر موصول للسيد جوزيف كيني صاحب الموقع الإلكتروني الذي نقلنا منه نصوص هذأ 
الكتاب» مع إجراء الكثير من التصحيحات على النصوص. 


520 لا ا 
7 2 
ملست 


ه وضع السّنين الميلاديّة المقابلة للتواريخ الهجريّة الواردة في هذا الكتاب» 
وهي تقريبية ؛ لما هو معروف من اختلااف رؤّؤوس الحتية بين النُظامَين التقويميب: 4 
فقد يكون التّاريخ المعطى متقذما بسنةٍ أو متأخرا بهاء خاصّة في المواضع التي 
يشار فيها إلى السّنة دون تحديدٍ ليوم أو لشهر معيّن فيها. 


وتخطيظًا هيكليًا لشجرة عائلة سلاطين أسكياء وسرردًا لفترات حُكمهمء وجدولا 
آخر ببعض الآئمّة والخطباء والقضاة بصونغاي». ومسردًا أخيرا بأهم المناصب 
الإداريّة والعسكريّة بها. 
الواردة بالكتاب» سواء في متنه أم في الهوامش التى وضعتاهاء وقد بلغت مفردات 
الكشاف (558) تقريبًا. 

©« ترجمة بعض المفردات المهمّة الواردة في «الكشاف» ترجمة صوتيّةء أو 
هجاؤها بحسب الهجاء الذّارج في الدّراسات غير العربية. 

غنينٌ عن القول إِنَّ هذا التناول لنص «الفتاش» ليس تحقيقًا له البنّة؛ إذ لم تتوّر 
بين أيدينا أية نسخة مخطوطة للكتابء وإِنْ كنا قد خضنا في معظم الأحيان في 
إجراءات هي داخلة في حدود النّشاط التّحقيقي. مثل تصحيح بعض الأخطاء. 

هذاء ولله الحمد أوَّلاً وآخرًا على نعمة الصّحة والعافية والفراغ والهداية لهذا 
العمل. نسأله تعالى أن ينفع به ويجعله خالصة لوجهه الكريم» وأن يغفر لنا ما فيه 


5 2 اأعتدثت 
مكنا ناريك النساس 


كما نسدي بالشّكر الجزيل لكلّ من أعان وساهم في هذا العمل» ممّن أمدّونا 
بالمراجع» وممِّن تفضّلوا بمراجعة تبيضات هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن 


يعرّضهم في أوقاتهم وجهودهم بأفضل وأبقى في الدّارين... وصلى الله وسلّم 
وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 ا 
المبحث الأوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته ك3 
المبحث الأوّل: 


تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته 


على الرّغم من الأهميّة التي يحتلّها كتاب «الفتاش» في تاريخ غرب أفريقيا 
بوصفه أوّل سجل تاريخيّ عن بلاد السّودان الغربي وصل إليناء فإنّه لم يرِدْ له ذكرٌ 
في المدوّنات المتأخّرة بالمنطقة: خاصّة في أعمال التّالوث الفوديٌ الذين كان لهم 
اطْلاعٌ واسعٌ بالمدوّنات الإسلاميّة السّائرة ببلاد السُودان الغربئ»”' وكان من 
المنتظر أن تظهر لديهم إشارة - ولو عابرة - إلى هذه المدوّنة التَّارِيِحَيّة المهمّة التي 
حوّث جملة من المباحث التي احتدّ النْقَائلُ حولها في السّياق الصّكتي مثل قضيّة 
التكفيرء والمهديّة» وقضايا الأموال التي طرأتُ على الدّولة الإسلاميّة بعد سقوط 
الممالك الطّاغيةء وقضيّة الرّق... وقد أدلى كل من النّالوث الفوديّ في هذه 
القضايا وأمثالهاء وأسهبوا في الأخذ والإحالة على ما أمكتهُم الإحالة عليه من 
المرجعيّات المحليّة ببلاد السّودان الغربي من كُتب» ورسائل» ووثائق» وأحداث» 
ولكنّهم لم يشيروا إلى «الفتاش» قطّ؛ مما يدل على عدم اظلاعهم على هذا 
الكتاب. فما السّر في ذلك؟ وما الأسباب المباشرة لعدم شيوع أمر هذا الكتاب في 
الوسط السّوداني آنذاك؟ تلك أسئلة نوجل النّْظر فيها؛ حتى تَتَبَلُوّر أفكارٌ ومواقف 


واضحة عن هذا الكتاب فى دراستنا هذه 9) 


)١(‏ المراد بالثالوث الفودى: الشيخ عثمان دان فوديو (ت107هام) وأخوه عبد الله بن فودي 
(ت1855م). وايئه السلطان محمد بللو (ت18737م). مو سسو دولة المخللافة يصكوتو. 
(5) ينظر فقرة: ”ألفا نوح بن الطاهر الفولاني وتهمة تحريف القتاش». 
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أوّلا: عن نسخ الفتاش ودعوى التحريف فيها 


كان التّعريف الأوّل بتاريخ الفتاش على يد المؤرّخ إدوارد ذُوبُوًا الذي زار 
تمبكتو عام (14895م) وأشار إلى تاريخ الفتاش وسمّاه 41212851١‏ حسب النُطق 
المحلىٌ الدّارج» وأنَّ مؤلّفه هو (1>011 ةطق طه])). وأنه قد عرض فيه لتاريخ 
(3311213)) غانة وصنغي» وتمبكتو منذ نشأتها حتى سقوطها. وعلى الرغم من 
ذيوع صيت هذا الكتاب بتمبكتوء ووصف دُوبُوا إِيّاه بأنْه : «إنجيل بلاد السّودان» 
(صهلد5 عط ؟ه ء[أطزط)ء 7" فإنّهِ لم يفلح في التَّوصّل إلى اقتناء مخطوطة كاملةٍ 
منه» وَإِنَّما قصاصات متغرّقة متماثلة تقريبًا؛ لذلك أطلق دُويوَا على هذا الكتاب 
لقب 5110820 عط 4ه عأهه 8203م عطة» أي : كتاب السّودان الشّبح. 
وقد حاز «تاريخ الفتاش» حمًّا هذا اللّقب؛ إذ ظلّ المخطوط الذي يُعتقد أنّه هو 
المكتمل مستعصيًا على الباحثين والمستكشفين حتى نهاية القرن التّاسع عشّر 
الميلاديٌ. وكان علماء تمبكتو وجيني يؤكٌدون أنَّ النسخة الأصل من الكتاب قد 
اختفت في بدايات القرن التَّاسع عشّرّء مشيرين بأصايع الانّهام إلى الشّيخْ أحمد 
لوبو أمير ماسِئّة في اختفاء هذا الكتابس وعطب نسخه الأصليّة. 

هكذاء مضى العقد الأوّل من القرن العشرين» وفي عام (١151م)»‏ وَفْق 
الباحث ألْبِيرٌُ بونيلٌ دي ميزييرٌ (©8/112165 06 802261 4106116) في العثور على 
نسحْةٍ من تاريخ الفتاش» رُمز لها بالمخطوط (4)» ومنها قام بوضع نسخة أخرى 
أطلِقٌ عليها نسخة (18)» وفي العام الاي اكتشف الباحث (81619716 11165ل) 
بمديئة كا نسخة أخرى من مخطوط الكتاب أطلِقٌ عليها نسخة (0))» ومن هذه 


)١(‏ أقهقم عطا مغصا لإكتنتوص]1 دخ نمعككلة لصهة 10ئه:ت عط !' ,كتمطندا لمودلظ ./1ا 
.3 باعتطام؟ 


اللبحث الأَوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته 


النّسخة الأخيرة والنْسحتّين الأوليين (8 © ل) حة حقّق الباحثان الفرنسيّان هوداس 
ودولافوس النسخة الحاليّة لتاريخ الفتاش عام (19117م). 

ومن أجل استجلاء بعض تداعيات هذا الإشكال الجوهري حول هذاالكتاب» 
أي السّك في أصالة النُسخة الموجودة بين أيديناء فلا بد من استعراض لخصائص 
النُسخ النّلاثء ومن نَم تناول الإشكالات التّاجمة عن الجمع بينها في التُحقيق. 

أ- نسخة (ل) 

هي النسخة التي حصل عليها دي ميزييز -1870 ,01/162161 ع اعصدصه8) 
(1926. بحؤزة الشَّيخ سيدي محمد الإمام ابن السّيوطي عام (1911١م)»‏ وكانت 
تمت - يومذاك - النُسخة الوحيدة الموجودة بتمبكتو كلّهاء وتدلٌ نوعيّة الورق؛ 
وحالتها ولون الحبر المكتوب به هذه المخطوطة بأنّها قديمة جدّاء ولكنّها لا 
تحمل اسم مؤلّف أو غيره من المعلومات الإضافيّة؛ لضياع عدّة صفحاتٍ من أول 
الكتاب» قل اللسوقة - وإِنّْ لم تكن الأصل الذي وضعه المؤلّف فإنّها 08 
أَقَلَهَ مّ نسخةٍ مكتشفة حتى الآن» وتحوي كثيرا من الحواشي المهمّة؛ وتفسير بعض 
المصطلحات المحليّة» وضبط الأسامي. 

ب- نسخة (13) 

هي التُسخة التي ُتبت لدي ميزييز انطلاقًا من المخطوطة (4)؛ وأُودِعَتْ 
بمكتبة مدرسة الذّغات الشّرقيّة بباريس» ووصّفّها مُتَرجما «الفتاش» بأنّها كتاب 
«مهمٌ من الدّرجة الأولى في تاريخ بلاد السّودان».20 وعلى الرّغم من أنّها قد 
روجعتٌ من قِبّل الشَّيخْ سيدي محمد صاحب المخطوطة الأولى» فإنّها تنطوي 
على اختلافاتٍ كثيرةٍ بينها وبين المخطوطة الأصل. من ذلك : 


111025, 1 بطعقاءط طلئقة‎ 12100111102, 15. )١( 


ل جما مز م ااتتاث 
لكل تاريخ الفتاش 


0050 ب 0 

- خلوها من ثلاث ورقات منعزلة» إحداها ورقة من كتاب «تاريخ السّودان), 
والأخريان يُحتمل كثيرًا أنّهما من الكتاب» ولكنّ صَعُبٍ على المترجمّين ربطهما 
بسياقٍ معيّن في الكتاب. هذا بالإضافة إلى الاختلافات الطفيفة بين المخطوطين 
بزيادة كلمة أو حذفهاء أو تبديل كلمة بأخرى. 


ج- نسخة (0)) 

هي المخطوطة التي اكتشفها الحاكم الفرنسيُ بريفييه (©816371) في مايو عام 
(191م), 0 الحبخ عيداه والي السك ل تسر ا 
وكانت نسخة قديمةً جذّاء وبحالةٍ رديئة» ورُمز لهذه النسخة بنسخة (00)» وهي 
النْسخة التي غيّرت المعادلة في دراسة «الفتاش» وأكّدت لدى الباحثين ما سبقت 
الإشارة إليه من عمليّة تحريفٍ للكتاب. وضياع النّسخة الأصليّة منه» وتمّزت هذه 
النسخة بخصائص هي : 

- احتواؤها مقدّمة» واسم المؤلّف محمود كعتء وعنوانًا ب«تاريخ الفتاش في 
أخبار البُلدان والجيوش وأخبار النّاس». 

- احتواؤها فصلا أوَّل غير موجودٍ في نسخة الشَّيخْ سيدي ابن السّيوطي 
نسخة (له ). 

- احتواؤها فصلاً كاملاً عن صن علي مماثلا - حرقًا بحرفٍ - لما ورد في 
تاريخ السّودانَة» ولكون اي سابقًا على ذاك حفاكت د عنه 
دااع تاريخ السوذان داف الظليوور والاكتشاف». فإِنّه يتبين لدى المترجمّين 
هوداس ودولافوس المصدر الحقيقيٌ للفصل المشار اله ؛ فما كان منهما إلا 55 
من «الفتاش». 


ع لا ما 
ابحث الأوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته م33 


والفصل الأوّل المشار إليه في هذه النسخة» يتناول بإسهاب حججة أسكيا 
الحاج محمدء وتقلّد أمير مكة الشّرِيف العباسي إيّاه السّيف»ء ا خليفةٌ على 
أرض التّكرورء وتأكيده بأنَّ أسكيا هو الخليفة الحادي عشَّرٌ بين الخلفاء الإثني 
عشَّرٌ الذين بِشرَ بهم النبي كَل أن الخلفة الثاني عشَّرٌ الأخير اسمه أحمد بأرض 
التكزور يي 0). 

باكتشاف له )سه الأخيرة؛ شنيف - نوعًا ما - بعض الإشكاللاات التي 
كانت تُوْرّق الباحثين حول كتاب «الفتاش»» ولكنها قد جرّت إلى الحقل البحثيٌّ 
إشكالاتٍ أخرى خاصّة بها. ومن أهمٌّ الاستنتاجات حول هذه النسخة؛ وما أضافته 
من إضاءةٍ حول الإشكالات التي كانت محفوفةً بالنسخة الأولى : 

- إِنَّ هذا الفصل الأوّل ليس أصيلاً في الكتابء وإِنّما هو من إضافة الشَّخْ 
نوح بن الظاهر؛ ترويبجًا لدعوى الخلافة المهديّة التي اذّعاها الشّيخَ أحمد لوبو 
زعيم الخلافة الإماميّة في ماسنة. 

- إنَّ فقدان الفصل الأوّل من المخطوطة (4) يؤكّد ما شاع في الوسط 
التّمبكتي من اتّهام الشّيخ ألفا نوح بالتّلاعب بأصل «الفتاش»» ومن ثَمَّ عطب 
النسخ الأصيلة للكتاب وتغبيبها. 

- إِنَّ النسخة (©) نسخةٌ متأخُرةٌ بعد عمليّة التّحريف التي قام بها الشَّيخْ نوح 
بن الظاهر على أصل الكتاب. 

- إِنَّ النُسخة الأصيلة الحقيقيّة هي نسخة (4) وأنَّ نسخة (0) المحرّفة 
مجتزأة من تلك النسخة الأصيلة» ولكن بإضافة فصولٍ وفقراتٍ وجمل ومفردات» 
وذلك في عهد الشّيخْ أحمد لوبو (ت1875م) في الربع الأوّل من القرن التّاسع 
عشّر الميلاديٌ. 


)١(‏ ينظر فقرة: المواضع التي انفردت بها نسخة (0)) في الصفحات القادمة. 


22 تاريخ الفئّاش 


0600000 

وعلى الرّغم من تلك الاستنتاجات والإضاءات الجديدة حول سخ «الفتاش»» 
فإِنّ مُتَرجِمَئْ هذا الكتاب ومحَمَقَيه هوداس ودولافوس قد اعتمدا هذه النسخة 
باعتبارها أكمل النسخ آنذاك. هذاء وقبل التّعرْض - بإسهاب - لقضيّة التحريف في 
هذا الكتاب» يجدر التّوقُْف لعرض قضيّة أخرى هي مقدّمة للقضايا الأخرى العالقة 
بالفتاشء ألا وهي اسع الم لت التعقيعي للققاقء نكن الذي الف 
«الفتاش) بالتُحديد؟ أهو القاضي محمود أم سبطه ابن المختار أم هما مجتمعين؟ 
وليس هذ السّؤال اعتباطيًا» وإنّما تثيره نصوص الكتاب نفسهاء وإِنّ الوقوف على 
إجاباتٍ شافيةٍ عن هذه الأسئلة» يحل بعضًا من الإشكال الذي تثيره قضيّة التتحريف 
وغيرها من القضايا. 

للاجابة عن هذاء فقد ذهب محمّقا «الفتاش» إلى أن هذا الكتاب هو خلاصة 
ججهُود ثلاثة أجيال تقريبًا من أفراد أسرة كعت؛ إذ قد بدأ محمود كعت كتابة 
«الفتاش» ولكنه لم يكملهء فقد وافته المنيّة عام (١٠٠ه/‏ 109م)» بيئما تغطي 
أحداث الكتاب دان ا عام (م١٠٠ه/1659م)‏ سه أعوام بعد موته. بل 
إنَّ فيه إشاراتٍ إلى تواريخ تمتدّ حتى عام (1/4١1١ه/‏ 11314م): وإقنا زات جرت 
تَؤكّد أن البّاوي ليس هو محمود كعت. عليه؛ يذهب المحقّقان إلى استنتاجاتٍ 
1 

- إِنَّ محمود كعت هو واضمٌ الأبواب الأولى التي تتناول سيرة حياة أسكيا 

الفاح محمد وتاريخ م إمبراطوريّة غانة القديمة» ومملكة مالي. بالإضافة إلى 
الممالك والدٌّويلات التي نشأت بمنطقة بلاد السّودان الغربيئٌ بعد سقوط إمبراطورية 
غانة. من أوّل الكتاب حتى [ص١8].‏ 


(1) اننا بلع نالمغاطا بطعلئية 1 ,110101035 


' لا م 
المبحث الأوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته لق 
112225987اا1ا3ا3اا1ا1ا1ت يسيس 7ببيب797؟7؟7؟7ب 7‏ ري 


دن يبظ متميرة كعيف الذق كت عرق عن شي سوق امه اين 
المختار- قام أخيرًا بجمع ما تركه جدّه وثلاثةٌ من أخواله أبناء كعت» كانوا علماء 
اشتغلوا بالعلم والقضاء مثل أبيهم» وإلى ابن المختار ذاك يرجع إكمال تأليف 
«الفتاش4. 1 

بالإجمالء يؤكّد المحمّقان أنَّ القسم الأوّل من الكتاب (الأبواب الستة 
الأولى)”' من وَضْع كعت الجدٌّء والجزء الأخير من وضع حفيده ابن المختارء 
حرّره بالاستعانة بأخواله أبناء كعت الجدٌّء وبالرجوع إلى مصادر كثيرة شفاهيّة 
ومكتوبة» وقد استغرق تأليف الكتاب بين الجدٌ والحفيد أكثر من قرن. 

على خلاف مذهب هوداس ودولافوسء» يذهب المؤرخ نحيميا ليفتصيون 
(202الاع6آ 013اعطء1[]) إلى القول بانتفاء نسبة «الفتاش» بجملته إلى محمود 
كعتء وإنّما هو - بكامله - من تحرير حفيده ابن المختار. فبعد أن أكّد تحريف 
نسخة (0)) من مخطوطات «الفتاش4؛ قال: «والأهمٌ من ذلك كلَّه إن محمود 
كعت ليس هو مؤلّف التّارِيخ» بما في ذلك الباب الأوّل. كما هو مقبولٌ في الوسّط 


)١(‏ يتكون تاريخ الفتاش من ستة عشر باباء كل باب مخصص لمملكة أو لسطان من سلاطين 
أسكياء ويمثل اسم السلطان عنوان الباب» وهذا من عمل المحقّقين» وقد أفاد ذلك في تنظيم 
الكتاب» والمأخذ الوحيد على هذا العمل أن العنْوّنة ي«ياب»» توحي بأن مضمونه واسع وأنه 
يتفرع إلى فصولء وليس كذلك. بل إِنَّ بعض الأبواب لا تتجاوز الصفحة والصفحتين. كان 
الأجدر -إذن- أن يقسم الكتاب أوَّلا إلى ثلاثة أبواب مع المقدمةء يضم الباب الأول خمسة 
فصول. وهي التي تتحدث عن الممالك والدويلات ببلاد السودان» ثم الباب الثاني؛ وتوضع 
تحته ستة فصول تشمل تواريخ الجيل الأول من سلاطين صونغاي» وينتهى هذا القسم بأسكيا 
داودء ثم الباب الثالث الأخير ويتفرع إلى خمسة فصول وفيها تواريخ السلاطين من الجيل 
الثاني حتى سقوط الإمبراطورية. هذا التقسيم أوضح في بيان محتوى الكتاب. 


32 تاريخ الفتتاش 
مب 
العلمئ».27 هذاء وتتلخّص حُججٌ نحيميا في تشكيكه في نسبة الكتاب إلى محمود 
كعت في ثلاث ملحوظات» هي : 

- إِنَّ الجزء الذي يُعتقد أنَّه من تأليف محمود كعتء إِنّما هو في نسخة ©) 
وحدها التي يتّفق الجميع على أنّها محرّفة. . وقد أشير في هذا الجزء في موضعين 
بقول الرّاوي : : قال محمود كعت» وذلك للتّرشيح لدعوى الخلافة المهديّة؛ مما 
يزيد من الشّك في أصالة هذا الجزء. 

إِنّ الإشارة الوحيدة إلى محمود كعت (في الأبواب الست الأولى من الكتاب) 
الموجودة في نسخة (4) التي تعد أصيلة» قد وردت هكذا : «وتَقّلتُ هذا كله من 
كتاب الجدٌ ألْفّعْ محمود بن الحاج المُتوَكلء بخط بَعْضٍ طَلَبَتِِ مِنْ فول [ص48]» 
وهو في الخبر المطنب عن صن علي وغزواته. . يذهب نحيميا - بهذا الصّدد - إلى 
القول: : إن هذه الإشارة تؤكٌد بجلاءٍ أنَّ محمود كعت قد خلّف نصوصًا مكتوبة 
(ولكنّها) ليست هي "تاريخ الفتاش» كما هو متداوّل».""' وإنّما هي مذكراتٌ متناثرة 
قام حفيده - فيما يعد - بتحريرها والاستفادة منها في كتاباته الخاصّة. 

ع إن الحفية (ابن المختار)» على الرغم من رجوعه إلى كتابات جدّهء فإِن 
لديه تحمّظاتِ واستدراكاتٍ عدَّة على تلك الكتابات عند مقارنتها بنصوص أخرى 
من المراجع التي استفاد منها.”" ويعني ذلك أنه قد وضع عملاً جديدًا أمتقاد قله 
من مدوّنات جدّه مثلما استفاد من غيره. 


() عله صطز بوط عاعتصمع0 اللطمعن)-طاءععامعع5 ذه" .متسعطءل8 ,مم نجااع.آ 
قط 04 صنعع انظ ,"لطمم هط -1 طعامة" مه 9زلناة أدعنا© 3 اموغطابكة 
,1701.34 لمآ كه تتانوطء 17م نآ ,51015 علقم للنة لأقادع 02 [آه [أمماعد 
571-593م ,1971 ,(10.)3] 

(؟577.)9ص ,1010 

(") ينظر مثلاء أول [ص57١]ء‏ قوله: ١ورأيثٌ‏ بخط الفقيه...». 


لت 


1 دما 
الملبحث الآأول: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته 0 


يخنّص نحيميا بعد ذلك إلى القول إِنَّهِ: «من الصّعب التَّكهّن بأنَّ ما تركه 
محمود كعت من كتاباتٍ كان على شكل كتاب مُدوَّنٍ أم إِنّه كان مجرّد مذكّراتٍ 
وتجيللاك» :ولكن يغلت الكلن يان ها تركة كيك الجدٌ كان مذكرات معد فة بدذليل 
قلَّةَ أخذ ابن المختار الحفيد منهء وبدليل بلوغ تلك الأحداث عام (9949ه/ 
00١‏ أو سنتّين مباشرةٌ قبل وفاة كعت».7' مما يعني أنَّ محمود كعت لم يمهله 
أجلّه لتبييض تسجيلاته تلك في شكل كتاب مدوّنٍ. 

أخيرًاء يدعو نحيميا إلى إعادة التنظر في صياغة هذا الكتاب من أجل الخروج 
من الكثير من الإشكالات. الكامنة فيه؛ بفعل الدّمج غير الموقق بين مخطوطة أصليّة 
وأخرى محرّفة. يقول: (إنَّ كثيرًا من أوجّه التعارض مُقْلقٌ في الطبعة المنشورة من 
«الفتاش). وهذا لم يكن منه بذٌّ؛ لأنّها تضم نصَّين منفصاين : النْص المكتوب في 
القرن السّابع عشّر (الميلادي) والنّص المحرّف الموضوع في القرن التّاسع عشّر. 
وسوف ينضح كثيرٌ من أوججه الغموض إذا ما تمّ الفصل بين هذين النَصّين : 
بوتوي ري )وا لووط 30 

بالإضافة إلى محقّقي «الفتاش» ونحيمياء تصدّى باحثون آخرون لهذا السّؤال 
ولكنّهم لم يخرجوا عن نطاق ما تم عرضه من مقارباتٍ وآراء حول نسبة الكتاب 
إلى محمود كعت الجذّء أو حفيده ابن المختار.0 


2577.)1١(‏ .11ل .02 ,لا الاأطعن) طأامعع امع بعد ثلث 

20 .2579 ,38و17 لتأصعن) اأتداعع 1 ررعوع5 م 

(؟) من الدراسات الأولى التي تعرضت لدراسة الفتاش: 112111" دناة 2/015" .2 .ل ,اناو 
7112 ,عنةالخ .1" .([ :590-596 ,(1914) زا ,و0« متطاصقم ,"الاأعملنوط أء 
,"1217 10امصتطقكل8 ع عتتحبيعة'[ كممل 01145 5م5001 أ كلوععع.1 
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ذا الس ا ا اأفكابة 
إلنة تاريخ الفتّاش 


هذاء وقبل التَّعرْض لدعوى التّحريف في "تاريخ الفتاش» يجدر بنا التَّوَقُْف 
لاستعراض سيرة ألفع محمود كعت وما أثير من جدلٍ حول شخصيّته. بعد ذلك 
تكون محاولة لمناقشة قضيّة النّحريف والتّلاعب بأصل «الفتاش» على يد الشَّيخْ 
ألفا نوح بن الظاهر وأحمد لوبوء وذلك من خلال استعراض الظرف التَارِيخِىّ 
الذي تم فيه هذا التّحريف المحتمل لنصوص الفتاش» ومن ثم مناقشة بعض فقرات 
الكتاب وتحليلها من أجل الخروج بموقفٍ محدّد حيال هذه القضيّة. 


انيًا : عن حقيقة شخصيّة محمود كعت 

قضيّة أخرى تنبئق عن القضيّة السّابقة وتكمن في محاولة الباحثين عن الكشف 
عن حقيقة شخص محمود كعت» فمن هو محمود كعت تحديدًا؟ متى ولد؟ ومتى 
توفي؟ وما أثر معرفة تلك الحقائق في تبديد بعض الغموض المحفوف حول 
الفتاش؟ إِنَّ محاولات الباحثين للإجابة عن هذا السُّوال لا زالت متواضعةٌ وعرضة 
للأخذ والرّد؛ بوصفها اجتهاداتٍ مبنيّةَ على نُتَففِ من معطيات تاريخيّة غير شافية 
وغير مجمع على صِحّة بعضها. 

ففي المقدّمة التّمهيدية لترجمة «الفتاش» ذهب المترجمان إلى أنه هو: محمود 
كعت بن الحاج المتوكّل كعت, وأنّه قد ولد عام (1574١م)»‏ وبدأ تأليف كتابه هذا في 
سن الخمسين» أي عام (19١16م)»‏ طبقا لإشارته هو. وقد كان صديقًا مقرّيًا لأسكيا 
الحاج محمّد؛ صحيّه إلى الحج. كما كان مستشارًا أميئًا لمن جاءوا بعد أسكيا الحاج 
في الحكم. عُمَّر طويلاًء وشهد الغزو المغربي لصونغاي» وتوفي عام (5957١م)‏ 
حسب رواية #تاريخ السودان» وله من العمر مائة وخمسة وعشرون عامًا :7 
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إن التعرنت الشائق دعل مناطتفت ركفن الكشرين قاط الأهن وال ؛ 
لكونه قائمًا على مجموعة من المعلومات المتنافرة التي حاول المترجمان عقد 
تصالّح بينها للخروج بهذا التَعريف الذي يبدو في ظاهره مقبولاً منسجمّاء وهو 
ليس كذلك. 


على سبيل المثالء فإِنّ الموضع اليتيم الذي أشير فيه إلى مولد كعت» لا 
يصرّح بشئء كثير. بل يحمل في نفسه قدرًا من الغموض والإشكال.. قيل فيه: 
«ووَلِدَ في أيّام أسكي محمّد: محمد بن سعيد حفيد الفقيه محمود بن عمر بن 
محمد أقيت (...) والفقيه القاضي محمود بن الحاج المتوكّل كعت».”' فالغموض 
كبيرٌ هنا إذا عُلم أنَّ أسكيا الحاج محمّد قد «مكث في السّلطة أربعين سنة غير 
واحد(ة)» وقيل ثلاثة وأربعين سنة على الصّحيح).”'' فكيف يمكن في البحث 
التّارِيحَيٌَ ترك معلومة مفتوحة على مدى أربعين سنة بلا تحديد؟ خاصّةً أنَّ هذا 
الخبر يتضاربٌ - جملةً وتفصيلاً - بآخر ذُكِرَ فيه أنَّ سنّ ألْمّ كعت يوم تولّى أسكيا 
الحاج السّلطة كانت خمسًا وعشرين. بينما كان أسكيا في الخمسين من عمرد.”" 
وهذا الأخير ما أخذ به المترجمان في التّعريف السّابق بمحمود كعت؛ متجاهلين 
الخبر الأوّل الذي يزعم أنَّ كعت قد ولد في أيّام أسكيا. 


كما أنّه لا وجّه للتّوفيق بين هذا الخبر السَّابق وما ورد من أنَّ الأسكيا حين 
حجٌ.. "كان معه من العلماء الأعيان: الشَّيخْ محمد ثُل» وألفا صالح جُوّر (...) 
والمبْتّلى بالتّأليف أنا محمود كعت».”©) ومعلومٌ أن أسكيا قد حجٌّ في العام الثاني 
)١(‏ الغتاشء [ص١8).‏ 
000 الفتاشء. [(ص78]. 
(؟) الفتاشء [صلخة ]. 
(4) تاريخ الفتاشء [ص؟١].‏ 


لا مه العم ااأنكاث 
5 تاريخ الفتاس 


من ولايته (057٠9ه/1597م)»‏ ولا ينفع انسجام هذا الخبر بإشارةٍ أخرى إلى 
كفت ذكر فيها أله كان مق أهل مشتورة أسكنا وس المقر ين لتاية فق العلماءةوانه 
كان آخر الرّسل العّلائة الذين بعئهم أسكيا إلى أبي بكر بارُو بن صن على قبل 
نشوب القتال بينهما؛ حرصًا على حقن الذماء: «فَأرسَلَني إليه» أي أنا الفقيرٌ 
المحتاجُ أْلْقَمْ كعت. وذهبتٌ إليه؛ فوجدْتُه ببَلد أنْقَمُ وهي بقرب كاعٌ»." لأنّ 
ذلك كلّه لا يزيد الباحث عن محمود كعت إلا يعدا عن مبتغاه» وحَيرةٌ من أمره. 
فإذا لم نستبعذ أن يكون عِلّْم محمود كعت قد قرّبه عند أسكيا الحاج محمّد على 
الرّغم من حداثة سنْه (سبقت الإشارة إلى أنّه كان في الخامسة والعشرين من 
عمره)» وإذا لم نستبعد ذلك مطلقّاء فإن من الصّعب قبول الرَّعم بأنَّ أسكيا قد 
أوفدّه إلى منافسه بعد إخفاق شَيْحَين جليلين في هذا المسعى للتَّوفيق بينهما. عليه 
لا يزال السّؤال عالقًا : تُرى هل كان محمود كعت حقمًا في سنّ الخامسة والعشرين 
يق تولى: مكنا منعية الللطة: جد لاجر سه كا ناخورة! سنا كذاك؟ 

في خبر آخرء ورد على لسان ابن المختارء ذكر فيه أن ألفع كعت قصد أسكيا 
داود في بعض السّنِين بكاغ؛ فتلقّاه أسكيا بالتّرحيب» وأضافه وأنزله وَأكْرّمَه» وفي 
تلك المناسبة الْتَمّسَ كعت من أسكيا العَؤْنَ في عدَّة أشياء منها تجهيز أربع بناتٍ له 
إلى ازواعي: ”7 وذ التكيو انا محل نظر إذا ها أريه نه إلى الأخبار 
السابقة؛ وحتى إذا اعتّمد قول الرّاوي في بعض السّنين» وحمل على عمومه. 
وأَجْرِيَ على السَّنين الأولى لولاية أسكيا داودء فإِنّ سن ألفع كعت يوم تولّى 
أسكيا داود السّلطة كانت على الأقلّ سنا وثمانين (اعتمادًا على الرواية السّابقة 
التي زعمت أنه كان في الخامسة والعشرين في عام 7٠4ه)ء‏ ومن غير المألوف أن 


شرح تاريخ الفتاشء [صله ٠‏ أ.ء 
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تكون له في مثل هذه السّن المتقدّمة أربع بناتٍ» وخمسة ذكور أحداث في سن 
الرّواج. 

بالإضافة إلى هذه العقبة في قبول هذا الخبرء تبرز عقبةٌ أخرى بعد عدّة 
صفحات من «الفتاش» آخرٌ ترجمة أسكيا داود حين أتى المؤرّخٌ على ذكر أبنائه 
وبئاته» ذكر أنَّ منهم اعائشة كِيّمّر زوجة القاضي محمود.ء أَرْحَلّها إلى دُنْبكت 
ومانّتُ في عضْمّته».7' فالإشكال هنا كامنٌ في زواج شيخ تسعينئ من ابنة أسكيا 
على الرّغم من احتمال وجود أولاد له كبارء كان من الممكن أن يتزوّجوا ابنة 
أسكيا؛ إذا كان الغرض من الرَّوَاجٍ مصاهرة بيت علم ببيت مُلك. هذاء ويمكن 
قبول هذا الخبر بجمعه إلى الخبر الأوّل الوارد في مستهلٌ هذا المبحث أي الذي 
يفيد يأنَّ كعت قد وُلد في أيّامِ أسكيا الحاج محمّدء ولكن بإقصاء الأخبار الأخرى 
المعارضة لهما. 


ثم إِنْ هاهنا لإشكالاً آخر يكمن في محاولتنا الجمع بين زواجه من ابنة أسكيا 
داود وطلبه المعونة منه.. فأي الخبَرين أسبق: أ زواجه أم التماسه العون منه في 
تزويج بناته؟ ولا شك أنَّ الإجابة عن هذا السّؤال بأيّ احتمالٍ تفضي إلى مغالطة 
واضحة. ولدينا ها هنا احتمالان لا غير : 

أ- إذا احتّمل أنّهِ قد تزوّج بابنة أسكيا داود في فترة مُبكُرة قبل تقلّد داود 
للسّلطة (فرارًا من معضلة السّن المتقدّمة جدًا)» فمن المستبعد أن يَفِدَ عليه 
ويلتّمس منه العون في تزويج بئاتهء ويُوسّط في هذا المسعى بينه وبين صهره 
شَخصًا آخر هو ألْمَّع بكر لَنْباره وحتى على افتراض أن تكون البناتٌ من زوجة 
أخرى له غير ابئة أسكيا داودء فإِنَّ هذا الاحتمال لا يزال بعيدًا. 


.]1149-١١8ص([ تاريخ الفتاش.‎ )١( 


لا ىا صا لم أأتقّاث 
4 تاريخ الفئّاش 


ب- وإذا احثّمل أنَّ التماسه العونٌ من أسكيا داود مُتَقَدّمٌّ على زواجه بابنة 
داود» فَإِنٌ الفترة الزّمنيّة المتوسّطة لبلوغ بناتٍ أو أولادٍ من تلك الرّيجة سن الرّواجٍ 
تتجاوزٌ حياةً أسكيا داود؛ (مكث في الحكم ثلاثا وثلاثين سنة). 


آخرٌ تلك الإشارات إلى القاضي محمود كعت» وردت بعد حوالي عقدٍ من 
الزّمن من وفاة أسكيا داودء وذلك في ظرف غارة الجيش المغربيّ على صونغاي 
(9449ه/١1651م)؛‏ إذ جمع أسكيا إسحاق الثاني أعيانَ جيشهء وعلماء تُمبكتوء 
واستشارهم فيما يفعل» وقد أشير إلى ألفعٌ كعت في هذا الموضع بقول الرّاوي : 
إن هذا الفقيه المشار إليه الذي أمّرٌ بنقل أهل كاع إلى وراء البحرء هو ألْمَعْ 
كعت».0'' علمًا بأنَّ سنّه كانت يومذاك (77١عامًا)»‏ إذا ثبت أنّهِ قد ولد عام 
(1578/817/5١م).:‏ بناءً على الخبر الذي زعم أنّه كان في سنّ الخامسة والعشرين 
يوم تولى أسكيا الحكم (٠٠9ه).‏ 

ولعلّ مساحة النّقد والتّشكيك في هذا الخبر الأخير ضيّقة باحتمال تمبّعه 
بكامل قواه العقليّة والجسديّة في مثل هذه السّن المتأخُرة كما هو مستفادٌ في سياق 
القصّة؛ إذ قيل فيها : «فلمًا أعرض القومٌ عن استعمال رأيه» بكر في غده قافلاً إلى 
يلده» (1) 

فالحاصل من كل ما مضيى» آن الخموفن :فى ادي مولن سروه كنيف قد 
ألقى بظلاله على كثير من فقرات «الفتاش». ولا يجد الباحث في ظلّ المعطيات 
التَّارِيحْيّة المتوفرة الآن إلا التُسليم بهذا الغموض. 

بالمثل» فإِنّ تاريخ وفاة محمود كعت لم يسلم من الأخذ والرَّدٌ؛ إذ أشير إلى 
وفاته عند السَّعدي في غرّة محرّم (عام 7١١٠ه/1097م).‏ بينما ورد في كتاب 


80 الفتاش . [ص١6١-151١)],‏ 
غ0 الفتاش . [(ص ١5١١‏ ). 
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«السّعادة الأبديّة4ء”'' أنه قد توفي عام (08١١ه/1548م)»‏ وتكفي الفجوة الرّمنيّة 
الواسعة بين هذا التاريخ وبين التواريخ المحتملة لوفاة محمود كعت؛؟ لاستبعاد هذا 
المصدر المتأخّرء ثم إِنَّه لو عاش كعت حتى هذه الفترة؟ للَّقَيّهِ حفيده ابن المختار 
لتقل عنه أخبارًا مباشرة. 


والمثير للدّهشة بهذا الصّددء عدم إشارة ابن المختار في «الفتاش» إلى تاريخ 
وفاة جدَّه على الرّغم من أنَّه قد أرّحَ لأحداث تجاوزت الفترة الرّمنيّة التي ذكر 
التفدى أن كحت قناترى قبهاء فلباذا أغنل انن الجنكاربهده المعلومة التاريدةة 
المهمة؟ ظ 

أمَّا عن أصلهء فقد ورد فى مقدمة «الفتاشس!» أنه هو اسيدي محمود كعت 
الكُرْمِنيُ ذارّاء التمبكتي مسكتاء الوَغكري أصلة».”" فالكرمتي نسبةً إلى إقليم 
كُورْمينا الواقع جنوبئَّ عاصمة صونغاي غَاوْء وكانت بمثابة العاصمة الثّانية 
للإمبراطوريّة» ومقرٌ وليّ العهد (كَنْفَارِي/ كورمينافاري)» وبها تولى محمود كعت 
القضاء. ويفهُم من هذه النّسبة أنه من هذا الإقليم» وهذا منسجم مع نسبته إلى 
«وَغْكر/ وَنْكَرا قبيلة سويئكيّة. أما الاسم ااكعت» فغير واضح المعنى . وقد رجح 
المؤرّخ جون هونْويكَ (111121161 10182) أن تكون محرّفة من «القوطى» نسبة 
إلى «قوط» الأندلسيّة» واستند في ذلك إلى نصٌّ مخطوط قديم لوثيقة شراء نسخةٍ 
من كتاب الشفا للقاضي عياض.ء ورد فيها.. اووافق هذا شهرّين بعد وصولنا إلى 
)١(‏ كتاب السّعادة الأبدية في التعريف بعلماء تنبكت البهيّة» لمولاي أحمد بن بابير الأرواني» 

(ت/1991م)» مخطوط بمركز (418خ018101)) برقم: !دلالاء ص27 ؛ ينظر: .0 0111ل 
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ثُوات من بلادنا ُلَيْطلة عاصمة القوط»ء ونحن الآن في طريقنا إلى بلاد السّودان 
طالبين من الله سبحانه وتعالى أن ير رقنا الاستقرار هناك» وبه كتبت. عبد ربّه علي 
بن زياد القوطي شهر المحرّم الاههم).''' بناءً على هذه الوثيقة» لا يستبعد هونويك 
أن يكون هذا الشّخْصٌ قد استّؤْطن تمبكتو» وبها تزوّج امرأة وعكريّة؛ فكان والد 
تعنمو كيك هن تنله الكرد دمن تفع :اقول هد الامتشاع؟ لأنه عضي الخبر 
القائل بأنَّ محمود كعت - وليس والده - قد ولد في العام نفسه الذي كُتبت فيه هذه 
الوثيقة» أو بعده بثلاث سنوات. 

هذاء ويكاد هونويك ينقض نفسه - وقد فعل - حين نفى في موضع آخر صحبة 
محمود كعت لأسكيا الحاج محمد إلى الحجّء ورجّح أن يكون هنتاك أكفز من 
شخص بهذا الاسم» وأنَّ القول بصحبة كعت لأسكيا الحاج قد يكون من قبيل 
الخلط بينه وبين جد سم له.”" إنَّ هذا الاحتمال الأخير الذي ذهب إليه هونويك 
لأيمكن قبوكه بإزا رص الأخير النذكور آنما إلا إذا زعم لنا أنَّ كلاً من جد 
متضيرة كفك وزالوم قوروفة| نكا إل :به الشودان كما انمق المسمحتقه الا ئرد 
إشارةٌ من لدُّن محمود كعت إلى أصله القوطيء أو ألا يكون لديه علمٌ بهء أو أن 
يسكت هو عن ذلك» ويسكت عنه أبئاؤه وأحفاده» خاصّة أن مثل هذا الانتماء - 
أي إلى أصل عربيٌّ أو مشرقيّ - كان مما يحرص الأفارقة عليه ويدّعيه بعضهم 
دون أدنى دليل. 

إذن» من الصّعبٍ على المحقّق عن شخصيّة القاضي محمود كعت» وعن 
مولده وعن الفترة الزَّمنيّة التي عاش فيهاء الإمساك بطرف الخيط الموصل إلى 
(1) هك .111 بطمة) 21-22 طعلء 1 ص1 5000165 ,.00 صطهل ,اع متا 


111-114 ,2001 ,11 بقعم 
(0) .38-39م رشرآه 
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حقيقةٍ في هذا النسيج المتشابك من المعلومات التَّارِيخِيّة غير المنسجمة» وهو في 
هذا الموقف الذي لا يُحسدٌ عليه» لا يملك إلا خيارين : 

أ- أن يُعطي لنفسه حقٌّ حَجُبٍ بعض تلك النُصوص وإقصائها بحجبّة عدم 
صحّتهاء وأن يأخذ فحسب بالنُصوص التي يمكن الجممٌ بينها في هذا الموضوع. 

ب- أن يأخذ بتلك النصوص جميعها ويدّعي تعدّد شخصيّة كعت. أي وجود 
أكثر من شخص باسم محمود كعت» عاشوا في فترةٍ زمنيّة متقاربة بتمبكتو. 

على هذين المنحَيّين يتورّع جل الباحثين الذين نظروا في هذا الإشكال الخاصٌ 
بشخصيّة محمود كعت أبرزُهم نحيميا ليفتضيون (1.61121082 65012اع7)» الذي 
يأخذ بالمنحى الأوّلء وجون هونويكَ الذي ذهب إلى المنحى الآخر. أمَا ما ورد 

عند محمَّقي «الفتاش» من اعتماد النُصوص المتنافرة كلّها في هذا الشَّأن دون 
تعرض حقيقيٌ لما تثيره من إشكالات ولما بينها من تناقر وتنافض» فهو موقت يثير 
من الإشكال والعقبات أكثر مما يعطي من الحلول. ْ 


ثالثًا : ٠.‏ عن ححقيقة سحفشة ده شخصية ابن الختار 


إن طابع الغموض المحفوف بكتاب «الفتاش ١‏ ويبمحمود كعت. قد تلبّس أيضًا 
بشخصية حفيده مؤلف الكتاب أو محرّره. بل إن الغموض حوله أوسَعْ وأعمق ؛ إد 
لم يُعرف عنه حتّى اسمّه الصّريحء وإِنّما عرف ب«ابن المختار؛ فحسبء وذلك فى 
موضع يتيم في «الفتاش» قال فيه: #سمعتّه من والدي المختار قنبل رحمّة الله 
5556 بهاا. 0 ونخال أن لو كوحويس يجن أيدي الباحثين معلوماتٌ كافية عن 
فخضة أبن المختار. لأعطبث مفاتيح للولوج إلى كثير من مغاليق هذا الكتاس» 
ولكنّ عدم وجود أي معلومة عنه فى «الفتاش" 5208 قد أَسْهَمَ مباشرةً فى 
تعقيد إشكالات هذا الكتاب. 


.]7! ١ رص‎ ٠ المتاش‎ 010) 


0" تاريخ الفتّاش 
للعرد/ 1 ببست 


ف )| حال فإِنّ جملةٌ عابرةٌ في «الفتاش» نخال أنّها تضيءٌ قليلاً من 
الغموض حول ابن المختار» وردت في قوله: «وحكى لي سِبّطي محمد بان بن 
يوسف كعت رحمه الله» "2 والسّؤال الملحٌ في هذا الموقف: كيف سوَّغ ابن 
المختار لنفسه الإشارة إلى ابن خاله ب«سبط»؟ هذا لاعتقادنا أنَّ ابن المختار يعي 
جيّدًا معنى هذه الكلمة ويُُحَسِنٌ استخدامها؛ حيث إِنّْه قد استخدمها في تسعة 
مواضع في هذا الكتاب استخدامًا جيّدًا.”'" عليه» فإِنّ إشارَةٌ ابن المختار إلى ابن 
خاله ب«سبطي» لا يمكن حمله على مجرّد السّهو أو الخطأ في الاستعمال؛ لذلك 
نلجأ إلى قهم هذه الكلمة في هذا الموضع بطريقةٍ أخرىء ألا وهي التّفسير 
الاجتماعيئٌ لهذا الاستعمال. 

ملخّص ذلك أنَّ من الشّائع في الأوساط الأفريقيّة إطلاق الولد اسم والده (أو 
والدته) على أحد أولاده» وخاصّة البكر منهم»: وقد تصل هذه العادة في بعض 
المجتمعات إلن لأزمة اجتناعئة لا بدَّ منهااء:وإلاً اعم الول غاقا لوالتيه:.ولدينا 
في «الفئّاش» نفسه نماذجٌ كثيرة من هذا التّقليد في أسرة أسكياء وفي أَُسّر الفقهاء 
والعلماء المذكورين. ومن مُستلزمات هذا الإطلاق أن يناديّ الوالد ابنّه ويشير إليه 
ب«والدي) أو بما كان يدعو به والده من الألقاب المبجلة» والإخوة كذلك يدعون 
أخاهم (أو أختَهُم) سميّ جدّهم ب«جذّنا»» وفي تلك المجتمعات تكون مناداة 
سم الجدّ أو الجدّة باسمه الصّريح خروجًا عن الأدب والاحترام. 


في ضوء هذا التّقليد بالذّاتء نحسب أنَّ إطلاق ابن المختار «سبط» على ابن 


.] ١750 الفتاش » [ص‎ )١( 

(؟) استخدمها بالجمع (أسباط) معطوفة على (الأحفاد) في سبعة مواضع» وهي: [ص١7؛‏ 9؟؛ 
ولا؛ ١7841١5 49٠‏ ؛ 784 .]١‏ كما استعملها بالإفراد في هذا الموضع» وفي موضعين 
آخرين استعمالا دقيقا ؛ للدلالة على الأحفاد من قبل البنت» وهما: [ص66ة؛ .)١*‏ 
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خاله يُفسّر من هذا المنطلّقء ونْقرّرُ أن ابن المختار كان اسمّه الصّريح امحمود؛ 
سميًا لجذه القاضى محمود كعتء وبناءً على العلاقة الوُدّيّة الخاصّة دائمًا بين أبناء 
الأخوال في الثّقافة الأفريقيّة» فإنّه كان يُخَاطبٌ ابن خاله محمد بان ب«سبطي». 
بالمقابل» كان يخاطبه ذاك ب«جدَّي». إِنَّ هذا التّفسير الذي ذهبنا إليه نحسبه أقربٌ 
التّفسيرات إلى الصّحة في هذا الموضع. أمّا ما ذهب إليه مُترجمًا «الفتاش» في هذا 
الموضعء فلا يزيدٌ النّصَّ إلا غموضًا؛ إِدْ ترجما «السّبط» في قول ابن المختار 
السَابق» بقولهما ) (181501265 165 221 22161215 1265 016 1:11123) ص :)38٠١‏ 
أي : أل أقاربى من جهّة الإناث. 

كذلك. فإنَّنا اعتمدنا هذه الظاهرة في المجتمع الأفريقي لحل الإشكالات 
والتها وناك الواقعة سين التضوض سول شخفة عرد قمنة؟ نجنا أننا 
معادلة دقيقة ومفتاح فعَّالُ في تقديم تفسير مقبولٍ لجميع تلك التّعارضات» وعلاج 
الإشكالات حول شخصية محمود كعت. هذاء دون استبعاد نص لصالح نص آخر 
كما هو ديدنٌ بعض من تعرّض لهذا الإشكال. وقد انطلقنا فى ذلك من الفرضيّة 
محمود الجدء والآخر: محمود كعت (الحفيد/ الأوسط). 
ومرّة في تاريخ السّودان (ص١١7)»‏ وبدون نسبته إلى «الحاج المتوكّل» في بقيّة 
المواضع. 

بناءً على هذا التحليل» فقد توصّلنا إلى الاستنتاجات الآتية : 

« ولد محمود كعت الجذ في فترة بحوالي خمس وعشرين قبل مفتتح القرن 


11_11 6 5 الفتاه 


من عمرهء وغدا مقرّبا للسّلطان أسكيا الحاجح محمدء حجّ معه عام (907ه). شرع 
محمود الجد في كتابة «الفتاش» بعد الخمسين من عمرهء وتوفي في فترة في 
أواسط حكم أسكيا الحاج محمد (974-894ه). 

« أمّا ابنه المتوكل على الله فقد كان آنذاك قد بلغ الأربعين» ورزق بولدٍ 
سمّاه باسم والدهء أي: محمودء وهو المشار إليه بأنّه قد ولد في أيّامِ أسكيا 
الحاج محمد [ص87]. وهذا الحفيد هو والد القاضي: إسماعيل» ويوسف. 
ومحمد الأمين بالإضافة إلى ابئة أخرى هي أمْ ابن المختار بن قنبل. وقد كان 
محمود الحفيد مقرّبًا لأسكيا داود» وتزوّج بابنته عائشة كِيَّمَره وشغل منصب 
القضاء بتندرم» وشهد الغزو المغربيّ» وتوفي عام (؟١٠٠ه/1597م).‏ وفي 
الجدول الآتى مزيذ بيان لما مضى : 


جدول :)١(‏ عرض كرونولوجي لحياة محمود كعت (الحد والحفيد). 


: بعثه أسكيا محمد توري مفاوضا بينه وبين صن بارو. 


: حج محمود كعت الجدٌ مع أسكيا الحاج محمد بيت الله. 


: مولد محمود كعت (الحفيد) بن الحاج المتوكل كعت. 


: شروع محمود كعت (احد) في كتابة تاريخ الفتاش. 


: زواج كعت الحفيد بابنة أسكيا داود (عائشة كِيَمَر). 
1186م : شهود محمود كعت (الحفيد) الغزو المغربي لصونغاي 


2 هذه الاستنتاجات مبنيّة على استقراء لجميع السّياقات التي وردت فيها 


' رم 
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الإشارة إلى محمود كعتء وهي اثنان وعشرون موضعا في كتابي : الفتاش وتاريخ 
السُودانَء”' ومن ثم تفسير تلك السّياقات تفسيرًا موضعيًًا موضوعيّاء أي النظر 
إليها في موضعها التي وردت فيه» ثم النّظر إليها بمقارنتها بالسّياقات الأخرى 
والمعطيات التّاريخية في أيّ موضع آخر. هذاء ولم نجد أيّ تعارّض أو نشاز بين 
النُصوص بعد هذا الاستقراء والمقارنة» وتفكيك النصوص ثم تركيبها. 

هذاء وإِنَّ الموضع الوحيد الذي لا يمكن عقد مصالحة بينه وبين الاستنتاجات 
السابقة» هوما ورد عند السّعدي في قوله: «وفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من 
شوال (يعني في العام 64١٠ه).؛‏ توفي الأخ العزيزء والصّاحبٍ المحبٌ» الحنين 
من عهد الطفولية» الفاضل الدّينء الفقيه محمود كعت بن علي بن زياد) 
(ص١0"0).‏ وقد رجح هونويك في أحدث مناقشة له لهذا الموضوعء أن يكون هذا 
الشّخْص المعنينٌ به هو محمود كعت الجد. ولكمّنا هنا لا نحسب أنه داخل البنّه في 
بغاذلة الكموافن عجو ل شه كسف» إذ قن نض التمعدى هنا على انداكان رزنا 
للمتوفّى» ومن غير المتوقّع أن يُعطي السّعدي تاريخًا خاطنًا لوفاة شخص عايشه 
منذ الظفولة. ثم إنَّ النَّص قد صرّح بأنّ محمودًا كعت الأخير هو ابن علي بن زياد 
وليس ابن «المتوكل على اللّه». وفوق ذلكء» فإنّنا لا نطمئنٌ إلى أنَّ «علي بن زياد 
المذكور هنا هو عين زياد بن علي القوطي المذكور في وثيقة شراء نسخة كتاب 
الشّفاء على ما تقدّم بيانه في فقرةٍ سابقة. 

تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الاستنتاجات التي توصّلنا إليهاء قد سبق بها 


)١(‏ عشرة من تلك المواضع في كتاب الفتاش» في نسخة (0)) وهن متواليات في بداية الكتاب» 
[ص: 94؛ 41541١8‏ 455 55؛: 28؛ 8:24مه؛ 560]؛ والعاشرة في [(أص56١١]ء‏ والبقية في 
نسخة (لل) من الفتاشء وهي. [ص: ؟الا؛ 4١515 41١841١١1١8487‏ ١15١؛‏ 151]. 
ووردت بقيّة المواضع في كتاب «تاريخ السودان؛. ص: 78؛ 4171 471١١‏ 801 


مد تا ب الفتارئ 
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المؤرّخ هونْويك حين نفى خبر حجٌّ محمود كعت مع أسكياء ورججح أن يكون هذا 
الخبر من قبيل الخلط بينه وبين جد سم له. فهو - بهذا الرّأي - له قصب السّبق 
في هذا المجال؛ ولكنّه لم يدعم رأيه بدليل مقنع ملموس من النُصوص المتوفرة 
بين أيدينا. 

الخلاصة. أنَّ محمود كعب الجد (الأوّل)؛ هو الذي عاصر أسكيا الحاج 
محمد وحجٌّ معه» وحفيده محمود بن الحاج المتوكل» هو الذي عاصر أسكيا 
تاوق روعاف عض ستول مذلكة صونقا :وهو حد ابن الميغنان الهحرر الأخير 
للفتاش. 


رابعًا : مراجع الفتاش بوصفها مفاتيح لبعض الإشكالات 

بالإضافة إلى ما يمكن أن تضيفه مصادر «الفتاش» من قيمةٍ تاريخيّة عليه» فَإنّها 
تضطلع - في بعض مواضعها - بإمداد الباحث بإشاراتٍ ومفاتيح لما يعترضه من 
ألغاز ورموز حول نصوص هذا الكتاب» خاصّةً فيما يتعلّق بربط فقرات الكتاب 
بكاتبها الحقيقئ. وبطبيعة الحال» فإنَّ مصادر «الفتاش» قليلة» خاصّة المصادر 
المكتوبة؛ لأن رصد الوقائع وتسجيل التَّوارِيخَ لم يكن ظاهرةً شائعة في الوسط 
العلمي السوداني آنذاك في خضمٌ انشغال العلماء بالمدوّنات الفقهيّة والدَينيّة. غير 
أنَّ مصادر #الفتاش» سواءٌ أكانت شفاهيّة أم مكتوبةٌ» تحوي معلوماتٍ وإشاراتٍ 
جديرة بالاهتمام في الكشف عن بعض مغاليق الكتاب» وعن بعض الجوانب في 
شخصيّة محمود كعت» وابن المختار. 

أ- مصادر مكتوبة 


من أهمّ المراجع المكتوبة التي نقل منها ابن المختار» ما تركه جدّه محمود 
كعت» وأخواله الثّلائة: القاضي محمد الأمين» والفقيه يوسف كعت, والقاضي 


[) 
منذا 
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إسماعيل أبناء القاضي محمود كعت.*'' وقد نقل ابن المختار عن هؤلاء إِمّا حكا 
ومشافهة» وإمّا كتابة من بعض المذكرات التَارِيِخيَّة التي تركوهاء ونصٌ على ذلك 
في مواضع من «الفتاش» منها خخبر وثيقة الحرمة التي كتبها أسكيا الحاج محمد 
لأحفاد الفقيه مور مّوكارء قال: «ووقَمْتٌ أنا على ذلك الكتاب, أوقفْني عليه 
خَالي القاضي إسماعيل بن الفقِيه القاضي محمود كَعْتِ) [ص 7/!]» ومنها قوله: 
«ونقّلْتُ هذا كُلَهُ مِنْ كِتَابٍ الجدّ ألْمَعْ محمود بن الحاج المْتَوَكُل» بخط بَعْض طَلَبَته 
مِنْ قَؤْلِه» وقد وردت هذه الإشارة في معرض حديث المؤرّخ عن صن علي 
وقواته: 

هذاء وإِنْ أهمّ ما تتميّز به نقولات «الفتاش» المكتوبة» دلالتها - بقدّة - على 
أن ابن المختار هو محرّر الكتاب؛ لأنَّ جل المواضع التي أشار فيها إلى نقله من 
مصادر مكتوبة إِنّما هي مواضع مبثوثةٌ في ثنايا الكتاب» فلو كان ابن المختار قد 
عه إلى تسيكة ومكتوبة عن اقل بده فأكلمها) لكانت نقرلاته كلها فق ذلك الجدد 
المكمّل. لكن ذلك ليس بواردٍ في الفتاش. ويدلٌ ذلك على أنَّ ابن المختار قد قام 
بعمليّة تحريريّة موسّعة» أكبر من الجمع والإضافة» وهذا ما أكّده المؤرّخ نحيميا 
ليفتصيون في تعليقه على النَّص السَّابق المنقول؛ إذ ذهب إلى أنَّه يدل على أنَّ 
الحفيد ابن المختار لم يعتمد كتاب جه محمود كعت ليضيف عليه فقرات 
وفصولاً» كما هو شائعٌ بين الباحثين» وإِنّْما أخذ منه معلوماتٍ» ووضع كتابًا آخر 
بجملته: وهو كتاب «الفتاش» الموجود بين أيدينا الآن. 

من الإشارات أيضًا الدَّالة على أنَّ تحرير «الفتاش» بصورته النّهائيّة من عمل 
ابن المختارء إحالاته المتكرّرة على كتاب «الذّرر الحسان في أخبار ملوك 


.)١1514 ؛:١١رك ينظر مثلا  [ر(صههمء‎ )١( 


84 تاريخ الفتَّاس 


السّودان» لمؤلّفه باب عُورء”'2 وقد ورد أنَّ الحاج الأمين كانو والد باب غُور. 
كان من العلماء الذين نَجوا - في اللُْحظة الأخيرة - من مذبحة العلماء بتمبكتو 
على يد الجيش المغربي عام (1697م).'" مما يدل على أنَّه كان معاصرًا لمحمود 
كقنع (الأوسطط): آما اكه بات عور :ضناحب :«الدرى السعانف تح عد الدقد 
لف كتابه بعد وفاة محمود كعتء ثم إِنَّ آخر تاريخ مُقتَبَس من هذا الكتاب هو عام 
(*١٠٠ه/‏ 16960م) أي عامان بعد وفاة محمود كعت مما ير ججح عدم اطلاعه على 
هذ بالكات: 

كذلك؛ من مراجع ابن المختار كتاب اكفاية المحتاج في معرفة من ليس في 
الدٌيباج»”” للشيخ القاضي أحمد بابا التمبكتي» وظاهر كلام ابن المختار أنَّهِ قد 
التقى به بتمبكتو بعد عودته من منفاه بمراكش عام (7١٠١ه/‏ 1511م).!' ونقولاات 
ابن المختار عن القاضي أحمد باباء إِنْما هي تواريخ لوفيات بعض المشايخ 
السّابقين بتمبكتو. وهذا يقوّي الظنَّ لدينا أنَّ ابن المختار - وإنْ كان قد عقَّلَ رجوع 
القاضي إلى تمبكتو- فإنّه لم يكن راشدًا في ذلك الوقت؛؟ لذلك لم نجد له رواية 
شفاهيّة رواها عن القاضي على الرّغم من استجماع الدّواعي الموجبة لذلك؛ حيث 
كان القاضي بعد عودته من المنفى المراكشي في قمَّة الشّهرة والمعرفة والاطّلاع 
على البيئات الأخرى» وعاش عشرين سنئة بعد عودته» ومع ذلك كله فإنّنا لا نجد 
ابن المختار يروي عنه شيئًا. بناءً على هذه الاعتيارات» يمكننا تحديد فترةٍ مقاربة 
لولادة ابن المختار بحدود عام (70١٠ه/‏ 1771 م) وما بعده. 


.) 1839 4١56 ؛١554+١؟5‎ 49! ينظر مثلا : [(ص: 55؛ !ت؛ هلم؛‎ )١( 
.]١7٠١ص[ تاريخ السودان؛‎ )0( 

(7) ينظر [ص : 27 ؛ هلم؛ '959؛ 4١١6‏ ١5؟١؛‏ مل ١‏ ). 

() ينظر [ص ]9١‏ من الفتاش. 
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أيضاء تقرّي نقولات ابن المختار من كتاب ١كفاية‏ المحتاج» رأينا القائل بأنَّ 
ابن المختار هو المحرّر الحقيقئٌ لكتاب «الفتاش» بأكمله؛ لأنَّ إحالاته على 
العلامة بابا التُمبكتي مبثوثة على امتداد الكتاب»”'' فلو كان شية من تلك 
الخواضع من تحردر متحموة كنيف البعلة لما احتاج إلى العودة إلى القاضي بابا 
التميكتن : وهو - أي كعت الجد - متقدّم عليه بكثيرء وشهد من الأحداث ما لم 
يشهده القاضي. 

ب - مصادر شفاهيّة 

تمثل المصادر الشفاهيّة غالبية مصادر «الفتاش»؛ إذ قد رجع ابن المختار إلى 
كثير من علماء عصره ومشايخه؛ فنقل عنهم» ونصٌ على أسمائهم» وخاصّة في 
الفقرات التي وردث عن الممالك السّابقة: مثل مملكة غانة» وأخبار مانسا 
موسى.'' وقد يروي بعض الأخبار عن معاصر له من ذوي الاطلاع لياش يقلن 
الحدّث المعنيّ» من أولئك كِسِرْدْنكِ بكرء وهو المدّاح الشَّعبِنُ الذي كان يُلازم 
كل أسكيا؛ إذ نقل عنه أخبارًا خاصّة بأسكيا داود»ء وعن أسكيا إسحاق الثاني © 
والمصادر الشفاهية أقوى دلالة منه في المصادر الكتابيّة في ربط فقرات «الفتاش» 
بابن المختار. وفي إمداد القارئ بومضاتٍ عن شخصيّته. فمن تلك المصادر 
الشفاهيّة التي تدلّ دلالة قويّةٌ على أنَّ ابن المختار هو محرّر الكتاب» خبرٌ عن بلدة 
كرَيْ القريبة من بَمْبَّ؛ٍ إذ ذكر الرَّاوي أنّه قد نقله مِنْ في موسى [ص”77]» وهذا 
الخبر واردٌ ضمن الفقرات التي انفردت بها السخة .(0) فبحضور هذه الإشارة إلى 
هذا المصدر يتبادر إلى الذهن سؤال وجيهٌ عن جدوى رجوع المؤرخ إلى مخبر؛ 


.]١ ينظر [ص:57؛ هلى؛ *98؛ 6١١؛ 41751 4ل‎ )١( 
.]5١ ينظر مثلاء [(ص5"؛‎ )5( 
.]١66 ينظر: [ص8 ؛‎ )9( 


لي ىه تابث الفكاث 


ليعرف منه عن موقع مدينةٍ قريبةٍ من تمبكتو معاصرة له» فلو كان الكاتب حمًا 
محمود كعت الجدّ؛ لما كان بحاجةٍ إلى مخير في هذا الأمر. فالظّاهر أنَّ البلدة 
كانت مُنْدَرِسَةَ في زمن كتابة هذا النّصء وهو منتصف القرن السّابع عشر الميلادي. 

أيضًاء من أمثلة تلك المواضع ما ورد في قوله : اثم أخبرني بعض العارفين 
بسِيّرهم» [ص* 5]» وهذا الخبر أيضًا فيه دلالةٌ على أنَّ ابن المختار هو كاتبه ؛ لأنَّه 
في معرض الحديث عن عمر كمزاع أخي أسكيا الحاج محمد وعن حربه للرَّعيم 
تَنِيض ١»‏ فمن المستبعد أن يخفى شيءٌ من ذلك عن محمود كعت». وهو - حسب 
زعم «الفتاش» نفسه - نديم السّلطان» المطّلع على أخبار السلطنة قبل غيره. كما 
أنَّ في قوله «بعض العارفين بسِيّرهم» إيحاءً قويًا بتقادم العهد في هذا المجال» ون 
هذا الجزء قد كٌتب في فترة متأجرة» حَّى جاز أن توجد 'سِيّر؛ للمُتحدّث عنهم. 
ومن الصّعب أن يعبر مؤرّحٌ عن شخص معاصر له يمثل هذا الأسلوب. 

موضمٌ آخر من إشاراته إلى المخبرين تعطي دلالةً قويّة في دعم موقفنا السّابق 
بوجود شخصين باسم «محمود كعت»: كعت الجد وكعت (الحفيد/ الأوسط). 
ذلك الموضع هو إشارة «الفتاش» إلى , بعض أحفاد الشَّيخْ مور هوكار. قال: 
اوحدّثنا بعض أعلام عصرنا من أهل مور كُيْرَهِ هو مور صادق بن الفقيه مور.. 
[ضص؟27]. وهنا إشكال في معاد الضَّمير «نا».. آ المرادٌ به محمود كعت (الجد) 4 
غيره؟ ومصدر الإشكال أنَّ مور الصّادق المذكور قد ذُكر أنَّه كان معاصرًا لأسكيا 
الحاج محمد [ص١7]»‏ وإذا ثبت ذلك فإنَّ المتكلّم هنا في (حدئنا» عصرنا) هو 
محمود كعت (الجد) على أكبر احتمال» ولكنّ هذا الاحتمال لا يلبتٌ أن يتبدّد بعد 
ثلاث صفحات [ص 56] حين يذكر الرّاوي أنه بعد تفتيش عن الأحوال والأعوام. 
وجد أن ابتناء مدينة يَنْدِرُمة كان في العام (؟ له ). هذه الفقرة تقوّى مذهبنا بوجود 
كعئّين اثنين ؛ 1ه لآ يمكن القول إن محرة كت المعاصر لاشكنا عو سبق 


البحث الأوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته 4 


هناء وإلاً كان من الطريف التّفتيش عن الأحوال والأعوام من لذن مؤرخ عن 
أحداث زعم أنه كان من أكبر القائمين بتوجيهها والتّأثير فيها. هذاء ومن شبه 
المحال أن يكون المتكلّم في الفقرة أعلاه هو ابن المختار الحفيد؛ ؛ لأنّه لم يكن 
معاصرًا لمور الصّادق الذي - وإِنْ لم تسعفنا الرّوايات التَّارِيخيّة بتاريخ وفاته» 
فإنَّه- يرجح نه كان راشدًا منذ عصر صن علي الذي سجنه وأخاه واضطهذهما ,ٍ 
فلو افترضنا أنّه قد عاش حتى يلقاه ابن المختار الحفيد؛ ؛ لكانت سئّه آنذاك لا تقل 
عن )١50(‏ سنة. إِذنْء لا يبقى لدينا خيارٌ آخر إلا النُسليم بوجود محمُودٍ كعت بين 
محمود الجدٌّ الكبير»ء وبين ابن المختار» وهو محمود كعت:بن الحاج المتوكل: 
(الأوسط). هذاء وقد كانت الإشارة إلى المصدر الشفاهي هي المفتاح الذي 
أسعفنا في التَّوصّل إلى هذا الاستنتاج والتّفسير المقبول هنا. 

من مخبري ابن المختار الشَّيِخْ محمد بن الحاج مختار (وُلْد كُرنّم)» والشّيخْ 
ولد وَعْدَ بن أَيَدٍ المختار» وكلاهما من مشايخ تمبكتوء وقد روّى عنهما ابن 
المختار بعض الأحداث المتأخُرة» خاصّة عن الغارة المغربيّة على صونغاي 
[ص174]: ومقتل علماء سَدْكُرَيْ على يد الرّماة المغاربة. ويدلٌ نقل ابن المختار 
تلك الأخبار عن أولئك على أنه لم يشهدهاء أو - على الأقل - لم يعقلها. بل 
بالأحرى لم يكن مولودًا آنذاك؛ لكون محمّد الأمين خالٍ ابن المختار مولودا في 
فترة مقاربةٍ لهذا التّارِيخَ. 0 وتدلٌ سياقات الكتاب كلها على أنْ الخال كان أكبرٌ 
سما من ابن المختار. هذاء وعلى الرّغم من كلّ تلك المعلومات والمواقف التي 
يمكن أن نبلُورها انطلاقًا من مصادر «الفتاش» الشفاهيّة فإنّها - في الحقيقة - لا 
توفْر معطيات قاطعة حول القضايا الجوهريّة العالقة بهذا الكتاب. 


)١(‏ ذكر السعدي وفاة محمد الأمين وأشار إلى أنه كان رفيق صباهء وقد عُرف أنَّ السعدي ولد سنة 
(“*١٠٠كاهارة155عم).‏ 


لا ما 1 الم زأعتاث 
لذ ناري الفتاس 
7ب 2222222222ل2222س2ك 


خامسًا: وقفة عند مغالطات حديثة حول «الفتاش» و«تذكرة النسيان». 

لعلّه قد انّضح في الوقفات السّابقة عمق الإشكال المحفوف بكتاب «الفتاش») 
وبمؤلّفيه محمود كعت الجدء وابن المختار» وأنَّ إطلاق القول في هذا الموضوع 
قد يكون من قبيل المجازفة؛ لذلك ما زال الباحثون يحومون حول الحمى في شأن 
هذا لقعا نت 2 والينة انيع التدر تاعلين نا ونو توف هد تدرط من لذن الباسفيو يه فإن 
اللبعة الجديدة التي تُشرت لتاريخ «الفتاش»» لا بذ من الوقوف حولها؛ للنّظر فيما 
قدّمته هذه الطلبعة من إسهام في حل بعض الإشكالات المحفوفة بهذا الكتاب. 
والطلبعة المعنية هنا هي التي سبقت الإشارة إليها في المقدّمة» أعدَّها الدكتور/ ولد 
السَّالْمء وقد أشرنا إلى أنه قد جنى بتلك الطلبعة على الكتاب؛ ذلك أنَّ أوّل ما 
يصدم به قارئ هذا الكتاب» تقريره - على غلاف الكتاب - بأنّ كتاب «تذكرة 
النسيان» هو تكملةٌ للفتاش» وفوق ذلك نسبته لهذا الكتاب الأخير إلى ابن 
المختارء وهذا محالٌ بكل المقاييس! وقد أتبع ولد السالم هذا الادّعاء بجملةٍ من 
التصِرّفات في هذا الإصدار لكتاب «الفتاش»» مما لا يعطي للباحث خيارًا إلا 
الوقوف وقفة نقديّة حول هذه الطبعة. 

إن التجاغد الأكل على ما افقتب اليه تناح ولد السالم ونه يميم 
النُصوص الواضحة - بين يديه في كتاب الفتاش عُرْض الحائط» وهي نصوصٌ لا 
مكو نايغط رن الومغلد قارقها الكفكيو يان ابر مكنا سوه لي اذكه 
النسيان»؛ ومن أقرب تلك النُصوص» تصريح اين المختار بأنّ والده هو «المختار 
بن قنبل») [ص ١/]ء‏ وفي مواضع كثيرة أن جدَّه هو «القاضي محمود كعت». أَما 
مؤلّف «التذكرة»» فقد صرّح باسم جدّه الأوّل والثاني» فالأوّل هو: «ألفع الأمين 
بن محمد صود (ت57١٠ه)ء‏ والثاني هو (ألفع محمد بن الأمين صودة» وجدّه 
لأمّه هو «الفقيه محمد بن محمد بن أبي بكر صادق (ت!5١١ه).‏ فلو قرأ ولد 


إلى ل ا 


السالم ساعة في هذا الكتاب الذي نشره باسمه» لما تطرّق إلى ذهنه الجمع بين 
عاتن التحضكين :انه المشار» ومؤلف اتذكرة النسيان» المجهول. 

وأغرب من ذلك, أن يناقض ولد السالم نفسه نقضًا بِيّنَا في الصّفحة نفسها 
حين ترجم لابن المختارء ونصٌ بقوله : «وقد تابع | بن المختار عمل أسلافه بطلب 
من الأمير أسكيا داود بن هارون الذي حكم تنبكتو (/1761١-17179م)».‏ وبعد 
فقرتين من ذلك قال: «ولد ابن المختار سنة 1١1١1ه/8١5/1/١٠17م/.‏ فهاهنا 
تاريخان متناقضان متباعدان جذدَّاء والسّؤال: كيف أمكن لابن المختار أن يحيا في 
منتصف القرن السابع عشر الميلادي فى عهد أسكيا داود ؛ و ثم يموت 
وينشئه الله مرّة أخرى بشرًا سويًا في نهاية القرن نفسه؟! هذا ولا يمكن حمل ما 


قرْره ولد السَّالم هنا على محمل السَّهو المحض؛ يت 


من الكتاب. 


وهم فاحش آخر وقع فيه حين زعم أن ابن المختار.. «قد عاصر حملة المنصور 
السّعديء وحكم الرّماة. وسجل الوقائع» وكان شاهدًا على بعضها مباشرة»() 
ا الوا 0 
المغربي 206 عام (41893 57 0 ري كانت عام 
(١107م).‏ 

وبصرف النّظر عن تلك المغالطاتء فإنّ ولد السالم قد انتهك حرمة البحث 
والآأمانة العلميّة وجنى عقانة نكراء غعلر ككات «الفتاش». وذلك من عذَة 


جوانتب ٠»‏ متها : 


1١ص ولد السالم. مرجع سابق ؛‎ )١( 


ل مم تاء نت الفثاث 
م1111 ٠‏ سد 


© تصرّفه في عنوان الكتاب الأصليّ بالحذف والزيادة والتّقديم والتأخير دون 
مبرّر؛ إذ العنوان الأصلى كما هو منصوص عليه في المقدمة» هكذا: "تاريخ 
الفتّاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» وذكر وقائع التّكرورء وعظائم 
الأمورء وتفريق أنساب العبيد من الأحرار». أمّا ما أثبته ولد السالم» فهو : «تاريخ 
الفتاش في فى ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناس». فأضاف قوله في ذكر 
انر وحذف «أخبار البلدان» كما حذف الجزء الأخير من العنوان برمّته! كل 
ذلك دون أن يشير إليه لو كان في هذا التَّصرّف سببٌ يبرّره. 

« ادّعاؤه أنَّه قد اعتمد نسخة المحمّق هوداس لكتاب «الفتاش»» وأنَّ هوداس 
لم يشرح بعض الإشارات التّارِيخيّة» أو الألفاظ الصّعبة» وأنّه هو قد علّق على 
بعض تلك الإشارات الغامضة» ونبّه على بعض مواضع الخلل والاضطراب.”© 
او 0 إذهى مشحوبدة 
بالشُروحات والتّعليقات. كما أنه لم يعتمد نسخة هوداس - كما اذَّعى - وإِنَّما نقل 
نصّ هذا الكتاب من الإنترنت برمّتهء”” ثم إن لم يُعنَ بمراجعته وإِنّما نقل النّص 
الاب ل 0 
جميع موارد اتنيكتث/ تمبكت» إلى 57 حوااءع وهو بذلك يصادر هجاءات هذا 
الاسم الأصلية لصالح هجائه الخاص» 00 

ه أمَّا ادُعاؤه بأنّه قد شرح بعض الألفاظ, ونبّه على بعض مواة ضع الخلل في 
التتواريخ والأسماءء فمجرّد ادّعاء! إِنَّ قصارى ما قام به تصرّفه في أسماء الأعلام 
والألقاب التى بدت غريبة عليه فحرّفها. ووضع تعليقات إنشائيّة مختصرة لبيعض 


(؟) نسخ نص الكتاب بفقراته وكلماته وتنسيقه من موقع جوزيف كيني الإلكتروني الذي أشرنا إليه 
في مستهل هذه الدراسة. 


09 2 7 : 5 
المبحث الأُوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته (46) 


المواضع» وهو في معظمها مجانبٌ للصّواب» واقعٌ في أوهامء ففي تعليقه الأوّل 
الذي لم ينقله نقلاً حرفيًا من غيره» قال: «كُرْمِنَ فار : حاكم كرم»؛ فخلط بين 
(كُرمن) وبين (كُرْمَ 17.)031015128 


© انتهاجه أسلويًا غريبًا في التّعليق على النصوص». فهو يضحُم هوامشه 
بالنصوص المطوّلة التي ينقلها من أصحابها نقلاً حرفيًا. فتخريجه لحديث «عليكم 
بسنّتي...» مثلاً» وتعليقه عليه في مقدّمة الفتاش استغرق ثماني عشرة صفحة كاملة 
بحجم الخظٌ المصكّر.”' علمًا بأنَّ هذا الحديث لا علاقة له بتقرير حكم أو بِبَلْوَرَة 
موقن في هذا النصء وإنّما ورد عرضًا في خطبة الكتاب. بعد ذلك مباشرةٌ» أتى 
ليشرح كلمة 'سنْغي»؛ فنقل بحثًا منشورًا في مجلة استغرق اثنتّي عشرة صفحة» 
واستغرق تعليقه على كلمة «مالي» ثلاث عشرة صفحة نقل فيها من مصادر شسَتّى 
قصصًا كثيرة بعيدة عن مالي» وكرّر مثل ذلك في مواضع عدَّة.”" 

ه الانتقائيّة في تعليقاته ونقولاته في الهوامش»؛ حيث يتخيّر من المواضع 
للتعليق عليها ما يتٌصل بموريتانيا أو بالوارق» فيطوّل في الثقل العشوائيّء وإن لم 
يكن للمنقول أدنى علاقة بموضوع الخبر الوارد في متن «الفتاش».5”*' بالمقابل: 
إنّه لم يتعرّض.لمواضع كثيرة جدًّا ممًّا هي بحاجة حقيقيّة إلى إيضاح وبيان."" أمّا 


)١(‏ ولد السالمء مصنر سابق» ص597. ومن مواضع أغلاطه وأوهامه الكثيرة مثلاء» هامش: 4!؛ 
48 ؟؛ ١لا‏ ١؛‏ “ا ١؛‏ 9/5 .١‏ 

(4) ولد السالم؛ مصدر سابقء ص0١‏ حتى 57). وهذه النصوص متقولة بحذافيرها. 

(") ينظر مثلاء الهوامش في الصفحات الأتية: 54؛ /اه؛ +459 580؛ 1/0ا4 45. 

() ينظر مثلا الهوامش في: ص5 ١١؛‏ 6؟7١؛‏ 197. 

(5) ظهر ذلك بوضوح في الفصول الأخيرة من الكتاب؛ حيث يترك الباحث عشرات الصفحات 
دون تعليق واحد في الهامشء مثلا: :119/0-1١41/(‏ أي 74 صفحةء ومن ص/الا١‏ حتى 1947: 
ومن ص45١‏ حتى 777 ثماني وعشرون صفحة). 


تاريخ الفتاس 


9 


في كتاب «تذكرة النسيان» الذي لم ينشره هنا إلا لتضخيم حجم الكتاب» فالمفارقة 
في هوامش هذا الجزء النّادرة جدَّاء أنَّ أي هامش منها لم يتجاوز نصف السّطر أو 
السّطر الواحد. اللّهم إلا هامش واحد في ثلاثة أسطر تقريبًا.”'2 والسَّبب واضحٌ» 
وهو أنه لم يجد هنا ما ينقله نقلاً حرفيًا من النصوص لتضخيم الحواشي كما فعل 
في «الفتاش»؛ فتجاهل التّعليق على الكتابء ولم يورد إلا إحدى وثلاثين تعليقة 
عقيمة لا تزيد في إيضاح النّص شيئًا. 

هذاء وقد اضطررنا إلى هذه الوقفة التٌقديّة حول هذا الكتاب لعدّة أسباب. 
منها: كون صاحبه من أهل الاختصاص في علم التّارِيخَ»”'' وكونه من القريبين 
إلى تاريخ غرب إفريقيا؛ فالمتوقع من مثله أن يكون ذا حساسيّة - لا بأس أن تكون 
مغرطة - حيال النُصوص التَّارِيحْيَّة» وأن يكون ما يقدّمه في هذا المجال عامّة 
وفي مجال المنطقة التي هو منهاء ذا وزنٍ معتبر في الوسط العلمي. أمّا أن يلقي 
الكَلِمِ على عواهنهاء ويكون ظلمه لعلم التَّارِيخ ولتاريخ بلاد السّودان الغربيّ 
أشدَّ مضاضة مِنْ ظلم من ليس من أهله» قلا نملك إلا أن نسترجع ! 

سببٌ آخر في وقفتنا هذه» هو استهتاره الواضح بهذا النََصء فلو.أنّه كان قد 
اجتهد فأخطأ؛ لكان معذورًا مأجورًا إن شاء الله. غير أن المؤكّد لدينا أنّه لم يجهد 
نفسه للنّظر في النّص الموجود بين يديه» ولم يعبأ بأن يستعين بمن يراجع له هذا 
النّص - ولو بأحد طلبته المبتدئين- قبل النّشْر؛ فوقع في أشدٌ مما نعى على غيره 
من الباحثين المصريّين والمشارقة الذين يقول عنهم: «... بل وقع بعضهم في 
)١(‏ ينظر: ولد السالم»ء ص6١”7ء‏ وقد بلغت صفحات هذا الكتاب :)١79/(‏ ولكن هوامشه (51) 


لمعتس ساد , 


(؟) هو أستاذ التاريخ في كلية الآداب بجامعة نواكشوط (موريتانيا). 


ظ 5 
العااااة الا الا س0 


أغلاط تاريخيّة بينة شوهت معرفتهم بالسودان الغربي وهي ملاحظة تشمل كثيرا من 
الدراسات المصرية والمشرقية. ولعلها مواجودهة أيضا لق الباحثين المغاربيين في 
أعمالهم حول إفريقيا الشرقية».''' فهل نقول لولد السالم: «أحَشّمًا وسوء كيلة»؟ 
وهل لنا من يوصيه بالعناية بالجذع المثبت في عينيه قبل العناية بالقشة في عيون 


1 


0-3 


اط لط ةا 


(0) ولد السالم. مصدر سابق ؛ ص قم. 


ىر ما اع لأأثثاث 
44 تاريخ الفتاشس 
الميحث الثانى: 


4 لفئّة تارر خيّة لدعوى الخلافة المهديّة للشّيخ لوبو 


يتعرّض هذا المبحث للخلفية التاريخيّة التي رشّحت للتّحريف المحتمل في 
كتاب الفتاش» وذلك عبر استعراض سيرة حياة الرَّجِلَين المتَّهمِين بهذا التحريف» 
وكذلك استعراض نظام الحكم والسياسة بإمارة ادينا» التي أسّسها الرّجلان الشَّيخْ 
أحمدو لوبو والهدف من هذا الاستعراض هو تقديم رؤية عن قضيّة التَحريف 
المحتمل من جوانبه المتعددة. 


أوّلا : الشيخ أحمد لوم وتأسيسه للخلافة الإسلاميّة «دينا» 


ويعرف بالشَّيحَ لوبو » أو أحمدو 0 أو ويك ا ولد حوالى ام 
ببلدة مالانغال .(8/13122821) كان تعليمّه وثقافبّه الإسلاميّة متوسّطًا مثل سائر 
أبناء جيله من الفولاني» وفي حوالي الثانية والعشرين من عمره تفرّغ للعلم ؛ فدرس 
على أيدي بعض المتصوفة القادريين بمدينة 00 ويبدو 2 حركة الجهاد 
الفودئٌ ببلاد الهوسا قد استَهْوَتْهُ منذ تلك الفترة؛ فالتحق بالشَّيحْ عثمان دان فوديو 
)١(‏ من هجاءات هذا الاسم باللاتينيّة : لناعاع5/تااع51 ,ناططناءآ/هط مآ /مططم.آ نالف تططة 

ا1ا8 1131201آ طش ,8211 1130230 ,نال ة تاك ويقع أحيانا خلط بين هذه 


الشخصية وغيرها في تاريخ الإسلام يبلاد السودان الغربي» مثل ابنه وحفيده فهما يُدعيان: 
أحمدو لوبوء وكذلك شيخو أحمدو بن عمر برع سعيك تال 2011 طم لالأعطذ/رااء5 وقد 


(25) .5601 ملاتتتاطعن) 1915 عطا 10 وعتلم .أكوزة علق , .2 .ل 


2 5 7 ل 
المبحث الثاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوى الخلافة المهديّة للشيخ لوبو 44 
22-2-9555 يبي يبي يبي د 


وبجماعتهء ولا شلك أنَّ لوبو استزاد علمًا في هذه المرحلة» وتصقّلت عنده الرؤية 
الإصلاحيّة؛ فعزم على العودة إلى مسقط رأسه بماسنة؛ لتحقيق المبادئ 
الإصلاحيّة التي تشبها فكرًا وتطبيقًا في الوسط الصّكتيء ولا شك أن الشّيخَ دان 
فوديو قد استَبْشَر بهذا الفتى أّما استبشارء ورأى من عزمه امتدادًا حقيقيًا لرقعة 
دعوته هو وجهاده النجديدي ببلاد السودان الغربي . عليه أجاز الشّيحٌ مريدّه للعمل 
الدَعويٌ والجهاديء وزوّده بالكتب خاصّة ما ألّفَه هو من الكتب في سياسة الحكم 
الإسلامي» وإدارة الدّولة» وقبل خوض المعركة الأولى» أرسل لوبو إلى شيخه 
مبعوئَّيْن يستفتيه في مشروعيّة جهاده ببلاد ماسنة؛ فأكّد له الشَّيح أن جِهادَهُ في 
ادرو الخاصّة التى ذكرّها مشروع. بل بادر الشّيحٌ بإعطاء المبعوثين لواءً من 
الألوية التي كان يعقدها في ميادين القتال؛ دلالة قويّة على تأييده المطلق اعرية 
في جهاده ضدّ الوثنيّين ين المتحالفين ضدَّه. وهكذا عدت حركة الشَّيحْ لوبو - منذ 
مرحلتها الجنينيّة - امتدادًا لحركة الجهاد والخلافة الإسلاميّة بصكوتوء بمباركة 
الشّيخ عثمان دان فوديو لهء وإمداده إِيّاهِ بالدّعم الرّوحيٌ والمادي. 

والجدير بالذّكرء أنَّ ذلك المشروع الإصلاحيّ الذي أَزْمَع عليه لوبو كان 
مطلوبًا آنذاك في منطقة ماسينا روحيّا واجتماعيًا وسياسيًا ؛ إذ هي الفترة التي يشار 
إليها في الأديّات الماسئويّة بعصر «0:381138[10» (الجاهليّة)» وكان من 
مظاهرها طغيان الممارسات والطقوس الوثنيّة على المجتمع الرّعويّ الفولاني» 
اعتقادًا منهم أنّها تحمي مواشيهم من الأوبئة والتّلفء”'' ومن مظاهرها أيضًا 
سقوط الرّعامات الفولانيّة في برائن الممالك والدّويلات الوثنيّة بالمنطقة» خاصّة 
مملكة البّمُبارا في سيغوء وفي ظلّ تلك التَبَعيّة من لدّنْ سلاطين الفولاني المسلمين 
(0) 0 لمم خوط عمل تطصسد© عط .011 لإدامطاصة لصماه]آ لصه عو 2 .نآ .ل 

.2198 ,ه171م 


تاريخ الفتاش 


لأسيادهم البَمُبارا في سيغوء وحرصهم في حماية عروشهم المهَلْهّلة» انقلبت الآية 
فكانت الغلبة للوثنيّة على الإسلام» وهكذا كان مشروع لوبو الإصلاحيٌ محاولة 
لإعادة الميزان إلى المنطقة. والخروج بالمسلمين من حال الجهل والصَعف إلى 
القرّة. كذلك؛» كانت هذه الحركة في فترةٍ من الفوضى والاضطراب من جراء ما 
أحدثة الغزو المغربيُ لصونغاي من سقوط وغياب قوّة سياسية مهيمنة بالمنطقة 
تحافظ على الأمن والاستقرار. 

إذن» بدأ لوبو حركته الإصلاحيّة» بمشروع دعوي تعليميٌ في ماسنة» سار فيه 
على تُطى شيخه دان فوديو بالدّعوة بالحستى» وتكثيف التّعلِيمٍ الواعي» والتّثقيف 
الاجتماعيّ الإسلامي» وتبصير العامّة بحقوقها وواجباتها؛ فما لبث أن استقطبتٌ 
دعوته الإصلاحيّة تلك جمعًا غفيرًا من الطللبة والمريدين» والتفّت حوله عامّة قبائل 
الفولاني التي وجدت فيه مخلّصًا حقيقيًا لهم مما كان فيه الفولاني من هوانٍ 
وضعفي وظلم على أيدي ملوك البَّمُبارا بالمنطقة. 


بطبيعة الحال؛ فإِنَّ الشَّخْ لوبو سرعان ما اصطدم بالرُعماء الفولاني المحليين 
(3500*6)» الخاضعين لتبعيّة ملوك البمبارا الوثنيّين؛ وعلى الرُغم من سلميّة 
دعوته وابتعاده عن التَّعرْضِ المباشر لأولئكء فإِنّْهم ما لبثوا أن تحالفوا ضدَّه 
وبادأوه بالحرب اعبات : هكذاء حذوًا يحذّوء كانت سيناريو حركة الشَّيحْ لوبو 
بوائلة لتمر كه كسك وان الوويو 5 1ذ :ظارذو و حماف تسلطان ماسج )وها نمه سل 
11ت 11011106 ) . فهاجر إلى بلدة «حمد الله» عام (1818م)»؛ الواقعة في السشّمال 
الشّرقي من مدينة جيني» وبها أعلنَ الخروج على سلاطين الفولاني» كما أعلن 
شيحٌه دان فوديو الخروج على ملوك الهوسا المخلطين إثر مطاردة ملك عوبر له 
ببلدة ديغيلٌ وهجرته مع طلبته ومريديه إلى غُودو .(010010) وهكذا أيضًا اصطدم 
الشَّيحْ لوبو بملوك البَمْبارا الذين أزعجِتْهُم دعوثه الثوريّة» ونشاظه التَّوعَويٌُ 


المبحث الثاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوى الخلافة المهديّة للشيخ لوبو 01 


التثقيفى لجماهير الفولانى الخاضعين لسلطة البَمُبارا؛ فتحالفوا ضدَّهء ونشبت 
وبينهم حروبٌ طاحنةٌ كان من أشدٌّها وأكثرها ضَراوةً حروبه مع الزَّعيم دَا مُوَْرَ ون 
(110112017 102آ): وحروبه مع الملك ذا كابا (22028>آ 8) في سيغو التي 

0 ع 1 1 5 سس م 5 21 م 5 
دامت لاكثر من عشر سنوات. لكنّ لوبو هزمهم جميعًا وقهرهم. واسس دولة 
إسلاميّة سمّاها «دينا» (دين)؛ عام (/11ه/ 1818م) التي أصبحت - فيما بعل - 
تعرف بعاصمتها احمد الله». 

كذلك» اصطدم الشَّيح لوبو بالنخبة العلميّة في تمبكتو وجيني؛ إذ لم ثَّرَ منه 
التُخبة إلا بيك ابل ابفاماني الملين ولا يستنئد في زعامته الرُوحَيّة - كما 
الحال بالمنطقة - إلى عشيرة ذات غَلّبة و عصبيّة في المجال الرّوحي أو 
الاجتماعي. وكان لوبو أيضا يتعى على النفة العلمئة مياوننها تلا قع الإسلاميٌ 
والاجتماعىيٌ المترديع وتواطؤها مع الرّعماء والسّلاطين الفاسدين. 


إضافة إلى أولئك المناوئين لحركة الشَّيحَ لوبو. برز تحدٌ قويّ وتهديدٌ حقيقيٌ 
آخر في وجهه من قبل فولاني فِتَوغا (1*11182) بزعيمها الشِّيحَ الحسين كُويْتا 
(10118)ء الذي كان يُلوّح أيضًا بحركةٍ جهاديّة في منطقة حوض التّيجِر 
الدّاخليّة» وكانت تلك المدينة واقعةٌ على الريق التّجاريٌ بين تمبكتو وعُوائْدو 
00 أهمٌ شريانٍ حيّويٌ لحركة التّجارة بين دولة الخلافة الإسلاميّة بصكوتو وبين 
عشائر كُونّا بتمبكتو. وزاد الظّين بِلّة في هذا الصّراع بين الشَّيِحَينَ بانحياز السّلطان 
محمد بللو بن الشَّيِخْ عثمان دان فوديو إلى الشَّيِحَ الحسين ضدّ لوبو؛ ولا يُفِسَّر هذا 
الانحياز إل في ظلّ سخط السّلطان بللو على الشَّيِخْ لوبو بسبب استقلاله عن دولة 
صكوتو بعد وفاة الشَِّيخْ دان فوديو؛ في فترة نشوب خلافاتٍ داخليّة بين بللو وعمّه 


(1) .0314 ,لإ التاومع0 لأععاع سلا عطا ماعاسوومة ..ه7] ,ع1 رقا 


رم م أأنكاة 
260 تاريخ الفتّاش 


عبد الله على السّلطة. لكن لوبو انتصر أخيرًا على الشّيخْ الحسين كُويْتا 
(عام؟185م). فقتل» وخضعت تمبكتو لسيطرة لوبو (/18510م)ء وامتدّت أطراف 
خلافة «دينا» أنذاك من نابالا (1122212) حتى بلاد الدّغون (120802) شمالة 009 


ودام حكم لوبو سبعًا وعشرين عامّاء بوفاته في الثاني عشّرٌ من ربيع الأوّل عام 
(0ه/١”‏ أبريل 1846م)»: وعمره حوالي تسعًا وستّين عامًا. 

أمّا عن نظام حكم لوبوء فقد كان الطابع الإسلاميٌ واضحًا عليه بجلاء» منذ 
أن أطلق على هذه الإمارة اسم ادينا» (دين)» أي إسلامء مؤكّدًا بذلك النظام 
الثيوقراطيّ الإسلاميّ لمملكته في أنظمتها التَشريعيَّة والقضائيّة كافة. وبِرْمَنَ نظامُ 
إمارة #دينا» ذلك عمليًا بسياسة إنمائيّة إسلاميّة لم يَكَدْ يتكرّر في بلاد السّودان 
الغربيّ قاطبة. والسّبب المباشر لهذا النجاح والتَّميّرْ السّياسي كامنٌ في التّجارب 
السّابقة الحيّة بالمنطقة خاصّة: تجربة الشَّيخْ دان فوديو» وقبلها تجربة إمبراطوريّة 
صونغاي في عهد الأساكي. فما كان يُعوز إمارة «دينا» في مجال الخبرة النّظريّة 
شي كثير. 

أما من حيث التَّنظيم الإداريٌ؛ فإنَ إمارة «دينا كانت مقسّمة إلى خمسة 
أقاليم» عُيّن على كل واحد منها أمير عسكريٌ وفقيه» وكان يتم التّعيين فى وظائف 
الإمارة بناءَ على المؤمّلات العلميّة الدّينية للمرشّح. وفي قمّة الحكم بالدّولة كان 
يوجد مجلس «الأربعين» الذي كان بمثابة مجلس شورى» وأعضاؤه من أعيان 
فقهاء ماسنة» وكادت قرَّة هذا المجلس وسلطته - بل كانت - تفوق سلطة الخليفة 
الإمام في اتخاذ القرارات وحسم الأمورء ومن مهامها الإشراف على الشّؤون 
العسكريّة: والدّبلوماسيّة» والعلاقات مع الرّعامات التّابعة للإمارة» والشّؤونَ 
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الاقتصاديّة من جمع ضرائب وزكوات» والإشراف على السّياسة التَعلِيميّة» ومراقبة 
مدى التزام الأفراد والمجموعات بالأخلاق وحدود الشّريعة الإسلاميّة في مختلف 
مناشط الحياة» ولشدّة التزام إمارة #دينا» بتطبيق الشّريعة الإسلاميّة» فإنّها توصف 
عادةً في الأدبّات التَّارِيسِيّة ب«أشدٌ الأنظمة السّياسيّة ثيوقراطيّة)؛ حيث وجدت 
شرطة خاصّة تحت مسمًّى «الحسبة» لمراقبة المكاييل والموازين بالأسواق. 
وبملاحقة مهرّبي امون والوكراك ريما :فى ذلك الشبع تحقى إن عدذا مق 
مناصري لوبو انشقُوا عنه؛ لشدَّة صرامته في تطبيق الشّريعة الإسلاميّة في أقصى 
مظاهر الالتزام» ومن أمثلة هذه الصّرامة التي أوردها الرّحالة الألماني هنريث 
بارت (1821-1865 ,8315 طن1161251): محاولة أحمدو لوبو الابن تغريم 
كل مَن يتخلّف عن صلاة الجمعة بمسجد جِينْعَرْبير بتمبكتو. !"ا 


ومهما يكن من أمرء فَإِنَّ إمارة #دينا» قد نجحت نجاحًا ملموسًا في المجال 
الإداريّء وفي مجال الرّعاية والتّكافل الاجتماعئء, وحماية الحقوق 
والممتلكات» وفي تحقيق الرّخاء والرّفاه في ماسنة.”'' من صُوّر ذلك إخراج 
الفولاني الرُعاة الرّحل من حياة الرّعي إلى التَّمِدّنء وبناء القرى لهمء وتوفير 
لتَعلِيمِ المجانيٌّ لهمء والعناية بالمراعي والمياه» وحسن توزيع فترات الاستفادة 
منها بين الرُّعاة والفلاجين.”" كما يُذكر أنَّ الإمارة قد أنشأت مساكن للأيتام 
والأرامل والفقراء. وبََتْ الكتاتيب» وعيّنت بها معلّمين» وجعلت بها التّعليم 
إلزامّاء وكانت الجهّة الغربيّة من الذّارة الأميريّة مخصّصة لأبناء السبيل والأيتام 
)١(‏ .114ص بتاالتاط ص1 1ه تإرماولط [واعه50 .5320 181135 
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وكبار السّنء يُعنى بهم الإمام نفسّه.”'' وبتعبير الباحث جونسونء فإِنْ «الدولة 
الثيوقراطيّة الجديدة كانت حريصة في تطبيق مبادئها القرآنيّة من بناء مساجد 
ومدارس. وعناية بالأرامل والأيتام وكبار السّنء والمدينين» والحجّاج وغيرهم 
من المسافرين» وإِن ما حاول أحمدو لوبو تحقيقه في الواقع هو مضمون أية 
(:36) الخاصّة بتوزيع الزّكاة».”'' أي آية الصّدقات في سورة التّوبة. 

هذا. وقد ساعد في تشكيل معالم هذه الرّؤية التّصحيحيّة عند الشَّيحْ لوبو 
وترجمتها إلى واه ا طبعه وشخصيّته المتبرّمة من الواقع المترذي ؛ ظهر ذلك 
في الكتاب الوحيد الذي تركه؛ فهو إن نذا فيه عد عاتن كه فكيات دان 
006 " فإِن الكتاب يكشف عن شخصيّته المندفعة نحو تغيير الواقع: يظهر ذلك 
منذ السّطر الأوّل من مقدّمة الكتابء إِدْ قال بعد التّحميدة والصّلاة والسّلامِ على 
النّبي يَةِ: «وبعدء لما رأيتٌ بعض البدع الشّيطانيَّة أو النّفسيّة اشتّهر في أكثر 
السّودانء بِدُوِهِمْ وحضّرهمء حتى اتَخِذْ عبادة؛ ضاق ذرعي بها لما علمثُم - 
الإخوان - من شوم البدع» !4 

أخيرّاء نستخلص من استعراض نظام الحكم بإمارة «دينا» واستعراض شخصية 


)١(‏ 151397ع1197طنا 2323211086)) ,815013 ف :15م20 مدعالم عط[ .عع 1تارآ صسطاول 
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(؟) عتتصدأةآ] هضه 01 2025لتتتنوظ علتتتمضمع8 عغط1"" بسمضوكا تنمسوقطول 
,4 نااك ,/1115]013 لدعالة 01 110[1كنا0[ ,أقصامة 8/1 1ه عمهن) عط1 ,لزعوععمعط 1 
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() الكتاب بعنوان «كتاب الاضطرار إلى الله في إخماد بعض ما توقّد من البدع» وإحياء بعض ما 
اندرس من السنة» (183 ,1111111 ,)1111101016 ) وهو مشابة لكتاب الشيخ دان فوديو: 
«إحياء السنة وإحماد البدعة»؛ ويعدٌ هذا الكتاب أهمّ مؤلّف في إبراز الفكر التَصحيحي لدى 
حركة الشيخ دان فوديوء والحركات الإسلاميّة المنبثقة عنها في غرب أفريقيا. 
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الشبح لوبو أنَّ الضّبغة الدَّينيّة لهذه الإمارة ولمؤسّسها فكرًا وتطبيمّاء لم يكن 
محل شك ونزاع ؛ كوا ختعف المقناة لازو ةغلل أن الويو قد «الشهر يا دين 
والصّلاحء والتَّواضع» ويجميع الصّفات التي جعلتٌ منه قائدا من الطراز الأول 
(7ع20ع1 6 )2 عليه فإِنّ دعوى العودثة المحكملة قدانيات عن 
ظرفي سياسيّ بحت» ولم يكن لوبو بحاجةٍ إلى إضفاء هالة روحية على نفسه 
بالتّحريف في الفتاش أو غيره. 
ثانيًا : ألفا نوح بن الشاهر الفولاني وتهمة تحريف الفتاش 

ينتمي الشَّيخ ألفا نوح إلى الفولاني الماسْنَويِّينَ التي تدعى (111856لا). 
وتُدعى عشيرته ب.(101618856) كان في شبابه مريدًا ومحاربًا في الكتائب 
الجهاديّة التي قامت بالمنطقة آنذاك: وفي سنّ الأربعين تفرّغ للعلم؛ فدرس بأرّوان 
على يد الشّيخ سيدي على النّجيب الأرّواني» وعلى يد تلميذه الشَّيخَ المختار 
الك (ت5؟7١1ه/١181م).‏ بعد فترة من ذلك»؛ قصد الشَّيحَ عثمان دان فوديو. 
ويبدو أنَّ مكثه عند الشَّيِخَ لم يطل ؛ إذ سرعان ما التحق بالشَِّيحْ أحمدو لوبوء عام 
(1871م). وأبدى حماسا شديدًا بماسنة في الدّعوة إلى حركته؛ واستقطاب 
المريدين للانضواء تحت لوائه» وسرعان ما أصبح ذا حظوة عند لوبوء مقدَّمًا في 
حر كته ؛ فعرّن رئيسًا لمجلس «الأربعين فقيهًا». توفي عام (1870م) في سن متقدمة. 

هذاء كدو اليف كلا حول الشَّيخ ألما نوح في دعوى كون الشَّيخْ أحمد 
لوبو خخليفةٌ مبشّرًا يهء وذلك في رسالته المسمّاة #رسالة في ظهور الخليفة الثاني 
عمّر”" أكّد فيها ظهور الخليفة المجدّد في القرن الثالث عشّر الهجري» واذّعى 


7601-0١(‏ لاللتخوع© 1915 عط صا وعترلة .ادم علق ...1 .ل 
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بأنّ لوبو هو آخرٌ أولئك الخلفاء الإثني عشَّرٌ الذين بشَّر بهم النْبي يه قبل ظهور 
المهديّ» وأنَّهِ وارثٌُ أسكيا الحاج محمّد الشَّرعيُ في مملكته؛ وأنّه أحقٌّ بامتلاك 
القبائل المملوكة لأسكياء واستشهد في ذلك بنصوص ضافية من متن «الفتاش» 
لدعم هذا الرَّعم بأنَّ لوبو - خليفةٌ راشدء وهي النُصوص التي يُعتقّد أنّه هو نفسه 
واينها: 0000 الادّعاء من لذن الشَّيخ ألْفا نوح إلا إذا عُلِمَت 
مرْزليُه الدُوحيّة (الصُوفيّة) بالمنطقة؛ إذ هو شيخ الكثيرين من أرباب القادريّة ببلاد 
السّودان الغربئٌ» متهم الشَّيخْ سالم جابي قُساما (0353208 1251 2ط ذ[52) 
المعروف ب«كرامعُو با» أي: المعلّم الأكبرء (ت. حوالي 18794-14375م)» شيخ 
عشائر الجاخانخي في المناطق الغربيّة ببلاد السّودان المعروفة الآن بغينيا 
ودر البوق+ ومؤسسن مدينة طوبا - كوتو (111583-164010) أي: طوبى القديمة 
قريبًا من مدينة لابي (1256) الحديثة بغينيا كوناكري؛ فالدّعوى - إن كانت قد 
صدرت عن الشَّيخ ألفا نوح - لها قرّة كبيرة يبلاد السّودانَ الغربي قاطبة؛ لما 
اجتمع فيه من مرجعيّات روحيّة قويّة لدى مسلمي بلاد السودان. 

بهذا الاستعراض لسيرة الشّيخْ لوبو وحركته؛ ولسيرة ألفا نوح وتحريفه 
المحتمل لكتاب الفتاشء يتبيّن أنَّ الدّاعي الحقيقيّ إلى هذا الفعل» داع سياسيٌ 
بحت ؛ وذلك أن لوبواقد والعه ادق | ل لتوعرهت عترر| امن المتاوضن الدرمن زعماء 
الفولاني والبَمُبارا الوثنيّينَ والأزْما المغاربة بتمبكتوء ولكن تلك المناوئات كانت 
سياسةه ولم يكن الشَّيخ يتوقّع غير ذلك؛ طالما أن مشو وض التصحيحيّ يعري 
أولئك الرُعماء» ويثير الشَّعب الماسئوي ضذهم. 

إذنء فإنَّ التهديد الجادٌ لحركة الشِّخْ لوبو لم يكن في التّهديد المسلّح» وإنّما 
في التّهديد الفكريّ الذي مثّلته الأرستقراطيّة العلميّة بالمنطقة» خاصّة في جيني 
وتمبكتوء وزاد الشَّيِحْ الحسين كُويْتا بالتّلويح بالسّلاح» وكاد لوبو أن يصاب في 


الملحث الثاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوى الخلافة المهديّة للشيخ لوبو 


مقتل محتوم بانحياز مركزه الرُوحَئَ (صكوتو) إلى مناوئه. في تلك الحال» لم يكن 
أمام لوبو حيار إل جود إلى مثل سلاح منافسيه؛ لفل الحديد بالحديد» وليداقع 
عن نفسه نجدارة. وفي وجه هذا التّهديد, فزن لوبو لوز وعيدة التغ لس علق 
منافسيه الذين كانوا يطعنون في أحقّيته في القيام بمثئل هذا المشروع الجهادي 
الْنَصحيحيٌ ؛ بحيّة أنه لا ينتمي إلى تاريخ عشائري يوازي مكانة الأسر السلطانيّة 
بالمنطقة»ء لم يّر هو إلا ادّعاء الانتساب إلى أسكيا الحاج محمّدء لا في الدَّم 
والعِرّقء ولكن في الميراث الرُوحي الإسلاميّ» بوصف أسكيا أبا التُّجديد 
الإسلاميٌّ السّياسيٌّ ببلاد السُودان باتّفاق الجميع» وتلخّص ادّعاء لوبو في هذا 
المقام - بحسب تحليل الباحثين المنّهمين له - في ثلاثة محاور أساسيّة متدرجة 
هي ٠‏ 

أ- التأكيد على استخلاف أمير مكّة لأسكيا الحاج محمّد على بلاد التكرور. 

ب- الارتقاء بأسكيا الحاج من خليفة عادي» وعدَّه ضمن الخلفاء الإئني عشر 
المبشّر بهم في الأثر النبوي. 

ج- إلحاق الشَّيحْ لوبو بأسكيا اسع بوصفه الإمام الثاني عشّرء وهذا 
الإلحاق - بالطبع - يعطي الشَّيِخْ لوبو حمًا مشاعًا في تركة أسكيا الحاج من أرض 
وعبيدٍ ومكانة روحية. 

هذاء وقد سهّل مهمَّة الشَّيِخْ أحمدو لوبو وألفا نوح في هذا الادْعاء المحتمل 
وجودٌ أدبيّاتٍِ إسلاميّة وافرة عن الخلفاء الإثنى عشرء وهي حافلة بالخلافات 
والآراء حول هؤلاء الخلفاء. ولعلّ أقربّ تلك الأدبيّات إلى لوبو كتابات القاضي 
عياض والإمام السيوطي خاصّة كتابه «تاريخ الملوك»» وقد أسهب فيه السيوطي في 
ذكر الآراء عن المراد بالخلفاء الإثني عشر وتعدادهم» ومن الآراء التي أوردها 
السيوطي أنَّ المراد بالخلفاء الإثني عشر قد يكون وجودهم على امتداد التّاريخ 


اه اد 2 اأفعائ 
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الإسلاميّ إلى قيام التاعةة وبعد ان غده عشرة منهم قال: «وبقي الاثنان 
المنتظران أحدهما المهدي؛ لأنهفيق البحيق بدن عق واد شيك شك أن كثرة 
الخلاف في هذا الموضوع قد شبجعت الشَّيخْ لوبو وغيره في ادّعاء الخلافة - أو 
حتى اعتقاد - نفسه من زمرة الخلفاء المبشّر بهم. 


وإذا كان من الضّعب قبول تهمة تحريف «الفتاش» من لدن الشَّيخَ ألغا نوح» أو 
تبرئته منهاء فَإنَّ من المؤكّد أنه - في حال قيامه بهذا الأمر - لم يتناول إلا فقراتٍ 
معدودة في الفتاش لا تمس بالبناء الحدّئيئ في الكتاب. على أنَّ لاعبين كثيرين في 
السّاحة السُّودانئّة لا يسلمون من تهمة التّلاعُبِ بمضمون هذا الكتاب كما أكُد ذلك 
المؤرّخ هونُويك» خاصّة العشائر المملوكة التي ارتقت اجتماعيًا بعد الغزو 
المغربيٌ؛ ووصل بعض أفرادها إلى مواقع القادةوالئفوة بنحطقة خواضن التجحراة 
ولا شك أنَّ فقرات في «الفتاش؟ كانت مزعجة لأولئنك ومحرجة لهم للغاية؛ 
بتنصيصها على توريث عشائر معيّنة بين الرُعماء» وعُرف أولئك باعبيد السَلطنة»» 
وورد ذكرهم في السٌّؤال السّادس ضمن ضمن الأسئلة التي وجَّهها أسكيا الحاج إلى 
الشيغ المغيلي.''' عليه فإِنّ مطالبة الشِّيخْ لحمو لرسوا رساك كانت متناغمة مع 
هذه الحالة القديمة ببلاد السُودان. غير أن تدخّل أمثال هؤلاء فى صياغة كتاب 
«الفتاش»)» لم يتعدٌ الحذف لبعض الفقرات» وف ردن الس 


أيضًاء من المحرّفين المحتملين الدّولة السّعدية؛ بوصف «الفتاش» قد حرر في 


(1) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 
(مصر: مطبعة السعادة» 89/1١اه/‏ 1987م): .١15/1‏ 

11 وو امع2] داز مه "لصو" طعا عطا ززه وعامه عحروو" .0 صطه1 عاعا‎ 9١ 
10 2 عملد8 :مآ .43م ,(1968) ,4 ,طفع8ع ,"عاعتممعطن ممعلكتة أوعل/لا‎ 5 
3م بقع اخ أوع/الا مستامت/ة ساععة] 01 115101 كل .1لذ1 ا‎ 


المبحث الثّاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوى الخلافة المهديّة للشيخ لوبو 


نسخته الأخيرة فى ظلّ الاحتلال المغربي. حتى إِنَّ اختفاء كتب مثيلة للفتاش» مثل 
كتاب «الدرر الحسان»» يقرّي توجّس الباحث في تدخحل خف من لذن الاحتلال 
المغربى فى وأد تلك الكتب؛ خاصّة إذا استجمع إلى ذلك تعرّض مؤلّف «الدرر) 
للاضطهاد. ونجاته - بقدرة قادر - من الإعدام على يد الجيش المغربى عام 
(؟١٠٠ه/"159م)؛‏ فلا شك أنَّ كتابه قد تضمّن بعضًا من هذه الوقائع التي 
الوصاية المغربيّة بتمبكتو. 


أمرٌّ آخر يجعلنا أكثر حذرًا في توسيع التّهمة ضدّ الشَِّيخْ ألفا نوح» وهو يكمن 
في السّؤال الذي طرحناه أوَّل هذه الدّراسة عن الشسّر في عدم ورود الإشارة إلى 
كتاب «الفتاش» في المدوّنات العلميّة ببلاد السُودانَء خاصّة عند الشَّيخْ عثمان دان 
فوديو وابنه السّلطان و 


إِنَّ السّبب المباشر لهذه الشّلاهرة - في رأينا - يكمن في أنَّ كتاب «الفتاش» لم 
يكتسب أهميته إلا في فترة متأخرةٍ في القرن التّاسع عشر بعد ارتباطه بالبعد 
السياسي» وهذا طبيعيٌ في أمر هذا الكتاب وغيره؛ إذ إِنَّ فنّ الكتابة التَّارِيخِيّة - 
بشهادة مؤرّخي بلاد السودان أنفسهم - لم يكن يحظى بعناية من لدن العلماء؛ لأنّه 
نصٌّ ضعيف الارتباط بالدّيني وبالمقدّس. وآية ذلك أنّنا لا نكاد نجد ذكرًا لكتاب 
تاريخيئ في المرجعيّات العلمية المتداولة قديمًا في المحاضر العلميّة ببلاد السُودان 
الغربي. لا ضمن الإجازات» ولا ضمن الشروعنات أو المنظومات» أو تلخيص 
المطوّلات» أو غير ذلك من صوّر العناية بالكتب. وحتى في حالة كتب التّراجم 
ببلاد السّودان» ككتاب «نيل الابتهاج»» وكتاب «فتح الشكور»» فإنها لم تقم إلا 


)١(‏ ينظر في الفقرة الأولى من مبحث: تاريخ الفتاش : الكتاب الملغز. 


حر م أأمكات 
952111 سه 


على التأريخ للعلماء والمتصوّفة والصّالحين. ويقرّي هذا الاستنتاج خلو الإشارة 
إلى «الفتاش» في كتاب «تذكرة النسيان» وكتاب «الكشف والبيان لمجلوب 
السودان» لأحين يازا اكد وفيه عالج مسألة الرّق ببلاد السّودان الغربي» 
وأشار إلى كثير من القبائل الوثنيّة» وكان الأحرى أن يشير إلى «الفتاش» في هذا 
المقام. 

مثالٌ آخرء هو كتاب «تاريخ غَنْجا؛ الذي وضعه مؤرخان بمدينة (©1801118) 
على مشارف الغابة الاستوائية؛ في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي (116١اه/‏ 
0 مم). ورصدا فيه بعض الأحداث بمملكة أشانتي» ويوندوكوء وداغومباء 
ومَمُبروسي» وكبونغ» وبونا... وهو كتابٌ لا ذكر له في كتابات الشيخ دان فوديو 
وغيره من الفوديين. 

في ضوء هذه الاعتبارات؛ نستنتج أن كتاب «الفتاش» و«تاريخ السودان»» لم 
يكتسبا ما اكتسبا من شهرة واهتمام إلا فى وقت متأ حر جدًا يعد ظهورهما الأوّل» 
وذلك بعد متتصف القرن التّاسع عشر الميلادي. إِنَّ هذا الاستنتاج لممًا يفسّر عمليّة 
التنُحريف نفسها - إذا ثبتت - إذ إِنَّ بين تأليف الفتاش» وبين وفاة ألفا نوح» قرنان 
كاملان؛ فلو كان هذا الكتاب قد اشتهر قبل عهد ألفا نوح» وانتشرت نسحّه في 
ربوع بلاد السّودان» لما تأنّى له أو لغيره تحريفه بهذه السّهولة المذكورة. كذلك فإِنٌ 
سكوت خصوم الشّيخْ أحمدو لوبو عن الاعتراض عليه» وعن تفنيد مزاعمه فيما 
استشهد به من نصوص في «الفتاش»2. لممًا لا يفسح مجالاً رحبا لتوسيع التّهمة 
خواله: 


.)م1512/ه١١15( أكمل تأليفه في العاشر من محرمء عام‎ )١( 


المحث الثّالث: مراجعاتثٌ مضمونية وإشكالات الكتاب 
المبحث الثالث: 


لقد سبقت الإشارة إلى موقِفَين أساسَيّن في قضية التّحريف في كتاب 
«الفتاش»» أوَّلهما: موقف مُترجِمّي «الفتاش» هوداس ودولافوس» وقد ذهبا إلى 
أنَّ الفصول السّئّة الأولى من الكتاب هي التي خضعت فحسب للتّحريف» وهي 
كذلك الجزء الذي كتبه محمود كعت من الكتاب. ولم يكد معظم الباحثين 
يخرجون عن هذا الرّأي. والآخر: موقف نحيميا ليفنْصِيونُ» وهو يوافق هوداس 
ودولافوس في القول بأنَّ الفصول الأولى هي التي حُرّفت» ولكنه يخالفهما بالقول 
إِنَّ الكتاب بكامله من وضع ابن المختار» وإِنْ كان قد أخذ فقراتٍ من النصوص 
التي تركها ا ميحمود كعت. 

هذاء وقد وُقْق نحيميا في بيان الكثير من المضامين المتضاربة في الكتاب مما 
يدل على أنَّ ثمة تحريفات كثيرة قد وقعت في الفصول الأولى منه. عليه» فإِنّ غايتنا 
وهدفنا في الفقرات الآتية» محاولة إضافة لبنةٍ متواضعةٍ إلى الصّرح الكبير الذي 
شيّده نحيميا في هذا المجال» وينصبٌ اهتمامنا هنا في تحليل المضمون الأسلوبي 
والتّركيبيّ للجزء الذي نواقق فيه الباحثين أنّه قد امتدَّت إليه يد التّحريف (الأبواب 
السّنّةَ الأولى بحسب تقسيم المترجمّين لمضمون الكتاب). ويتناول تحليلنا مقدمة 
الكتاب؛ ثم الأبواب السّتة اللحقة لها. 


ع 2 
ألا : المقدّمة 


يغلي الطَّلنّ لدينا أنَّ مقدمة «الفتاش» الحاليّة» فيها بعض الوضعء وعلى أكبر 


ل مم 5 : ألم 5 
لت تاريخ الفتاشس 


احتمال: ان لدن آلقا توس :ولس ها لابن المخدار ]لا غتران الكتانى" ومن 
المؤسف أنَّ هوداس ودولافوس قد ترجما فقرةٌ من مقدَّمةٍ أخرى للفتاش في ملحق 
الكتاب»ء ولكتهما لم يوردا النّص العربيّ لتلك المقدّمة الذي لم يَعْد - على أهمُّيته 
عافي متداولالباسكي .وق آأغار المولف فى تلك النقدنة المعريحفة إلى أله قد 
وضع هذا الكتاب بطلب من أسكيا داود بن هارون الذي حكم تحت الوصاية 
المغربيّة (عام/761١-178١2»‏ وأنّه كان قد أحجَمَ عن هذه المهمّة؛ لصعوبتهاء 
ولوعورة طريقهاء ولعدم وجود عمل تاريخيٌ سابق عن سلاطين صونغاي يحتذيه 


و يسسير ده في هذا العنل 997 


وسواءٌ أكان وضمٌ كتاب «الفتاش» بِأمْرٍ من أسكيا داود بن هارون حقيقة» أمْ 
أن كاتبّه انّبعَ في هذا المقام الأسلوبٌ التّقليدي المعروف في مقدّمات بعض 
الكتب. فإِنَّ ههنا دلالةَ واضحةً على أنَّ تلك المقدّمة هي المقدمة الحقيقيّة 
للفتاش» وأنَّ المحرّف قد تلقّها ؛ فنسج على متوالها. 

يعضّد هذا الموقف ما سبق تقريره بأنَّ مؤلّف «الفتاش» الحقيقي هو ابن 
المختار الذي عاش في تلك الفترة. كما يعضده كُونُ تأخير النُّسجيل التَّارِيسْي 
لإمبراطوريّة صونغايْ حتى حوالّي قرنٍ كاملٍ بعد قيام حكم الأساكي. أمرًا معقولاً 
منطقيًا» خاصّة أنَّ حالة الاستقرار والغلّبة التي كانت عليها المملكة طوال قرن من 
حكم الأساكي لم تكن كفيلة بإيقاظ وعي تاريخيّ في الوسّط الصّونغائي حتّى يبادر 
العلماء أو السَّلاطين إلى تدوين تاريخ ادكه لكنْ بسقوط صونغاي المفاجىع. 


(1) هذا الرّأي مخالفتٌ لما ذهب إليه الباحث إلياس سعد بأنَّ الصفحات الاثنتي عشرة الأولى من 
الكتاب هي أصلية» وأنَّ ما يليها أقرب إلى الوضم. ولا ندري علا م بنى موقفه هذاة8118 . 
(0016131غ100) 2261م ,تاعلنتطدسا]' 1ه بومئؤ1115 لوأء50 ,5330 

(؟).332م بلاأعقناء 1 طاعلميج 1 


اد ىا 
الممحث الثَّالث: مراجعاتٌ مضموئية وإشكالات الكتاب 0 
22007ب 


سرعان ما شّعر أهلّها بحاجّة ملحّة إلى جمع ما أمكتهم جمعه من تاريخ مملكتهم 
وسلاطيئهم. 

هذاء ومن الخصائص الأسلوبيّة في المقدّمة الدّالة على أنّها من وضع شخص 
وان اعبار بعض ما يأتي : 

١١‏ أنَّ التحميدة والصّلاة والأحاديث الثَلاثة الواردةً في المقدّمة تجتمع كلها 
فى وحدةٍ موضوعيّة لا غيرء هي: أن لله خلفاء في الأرض طاعثهم فلاح» 
والخروج عنهم هلاك! وإخال أنَّ التُشكيك في خلافة أسكيا الحاج محمّد بوصفه 
خليقةٌ عادلاً لم يكن واردّاء أي أنَّ الكلّ كان يعتقد أن أسكيا علنةٌ للسلمين مكل 
سائر الخلفاء المسلمين في كلّ مكان» وأنَّ الذي تصدّى لتأليف هذا الكتاب» لم 
يكن هذا الأمر بمُشْغِلِهِ لو أنه كتبه في أيّام أسكيا كما يدَّعي نص المقدّمة الحالية. 
ولا نملك إزاء إقحام هذا الجدل في مقدمة الفتاش» إلا الإقرار بأنّه موضوع دخيل 
قله 


() أنَّ أسلوب المقدّمة البديعيّ منسجمٌ مع أسلوب الفصول الأولى من 
الكتاب» من حيث احتفال الكاتب بالسّجع» وبالجمل المتناسبة الطولء وبالإيقاع 
الجميل المنساب. وحين نتجاورٌ هذه المقدّمة والفصولَ الأولى» فإننا نصادفٌ 
تفاونًا ملحوظًا بين الأسلوين. صحيحٌ أنَّ طبيعة المقدّمة تنسجم مع الأسلوب 
البديعّ ؛ ولكنّ تكرار هذا الأسلوب في الفصول اللأحقة دليلٌ على أنَّ المقدمة 
وتلك الفصول من وضع كاتب واحدٍ. ليس هو ابن المختار. وإِنّما يحتمل أن تكون 
لمحمود كعت بن الحاج المتوكل الأرسط )ا أعوتران الصريت: 


ثانا : ملامح أسلوبية وموضوعية فق الباب الأول من «الفتاش» 


لد شك أن الباب الأوّل من «الفتاش!ا هو أكثر الأبواب إثارة لليحدلك بين 


ل تاريخ الفتاش 
الباحثين ؛ لما يكتَيِقُه من فقرات في ادّعاء الخلافة المهديّة لأحمد لوبوء وما فيه 
من معلوماتٍ متضاربة يصب لمّها ووضعها في سياق منطقيٌ مقبول. ومن الملامح 
البارزة في هذا الباب ما يأتي : 


(أ) التكرار غير المبرر 

ِنَّ أوّل ما يصدم القارئ في هذا القسم الأوّل من الكتاب» تكرار عدَّة أخبار» 
مثل خبر حجّة أسكيا الحاج محمّدء''' ومسائله مع الشّيخْ السيوطي» وتكرار ذكر 
القبائل المملوكة؛ وسؤال أسكيا الحاج الإمامَ السيوطيّ والمغيليٌ عن الحكم 
الشرغيخ في تملّكه لتلك القبائل.!" ويتأكّد من التَأمّل في هذا المقام أنَّ بداية الباب 
الأوّل من الكتاب حتى قوله: «فقد خالّف الله ورسوله».”'' من وضع ابن المختار. 
أمّا ما بعد ذلك من قوله: الثم تَهِيّأْ أسكي الحاج محمد للرّجوع...» إلى قوله: 
اومن العبيد الخدَّام ثمانمائة عبدٍء ورئيسّهم فرج ميسن 27 فهذا كله مُقَحَمّ في 
هذا الباب. وللئّدليل على هذه الرٌيادة» نلجأ إلى حذفها ؛ للنظر في سياق الكلام» 
وهو أن شريف مكّة ألبس أسكيا الحاج محمد العمامة البيضاءء وقلّده سيمّاء 
فيه افق مكة أن أبتعيا فو كل نتفي ذه التكرويةيوفان من عالت اد عالت اناه 
ورسوله» (نحذف الصّفحات المدسوسة هناء فيكون الكلام بعد قوله: «ورسوله... 
وحجٌ البيتَ في ذلك العام» وتصدّقَ على فقراء الحرّمّين...6).”' فالسياقٌ هنا 
مستقيمٌ تركيبًا ومعنى بين الجملْتّين السّابقئين. أمَّا إذا حُشِر بالصّفحات التي 
() الفتاشء [(ص7١-١7]؛‏ و[(ص15١؛‏ وص 56 ؛ وص18]. 
(؟) الفتاشء [ص8١»‏ وص 5]. 
(*) آخر [ص؟١‏ ]. 


(5) الفقرة ما قبل الأخيرة في [ص5 .]١‏ 
(5) الصفحات المحذوفة هي (من آخر [(ص7١]‏ حتى آخر [(ص5١]).‏ 


المبحث الثالث: مراجعاتٌ مضمونيّة وإشكالات الكتاب 


حذفناها الآن بين الجمَلَبينَء فإِنَّ ذلك يؤدّي إلى الكثير من الغموضء والتَّخْبْط في 
عرض الأحداث. 

إضافةًٌ إلى ذلك» فإنَّ من الخصائص التي تؤكّد لنا القول بالزٌيادة في هذا 
القسم من الكتاب» ما يأتي : 

(ب) سلامة التّعبير : يتميّر هذا الجزء بسلامة الأسلوب؛ إذ لا نكاد نعثر فيه 
على أخطاء نحويّة أو على أسلوب ركيك. كما في بعض مواضع الكتابء ويدلّ 
ذلك على أن أسلوب كاتب هذا النعد كان نوق اسار اانه المختارء فلو كان 
الكفات علد ها 13 النترال سن اللذمة للغوقة زوالا سلوى: الشلين الندرلق» لذ 
وُجد على كاتبه مأخذ في الأسلوب. 

١ج‏ تكرار عرو الكلام إلى محمود كعت: من الخصائص الأسلوبيّة التي تميز 
هذا الجزء أيضًا تكرار قوله: «قال الشّيخْ محمد كعت. أو: قال الفقيه محمود...» 
[ص5١ء .]١5‏ ويوحي هذا الأسلوب بأنّ الكاتب ليس هو محمود كعت الجدء 
وإنّما هناك ساردٌ آخر يتحدَّث على لسانه. وهذا الأسلوب أكثر وضوحًا منذ الجملة 
الأولى في الكتاب؛ إذ وصف السّارد محمود كعت بأوصافي مبججلة يندر أن يصف 
بها عالم نفسه؛ لما فيها من خروج عن أدب التُواضع. 

(د) الأسلوب الجزل المائل إلى السّجِعء يظهر في هذا القسم تفاوت أسلوبيٌ 
بين بينه وبين سائر مواضع الكتاب» من ذلك: الميل إلى السّجعء مثل قوله: «ثم 
تنفّس الصّعداءء وزكر زفيرةً التُكلاء؛ [ص7١]»‏ وقوله : #إعلامّك وتبشيرٌك بأنّك 
آخرُ الخلفاءء وقاهرٌ الأعداء» وهادي السّعداءء باتّفاق العلماء» [ص 21١5‏ وقوله : 
«فيَقْمَع الله بهما كلّ جاهل جَحُود وكل عالم حسود؛ [ص5١].‏ والكتاب بمجمله 
لا يوجد به أسلوبٌ مسجّمع. اللهمٌ إلا في المواضع التي نجزم أنّها من وضع طرفي 
آخر غير ابن المختار. 
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(ه) الإكثار من الإطراء على الخليفة المنتظر: مما يقرّي الشّك في أصالة 
هذا الجزء كثرة إطراء الكاتب - على لسان السّيوطي- للخليفة الثّاني عشَّرٌ بأَنَه 
مَتبحُرٌ في العلوم» وأنّه «الوارثٌ المسدّدء والمؤيّد بالمؤمنين» وأنّه حين يأتي : 
«يجد الدّين خامدًا؛ فيكون كشرارة جمْر وقعث في يابس الحشيش» [ص7١].‏ 
وأنّه هو «آخرٌ الخلفاءء وقاهر الأعداءء وهادي السّعداءء باتّفاق العلماء» 
[ص5١].‏ ويقول في حق أسكيا : «أنتٌ مُريدٌ منصورٌ عادلٌ»: كثيرٌ المرح والعطاء 
والصّدقة»» ثم يعود ليرصٌ الصّفات المبجلة رضًا في حق الخليفة الثاني عشَّرء 
فيقول: «ولكنٌ يأتى رجلّ صالحٌ عالم عامل» تابمٌ للسّئة اسمه أحمد (...) وهو 
الذي يَرئْك في الخلافة والعدالة والصّلاح والجود والتّقى والرّهد والنْصرة» 
[ص7١].‏ فها هنا حرص واضحٌ في إضفاء الصّفات البرّاقة على الخليفة الثاني 
عشّر. وإيغالاً في إطراء الخليفة الأخيرء فإنَّ الكاتب جعل «سابقّه) أسكيا الحاج 
محمّد يطلبٌ منه الدّعاء بأمر من الشَّيخ المغيلي» ويكتب وثيقة براءة إليه» وقد نقل 
الكاتب نصٌّ هذه الوثيقة دون أن يشير إلى مرجعه في هذا المقام مخالفًا لما هو 
دَيدَنه في المواضع التي ينقل فيها نصوصًا مهمّة بعينها (كتاب الحرمة لأحفاد الفقيه 
مور هوكارٌ مثلا). 


(و) الإكثار من التّعريض بالخصوم والمعارضين: بالإضافة إلى الإطراء على 
الخليفة المنتظره فَإِنَّ مما يدعو للتّشكيك في أصالة هذا الجزء» كثرة تعريض 
الكاتب بمناوئي الخليفة المنصور «من الكمّار والمخالفين والحسّاد والجهّال 
والغدَّار الفُساق» [ص١].:‏ وتأكيده بأنَّ مخالفة هذا الخليفة المنتظر مخالفة لله 
ولرسوله. أمّا ما زعم من أمر الخليمَتَين أنّهما ١يُنكرُهما‏ أهلّ عصرهما أشدَّ التتكير» 
وكتسيوت أفعانيما إل الظلم والأباطيل» [ص5١]»‏ فإنّ ذلك إِنْ صدّق في حقّ 
أحمد لوبوء فإِنَّ أسكيا - وإنْ كان قد انتقل من مُلك إلى خلافة - لم تعد منزلته 
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المفهوم المعتاد للخلافة إلى خليفة مهدي» ولم نجد له مناوئين بناءً على صفة 
الخلافة» أو منكرين لأفعاله كما يدّعيه النّصٌّ في هذا المقام. 

(ز) رحلة أسكيا الحاج محمد الحجيّة وادّعاء الخلافة المهديّة: المعرّل كله 
في ادّعاء كون أسكيا الحاج محمّد خليفة عادلاً وكذلك الشَّيحْ أحمد لوبو» هو 
قصّة حجّته إلى الديار المقدّسة» وهي قصّة واردةٌ في نسخة (4) من مخطوط 
«الفتاش4» وكذلك في «تاريخ السّودان»: وفي بعض المرويّات الشَّعبِيّة بمنطقة 
السّودان الغربئ. وعلى الرّغم من الاختلافات الطٌفيفة بين تلك المصادر 
المذكورة» فإنّها نُجمع على أنَّ أسكيا الحاج محمّد قد عُيّن خليفةً على أرض 
تكرور من لدِّن أمير مكّة أو الخليفة العبّاسي بمصرء هذا لا غير. أمّا الادّعاءٌ بكونه 
هو وأحمد لوبو الخليفتين الأخيرين الخاتمّين للخلفاء المهديّين بعد رسول الله 
يك فروايةٌ انفردث بها النّسخة (©) وحدها. 


على سبيل المثالء إِنَّ سياق رواية السّعدي لحبّة أسكيا الحاج محمّد يؤكّد 
أنه لم يكن إلا خليفةً لشريف مكّة بأرض السُّودان.. قال: «ولقي في ذلك الأرض 
المبارك الشّريف العبّاسي ؛ فطلب منه أن يجعله خليفتّه في أرض سنغي» فرضي له 
بذلك (...) وجعله خليمَتَه» وجعل على رأسه قَلَنْسُوَةَ وعمامة من عندهء فكان تحليفةً 
صحيحًا في الإسلام».37) 

كذلك» تؤكّد الرّوايات والأحداث في.«الفتاش» نفسه أنَّ مبلعَ ما كان أسكيا 
الحاج محمّد يصف به نفسهء أنه «أميرُ المؤمنين» وخليفة المسلمين» السّلطان 
العادل» القائم بأمر الله0.”'"' ولم يتعدّ وصففُ غيره له هذا الإطار؛ إِدْ وُصف بأنّهِ : 


.7” تاريخ السودانء ص‎ )١( 
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ا ما ام لأأنكاث 
4 تاريخ الفتاش 


«الإمام العادل» أبي اليتامى والأرامل والمساكين والصُعفاءء وملجأ العلماء».”١‏ 
ويومٌ تولى أسكيا إسماعيل السَّلطنة» بعد أخيه أسكيا موسى وابن عمّه محمّد بتكن 
الغاصبّين للسّلطنة من أبيهما أسكيا الحاج... في تلك المناسبة حين ألْبَسَ أسكيا 
الحاج محمّد ابنه ثوب السّلطة وعمّمهء أشْهّد النّاس بشرعيّة كم ابنه؛ وبرضاه 
العام عنه. وأنه ترد إلذة ا الذى أسعذة إليه شتريف هكة قفر أن شريت 
مكة قال له من قَبل: ١‏ نت أميري ونائبي وخليفتي في إقليمكٌ وأنتٌ أمير 
المؤمنين»: وأكّد 9 هذا الاعتبار في الموقف ذاته وقال لابنه البارٌ: «وأنا 
خليفيُهُ وأميرٌه ونائيه (...) وقد ولَيّكَ أنا ورددثٌ الخلافة التي قلّدني بها الشَّرِيكُ 
لك؛ وأنت خليفةٌ خليفةٍ الشّريف الذي هو خليفة السّلطان الأعظم العثماني».9) 
الشياقات علي لذاتزية علي أن نكا الحاج محمّد قد خرج :من نظام الملكيّة إلى 
الخلافة بأرض تكرور بتعيين من أمير مكّة أو الخليفة العباسي. 

وبعدٌء فإِن الرّواية الحجّية تلك تكتنف جملة من الإشكالات المزعجة» من 
ذلك ما أورده الرّاوي عن أجلَّة العلماء الذين رافقوا أسكيا الحاج محمّد في رحلته 
الححةة انقق نقيت المضائر بأنهم كانر | سيعة تواتلق ق السّعدي ونسخة (لل) فى 
ذكر اثنين منهم» وهما: ألفا محمد ثُّلء وألفا صالح جَوّر. بينما انفردتٌُ نسخة 
(0) بذكرهم جميعًاء”" وبمقارنة النصوص» ينضح أنَّ الفقيه موز هوكارٌ كان 
وى قبل هذه الحادثة فترة طوياة 7»» 


)١(‏ الفتاش» 1ص /ا7]. 

(5) الفتاش. [(ص850]. 

(9) الفتاش. [(ص"؟١].‏ 

(4) في معرض الحديث عن كتاب «الحرمة» التي كتبها أسكيا الحاج محمد لبعض أحفاد الفقيه مور 
هوكاره تبيّن أن المعنيّين هم أسباطه. أي أولاد حفيده: أبوهم هو الفقيه موز مَعْمّعْ بن مور - 
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إشكالٌ آخرء هو زعم نسخة (©) بأنّ شريف مكّة جعل على رأس أسكيا 
قلنسوة خضراءء وعمامة بيضاءء وهذا يتعارض مع ما ورَدَ في نسخة (4) بأن 
القلنسوة والعمامة كانتا صَفْراوَين. ١!‏ ولعلّ ذلك محض اختلاف؛ ولكنْ يضاف 
إلى ذلك زعم نسخة (0) أنَّ اسم شريف مكة هو «الشريف الحسني مولاي 
العائن#: لكن اتنتعزافن متلسلة أستماء قنرقاء مكة يؤكد اجنين أن نري 1 
في الفترة التى حجٌّ فيها أسكيا الحاج محمّد هو الشّرِيف محمد بن بركات (809- 
٠ه)‏ وليس للاسم الذي ذكّرته نسخة (0)) وجودٌ بين شرفاء مكّة الحاكمين. 
فكيف اختلطت تلك المعلومات المهمّة على محمود كعت الذي اذَّعى النَّص أنه 
كان من أعيان العلماء الذين رافقوا أسكيا الحاج محمد في سفره للحجم؟ 

بعيدًا عن ذلك فإنّ القراءة الدَّاخَليّة لادّعاء الخلافة المهديّة لأسكيا وللشَّيِخَ 
أحمد لوبوء تضع أناملنا على جملة من النشازات التي يكتنفها هذا الادّعاء. 

أوّل ذلك» ادْعاء الرّاوي أنَّ الشّرِيف العباسي هو الذي بشَّر أسكيا الحاج بأنَّه 
هو الخليفة الحادي عَشَّرء وفي الصّفحة الموالية زعمه أنَّ أسكيا لقي الإمام 
السّيوطي عند رجوعه من الحجّ بمصر؛ فسأله عن الخلفاء الإثئى عشرء فأخيره 
عنهم وبشّره بمثل بشارة الشّريف العباسي. وحتى إذا جاز الجمع بين هائّين واعتبار 
بشارة السيوطيٌ تأكيدًا لسابقتهاء فإِنّ الإشكال لا يزال قائمًا. وسبب ذلك زعم 
الرّاوي في السّياق نفسه أن البشارة كانت على لسان ملك الجن شَمْهٌروس بصحراء 
حت معمك بن الفقيه مور هوكارء الفتاش [ص71].- فلا يُعقل أن يكون أولعك وجدَّهم الثاني 

معاصرين لأسكياء خاصّة أن أسكيا كان آنذاك في الثَّالئة والسّتينَ من عمره (العام الثَّاث عشر 

من ولايتهء اعتمادًا على كون عمره خمسين سنة يوم تولى الحكم). فمن شبه المستحيل أن 

يكون الجدٌ الثاني وحفيده معاصرّين. وأن يقوى الجدٌ في تلك الفترة على سفر الحجٌ من أقصى 

غرب إفريقيا. 
)١(‏ تاريخ السودانء» ص 1/؛ والفتاش» ص 779 (ترجمة فرنسية). 
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بين الإسكندريّة ومصرء عند ذهابهم إلى الحجٌ» فهاهنا ثلاث بشاراتٍ أولاها على 
لسان شَمْهروس» والثانية على لسان الشّريف الحسني» والثَّالئَة الأخيرة على لسان 
الإمام السٌّيوطي. وبوصف بشارة شمهروس الأولى فمِنَّ المتوقّع أن تكون هذه 
البشارة قد طرقت مسامع أسكيا محمد في حينهاء وعليه لا يُعقّل أن يسعى أسكيا 
إلى 'ماتدون"فرغنة «الخلافة المودكة قط ليان شتريقت فركة أنتيتضية ناما ليده 
السّودان الغربي» ثم إِنَّ خلرٌ آثار الإمام السّيوطي من إشارة صريحة إلى هذا 
الحدث العظيمء لا يخدم الاستشهاد به فى هذا المقام. 

إضافةًٌ إلى ذلك؛ فإنَّ الحديث المستشهّد به في هذا الموضم يُصرّح بأنَّ 
الخلفاء اثنا عَشَّرٌ ودكلّهم من قُرّيش)» وأنّه قد مضى منهم عشرةٌ وبقي اثنان ببلاد 
التكرور. لكنّ «الفتاش» لم يذّع أو يُثبت في أيّ موضع منه رفع نسب أسكيا الحاج 
محمد أو الشَّيخْ أحمد لوبو إلى قريش» وإنْ كان قد أَوْرّد رواية بأنَّ بعضهم يرفعون 
نسب أمٌّ أسكيا إلى الصّحابيّ جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» ولكنّه قلّل من وزن هذا 
الادّعاء حيث علق على هذه الرواية بأنّ استقصاءها غير مهعٌ»”'؟ وقصارى ما ادّعاه 
راوي «الفتاش» في نسب أسكيا الحاجء قوله إِنَّ أجداده من اليمن 9©) 


النًا: خصائصٌ أسلوبيّة فى سائر فصول الكتاب 
مسايرة لمقولة تن الأشترو نلعن "يدل عليه كنا نول عليه رع له 
نلجأ هنا إلى استعراض بعض الخصائص الأسلوبيّة فى كتاب «الفتاش» عامّة؛ ومن 


)١(‏ تاريخ القتاشء [ص55]. 

(1) تاريخ الفتاش» [ص؟1]. 

(17) هذه عبارة اشتهرت عن الكاتب الفرنسي جرج لويس لوكلير ,601616.آ 011156آ[-عع601)) 
(1707-1788 المعروف ب.(81011013 ع21م00)) قال: "عتمتصوصط "1 أوعته عإانزاة مآ 
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ثم إعادة النّظر في الكتاب؛ لمعرفة مدى تحقّق تلك المخصائص في جميع فقرات 
الكتاب أم . فإذا ثبت وجودها في الكتاب جملةٌ وتفصيلاً» سقط بذلك الكثير من 
الهم والمواقف المبَلوّرة عن التُحريف والتّدجُل في نصوص هذا الكتاب, وإلاّ 
تأكّد مرّة أخرى ما ذهينا إليه من وجود تحريف في هذا الكتاب. ومن أهمّ تلك 
الخصائص : 

)١(‏ رد علامات التّأنيث على المذكّر أو العكس 

يكثر عند ابن المختار رد العناصر النّحوية الدّالة على التّأنيث للإشارة بها إلى 
المذكّرء من ضمائرء وأسماء إشارة وعدم تطابق بين العُنصرّين في الجنس 
والعدد؛ وعدم تحال بين العدد ومعدوده في الجنس. وغير ذلك من صُوّر عدم 
التزامه بالمطابقة بين عناصر الجملة. 

من أمثلة ذلك : 

- «وفي ذلك إتلافُ الأموال الجسيم» [ص57]. 

- «أمهم عربيٌ؛ [ص١7].‏ 

- «خيرًا يطول سردها» [ص .]5١‏ 

- اوعليه علامة يُعرف به؛ [ص47). 

ومنه في الأعداد : 

- "ولبتٌ في كَسْية ثلائة عشر سنة» [ص ١١1‏ 

- اومكث القفاضي عمر في القضاء نماث سنين» [ص .]١786‏ 

هذاء وقد يُرذُ كل ما سبق إلى مخض عدم مبالاة من دن التُساخ : وكون بنعض 
أولنك من الطلبة متوسّطي المعرفة والكفاءة في النّخة العربيّة. لكن كثرة تلك 
المواضع توحي بأنَّ لها حظًا في أصل الكتاب. 


تاريخ الفتاش 

”تا 0 

(؟) استخدام لغة «أكلوني البراغيث) 

ورد في بعض المواضع استعمالٌ لغة «أكلوني البراغيث»» وذلك بإلحاق الفعل 
الذي تقدّم على فاعله ضميرًا مناسبًا للفاعل. ومن أمثلة ذلك : 

- «وتَبِعُوه في ذلك أولاده» [ص5١١].‏ 

-_- (وجعلوه كاف أهل سنغي ملكاناة [ص ١١6‏ ]. 

- دوولُوا القومُ مدبرين» 2)ص175]. 

- «وكاتوا هؤلاء الرّناجيّة وديعة» [ص41١].‏ 

اا خوانة وأركبوه» [ص58١].‏ 

وغير ذلك من المواضع التي وردت الأفعال فيها على هذا التّمط من 
الاستعمال (0) 

(") تعدية بعض الأفعال التى ليست متعدّية بنفسها 

يميل «الفتاش» إلى تعدية بعض الأفعال تعديةً مباشرةًٌ» وهي في الأصل ليست 
أفعالاً متعدّيةٌ بنفسها. ومن أمثلة ذلك : 

- «فلمًا اشتدٌ عليهم الصَّردٌ احتالوه؛ [ص؟] فالأصل أن يُعدّي الفعل بحرف 
الجر (على). 

وتلحق بذلك استعمالّه الفعل المجرّد في موضع المتعدّي» أو استخدام صيغْةٍ 
مزيدة فى غير محلهاء وفكا وردٌ من ذلك عنده: 

- «ولصّ عليهما في ذلك» [ص 48١١7‏ أي: ألَّح. من الإلحاح في المسألة» أي 
أقبل عليه بشدّة.("؟ هذاء وقد تعدّد هذا الفعل في الكتاب.. 


.]١1١5 ؛١ ينظر: [(ص"7١؛ دع ؟؛ ره‎ )١( 
؟ ١؟؛ مادة (لح).‎ /6 ٠» (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
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- اوكَبٌّ على رأسهما يقبّلهما؛ [ص6١١]»‏ أي: أكبٌّ. لكنه استعمل (كبّ). 
وغَرضُه معنى (أفعَلَ)؛ لأنّه يقال: كبّه الله على وجههء أي صَرعَهء وكبّ الإناء : 
تلبه. وأكبٌ فلان على الأمر والكبٌ عليه» أي: أقبلَ عليه يفله. "© 

ومن ذلك أيضًا استعمال صيغةٍ صرفيّة في موضع صِيغةٍ أخرى» وتكون 
الصّيغْة المستخدمة غير لائقة بما استعملت فيهء ومن أمثلة ذلك : 

- افتهاجر الأبناءُ من اليمن» [ص56].» أراد أنّهم هاجّروا؛ فاستعمل صيغة 
(تفاتّل) الدّالة على المشاركة في موضع صيغة (فاعَل) الدّالة على المعنى المجرّد. 
إلذّ أن تكون النّاء هنا من هفوات النُساخ. 

- «في سوق تَنْبّكت يُباعُونهم؛ [ص76]» استعمل صيغة البناء للمجهرل 
وألحق بها ضمير (هم) فظهر أنه كان يريد التّعبير عن البناء للمعلوم (يبيعونهم)؛ 
فجمع بين ضميرين (مستتر وبارز) في الفعل الواحد. 

- «فأئلائها رورًاه [ص 19١‏ أي: ملذّء يماد ومَل (بتضعيف العين)”) 

- آختّن اسكترءة [ضن لأة] وجراف أن يقول# حتى سكتوة وشنهوا من حذة 
غضبه. فهو من الفعل (سكنء تسكيًا وسّكونًا). أمّا الصّيغة التي استعملّها هنا 
فهي : (أسْكنَّ؛ إسكانا وسَكنا)ء بمعتى : آواه. 

- «ثمّ دخل في ذلك المسجد وأطاف فيه» [ص 1١١١‏ والظاهر أنه يريد الفعل 
(طافء يطوفء ويطيف. طوافًا). أمَّا أطاف فبمعنى استدار به؟ ومئه: أطاف 
السُّور بالمديئة» ويتعدّى هذا الفعل بالباء؛ وليس بالفاء.”"ا 


000 الصحاح في اللغه للجوهري » مادة (كبس). 
(؟) تاج العروس للزبيدي» ١/777ء‏ مادة (م ل أ). 
(9) لسان العرب ك0 منظورء 0 ماذة (طيف). 
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- (وسقّطه على الأرض»: وسعكلة مَيْنَا» [ص/7١١]»‏ حيث عدّى الفعل «سقط» 
بالتّضعيف ومراده التّعدية بالهمزة» أي: أسقطه. 

(4) استعمال بعض الأسماء الموصولة أو الإشارة في غير مواضعها 

تكرّر في عدَّة مواضع من «الفتاش» وضعٌ الاسم الموصول (الذين) لجماعة 
الذُكور العاقلين في موضع (التي) لجمع غير العاقل» وغير ذلك من صُوّر استبدال 
اسم موصولٍ بآخرء من الأمثلة : 

- امن المساجد الذين بَنى» [ص7”5]» يوضع اسم الموصول للعاقلين محل 


الموصول لغير العقلاء. 
- «ثم أمر بالمياه اللّواتي في قِرَّبهم» [ص7]؛ باستعمال اسم الموصول 
لجمع الإناث للمياهة. 


-«أو زيد في مسافة تلك المكان» [ص8"؟]. بوضع اسم الإشارة المؤنّث في 
موضع المذكّر. 

وَشية ذلك إنناه ضير الذعون الفعلةه إل غير العاقل ومن أمقلة ذلك 

- «وخيول أصحاب بلمع في المرعى يأكلون الحشيش»؟ [ص74١].‏ 

- «لأنّهم أقوى الخيول وأمْتنهم وأصبّرهم» [ص87١].‏ 

(6) استعمال «متى) بمعنى احين) 

المعروف أن «متى» ظرفٌ للرّّمان تأتي اسم استفهام أو شرطاء لكنٌّ «الفتاش» 
قد أكثر من استعمال هذا الظرف بمعنى #حين4»: ومن ذلك : 17 
)١(‏ أحصينا أحد عشر موضعا من استخدام «متى» بهذا المعنى في الصفحات الآتية: [ص5؟ ؛ 


أ ؛ 55 4١ ١4‏ “ءاه 9/1١ 4١‏ ١؛‏ ١ل‏ ١؛‏ ا97١؛‏ 14879]ء وموضعين بمعنى الشرط» 
وهما: [ص5ة؛ .])١77‏ 
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- افمتى تم الأكل يقوم ويدخل...» [ص45]. 

- «ومتى اشتدٌَ ضررٌ شي علي على المسلمين...؟ [ص ١‏ 10. 

- «وأما أسكي إسحاق متى انصرف من قتال بلمع...؟ [ص47١].‏ 

- «ومتى وصلا إليه لقيّهُما بالتّرحيب» [ص594١].‏ 

- «ومتى قَدِمَ وجد نوححا قد ذهب؛ [(ص18١].‏ 

- «ومتى وصل القارئ قول ابن دريد...» [ص؟87١].‏ 

على أنَّه قد استخدم-«حين» في محلّها في مواضع كثيرة أيضًاء وقد حمينا 
منها عنده ثلاثةٌ وخمسين موضحًا.”' هذاء وإِنَّ الذي يستوقفٌ المتأمّل في هذا 
الاستعمال» خلو المواضع التي انفردت بها نسخة (0)) من هذا الاستعمالء فلا 
وجود ينانا للظرف «متى» , بمعنى «حين» في تلك المواضع. ويحملنا ذلك على 
الاستنتاج أنه أسلوبٌ لكاتب «الفتاش» ابن المختار؛ 54 القسم الأول من 
الكتاب» وإن كان من تأليف ابن المختار. نه قد نقل بعض النصوص نقلاً حرفي 
من كتابات اده محمود كعت. 

(5) التّسبيح أو الاستعاذة أو الاسترجاع عند إيراد بعض الأخيار 

- من عادة «الفتاش» أن يختم بعض الفقرات بألفاظ التُّسبيح لله أو الاستعاذة 
أو الاسترجاع على حسب وقع الخبر الوارد. ومن موارد ذلك في الكتاب: 
«فسُبحان من يفعل ما يشاء؛. وافسبحان مَنْ بايّنَ بين حَلقه خَلْقَا وخُلْقَاة [ص8"]. 


ومئها: «فسُبحانَ مَن فرَّق بين قوم لله درّهما» [(ص١5]ء‏ ورد الاسترجاع في 
[صهلا؟ 6١١؛‏ /ا6١].‏ 


؛14١ منها فى الصفحات الآتية: [صلاه؛ 9ه4؛ 454 456 459 الا؛ كلاء؛ ملا؛ كذ /الى؛‎ )١( 
.]١١و9/‎ ؛١‎ ١1 


ع( تعريب مفردات محلية 


يعطي كاتب «الفتاش» نفسّه حريّة واسعة في تعريب المفردات المحليّة من لغة 
الونغارا أو الصّونِغْايْء وإخضاع تلك المفردات للقوالب الصّرفيّة العربيّة 
المختلفة» خاصّة جموع التكسير والمصادر. من أمثلة ذلك : 

- «البُلْتَغات» [ص0"] جمعًا لبُلْنَمَة» وهي زيتٌ مستخلص من شجر الزَّيت 
بلغة الوَنْغْارا. 

- «أسكويّة» كُنفارويّة؛ [ص87]» نسبة إلى أسكيا وكثفاري. 

- «بعغوات» [ص7١٠]»‏ وهي خزينة الحبوب والرّروع. 

- ١كَرامِنَ‏ فوري» [ص87١]»‏ جمعًا لكُرمنَ فاري» وهو الحاكم بِينْدرمة. - 

(4) تعبيراتٌ محلية 

ترد في «الفتاش» تعبيراتٌ محليّة تنم عن تأثير لغة الونغارا على الكاتب عند 
كتابته بالعربيّة» من ذلك : 

- «وأدخل القميص في عنق أسكي إسماعيل» [ص85]» وهو تعبيرٌ ما زال 
0002 عند المادينغ؛ حيث يُعبّر عن لبس القمصان ب«الإدخال في العنق). 
.(قصقعا 3 060 و*عز) 

- «وليس في إقلر تكرور من مل إلى لُعْلَّع من يرفع يده» [ص97]. أي حين 
تولى أسكنا داوه الخلظنة لو وكن رود هن را عن ويظنق تتا لقعد دكن رد 
القدرة على المنافسة والتّحدي برفع اليد. 

- «ولا نطيع لأحدٍ إلا أنتّء وحَبْلُك في أعناقنا» [ص14١]؛‏ وهو تعبيرٌ عن 
الطاعة والخنوع البالغ للشسّخص. وأصله تشبيههم العبد المملوك بيد مالكه بالبهيمة 
التي يُجعل في عنقها حبل وتساق. 


يبلت 


ٍ ِ 
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بعد استعراض الملامح الأسلوبيّة السّابقة لكتاب «الفتاش»» تجدر الإشارة - 
أوّلا - إلى أنَّ كثيرًا منها يمكن ردُّها إلى مخض العامل الكتابئّ وتداؤل رسم 
الكلمات على أيدي النساخ المختلفين» ومن المألوف أنَّ صُوّر الكلمات وإملاءها 
تتعرّضٌ أحيانًا للتّحوير والمسخ على أيدي النساخ بإسقاط حروف أو زيادتهاء وقد 
تكون تلك الحروف الشّاقطة أو الرّائدة فصائل نحويّة كتاء التَّأنِيثْ» وهمزة 
التّعدية» وإلى هذا العامل قد يُحمل بعض ما ورد في الأمثلة السّابقة» وهذا من 
باب التحقظ والاحتياط حتى لا يتمّ تحميل ابن المختار أمرًا قد يكون منه بريئًا. أمّا 
غير ذلك من الملامح الأسلوبيّة مثل استخدامه لغة «أكلوني البراغيث4» واستبدال 
بعض الموصولات وأسماء الإشارة ببعض». فتلك مما يمكن عذه من صميم 
أسلوبه؛ وإِنْ كان - في الواقع - لا ينفرد بتلك الاستخدامات عن غيره من كُتَّابِ 

الوسط السّودانيئ الغربى. 

بناءً على هذا المعطى. حدق وفوع هذه الملامح الأسلوبيّة في كتاب 
«المتاش». نستئتج أن الكتاب هو من تأليف اين المختار فى مجمله. ولكنْ يحتمل 
أنه قد نقل نصوصًا متفرّقة من كتابات جذه محمود كعت» ومن كتابات أتخواله أو 
غيرهم. ولكنْ من الصّعبٍ تحديد تلك المواضع تحديدًا دقيًا. اللّهم إلا ما ورد 
التّصريح فيه بأنّه منقول. 


المبحث الرّابيع 


النُصوص التي انفردث بها نسخة (0) من مخطوط الفتاش 


بما أنَّ بُؤرة الإشكال في كتاب «الفتاش» تعود إلى نسخة (0) التي يرى 
الباحثون أنَّ دمجها مع نسخة (4) قد أحدث كثيرًا من الخلط والاضطراب في 
نصّ الكتاب» فإنَّ استعراض المواضع والأخبار التي انفردت بها تلك النُسخة 
وتمييزها عمًا سواها - لاشك - يساعد الباحثين في استنتاج بعض المواقف»ء 
وتشكيل بعض الرُؤى عن مختلف فقرات هذا الكتاب الذي يُمثْل - في الحقيقة - 
مشكلةً كأداء أمام الباحثين. وفيما يأتي سردٌ لتلك المواضع بالإشارة إلى صفحاتها 
في أصل الكتاب مع ذكر رؤوس الموضوعات المضمّنة تحت كل صفحة أو 
مجموعة من الصّفحات المتّصلة.7') 

هلاضن ]2 معثمة الكنات» و#كرشيت: تاليفة وعتواته :رادم المؤلك 
وألقابه» وذكر بعض القواعد والرّسميّات التي كانت متَّبِعةَ بقصر أسكيا الحاج 
نز آنه ارقلليا متا وهل أن اتتقامت له السلطية: 

ه«[(ص؟١-59]:‏ ذكر مراسم تعيين أمير مكة لأسكيا الحاج محمد خليفة له 
على تكرورء وإخباره أن أسكيا من الخلفاء الاثني عشر المذكورين في الحديث 
البوىئ: 

- لقاء أسكيا بالإمام السيوطي بمصرهء وتأكيده خبر كون أسكيا الخليفة 
الحادي عشّرء وأنَّ الخليفة الثاني عشَّر اسمه أحمد. [ص١١].‏ 


)١(‏ لقد سبق المؤرخ نحيميا إلى رصد تلك المواضع» ولا نختلف عنه هنا إلا فى بعض التفاصيل. 
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- سؤال أسكيا الإمامٌ السيوطي عن الحكم الشّرعي في استرقاقه لأربع 
وعشرين قبيلة» وإفتاء السّيوطي إِيّاهِ بجواز استرقاق نصفهم. [ص7١-5١].‏ 

- استفتاء أسكيا الشّيخ عبد الكريم المغيلي في حكم القبائل المملوكة له 
واتفاق رأيه مع رأي الإمام السيوطي» وتجديد المغيلي بشارة أسكيا بأنّه خليفة. 
[ص؛ .]١‏ 

- كتاب البراءة الذي أمر المغيلي أسكيا الحاج بكتابته إلى الخيلفة بعده يطلب 
فيه الذعاء له. [ص ١6‏ ]. 

- ذكر خروج أسكيا الحاج محمد للحجٌ مع طائفة من أعيان العلماء. 
[(ص١ ١‏ ]. 

- حصّجة أسكيا وتصدّقه على فقراء الحرمين» وطلبه من أمير مكّة أن يُرسل معه 
واحدًا من الشرفاء إلى بلاد السّودان؛ ليتبرّكوا به هناك. [ص5١-7١].‏ 

- وصول الشّريف مولاي الصقلي» وأوصافه مطابقة لما وصفه به النَينُ يك في 
رؤيا رآها إمام تمبكتو. [ص/١-18].‏ 

- سردٌ عجائبيٌ مسهبٌ للشّريف الصقلي عن قصّته قبل مجيئه إلى بلاد 
السّودان؛ وما مر به من مدن إسلاميّة عبر رحلته من مكّة إلى بلاد السّودان. 
[ص9١-717].‏ 

- إهداء أسكيا مجموعة من القرى المملوكة له إلى الثّريف الصقلي. 
[ص"؟]. 

- ذكر خلوة أسكيا الحاج محمّد مع الشَّريف الصقلي واستحضار الشّريف 
للجنيٌ ذمير تلميذ شمهروس ملك الجِن» وذكره أخبارًا مسهبة أسطوريّة عن أصل 
صونغاي» وأصل البربر. [ص 5-١54‏ ؟]. 


تاريخ الفتاش 
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- خبر عن العملاق عوج" الذي لم تغرقه الطوفان في عهد نوح (عليه 
السّلام)» وأنّه أصل مجموعة من القبائل ذكرها المؤلف. [ص19-15]. 

ه«[ص١*-؟"]:‏ ذكر ذريّة الشّرِيف الصقلي ورحيلهم من تمبكتو. 

- إهداء أسكيا الحاج بعض القبائل المملوكة له إلى الشَيِخِين : محمد 1 
وألفا صالح جَوّر. 

[صه"-08]: بعث أسكيا محمد ثلاثةٌ من العلماء تباعًا إلى شي بار ؛ 
للتّفاوؤض معه على الإسلام قبل أن يُعلن الجهاد ضدّه. [ص "5-0 10]. 

- نشوب الحرب بينهما وهزيمة شي بارء وتملّك أسكيا محمد لصونغاي كلّها. 
[ص 5 6]. 

- تمليك أسكيا محمد أربعًا وعشرين قبيلةَ كانت مملوكة لشي بار ولمن قبله 
من ابائه الملوك. ذكر المؤلف منهم اثنّتي عشرة» ووعد بذكر الصف الآخر في 
ترجمة أسكيا محمد. [ص108-65. 

- ذكر أعمار المشايخ العلاثة الذين بعسث بيهم أسكيا محمد إلى شي بار 
بالإضافة إلى الفقيه القاضي محمود بن عمر آقيت» وذلك بربطها بعام تَسَلطن 
أسكيا (48849ه). [ص8 5 ]. 

ه [ص04]: تعيين أسكيا الحاج محمد قضاءً في تمبكتو وجيني وفي كل بلدةٍ 
تستحقٌ تعيين قاض بها. 


- (في الهامش): سلسلة نسب أمٌ أسكيا الحاح محمدء وهو مرفوع إلى 
١‏ م52 
)١(‏ هو مُوجٍ بن عناق أو عُُنْق أو عُوق. قصة إسرائيلية وردت في بعض كتب الأساطير والأخبار» 
ونقلها بعض المغسرين. وقد أوردها ابن كثير في تفسيره؛ وفندها بالتفصيل. ينظر : تفسير القرآن 
العظيم بتحقيق سامي سلا مةءع ا ل. 


' ' ل ش 59 وحصسر 
المبحث الرّابع: النصوص التي انفردث بها نسخة (0)) من مخطوط الفتاش 41 


الصّحابِئَ جابر بن عبد الله الأنصاريّ (رض). وقد ورد في المتن أنَّ في تتبّع ذلك 
خروجا عن الغرض. 

» [ص١17-6]:‏ أسر أسكيا الحاج محمّد لخمسمائة بَنْاء في غارةٍ له على 

- استحداث أسكيا محمد منصب كثفاري (ولي العهد)» وتعيينه أخاه عمر 
كمزاع في هذا المنصب. 

ه [ص57-57]: حديثٌ مسهبٌ عن بناء مدينة يَنْدِرْمة مقر ولي العهد. وخبر 
الرّجل العجوز الذي كان يقطن هناك بذريّته» وخبر المستوطنة اليهوديّة التي كانت 
بها. 

« [ص18-54]: ذكر أهل يِمْبو وأنّهم عبيدٌ للشّرِيف مولاي أحمد بمراكش. 
[ص > ]. 

- بناء مدينة يَنَدِرُمة عام (905ه). [ص190]. 

- استعداد أسكيا محمد للحجٌ وذكر خروجه للسّفر مع جنده ومجموعةٍ من 
الفقهاء. [(ص 16 ]. 

- لقاء الفقيهّين ألفا صالح جوّرء وألفا محمد ثل لشَّمُهروس ملك الجن 
بصحراء الإسكندريّة» وإخباره إيّاهما بكون أسكيا من الخلفاء الإثنئ عشر. 
[ص55-/3,7]. 

- ذكر كرامةٍ لوليّ الله ألفا صالح جوّر حين استسقى للعسكر وهم بالصّحراء 
مشرفين على الهلاك. [ص/ا358-5]. 

حا اران امي اراي 001 مح كل عي ارا ار مستبا انير 


الزّاد على المسافرين م فيجاءه بعير من الْصَّحراء محمّل باللمن. [ّصثم ١‏ ]. 


تاريخ الفتّاشس 

م الس 

- إهداء أسكيا الحاج محمد قبائل مملوكة للفقيهّين ألفا صالح جوّرَء وألفا 

ه [ص5١١-7١١]:‏ قتل أسكيا داود الشَّريف محمد بن مزاور خطأء وأداؤه 
الدّية فى ذلك ثلاث قبائل مملوكة. 

داضاوة أسكيا الحاج محمد (الحفيد) بن أسكيا داود على واغادو» وسبيه 

ه«(ص”؟١]:‏ خطاب من الشريف المراكشي الحسني إلى قاضي تمبكتو يؤكد 


الحاج الثاني. 
ه [ص٠:5١-51١]:‏ غارة شي عليٌ على بلدة أنكند»ء وأسشره لمجموعة من 
الرّناجية وزعيمتهم جَتَ. 


[ص5١54-1١]:‏ ذكر اضطهاد أسكيا إسحاق للشَّعبء واستثنائه زنج أنكند 
من ذلك ؟ لكونهم من أملاك الشّريف المغربي» وردّه مجموعة منهم إلى الشّريف. 

٠‏ لص؟59١]:‏ وصول مبعوث من قبل أحمد الذهبي إلى الشّريف محمد بن 
القاسم بتمبكتو يأمره بالرّحيل عنها قبل غارته على صونغاي. 

تلك هي المواضع التي انفردت بها نسخة (0)) من «الفتاش»» ويلا حظ أن 
بعض تلك المواضع لا تتجاوز فقرةً مكوّنة من بضعة أسطر » وبعضها تتجاوز عدّة 
صفحات في الطول. 

أنَا موضوعئًاء فإنَّ هذا الجزء ينحصر في محوّرّين أساسين هما : حجٌ أسكيا 
الحاج محمد لبيت الله الحرامء وأخبار تملّكه لمجموعات من العبيد. والمحور 
الآخر: قضيّة الاسترقاق ببلاد السّودان الغربي. 


البحث الرّابع: النصوص التي انفردث بها نسخة (0)) من مخطوط الفتاش 


أ- حجّة أسكيا الحاج: يمثل هذا الموضوع المحورٌ الذي يدور حوله 
«الفتاش» والمثير للاهتمام في هذا الجانب تكرار هذا الخبر (في الباب الأول 
والسّادس)» ويتأكّد للنّاظر في هذا التُكرار وجود روايتين مستقلّتين للحدث 
الواحدء والنّفس السَّرديٌ بينهما متفاوت» فبينما هو في الرّواية الأولى مفعمٌ 
بالحماس والعاطفة الجيّاشة في التٌأكيد على أنَّ أسكيا الحاج خليفةٌ مهدي ولا 
يحفل بعرض الجانب التاريخي للحدّث» إذا هو في الرواية الأخرى [ص160] وما 
لمعاف مدن لحرا :مط ل علي المطرات الابيد اذك سات لكر 
حبجة أسكياء حتى إِنَّ رواية كون أسكيا خليفة مهديًا في هذا الجزءء جاءت على 
استحياء بأسلوب الطّن على لسان ملك الجن بقوله: «وأظنّه منهم»» وافلعلّه 
الحادي عشر؛ [ص”55]. وهذا بخلاف التّأكيد الجازم في الباب الأوّل للخبر 
نفسه؛ إذ صرّح شريف مكّة لأسكيا قائلاً: «يا هذا أنت الحادي عشر من الخلفاء 
الذين ذكر رسول الله يكِيْةِ؛. [ص؟7١].‏ 

فخ قضية الاسترقاق: تعد قضكة الاسعرفاق واتفريق انبينات العبيل من 
الأحرار؛ موضوعًا محوريًا في الفقرات التي تفرّدت بها نسخة (0). حتى لتكاد 
هذه النُسخة تستقلٌ بكلّ إشارة إلى العبيد في كتاب «الفتاش». ويبرز في مجمل 
المواضع التي ذُكر فيها العبيدٌُ حرص الكاتب في تأكيد عبوديّتهم لأسكيا الحاج 
محمّدء وقد دعم هذا الادّعاء بدعامّتَين قَوّيتِين إحداهما للسّيوطي والأخرى 
للمغيلي اللَّذين انّفقت أقوالهما في حُكم استرقاق العبيد «حذُوًا بحذُو4» ولعل 
لحاجةٍ في نفس يعقوب أغفل الكاتبٌ ذكر القبائل الإثنتي عشرةً التي زعم أن 
الأفاقين نى نجعيو لأبكا الندام عت د تملكنه ا 1ه ولا وشقى واافن هذا 
الحرص في تأكيد عبوديّة القبائل المذكورة» وما جاء في الفقرات من وصف أحمد 


تاريخ الفتاشس 


لوبو ب«الوارث المسدّدة لتركة أسكيا الحاج محمّدء من ربط دقيقٍ بين الرّجلين» 
ومشروعيّة وراثة آخرهما لأوّلهما. 

بالإضافة إلى هذين المحوّرين الأساسين في هذه الفقرات من الكتابء فإنَّها 
تصطبغ بالطابع العجائبيّ الأسطوري في السّرد ويظهر ذلك في معظم الأخبار 
الواردة في هذا الجزء» وقد بدأ كاتبه بقصّة ضافية لرحلة الشّريف مولاي الصقلي 
من بغداد» فالحرمين الشّريفين» حتى وصوله تمبكتو وأحاط مَفْدَمَه إلى تمبكتو 
بشيءٍ من الخوارق والكرامات الصُوفيّة. وكذلك حديثه عن شمهروس ملك الجن 
وتلميذه دمير الذي أورد الكاتب على لسانه قصصًا أسطوريّة عن أصل صونغاي, 
وأصل البربر» وعن العملاق الأسطوري عُوجٍ بن عُنق... وحين كرّر الكاتبُ قصّة 
ححٌ أسكيا محمد أضفى عليها طايعًا عجائبئًا؛ فأؤرد قصّة الكرامة التى حدثت 
للشَيخْين ألفا صالح ومحمّد ثل. ولا يخفى أنَّ هذه النّكهة الأسطوريّة لا تخدم 
الطاب العلميّ الذي ينبغي أن يبرز في مثل هذا الكتاب» وهو بالمقابل يقوّي موقف 
الذين ذهبوا إلى أنَّ بهذا الكتاب تحريثًا قلّ ذلك أم كثر. 


مقدّمة الفتاش 22 


مقدمة الفناس 


بسم الله الرَّحْمّن الرّحيم صلّى الله على سيِّدِنًا مُحَمَّد وآله وصحيه وسلم 


قال الشَّيْحُ العَالم المَقِيهُ الأديبٌ القَاضِي العَادِلٌ الزَّاهدٌ الوَرِعَ الول المكاشفث 
2 العايد سيدٍي محمود كَعْتِ الْكْرْمِنِيُ دارا» التَتسْكيُ مَسَكنًا ء الوَعْكْرَيْ أصلاً 
(رَحمَهُ الله) تعالى ونفعنا به أمين. 

الحمْدٌ لله المنْفَردٍ بِالمُلْكِ والملكوت. والعِزَّةِ والجبّرُوتِء والقَهْر وَالعَلْبُوتء 
والرّأقة والرّحمُوتء الملكِ الدَِّّانِء القادرٍ المنّانِء الَّذِي خلَّقّ الأرض والسَّماءَء 
وعلَّم آدمَ الأسماء» وأخْرَّجَ مِنْ صُلْبِهِ الملُوكَ والرّعَاء؛ فمنهُمْ مُتَكَبّرونَ قاسظون. 
ومنهم مُقتَصِدُونَ صَالْحونٌ فَابْتَلاهُمْ بِظهُور الأنبّاء والأَخْبَارِء وأَغَذْرَ إليهم على 
ألْسِئَةٍ المرسّلين الأخْيّارِء فَأهْلَكَ مَنْ أَبَاهُمء وَصَيَّرَهُم عِبرةً للمُعْتَبِرِينَ » ومَوعظة 
للمُبّقين» مُمَّ أؤرَتَ العُلَّماءَ عَمَلَهُمء وأخلّف الخلفَاءَ على أَمْرِهِمْ؛ فإليْهم يأوي 
الطَرِيدٌ وبهم يُقْمَعُ الخصمٌ المُلِدَّء ولذلك جَعَلَهُمِ ظَلالّهُ في الأرضء”'' وزيّتهم لا 
زينة الور في الحؤض » فُمنْ أطاعَهُمْ فقد هَدى وفاز» ومن حاد عنهُم فقَد خَسِرَ 


وات 


حثة 


الى 


نحمَّدُهُ على ما أؤْلانًا مِنْ سَوابِغ النّمَم والآلاء.» حيتٌ جَعَلَنا مِنْ عبَّادهٍ 
الكرّماءء وأزاحَ عنا شر الأعداءٍ بِأدْعِيّة العٌلّماء. ووضَايًا الحكمّاءء وصَوارِم 
)١(‏ إشارة إلى الحديث المعزرٌ إلى أنس بن مالك (وَينه)» قال: «السُلطانٌ ظل الله في الأرض» 
فمَنْ أكرَّمَهُ؛ أكرّمّه اللهء ومّن أهانّة؛ أهائهُ اللهه. قال العلاّمة الألباني: «ضعيف»» في السلسلة 
الضعيفة والموضوعة: 8/ »١17١‏ وفيه أقوالٌ كثيرة تنظر في كتب التخريج. 


لا م صا رام لأأدثاث 
خف اريخ_الفئّاش 


السّلاطين والخلقاء؛ فَوَجَبَ له غلينا الشكر والتداة وا لتعكرة والاتستاءة إذ ضر 
المولى الأغلىء فَمَنْ يُطْعْهُ فقد هدّى وَاسْتَمْسَكَ بالعرٌوّة الوُتقَى» ومَنْ يَعْصِهٍ فقَدْ 
غْوَّى وبَاءَ بِالْحْسْر وعَّوى. 

ونشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا الله شهادة مَنْ فرع قَلبَهُ وهواةٌ لامْتَئالٍ أمر مولاة» وتُعِدُ 
َلْكَ الشّهَادة إنْ شاء الله إلى يوم لُقيَاهُء يومَ لا يَف مال ولا 


[ص١٠]‏ 
بَنُونَ إلا مَنْ أتى الله بقَلْبٍ سليم. وتشهد أن مدنا شنا عبذه الكريمء 


2 


ورَسُولّهُ الرّحيم» وصَفيه 2 صَفيّه الحليمُء ونجيّه الأمينٌ. ذو الأياتٍ الصَّادقَاتِء 
والمعجرّاتٍ الباهرّات» والبراهينٍ القَاطْعَاتِء أرجك مَوَطَدَا لاوسلام» ومسددًا 
للأنام» ومُكسْرًا للأضْتّامء ومبينا للشّرائع والأحكام. القائل: ١بَدَأً‏ هَذَا الأمرُ نْيدَةٌ 
وَرَحْمَة نْمّ يكون خلافةٌ ورَحْمَةٌ؛ الحديث 00 والقائل: ٠لا‏ تَرَالُ طَائْمَةٌ من أمّتِي 


عَلَى الحَقٌّ حنَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ) 6.”' والقائل: «عَلَيْكُم بِسُنَتِي وَسُنّة الُلْفَاء الرَّاشِدِينِ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: عن الحسن بن حكيم المروزي: ثنا أحمد بن 
إبراهيم الشذوري» ثنا سعيد بن هبيرة» ثنا إسماعيل بن عياش» ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
حمزة بن صهيب» قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدّث عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب 
(95ن) كان يقول: «إن الله بدأ هذا الأمرٌ حين بدأ ينبرّة ورحمة» لم يعود إلى خلافةٍ ثم يعود إلى 
سلطان ورحمة» شم يعود مُلْكا ورحمةء ثم يعود جبرية تَكَادَمُونَ تَكَادْمٌ الحميرة. 
(المستدرك 5/ ١٠5٠م‏ 9ه6خم) وفيه سعيد بن هبيرة المروزي»؛ أنَهمه ابن حبان وابن عدي. 
وقد أورد السلامة الألباني هذا الحديث وصحكّححهء سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (ح 2057371٠١:‏ 


ومعنى : تَكَادَمُون: تقبضون عليهاء وتعضّون عليها كما يعض الحمار بأدنى فمهء من كُدَّم 
الحمار كدمًا. 

(؟) روي هذا الحديث بطرقٍ كثيرة: وأصله في الصحيحين عن المغيرة: الْبَخارِيٌ (ح:85140)؛ 
ومسلم (ح1951). كما أخرجاه عن معاوية؛ قال: ١لا‏ يَرَالُ مِنْ أُمّتِي أُمَة كَاقِمَةٌبأثْر الله لا 
يَضْرُهُمْ من حَذَلَهُمْ» الحديث. البُخَارَيَ (ح:07*541؟ ومسلم (ح:/19١1).‏ 


مقدّمة الفتاءث 5 
مه القتاس لدت 
د 


يه بدي عَضُوا عليها بِالنْوَاجلِ»." َك وعلى آله البَرَرّة الكرَامٍ. وصَحَابتِه لِيُوثِ 
الطزقاره وعلى سائر إخوانه وذريِتِهِ السّاداتِ الأعلام. مَنْ إلى ناصع نَسَبِهِمْ 
سك سن ب طينه دوع رليك عل ابي كنبلي» ورضيم الثاليم 
فكي كلتقي خن» وبكريم أثوالهم يَقَْدِي كُلَ مُقْتَصِدٍ مُنيب. ا 
يَسْلّكُ كل مُرْشدٍ عَريفٍ» وإلى نار هَدْيهم بسِراجهٍ كل مُنْفَرِدِ محبٌ»” '' وإلى ذِرْوَةٍ 
عِلَوِهم يَسْمُو كُلُ م مَمْصُودٍ بخير. فجزاهم الجعا اهل البو وأثابهم يوم 
التّنادي أجزلٌ التٌُواب» وجَعَلّنا بكرَّمِه منّ المهِنَّدِينَ» وفي زَُمْرَتهِمْ منّ المنْخْرطِينَ: 
وبِإِحسَانهِمْ منّ المتَِّعِينَء بجاه خير الورّى» وأفضل مَنْ أغي الهدى. وأكرم مَنْ 
وطِوع الثّرى. 
وبعدُء قَلَمّا كان ذكرٌ قصص الأنبياء والسّلاطين والملوكُء وأكابرٍ البلدانٍ منْ 
عادة الحَكماء والعُلّماء الأعيان؛ اتَّخاذًا بسئّة القرآنء وتذكيرًا لما غَبّرَ مِنَ الزّمانء 
وردًا للعَبِسَ عن الحَيّفِ والهوان» وعونا للتّقيَ على مُسَاعَدَةٍ الإخوّان» ومَنَّ الله 
عليْنًا بأنْ أظهَرَ لنا في زمَاننَا هذا الإمامّ الصَّالَِء الخليفة العادلٌ والسّلْطان الغالبَ 
والمنصورًه القائم أَسْكِيا الحاج مُحَمٌّد بن أبي بكر التوردي أصلا والكوْكَؤْيّ دارًا 
ومسكنا ؛ فأتارٌ لنا الهدى بعد ظَلَّم الدّجَى» وأمَاط عنًا الهَدى يعد الجبّن والرّدى ؛ 
فَالْقَسَحَ له يحقق الله - التلدانُ شرمًا وغريًا:» وتداعت له الوقوة قردًا وجنعاء 


فأذعدّتٌ له الملوك كَرَهَا وطوُعًاء فصنا من بركاته بخير ونَعْمَى» بعد ما كنا فى 


)١(‏ جزء من حديث مطوّل عن العرباض بن سارية (45)؛ أخرجه ابن ماجه في سئنه (ح: 47)؛ 
والمروزي في السنة (ح:/ا7)؟ والبزار في مسنده (ق/19١75)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
58-771؟؛ والطبراني في المعجم الكبير (ح: 01, والأوسط (ح:55)؛ والحاكم في 
المستدرك؛ .)9//١‏ وفي صعّته أقواللٌ مطوّلةء يرجع إليها في مواردها. 

(؟) الظاهر أنَّ ثمة كلمة ساقطة هنا بعد قوله : بسراجه...؛ ويمكن أن تكون: يهتدي» أو يستتير 
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]١١ص[‎ 

ضِيقٍ وبؤسّاء فبدّل الله تعالى ذلك بِفَضْلِهِ كما قال لأكْرّم حَلْقِهِ: :إن مم ألمر 
ذا © 4. (الشرح: )١‏ 

أردثٌ أن نجمع من أخُواله الحَلَْوَانِء مع ذِكْرِ شِي عَالٍ الملعون» ما سهّلَ على 
اليد واللّسان» وإلى الله سبحانه التُكلان. 

وسمِّيتَه «تاريخ الفّاش في أخبّار البلدَان والجيوش وأكَابِرٍ الثاس» وذكر وفَائِع 
التَكرّور» وعَظَائِم الأمُورٍ وتفْريقٍ أنسَاب العَبِيدٍ مِنَ الأخرار»."' 


)١(‏ لا يريد ابن المختار من إطلاق تكرور هنا في العنوان المعنى الدّقيق لهذا الاسم؛ إذ أنَّ تكرور 
اسم بلدةٍ ومملكة مبكّرة من ممالك أفريقيا يا الغربيّة التي قامت في الضّفة السَّفلى من نهر 
السّنغال. ويُعتقد أنّها المملكة الإسلاميّة الأولى في غرب أفريقيا بزعامة ورجبي بن رابح» 
وحين كتب ابن المختار كتابه هذاء فقد كانت مملكة تكرور قد سقطتٌ. وإطلاقٌ تكرور هنا 
مسجاراةً لما كان شائعًا آنذاك من إطلاق تكرور على مجمل بلاد السّودان» وهو استخدام نشأ في 
بلاد المشرق في مصر والحجاز خاصّة حين أظَلِق هذا الاسم على جميع الأفارقة القادمين إلى 
الحجٌ؛ فقيل: تكارير» وتّكارِرّة» وتكارين» وتكارنّة» والنسبة إلى المفرد: تكروري. ومن 
أوائل من أشار إلى هذا التّوسّع الاستعماليٌ البكري (أبو عبيدة» ت447) قال: #وتكرور اسم 
للأرض التي هم فيهاء وسمي جنشهم باسم أرضهم». (الاستقصاء لأخبار دول المغرب؛ ؟/ 
5 ©؛ وإلى مثل هذا التحديد ذهب ياقوت الحموي (ت173ه)ء قال في معجم البلدان: 
اتكرور: براءَيْن مُهمَلتِين بلادٌ تنسب إلى قبيلٍ من السّودان في أقصى جنوب المغربء وأهلها 
أشبه النّاس بالزُنوج». (معجم البلدان؛ ؟08/7. وقد أبان المؤرّخ السّلطان محمد بللو 
(ت14877م) عن نشأة مصطلح تكرور ببلاد الشّرق بقوله: «واعلم أنَّ هذا الاسم الَّذِي هو 
التكرور» عَلَّم على الإقليم الغربيّ من الجنوب السوداني» على ما فهمنا من تعبيرهم في 
التُواريخَ والتُقول. وهذا الاسم شائمٌ في الحرمين ومصر والحبشة» ومِنْدَرسٌ فى محلّه. حتى لا 
يعرفه أهل هذه البلاد أصلاً» وإنما يتلقّونه من الحجَاجٍ الذين سموه بالحرمين ومصر».(إنفاق 
الميسور في تاريخ بلاد التكرورء الفصل الأول: في تحقيق اسم التكرور. وعلى الرَّعْم من 
الرّؤية الواضحة لهذه المسألة عند بللوء فإنّه لم يجد يُذّا من الانسياق وراء الاستعمال الشّائع ؛ - 
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الباب الأول 


أسكيا الحاج مَحَمَد 


اعلَّمْء رحمنا الله وإياكء أنَّ الإمامً العادِلٌ والسُلْطَانَ الْمَاضْلَ أسْكِيًا الحاج 
مَحَمَّدٍ لما ا مَيْ وجعل فيها قَوَاعِدٌه وذلك أن ليس له 
أحدٌ في + نيه يُْرَشنُ له في مجلسه إلأحِدّحُنِء وكلّهم يحمئُون له الثراب إل 
جنك » فَإِنَّهُ لا يحمل إلا دقيق الطلعام. وكلهم يقلمُون الطَاقِيةٌ عند حمل لتاب إلا 
رن ارِء وليس فيهم من ينعى عليه يقولٌ الضدق إل دن فارء ولا فبهم من 
نْهَاهُ عن أمر ويَتّبعُهُ أحَبٌّ أم كرة إل بَرَ كُي.”'' ولا فيهم من يدُحُلْ دارَهُ راكبًا إل 
ْمَك ولا في أرضه من ينادِي عبده ويُرَسِله أَمْرِ ولا يَمْدِرٌ أن يأبى ويفعل له في 


> فُعَنْوَن لتاريخه يتكرور مع أنه لم يؤرّخ للمنطقة المحدّدة بالتكرورء وإِنّما شمل جميع مناطق بلاد 
السّودانَء وخصٌ جل الكتاب لما يُعرف بالشُّودان الأوسطء أي شماليَ نيجيريا الحاليّة» وما 
يُتَاخِمّها من بلاد تشاد. في [ص 5؟] من هذا الكتاب بين أيديناء زعم ابن المختار أن «تكرور؛ 
مأخوذ من اسم جني (تكُْ+روز). لكن هذا الخبر يصعب الأخذ به في البحث التاريخي 
الصّارم. 

)١(‏ تعني اللاحقة (كيْ) في لغة صونغاي: الأميرء أو السَّيدء أو الرّعيم» وتضاف عادةً إلى أسم 
متطقة أو بلدة؛ للإشارة إلى أميرها. كما الحال في بَرَ كي و-جذكي . ودرمكي. ويدلُ استتناء 
الشخصيات بالامتيازات المذكورة على أهميّة أولنك في الدولة. أما ما اختصٌ به يُركي مَنْس 
كور» فهو عن عهدٍ أخذها أسكيا لمنس كور أثناء حجهما بيت الله» ودخولهما الشبكة النبويّة 
الشّريفة؛ [ص19] بالإضافة إلى كون بِرَكُي القائد الوحيد الّذِي ساند أسكيا ضدٌّ شي بارو. وأمًا 
دخول درمكي الدّارة السّلطانية راكبًا فمن الامتيازات التى وضعها له صن علي ؛ فأقرّها أسكيا 
الحاج. 


كِسِرْدُنكِ. '' ولا مَنْ يجلسٌ مَعَهُ على سَرِيرهِ إلا الشرّقاء. وَجَعَل للقضَاة إذا جاؤوه 
يأمرُ لهم ببسط حَصِيرٍ الصّلاة لهم. وجَعَل للمَرَامِينِ أن يجلسُوا عَنْ يَسَارِه ولا 
يقُومُ لأحدٍ إلا للعّالم والحجّاجٍ إذا قدِمُوا من مكّةء ولا يأكلٌ معه إلا المُلَّماهْ 
وَالْشُرَقَاءٌ وأُوَلادُْهُمْ وسَنْ"'' ولو كان صغيرًاء (رَحِمَهُ الله). 

وهذا كله في أوَّل أمره لتَألِيفٍ قُلُوبٍ قَوْيه. كلما نيت له الكَلْعئة 


[ص١؟١١]‏ 
واستَقَامّت المملكةٌ؛ خرَّجٌ منْ ذلك كله وَجَعَلَ يَسْألُ العُلَمَاءَ العَامِلِينَ عن 
سُنَةٍ رَسُول الله يك ويمشي على أُقْوَالهِمْ (رَحَمه الله)ء حتّى اتمَقّ جَمِيعٌ عُلَمَاء 
عَضْرهِ على أنه حَليقَة. ومِمّنْ صرّحَ له بذلك الشَّيْحُ عبدُ الرحْمَن السيُوطي» والشّبْع 
مُحمّد بن عبد الكريم المغيلي»”" والشَّيْخُ شَمْهَرُوش الجني» والشَّرِيكُ الحسني 
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)١(‏ كِسِرٌدْنْك: (ع21نال-عع5ع8) أي المداح الشعبي ؛ ولعل مناداته للأسكيا باسمه الصّريح» 
فيها اعتبار فنيٌّ؛ وهو أن طبيعة المدح تستلزم في الرّؤية الجماليّة الفنيّة في أفريقيا التّنصيص 
على اسم الممدوح واسم أمّه وأبيه وقبيلته» قبل إضفاء الألقاب الممكنة على الممدوح. 

(؟) سَنْ: طبقة العلماء» وكان مقرّهم حي المسجد الجامع الذي نُسبّ - فيما بعد - إليهم» فقيل : 
سَنْ كُرَئْ: أي حي سَنْ. ينظر بعض مناقبهم في [ص74١]‏ من هذا الكتاب. 

(9) زار الشَّيِحْ عبد الكريم المغيلي مدينة غاو عاصمة صونغاي في أواسط عام (1494م) ' 

(5) لم ينص في هذا الموضع على اسم أمير مكة؛ ولكن ورد في فقرة لاحقة في الباب الحالي أنه : 
مولاي جيدان» ولكن هلا الاسم غير واردٍ فى سلاسل أسماء أمراء ا وباستعراض أمراء 
مكة في الفترة التي حجٌٌ فيها أسكيا محمدء أي عام (4017ه/ 1547١م)‏ يظهر أنه حسّ في أيام 
الأمير محمد بن بركات (حكم 5-46 هم 566١15910-1م).‏ أو في أيَام ابنه بركات بن 
محمد (9751-905ه//491١-1610م):‏ وهما من سلالة أمراء بني قتادة. أمّا الشّرفاءء فقد بدأ 
حكمهم بمحمد أبي نمي الثاني بن بركات (حكم 0م-1555م). بهذا يقوى قول - 


للسسذا 


/ لا سا 
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وأقامَ للمُسْلمِين حُقُوقًا وَحُرْمَةَ عَلى نَفْسِهِ. وأَمَرَ لأَهْل مُو 16 أن روا 
ما شاءواء فْبَعْهُمْ أَوْلادْهُمْ وهو مَوْجودْ إلى الأن» لم يَتَبدّل بِبَرَكَتهء (رَحِمَهُ الله). 

وأغطى للشّريف أحمد الصّقْلِي ناحيّة القَرَى والجزائر. وأما الشَّرِيفك الحسني 
مولاي العَبَّاس فكان مع أمير المُؤْمِنِينَ وخَلِيمَة المسْلِمِينَ أسْكِيَ الحاج مُحَمّد 
خالا ب الكنة يتكَاوتان: فقال له الشَّرِيٌ مَوْلآَيَ العَّاس: يا هذا أنتَ 
الحادي عَشَّرَ مِنَ الحْلَمَاء الذِينَ ذَكَرَ رَسُول الله يكل ولكِنَّكَ جِبَْنَا مَلِكاء والمُلكُ 
اح ويوا ووو د سوا اي ا 
سَبِيلَ إلى ذلك إلا أنْ تخرّجَ عمًا أنت فيه؛ فأدْعَنَ له أسْكِيَ طوْعَاء وطرَّدٌ جميعٌ 
الوُزَرَاءِ عَنْهّ وجَمّعَ جمِيعٌَ آلاتِ السَّلْطَئَة ا 
قعَدَّ عازلاً لنَْسِه. ودَحَلَ مولاي العَبّاس في الكلُوّة ثلانَة يام ثُمّ حرج يوم 
ةا ادك لاغ تعثد ران مشج ا اشر تكد وجَعَل 
عَلَى رَأسِهِ قَلْنْسُوَةَ حَضراء وَعِْمَامَةَ بَيْضَاءء وأعطَاهٌ سَيْفّاء7" وأَشْهدَ الجَماعَةً 
الْحَاضِرِينَ أَنّهُ خليفة بأَرْض التّكرُور. وَأن كله مَنْ خََالَفَهُ في يَلْكَ الأزض فَقَدْ 
حالف الله تَعَالَى وَرَسُولَّه. 


> لفتصهيون. أن تعيين أسكيا الحاج كان على يد الخليفة العباسي بمصرء وهو الخليفة أبو العز 
عبد العزيز المتوكل على الله (حكمة ٠ .)م1١598- ١117‏ بمضصر. 

6 (مور) كلمة مقترضة من كلمة (مُقرئ) العربيّة؛ وتعنى ني الشيخ والفقيه والعالم. 
و(كُيْر): تعني المَحَلّة أو القرية» والكلمة بجزءيها تعني : : أهالي قرية مُورء نسبة إلى ذرية العالم 
الفقيه المتصوف مور هَوْكارٌَء وهو أحد الأعلام بصونغاي. وكلمة موز أيضًا شكلّ من كلمة 

(؟) وردت فقرات في [صلثشلاء و125١]‏ عن هذا السيف. 


الي ما اع أأدعثاث 
ا تاريخ الْفتَّاسُ 


قينا مك التعاع كمد لل جوم قَلَمّا وصل مصر وَجَدَ هناك الشَّيْحَ عبد 
الحم 
[ص١١]‏ 
السيوطيء فسَأَلَهُ أسْكِيَ عن الخُلَمَاء الذِينَ ذَكَرَ رَسُول الله يكل أنَهُمْ سَيَأَنُونَ 
بَعْدّه. فَقَالَ الشَّبْحُ: هُم اثنا عَشَرَ: خمسّة منْهُم بالمدِيئّة» وَانْنَانِ بمصرء ووَاحدٌ 
بالشَّام والْنَانٍ بالعرّاقء وَكَدْ مَضَى هَؤُْلآءِ كُلَّهُمْء وَبَتِيَ انْنَانِ برض التّكرُورء أَنْتَ 
أحَدّمُماء ويأتي بَعْدَكَ الثاني َبِلتُكَ مَنْسُوبَة بظورة”'' مِنْ أهل اليَمَنِ ومَسْكنْك 


)١(‏ طورودٌ: (10700106) جمع مأخوذ من (طورو (105006 وتعني «المسألة/ التَّسوُله. تطلق 
طورودبي على مجموع قبائل متعددة في غرب أفريقيا من الفولبي»؛ والولوف» والماندي» 
والهوسا وغيرها. إل أنّ الغالب على تلك المجموعات كونها من الفولبي»؛ وقد تكونت 
مجموعات طورودبي جراء الحركة العلمية والدعوية الإسلاميّة التي قامت في بلاد السودان 
الغربي؛ وكان الطلبة يتجمعون في المحاضر العلمية والدّارات الصُوفية حول المشايخ ؛ لتلقي 
العلم والقيام بالمهام الدّعوية والأعمال الحرفيّة التي كانت تنتظم حياة أولئكء وكانوا يتميّرون 
بحياة التقشف. ومن طرق التّربية لديهم أن الطلبة كانوا يتجؤّلون في القرى ويتسوّلون» ويطلق 
عَلَيْهُمُ «ظورودُوه بالفلفلديّة لغة الفولاني؛ أو «ظروثكاوًا؛ بالهوسا: أي متسوّلون؛ وما برح هذا 
الوصف أن أصبح وصمًا عَلَيْهُمُ وعرفوا في الأديّات الإسلاميّة في غرب أفريقيا ب«الظروديّة». 
أو #طورودبي»» وهذا الوصف في الواقع ليس اسمًا لقبيلة معيّئة: وإن كان الغالب إطلاقه على 
الفولاني:» وعلى عشائر علميّة دَعويّة معيّنة منها : عشائر باري المنتسبة للشيخ أحمدوء وعشائر 
تال المنتسبة للشيخ عمر تال» وعشائر سِي المنتسبة للشيخ مالك سي» فهؤلاء وأمثالهم من 
المشائخ العلماء» أصحاب حركات جهادية» تكوّنت حولهم أتباعٌ وحركة علميّة. ينظر: 10111 

2 ,111501 عنتصهاذا] ممع تكلم أوع//1آ مز 5ع1ل س5 ,ونانلا طمله 1 وزعللم . 
المؤرّخ موسى كمارا أن لفظة «طرودبي» تعني (صَئّم) بلغة صونغاي» وأنّ كلّ من كان يُسلم 
ويخلص دينه كان يطلق عليه «طرودبي؛؛ وآن قحجية أسكيا بأنه طرودي جاءت من هذا 
المنطلق؛ وهنا إشكال هو أن مصطلح #طرودي» ظهر بعد أسكياء فكيف جاز أن يُطلق عليه هذا 
اللّقب أو أن تكون قبيلته من الطرودبي؟ ينظر : ؛ه ظطلة8 عط) مآ ,كتالة]] طملهظ صطه1 
12 10011016 ,74م بطقالث 
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بكَوْكَؤء”" أنت مُرِيدٌ مَنْضُورٌ عَاوِلٌ كثيرٌ القَرّح والعَطَاءِ والصَّدَقَة لا يُعْجِرْكَ 
ا ا (بباء مَضْمُومةٍ ممالة فراء ساكئّة 
بعده كاف مَضُمُومَةٍ ممالة).”" ثم يْتَحُ الله ذّلكَ الموضِع بِيّدِ الحَلِيقَةٍ الثاني بَعْدَكَ 
تَنَامُ أوّلَ اللييل» 3 تُصَلي آخِرَةُ ويُصِيبُكَ عَمّى في آخِرٍ عُمْرِكَ ويَعْزِلْكَ وَاحِد مِنْ 
تاك تيك في ب بَعْض الجَرَائِرِء ثُمّ يُحْرِ رِجكٌ ابئكٌ آخَرء ومِضْدَاقٌ جميع ما 

؟ علدمة في نخذق التشرى: كن من برص كابر ة الله بِغَيْرِ عِلّم أحدٍ. فقال 


2 بن عر ى 


أسكِي : ماتيا سيزي رونا لي وقال له ال* 2 وَلَكَ أبناء نيه كشو ماكة 
رجل ء كلهم -: يَتبَعُون أمْرّك في دَوْلَتِكَ 3 0 دك والعِيّاد بالله! حبّى 
تصير الأمرٌ ملكا عَضُوصًاء وحن لَلِكَ وسكت مَلباء م فس الع 
َفِيرَةٌ التكلاء. 

ثْمّ سأل الشَّيْحُ أيضًا: هل يخرّجٌ من صُلْبه مَنْ يُقِيم الدّين ويُضْلحٌ أمرَُّ؟ فقال 
لهالفم: ابركزياي رج شان كان عاور نل الصه اسْمَهُ أحمدء يَظهَرٌ 
أمْرّه في بَعْض جِرَائِرٍ سِبِرَ مَاسِئَة ولكن مِنْ قَبِيلةٍ عُلَمَاء سَتْفَر وهُوَ الّذِي يَرِئْك في 
الخلاقّة والعَدّالة والصّلاح والجود والتّقى والرُهد والصرة» وكون كني الكت 
والتشيواة كلذلف فى لوست ون تك يكو لبر في العُلُومء وأنْتَ لا تَعْلَم 
إلا 5 الصّلاة والكاة والاعتتادات» وهر آغرر الغلماء المدقوريةه: 

سأل أسكي الشّيْخ : هل هذا الخليفة يجد الدّين فتعلذة او. تسد تامزا 

ال لل بل يجد الدّين خامدًا فيكون كَشَرَارةٍ جمر وَفَعَثْ في 
)١(‏ كوكو: يحتمل أن يكون هذا الاسم (1218-/1621) يقصد به عاصمة صونغاي القديمة (كُوكي) 

أو عاصمتها الجديدة (غاوٌ). تقع عند الثنية الثانية لنهر النيجرء وتبعد عن النهر بحوالي ستة 

كيلومترات. 
(؟) إقليم يرك :811 1901) منطقة في شمالي نيجيريا الحالية؛ تعرف الآن ببوسا (1881153). 
() كأنّ ها هنا كلمة ساقطة بعد قوله: يجد الدّين.... ويمكن أن تكون: يجد الدّين هامدًا. 


45 تاريخ الفتَّاسُ 


يايس الحشيش» فيَنْصُرٌَه الله على جَمِيع الكُفَار والمحَالِفِينَ 

]١4ص[‎ 

حبّى تَعُمّ بَرَكتّهُ البلاد والأقطارء فْمَنْ رآه وتَّبعَه كان كما تَّبِع النْبِي مَك ومَنْ 
عالقا كات عالت الل للف بر تا الأول فى زموه لكي لازالو عار 
الجهّاد إلى فْنَائْهم. 

قال الرّاوي عن شَيْخِه القَاضِي حبيب: فيسَبّبٍ هذا الرّجلٍ المذكُورٍ والخليمة 
المنْصور تخلق يبي عَالٍ الملمُونُ في قل قبيلة سدق وكان يَسْمَع خَبْرَه كثيرًا مِنْ 
أفْوَاه الها وأنّهُ يخرجٌ من قَبِيلّة سَنْقَرِ؛ فَقَتَلَّهُم حنَّى لم يبقَ مِنْهُم إل طائمَة 
ولاه (1) 


)١(‏ المهدية: وقد ورد عند القرطبي في «التذكرة /١‏ 47/07 رواية عن ظهور المهدي جديرة بالتّأمل؛ 
حيث روى من حديث ابن مسعود وغيره عن الصحابة أنّه يخرج في آخر الزمان من المغرب 
الأقصى؛ من ساحل البحر بموضوع يُقَالُ له #ماسنة» من قبّل المغرب. وإن كان بعض العلماء 
يرون أن الموضع المعني هو ١تامسنة»‏ الواقعة جئوبي المغرب في السوس الأقصى شمالي 
أغاديرء وقد ظهر هناك - بالفعل - المتنبئ صالح بن طريف البرغواطي» وقضى المرابطون 
على هذه الفتنة. وكان لرسالة السّيوطي #العرف الوردي في أحوال الإمام المهدي؛» الأثر 
الكبير في تشكيل رؤية المهديةء والاعتقاد بظهوره ببلاد التكرورء وقوّى ذلك ظهور عددٍ من 
المصلحين؛ وقادة الجهاد بغرب أفريقياء وحدًا ذلك ببعضهم أو بأتباعهم إلى إلصاق صفة 
المهديّة عَلَيْهِمْ. كما حدث للشَّيخْ عثمان دان فوديو حين زعم أتباعه أن صفات المهديّ تنطبق 
عليه يحذافيرهاء لكن الشّيخْ المجاهد أنكر ذلك ونفاه عن نفسه في عدَّة رسائل منها : «النّبأ 
الهادي إلى أحوال الإمام المهدي4؛ و#تحذير الإخوان من ادّعاء المهديّة الموعود آخر الرّمان؛؛ 
بين فيها أحوال المهدىّ المنتظر وصفاته وعلامات ظهوره؛ ومن أقواله: (واعلموا أيضّايا 
إخواني أنْي لست بالإمام المهدي, ولا ادّعِيتٌ المهديّة قطء وإنّما يُسمع ذلك من أفواه النّاسء 
وقد بالغتٌ في تحذيرهم من ذلك» وقد صرّحت بردٌ ذلك في تواليفي العربيّة والعجميّة... كيف 
أذّعي المهديةء وقد ولدثُ في بلاد السّودان في مكان يسمّى مَردٌ: وقد عرف في الأحاديث التَبوية 
أنّ المهديّ سيولد بالمدينة... وكيف أدّعي المهديّة ولم يواطئ اسمي اسم النَبِنَ محمد يلِِ؛ إذ - 


١ كك‎ 7 


1 1 ل مم 
الباب الأوّل: أسكيا الحاج مُحَمّد 0 


مال الشّيِخْ أيضًا عن أمْرِ أرض التّكرُور ما يَؤُولَ إليه آخره. فقال الشّيْحْ : 
أما ري الككؤور هي أرل أرض ترب لالجل إياتنهم المُوك. اهن أمر كاد 
(كاغ) وما سببٌ خرابهاء فأخبره بما أَخْبّر. وسّأله أيضًا عن تنْبْكْتٌ وجِنّ وأخبره 
عن أُمْرِهِمًا بما سَيِّحِيِءٌ إِنْ شَاءًَ الله. 


سن ع م لور 


م سَلَهُ أيضًا عَنْ أمر أريعة وَعشْرِينَ قل الينَ وَجَدَهُم بيد شِي بار مملوكة له 
وَرِنْهُمْ عن آباته. فقَال الشَّيْحُ : صِفْهُمْ لي فَوَصَمَهُم له. فقالَ له الشَّيْحُ : ما نصفهُم 


2 لك 77 


فَمِلكه لك سائغ» وأمّا الصف ال م0 لأنّ فيهم شُبْهَة. فَقَالَ 
للشَّيْحُ: قما الذينَ مِلْكُهُمْ لي سائِعٌ؟ فقال الشَّيْخْ : الأولى قبيلة جنْكَت» (بجيم 


1-2 


ودال المكبيورتئق يتنهم تون سناكئة وكات وناء مفثر ختد )”7 '' وَالثَّانِيّة قبيلة جَمْ 
وَل (بجيم مَْتُوحة وميم ساكئّة فواو مَفْتُوحة ولام ممالة مكسورة)»”'" والثّالئّة جَمْ 
تن والرابعة ين ' والخامسة 4 0 والشاومة من كان يقير بلس درك 


حت اسمي عثمان» ولم يواطئ اسم أبي اسم أبيه؛ إذ اسم أبي محمّد» وقد عرف في الأحاديث النَبويّة 
أن المهدي يواطئ اسمه اسم النّبِي يله ويواطئ اسم أبيه اسم أبيه...» (كاني أحمد محمدء 
الجهاد الإسلامي في غرب أفريقياء ص١ .)١1١7-١١‏ وقد كان تيار ادّعاء المهديّة قويًا في بلاد 
السُّودانَ؛ لدرجة وضع بعض الأتباع رسائل وشهاداتٍ زعموها واردةٌ من شرفاء مكة» تقب 
بالمهديّة لبعض القادة المسلمين أمثال الشَّيح المجاهد عمر بن سعيد تال. ينظر: .78.6 
07 1ش لاالتائعن) لاأخطععاع11 1لا نز لمهطععط ه82 ستأمدط/ة مك18 

)١(‏ جندكت: قبيلة تختص بالعناية بالخيل ورعايتها وعلفهاء والمعنى الحرفي لجندكّت : قلاع 
العشب. 

(؟) جم ول: قبيلة تحترف الحدادة؛ وصنع السّلاح والآلات. وما إلى ذلك. 

() عشائر من قبائل #نياماكالاه: وهم الرواة الشعبِيُونَ والوسطاء بين الأفراد والمجموعات» 
والمعنيون بكل ما يحيط بفنٌ القول من إنشاد أشعار؛ ورواية قصصء وسرد سلاسل أنساب» 
وتواريخ زعماء؛ وسفارة بين الملوك» وترجمة»ء وتبليغ أخبار للعامّةء وغيرها. 

(4) سرينى : هي العشائر التي تحترف بناء البيوت. 


دما عزاام أأزثات 


س م “م ع مل 2 0 ا ا ا 3 ل مه ساو 
بكرء”'' والسّابعَة تَنْسَبٌ ينْكرَتِب» ولا يا اا والتاسعة تنسب 


حدده والعاشِرة تسمى 0 '' والحادِيّةَ عشَّرَ شدي كن ” © وَالثَانِيّة 
4 


ثْمّ قال أَسْكِىَ للشَّيْخْ المذكور: فما حال م مَنَ ادَّعى مِنْ هذه القبائل أَنْهُ ابن حر 
كك كان لخم : أما عن تك أن لمك وال مهن لاله فَمِلْكَهُ لكَ 


يج ل اتير يا 


سَائعُء وأمًا مَنْ نَبَتَ أن أمّهُ حُرَةٌ وأبَاه مئْ هذه المَبَائِلِء إن كان أَقَامَ في دارٍ أبيه 
َعَِل بعَمَلِهِ؛ كَلَكَ أيضًا ملكُهُ: وإِنْ كان خرج 

]١6ص[‎ 

من دَارٍ الأب إلى دار الأم كلَيْسَ لكَ مِلْكَة لأنّ هذه القبّائلَ لم مَل الملرك 
والسَّلاطِينُ منذ زمَن مَلّكُْ إلى شِي بارٌ يحَذرُونَ النّامنَ عن مُتاكَحَيَهمْ ؛ فوافَقٌ فول 
الك بخ أقوال العُلْمَاءِ الذِينَ نَ سَألهم أسْكِي قبل ذَمَابِهِ إلى الحجٌ» رَحِمَ الله الجمِيعٌ. 


)82125218( يَمُبر: هي فصيل من المادينغ» يطلقون على أنفسهم (باماناء .(8311228 أما‎ )١( 
: فهي إطلاق عليهم من لدّن غيرهم؛ وفيه إشارة إلى الصّبغة الوثنيّة في الباماناء وتعني حرفا‎ 
الجاحد سيّدّه؛ ويُقال إن سبب التسمية ناشيعٌ عن كون هذه القبائل شاذة بين المادينغ المسلمة؛‎ 
بكفرها وبقائها فى الوئنيّة» فقيل بَانْ-مانًا/ بامّناء أي: الذين كفروا بالله مولاهم. وقد قويت‎ 
للبامانا يدلكتان فق أرافيز القرن النّامن عشر الميلادي» هما: مملكة سيغو التي تأسّست‎ 
حوالي (19740م)» ومملكة كازتا (1628118) التي قامت عام (1765م). يقطن معظم البامانا‎ 
حاليا في مناطق سيغو (الواقعة جنوبي جمهوريّة مالي الحاليّة على نهر النيجر)ء ولغة البامبارا‎ 
هي اللغة المشتركة في جمهوريّة مالي الحالية. ظ‎ 

)١(‏ سرك : من كُبريات قبائل صونغاي» وتحترف الملاحة وصيد الشّمكء وصنع السفن» وهي قبيلة 
واسعة الانتشار على امتداد نهر النيجر. 

(') تعني (كرنكي) حرفيًا : سيّد الجلدء وهي القبيلة التي كانت تحترف الدباغة؛ وصتع التّروس 
والجراب والتعال والحبال» وكل ما يتُصل بصناعة الجلود. 

(5) أربي : من القباتل القديمة التي قطنت منطقة حوض النيجر»ء وتحترف في الغالب الفلاحة. 


الباب الأوّل: أَسْكْيَا الحاج مُحَمّد 


نّم بعد رجُوع السُّلْطَانِ العادِلٍ أسْكِيَ الحاج مُحَمّد (رَحِمَهُ الله) جَدَّدَ هو أيضًا 
تحَزِيرِهِمْ عن مُناكحَةٍ هذه القَبّائل. فكل من تكح فيهم امرأةً مِمّنْ ليس مِنْ أَهْلٍ 
مُورْ كُيْرَ فَوَلَدُهُ ملكي فَكلَ امْرَأةٍ نَكَحَهَا رَجُلّ منهم فَوَلَدَتْء فإِنْ أَحَبَّتْ لِوَلَيِمَا 


سر جا اح " لتر اي 


الحريّة كَلْتُحْرِجهُ مِنْ دارٍ زَُوْجِهًا إلى دار أبيهاء وإلاً فإِنْ أقَام الوّلدُ بِدَارٍ الرَّوج 
وعَمِلَ بِعَمَّل الرّوج فهو - أي الوَّلَّدٌ - مِلْكي. وهذا بِعْدَ ما سألّ السَّيْحَّ مُحَمَّد بن 
عبد الكريم المغيلي عن أُمْرٍ هؤلاءٍ القَبائل» فأخْبرَهُ كما أخبَرَهُ الشَنْخُ عبد الرّحْمَن 
السيوطيء واتَّفْقَ أقوالّهُمَا كما يَقَعُ الحافِرُ على الحَافِرء ثُمّ أمرّ النَّيْحّ مُحَمّد بن 
عبد الكريم أَسْكِيَ الحاج مُحَمَّد أن يَكْيْبَ إلى الخليفَةِ الذي يجية بِعْدَهُ ويطلْبَ منه 
الدُعاء. وقال له أسْكِيَ الحاج مُحَمَّد: وهل تَبْلُُ تلْكَ البَرَاءَةُ؟ فقال الشَّيْحُ: أرجو 
أنْ تبْلعَ إن شَاء الله ؛ فَأَمّرَ الكاتب على بن عبد الله أن يُكتبَ بَرَاءَةَ ونصّها : 

«هذا كتابٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ» قامع الفُجَارٍ والكافرين: أَسْكِيَ الحاج مُحَمَّد بن 
أبي بكر إلى وارثه المسَدّدِ والقاكم بأمردة المؤْيَدٍ بِالمُؤْمِنِينَ» أحمد المنصورء 
فسلامٌ أشْهَى من كل مُشتهّىء وإكراءٌ أَنْوَرُ من الدّر وأبهى. يخصّك ويَعُمُّ على كاف 
مَنْ منك وإليكٌ بِرَوْح ورَيْحَان. فمُوجِبّهُ إليك أيّها الأحُ البَرُ الصَالِحُ إعلامُكَ 
وَنَبْشِيرُك بأنَكَ آخرٌ الحُلَمَاءِء وقاهرٌ الأغدّاءء وهّادي السَُّعَدَاء بِانّمَاقٍ العُلّماء. 
ونحنٌ نظلّْبُ منكٌ الدَّعَاءَ وأنْ أَكُونَ يوْمٌ القِيَامَةٍ في كَرِيم رُمْرَتِكَء كما تَسْألُ الله 
كالى اماو كن الزكانه وار وين اللانشكانا أن بععلناءوواقي دده 
خَيْرٍ الوَرّى. أمين». 

فدعا له الشَّيْحُ أن يبل الله هذه البراءَةً بأيّمَا وَجْهِ فأمَّنَ الحاضِرُونٌَ على دُعَائِه. 

قال التَّئْخُ محمود كَعْتٍِ : وليَْلّمَ كُلّ مّن وقّفٌ على هذه 

]١ص([‎ 


لذ م د زأانتاث 
1 تاريخ الفتاشس 


القِصَصٍ التي ذَكَرْنَاهَا أن لم نَفْصدُ بِذِكْرِهَا مُبَامَاةٌ ولا افتكَارًا. بل لما رََيْنَاهُ 
وشَاهَدَْنَاه من متاكرَةٍ أهل الدَّمَان أحوال السَّلْطَانٍ مع اتَمَاقِ العَلَمَاءِ الأعيَانٍ على أنهُ 
مِنَ الخَلفَاءِ التْبّلاء وَالأمرّاء النْجَبَاءء فلَمْ يَضُرّهُ ذلك في دينه ولا في دُنْيَاهُ بحمْدٍ الله 
تَعَالى؛ وكمًا لم يضر مَنْ يأتي بِعْدَهُ إِنْ شاء الله أقوالُ الحُسَّادٍ وإِبَايَةٌ لهال 
وسعَايّة العُذَّار وَالمْسَّاقٍ. 


قال الفقيه محمود» ويعضد قول الإمام» بو ا 0 
الرّحْمّن التُعَالبي»”'' مِن أنه سَيَكُونَ آخر الزّمَاذٍ في أَرْض التَّكرُورٍ خَلِيمَتَانِ 
أخدهمًا يَظْهَدُ ذ في آخر القَرْنٍ التّاسِعء والْآخَرٌ يظهَّرٌ في أوَّل القَّرْنِ الثَّالثِ عَشَىَّ 
لع 4 للد رهِمًا أَشَدُ التذكير» ويَنْسِبُون أفْعَالَّهُم إلى الظّلْم والأبَاِيل» 
بعت اليا كن اول كرد وكل عالم حَسُودٍ يِسَوّيّان في جميع الأوْصَافٍِ 
الْحَمِيدَة ة إلا في العِلْم يفيض الله في أُيْدِيهِمٌ الْأَمْوَالَ الْعَرِيضَة المخزُونة يصرفانها 
فيما يِرْضِي الله. 

ولتَرْجِعْ إلى ما كُنَا بِصَدَّدِهِ مِنْ ؤْكْرِ مَنّاقبٍ الإمام العَاوِلٍ والسُلْطَانٍ الفاضل. 


تيت و 


َلْما مَلْكَهُ الله جميعَ أْض شِي وتَمَكْنَ في السَّلْطئَه عَرّمَ عَلَى الذَّمَابٍ إلى 
بيت ألله الحَرّام للحَجٌ وزيارة قبر النْبي كي و وخخرج في العام الاي بعد يَسْع 
مائة»”'' ومعه من العُلّماء الأعيان: : الشّيْحُ مُحمّد ثُلٍء وألمًا صَالِح جَوّرَء وكَاعٌ 


بي سن 


زكريّاءء ومحَمّد بَيْنْكُ وَالقَاضِي محمود يَنْدِبُعْ والشّيْحُ مور مسحمد هُوْكَارَ 


)١(‏ الثعالبي : هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (86/ا-8/المه/ 141/1-11786م): ولد 
بشرقي الجزائر الحالية؛ وتنقل في مناطق كثيرة في المشرق: في الشام والحجاز ومصر. من 
تلامذته الشيخ أحمد زروق؛ والإمام محمد المغيلي. له أكثر من تسعين مؤلفا في التفسير 
والحديث؛ والفقه واللغة والتاريخ والأدب. 

(؟) يوافق أواخر العام الميلادي )١547(‏ في شهر أكتوبر أو نوفمبر. 


الباب الأوّل: أشكيًا الحاج مُحَمّد 


والمبتلى بالتَّالِيفٍِ أنا محمود كَعْتٍء”" ومِنْ أَمَرَاءِ النَوَاحِي ابنّهُ أسْكِيَ موسىء 
وهُّدٍ كُرْ كئْ علي فلن وغيرهمء”"' ومن العَبِيدٍ الحَدَّام ثمانمائة عَبّدِءِ وَرَئِيِسُهُمْ فَرَج 


وو م 
فى 


وححجٌ البَيْتَ في ذلك العام وتَصَدَّقَ على فُقَّرَاء الحَرّمَيْن بمائة ألف ديئار 
ذَهبّاء واشْتَرَى بمثْلِهَا جتان وبُيُونَا وحبّسَهَا على القُقَرَاء والعُلّمَاء والمسَاكينء ثُمَّ 
طلَّبّ مِنْ أمير مَكّة مولاي العَبّاس أن يُعْطِيَهُ واحدًا من الشّرفاء إِمَّا أَحََاهُ أو ابنّهُ؛ 
يَتبرّكوا به» وهذا بعد ما أْمَّرَهُ مولاي العَبّاس على أرض التَّكرُور وبَيّنَ أنّهُ واحدٌ 
من الخُلقَاء الاثني عَشَّرّ. وقال له مولاي الْعَيّاس : 


[ص7١]‏ 
يا عطلك إن شاء الله مَنْ هُوّ كَأَنَاء ولكن لا يمكنٌ ذلكَ الآن. 
ع أت مولاي اقئاس ابن أجبه مولاي الشفلي أن نز إليه» تك إليه» نول 


)١(‏ تقدّم في المقدمة التمهيدية لهذا الكتاب التشكيك في قائمة الفقهاء السبعة الذين قيل إنهم 
صحيوا أسكيا الحاج في رحلته الحجيّة. بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا الموضع يكاد يتعارض مع 
الخبر الوارد (فى ص ١6)؛‏ من اعتداء صن علي على بعض أولاد مور هوكار» ويدل السياق 
هناك على أن «الأولاد» لا تعني الأولاد المباشرين» وإنما الأسباط» أي أولاد الأولادء فإذا 
كان أسباط مور هوكار معاصرين لصن علي؛ فكيف يمكن أن يكون الفقيه مور هوكار نفسه 
معاصرًا لأسكيا الحاج محمد؟ 

(1) هد كر كُيْ (أو هك كُرَيْ ك)» وتعني بلغة صونغاي: أمير أو رئيس خدم القصر. (مُفْ-ِ 
البيت؛ وكُرّي- الخدّم» وكي- الرئيس)» والظاهر أنه كان من قبائل الفولاني. كما في نسبته 
بعلي فلن. وقد كان هذا الخادم خير معين لسيّده أسكياء وفيا له طول حياته» وله في ثنايا هذا 
الكتاب مواقف فريدة. هرب علي فُلَنٍ في آخر حياته إلى تندرم عند أخي أسكيا كورمينا فاري 
بحن زعاء 4ه بن أن هكد نوس بن اننا محمد. وهرب مرّة أخرى إلى كانو إثر غارة 
موسى على تندرمء وعزم على الحجٌ والمجاورةء لكنّ المنيّة وافته بكانو. 


لظ م اد 
0 تاريخ الفتّاش 
في العام الخامس وعشرين بعد تسعماثة.” '' وَوَاقَقَ قَذُومُهُ إلينا حال بِدَايَةٍ ة التَأَلِيفٍِ 
وَوُصُول القَلّم إلى هنا. فقدَّمْنَا ؤِكْرَ مَنَاقِبهِ على مَنَاقِبِ غيره. 


سنا لقا متها اله لما عات ب ودَنا إلى تُنْبْكْتُ نحو يوم: رأى الشّيْحُ الإمام 
القّاضِي محمود بن عمر بن مُحَمّد أقيت في مَنَامِهِ الب ل في يَلْكَ اللَْلّة: وكانت 
ليلة اللأحد ل عاشر ذي الححة الحرام. و دعيره ره جاث ؟ فأقبّل الشّيْحْ الإمام إليه. فقبل 
مَا بَيْنَ عَبِئَيه قَتَحَدَّنَا في أشياءء ثُمّ قال له النَبِىُ يكلِِ: اعلّمْ يا محمود أنَّهُ يَقْدُمُ 
يكم اليو حَفِيدِي في أثواب حُحضر على ناقةٍ سَوْدَاء في عَيّنه اليسُرى قَرْحٌ. وهو 
الذي يُصَلَّى بِكُمْ هذا العيدء فإدًا أَنَاكُمْ ؛ فَأنْزْلُوة هُ بمؤْضع يَقْرَبُ إلى الماء والمقابر 
وإلى المسجدٍ البجَامِع وإلى السّوقء ثُمَ نَبَحَ كَلْبٌ؛ قَونّبَ بعيرٌ التي ل للقيّام 
فقَطعَ كلام وركبٌ يَعيرَهُ وسارء © انقنه الشتم ونوضًا وعلس قليلة: اقلق 
المُجرٌّء وكان ذلك اليومُ يوم العيد؛ فأفْبّل إلى مَجَتَى الْبَعِيرٍ» ٠‏ فَوَجَدَ آثارة في 
الأرض؛ فَدَوّرَ ذلك الموضِمٌ بهرَاوّته: سروو زان المسحدة لكا ضارا لفك 
وطَلَعَتٍ الشَّمْسُء وخَرَجُوا إلى صَلاة العِيدٍ أَمَرَ الشّيْخُ محمود المؤدٌّنَ إبراهيم بن 
عبد الرَّحْمَّن بن السَيُوطي» وألفا صالح بن محَمّدء وآلما مجمل ين المدان أن 
نْظرُوا له الطريقٌء وهل يأتي أحدٌ من قِبَلِ المشْرقٍ؛ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَرَوْا شيئّاء ثم 
أْمَرَهُم ثانا وثالئّاء فقالوا لم نَرَ شيئًا. فتَعَجَبَ وقال: الله أكبر! وجِلّسٌ قليلاً» نُمّ 
)١(‏ بين وفاة مولاي يعقوب كما يذَّعي الخبر (عام ٠40ه)»‏ وبين وصول الصقلي إلى تمبكتو خمسة 
وسبعون عامًا. فمتى كانت قصة إخبار والدهم لهم؟ وكم كانت سن الصقلي آنذاك؟ وكم كان 
عمره يوم وصل تمبكتو؟ فإذا افترضنا أن والده قد توفي وهو -أي الصقلي- في سن العاشرة 
فقط» فإنّ سنّه يوم وصل تمبكتو كانت خمسا وثمانين عامّاء وليس من المألوف في مثل هذه 
السّن أن يقصد شخصٌ بلادًا نائية للسّكتى بها وإخلاف ذريّة بهاء ثُمّ إن بين طلب أسكيا وبين 
أمر مولاي الشريف ابن أخنيه الصقلي بالسفر إلى تمبكتو ثلاث وعشرون سنة» وهذا لا يكاد 


لكا 


اباب الأوّل: أشكيا الحاج محمد 00 
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قال لهمْ: انظرُوا فإني أَظنٌ أنّ هذه الرّويَا لا تكذِبُ؛ فاظلَعُوا فوق الُبىء ونظَلروا 
إل تلن فقالوا : قد رأيّنا شيئًا يُشبهُ طَيْرّاء فقال لهم : امْهلُوا قَليلاً : 0 


معلا فإذا هو ام لاب ثوبًا أخضر على ناقة سَؤْكاء؛ فقال لهم | يحم هذه 


َغيتي! ثم ة قصّ لهم ما رأى 


فى المارحة 
7 3 15 د * ل : كما لال هدر ص شير رقو :0 
فلما وصل إل الشريف أحمد الصَّمَلِي وجدوه ار ل ارا 


كي فأكْرَمُوهُ وحمَلُوهُ على عه عَنقِهِم إلى مَوْضِعْ يقال له بِسُوكِرْء وأَنْرَلُوهُ مُنالِكَ ؛ م 
ندمو إل المتضاء. ذل به العيد 
ْم لما رَجَعَّ الشَّيْخُ منَ المصلّىء نظر الموضع الَّذِي دَوّرَهُ بالهرّاوّة» وَوَجَدَهُ 
كما عَهِدَ من آثار جُثْةِ البَعِير ودَوَّرَانِ الهرَاوّة؛ فَأْمَرَ تلامِدَّتَهُ بِنَائِ وسَمَّاهُ كُلَصّبُ 30 
واتَحَذْهُ أهل تَتْيُكُتٌ كُ مؤْضِمًا يمدَحُونَ فيه اليل في الأيَام الهظام» ويَدرْسُونَ في 
انوي ”" ثم أمَرَ الشَّيّحُ بقَثْل جميع كلاب لبعد الرّؤْيَاء وأمَرَ أمير 
بحسا يان درفل إلى الإمام العَادِلٍ والخليفَة الصَّالِح يُبَيْنُ لهُ مجيء مَظَلْبهِ ؛ 0 
الإمام إليه من كال ننه أن دينار وحَمُسِمائة خحادم وماثة إبل ضَافَةَ له ّ 


)١(‏ أي: موضع العلامة» بلغة صونغاي. 

(1) تعدٌ المدائح الْنَّبويّة جزءًا أساسًا في الحياة الْرُوحيّة ببلاد السُودانَء وكما نصّ عليه المؤلّف». 
إن المدائح كانت تُنشَدُ في الأفراح والأتراح؛ للتَبرّك بهاء ولدفع المضرّات؛ واشئُهر عددٌ من 
العلماء بإنشاد المدائح التّبوية كالشيخ الفقيه محمد بن الفقيه سيدي بن العلامة سيدي أحمد بابا 
التميكتي» وألفع طاغ بن ألفع علي بن الفقيه الإمام محد (ت149١١ه).‏ ويظهر خطر المدائح 
النيويةع ومكانة الحضرة النْبويّة في موضع آخر من هذا الكتاب في إهدار القاضي العاقب دم 
المؤدّن الَّنِي أخطأ فصحًحف كلمة (وَبْل) إلى (وَيْل) وصمًا للنّبي يَكةِه ومنعته كبرياؤه من 
الاعتراف بخطئه؛ فكان في ذلك سبب قتله. ينظرء [ص754١].‏ 


لا آل عاد أنكاث 
005 تاريخ الفتاش 


ناوَلَهُ الشَّرِيكُ الحسني كو يه عسوو 

اباس وبين الخليفة | شكيا ٌْ ما ور 00 

ِلْكَ الكُلّف عنه وَعَنْ أَهْلِه ؛ كَلْيّقِمْ عندَكَ» وإلا فائركة يَرْجع). 
فقال الإمام بعد قِرَاءَةَ البراءةة: فقد جَعَلْنَا ما هو أَضِْعَبٌ من هذا لمن هو 

دُونَكَء فكيف لا تَفْعَلَُهُ لَكَ؟ ثم أمرّ كاتِبَهُ على بن عبد الله أن يَكْيّبَ له وثيقةً في 

ذلك مُعْلِما كلا واقفب عليه من الؤُلاة والقَضَاةٍ والسّاداتٍ أنْ لا يَتَعَرّضُوا لهء ولا 
لرَهْطِه الذينَ جاءوا معه وَلأزْوَاجِهِمْ وذْرِيّاتهِمُ» في شيء من أمُورٍ السَّلْطئَة ولو 
ضِيَافَة ولهم شَمَاعَةَ في كل شيء إلا النّفْسٌ التي حرّمٌ الله وإنْ كان ما شَمَعُوا فيه 
جَنَايَةٌ ؛ فَعَلَيْنا وعلى نُوَابِنَا أَرْشّهَاء ”2 أو في مال فعلينا ضَمائهء وكل مَنْ خالت 

هذا الأمرّ فلا يَلُومَنّ إلا نفْسَُ. وقال للحاضرين حوله ليبَلّمَ التّاهدُ منكم العّائبَ. 
ثم سأله الإمام عن نُسَبِهِ الشريف؛ فأمر خادمًا كان حَوْله أن يأتي بِكِتّاب له فذهب 
(ص58١]‏ 

الإمام إلى علئّ المذكورء فَقَرَأْمَاء فإذا فيها + 

آ 2 شاع 
«أنا أحمد بن عبد الرّحْمَّن بن إدريس بن أبي يعزي بن حسن بن إبراهيم بن عبد 

5" ماص ءيس ماه 

الله بن عيسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن عرف برّين العابدين بن الحسن بن علي بن 

أبى طالب وأمّه فاطمة بنت رَسُول الل عله (9) 

)١‏ أَرْش: (ج: أروش): دية الجراحات وما يُستردٌ من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. 

)١(‏ من الصّعب قبول هذه السّلسلة؛ لغرابتها. أمرٌ آخر أنَّ عدد الأفراد فى هذه المّلسلة الشّجِريّة 
لنسب الصّقليٌَ؛ يصعُب الأخذ به دون القول بسقوط أسماء من السّلسلة؛ لأنَّ عدد أحد عشر 
من الأجيال غير كاف لتغطية شريط زمنيٌ طوله ألف عام إلا خممسونء أي ما بين الصقلي وبين 
زين العابدين بن الحسن (ؤهث.). 


الباب الأوّل: أشكيا الحاج مُحَمّد 


ثم سأله الإمام أيضًا عن حال ظَعْنِهِ ورِحْلَيِهِ من بَلَدِه بَعْدَادُ وكيفيّة حَالِهِ في 
الطريق ووَصُولِهِ إلى تَتْبكُتٌ ؛ فقال: اعلم أن أ مري عَجِيبٌ) وذلك أني كنت ذاتَ 
يوم أنا وإِحوّاني...7" مولاي يعقوب بن موسى بن فضل بن مولاي الرّشيد بن 
لعا أعله المنولن بن أن يمريو بن مصلذ بن عا الرلات بن خبد القاير السران ب 
موسى بن عباس بن أحمد بن عليٌ بن زين العَابِدِينَ مَوْلآَيَ جيدان» ومَوْلايَ أبو 
فارس» ومولاي إسماعيل جاليِينَ عِنْدَ أبينا الشّيْخَ عبد الرَّحْمَنْء وهو ينظرُ إلى 
وُجُوهنَاء ثْمّ قال لمولاي جيدان: إِنَّ الله يُرِسِلُكَ إلى مدينة مكّة أن تكون إِمَامَها 
م ا لحت إلى أب ارد 2011 يا أبا فار س! إن الله يُرْسِلَكَ 
إلى مدينة مراكش ويه َقَريكَ عَلَيْهِمْ ودلا كو انلك ملطائوة 

م الْتَمَتَ إلى إسماعيل وقال له: يا إسماعيل إِنَّ الله يُعطِيكَ العِلْمَ والحكمة 
والذدّوْلَةَ والهيّبة» ولكنّ مَسْكتّك مدينة فاس» وتكُونٌ 

]٠١ص[‎ 

قاضيها وأْسْبَاطْكَ هُنَاكَ ثم المت إليّ مولاي أحمد - عرف بالصّقل بنْعَال - 
ووَضعَ يدّه الكريمة على رأسي ويكى بُكاء شديدًا وخر مغشيّاء حنّى ظننًا أنه 
يموتٌء فَلْمّا أفاق اسبَغْفَرٌ ريه ثُمّ قال لي : الؤاكي اسه ماك في م 
وكَرتث»ء ونَقَعُ في شِدَةٍ ظَلمًاء حتّى تخاف على نفسِكٌ منّ الهلاك, * ثم ينْجيك الله 
موك ثم يأمُرُك الله بالتّرول إلى أرض السُودَانَ وكيا اراق مو ازغ 
ويَنْقَسِمٌ أبناك ثلاثة أقسام» ويرجمٌ فِرْقكَانَ إلى بَعْدَاذء وتبقى فرقةٌ بأرض 
السّودَانَء وربما تكونٌ حفائدٌ الفِرْقَتَيْن أقوياء في بَعْدَادَء وحفائدٌ الفِرْقة الباقية هم 
أوتادُ أرض السُودَانَء ويكثرٌ فيهم الأوليّاء. وهذا الي ذكرثٌ لكم قد ذكرهٌ لى 5 


60 هنا كلمة ساقطة . ويبدو أنها (الكبار). 


2 تاريخ الفتّاشس 


جدّكُم سيّدُ المرسَلِين يكل في المَنام قبل أن نرج أمٌكم الكريمة [ لل زُهر باثتئ عَشّرَ 
عامّاء ثُمّ بعد ذلك توفي الشَّيْحُّ وه في عام مُكمل ثمانمائة وخمسين في آخر ذي 
الحجّة الحرام ليلةً الاثنين بين المغرب والعشاءء ودفنّاهُ ليلتئظٍ ورّاء مَسْجِدٍ بَعْدَاذ 
حت شا 7 


وكان الأمرٌ بعد موته كما ذكر؛ فتّوَجّه إخواني كلّهِم إلى المواضِع التي أَشَارَ 
لهمء وبقيتٌ أنا بِبَعْدَاذ. فُخْرَجَتٌ منها ذات يوم أقصد طائفت» قأصابني العَطْسْشٌ؛ 
ونه اعدماء إل أن غريت التن وفك لين وق الشياءه وطللت حو الططررق 
حنّى أيْقَنْتُ بالهلاك؛ فَأوَيْتُ إلى شجرةٍ هنديّةَ» وقد بَلْغَنى مِنَّ التّعب والعٌعطش 
والجوع هَمّ عظيمٌ» فت هناك إلى أن أصبمَ الله بخير الصّباح. ْ 
َلَمَا صلَّيتُ الصّبح الْتَعَتّ إلى جانبي» 


[ص ١‏ ؟] 


فإذا برجل مُلْطخَ في دم وفي تحت إِبْطَهِ خريش؛ فَنَهَضْتٌ قائمًا بالتَعوذ 
وذهبتٌ إليه أنظرٌ حاله» قَوَجَدنُهُ في حال الرَّمَقء ثُمّ نظرثٌ إلى بُعْدِ؛ فإذا يِسَبْعة 
رجَالٍ يُسْرِعُونَ وبأيديهم المدافعٌ. فَلْمَّا قربوا إلَىّ قالوا : والله ما يُنْحِيك هذا اليوم 
شيةٌ. وقابلوا إليّ بالمدافع وضَرَّبُوهَا علي وأخطأوا كلّهم؟ فهربتٌ وتبعني منهُم 
ثلاثةٌ حنَّى دَخَلْتُ مدينة فاس» وقصدتٌُ دارَ عليٌ بن نَانْء وجاء الثّلانْةٌ ووقفوا باب 
الذّارء وطلبُوا أن يخرجني علىّء فأبى وقال: والله ما نُخْرِجٌ حفِيدَ رَسُول الله و 
لتقثُلُوهُ ظلمًا. وطلب أن يُعْطِيَهُم الدّية» فأيّوا. وكان له ابن واحدٌ ذكر اسمه عبد الله 
فناداه: يا عبد الله. فجاء الابنٌء فَلَمَّا رأوا الابنّ ميد ب هل هذا يمائل 


طَرِيدكم؟ قالوا: نعم. قال: خُذُوه وافعلُوا به ما شِنْتّم. واتركُوا حفيد النَبِي يل 


.»ّئَن١ اسم محلي لشجرة قيل تُدعى باللغة الفولانيّة‎ )١( 


الباب الأوّل: أشكيا الحاج مُحَمّد 0600 


فقتُوه ساعتئذء وكرُوا راجعين. ثُمَ مَنّ لله تعالى على عليٌ المذكور بِعَشْرِ بنين في 
تِلْكَ السّنة وتوا كلهي وأنا عند علىّ» ونكحوا ووّلَدَ كل واحدٍ منهم عشر بنين» 
وشرا أيضًا وعليٌ حي نّ وأنا عنذة. 

فركبَ عليٌ وأولادُهُ وحفائده» فصارُوا مائة وأحدّ عَشَرَّ فارسًا قاصدين إلى 
حج بَيْت الله الحَرَامء وأنا معهم. قَلَمّا حجَجْنًا وزُرْنا وقَضَيْنَا منَاسِكَ الحج قال 
غلك المذكووة يا أفن التدرمن» إن الله تَبَارَكَ وتَعَالى أكرّمَنِي بشيء لم يُكْرِمْ أحدًا 
بمثلها في زمنناء 4 قصّ عَلَيْهِمْ القِصَّةَ الماضية» وانطلقٌ راجعًا مع أولاده 
وحَفَائِدِه وبَّقِيتُ بمكّةً عَامَيْنِ» ثُمّ أمرني مولاي العَبّاس بأن أَنْزِلَ إلى أرض 
التكرونة واخيويان هناك خليفة من َلْمَاء جدّنا رَسُول الله يكةِ وأكونَ عِنْدَه. 
وخرججتٌ إلى مدينة بَعْدَاذ متهي فَيْمْتٌ فيها ذاتٌ ليلة» وكانت ليلةً الجمْعَةَ فرأيتٌ 

[ص؟77] 

ومعْه أبو بكر وعمر عند رأسي وقال: يا مولاي أحمد اخرّجٌ إلى مدينة تُنْبُكْتُ 
وهو موضع مُسْكيِكَ وأنتٌ أوتاد أَرْضِه. 

فخرجث في غَدِهِ من بَعْدَاذْ وإمامُها يَوْمَئِلٍ عبد الله بن يوسف وقَاضِيَهًا عبد 
الرَحْمّن بن عيسى؛ وجئتٌ طائف فَوَجدتٌ عبد البرٌ بن وهب إمامّهًا ومالك بن عوفي 
قاضِيّهَاء ثم ارْتَحَلتُ منها فَرُرّدُونِي - دينارء فجئت مصر فَوجَدْتٌ محمود بن 
يبخنو ذا إمامها: وعبد العزيز قاضيّهًا * ثم ارْتَحَلتٌ منها فَرَودُونِي بألف دينارء فجئتٌ 
الإسكندريّة فوجدثٌ مُحَمّد بن يوشع إِمَّامَّهَا وعبد القادر بن سقيان قاضِيَّهَاء * 
ارْتَخَلتَ منها وزَُودُونِي بألف دينارء» فجئتٌ مِضْرّاط وَوَجَدْتُ أحمد بن عبد الملك 
إمامهًا وعلى بن عبد الله قاضيهاء 0 ارْتَحَلت منها وزَؤدُونِي بألف دينار» فجتتٌ 
نْغَازِي ووجدث أبا بكر بن عمر اليماني إِمَامَهًا وعمر بن إبراهيم قاضِيّهًا. 


20 تأ بذ الفكاث 
0:4 ريخ الفئّاش 


ُمّ اتَحَلت فَرَوّدُونِي بألف دينارٍ فجئتٌُ طرابلس وَوَجَدْتُ داوود بن ناخورا 
إمامها وعبد القهار بن الفيزان قاضيهاء 4 ارْتَحَلتٌ وَرَوّدُونِي ألْفٍ ديئار 
وتحمُسمائة دينارء فجبتٌ عَدَامِسَ ووجَدْتٌ ابن عباس بن عبد الحميد إمامهًا 
وأحمد الغدامسي بن عثمان قَاضِيّهَاء ثُمّ ارْتَحَلتٌ فرّوّدُونِي بألف وسبعمائة دينارء 
فجئتٌ فرجان فوجدت محمد الهادي بن يعقوب إمامها وموسى بن سَنْوسِي 
قاضيهاء ثُمَّ ارْتَحَلتٌ وَزَُوّدُونِي بألف دينارء فجئتٌ تونس فوجدتٌ يحيى بن عبد 
الرَّؤوف إِمَامَهَا ونوح القرشي 

[ص"؟] 


ناص امل 898 


قاضيهاء ثم ارْتَحَلتَ فرَودُوتَى بأل وثلاثمائة ديئار» فُجئتٌ سوسّة وَوَجَدْتَ 
عبد الحقٌّ بن الحر إمامهاء وعبد الكريم بن عبد الحفيظ قاضِيّهَاء ثم ارْتَحَلتَ 


وزودوبي بألف ومائة ديئار. فجبئتٌ فاس ووجدتٌ محمد بن سئوسي إِمَامَهًا 


1 : 31 )220 
والقاضي عياض بن موسى قاضيها. 


)١(‏ القاضي عياض : هو أبو الفضل العلامة المحدّث» والفقيه المؤرخ الْمُرَّاكُشي (44-41/5مه/ 
4" ). ومن أشهر كتبه المتداولة في بلاد السودان» كتابه: #الشفا في معرفة حقوق 
المصطفى؟ ويأتي من حيث الأهميّة بعد القرآن الكريمء وصحيح البخاري» وكان يُقرأ بنصه في 
مساجد تمبكتو وجيني وغاؤء وغيرها من المحاضر العلمية ببلاد السّودان الغربي» ويُتبرك 
بقراءتها. وبعد» فإِنَّ هذا الخبر عن سفر الصقليٌّء من الواضح أنه خبرٌ أقحم على الكتاب وعلى 
حياة الصٌّقلي ؛ لإضفاء صبغة عجائبيّة على القصّةء فكثيرٌ من الأسماء المذكورة» وإن لم يتأت 
لنا الجزم بعدم وجودها تاريحّاء فإِنَّ القاضي عياض المذكور - كما هو واضحٌ في تاريخ وفاته 
- قد عاش من الرّبع الأخير من القرن الخامس إلى منتصف القرن السّادس تقريبّا» وقد تقدّم في 
[ص8١]‏ أن الصقلي قدم إلى تمبكتو عام (9765ه/ 1519م)»: وبهذه الفجوة الزّمئية الواسعة بين 
الصّقليٌَ وبين القاضي عياض يظهر عدم صحّة تفاصيل هذه الرحلة العجيبة المنسوبة إلى 
الصٌقلى. 


الباب الأوّل: أَسْكيَا الحاج مُحَمّد 
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ثُمّ ارتَحَلتُ فَرَودُونِي بألف ومائتئ ديتَاز» فَحِنتُ مكناسة ووجدث محمد بن 
يعقوب إمامها والقّاضي ابن عبد العزيز قاضيهاء م تلت ورَّودُونِي بألف دينارء 
فجت تَنْدُوف فوجَدْت قصي بن سليمان إمامها والطظاهر البَكَاي قاضيهاء 4 
ارْتَحَلتٌ وَزَودُوْنِي بألف دينارء فجئتٌ يَرْوَّنَ فوجِدّت علي بن حميد إمامها وعيد 
الومّاب بن عبد الله قاضيهاء ثُمَّ ارْتَحَلتٌ وزَوّدُونِي بألف وخَمُسمائة دينار» 
وَعَصدت تسكتٌ. 

فأقام الشّرِيف الحسني أحمد الصَقْلِي بتنبكت» ونكحَ هناك امرأة أعرابيّة من 
أهل تافلالت اسمها زينب» فولدَتٌ له مُرَاور ومحمّد وسليمان ورقيّة وزينب» 3 
إنَّ الإمام أسْكِيًا الحاج مُحَمَّد - أطال الله حياتّة وأسكتنًا وإيَّاهُ جَنْتَهُ- لما لم يجد 
صبرًا على مُفَارَقَتِهِ قدِمَ إليه بنفسه» فَأَرْعَجَهُ إلى كاغ. أنْرَلَهُ في دائرة بَبْتِه 0 
بألفٍ وسبعمائة زنجئ» منهم بلد كِوَيْ (بكاف ووَاوٍ ممالتَيّن فياء مَسْكُونّة)» وزنجيّ 2 
ما يي 0 
ودَنْدِء7' وإِنَّ كِرَيْ كان , بن الإصرق عن لابعة نذاب انقلثة امن اف شوسين » وزدئجي 
كَرَْا وكان أبوهم وَعْكُرُيْ الأصل ولذلك يُقَالُ لهم تُنْكرٌ ورتسع الكذة (بودرة 
مَضْمُومة فَنُونِ مدغمة وكافيٍ مَصْمُومة إشمامًا ونون ساكئّة ودال مَصْمُومة)» وزنجيٌ 
كَكُنْكُ هي عَرِيسَةٌ في أرض مَاسِنَة وزنجئ جَزِيرَّة بر كُنْكُ (بباء وراء ممالتين 
فكافيّن مَضْمومتين إشمامًا بَيُنهما نون 


[ص] 


0 ونه لدضمة وزنجئىٌ جزيرة طيطوّن (بطاء ممالة فياء ساكنة وطاء مفو حة 


باسم دنْديء» وهي المنطقة التي كانت تمثل جنوبي إمبراطورية صونغاي. 


لذ عم دا ا ء لاذثاث 
001 تاريخ الفتاش 


كم 5 35 - 3 5 ل ل م 0 #5 و سضهواظس م 
وواو مفتوحة ونون ساكنة)؛ وزنجيّ جزيرة كنككر (بكافين أيضًا بَينَهُما نون 
كالمتقدّمّة فكاف مَضْمُومة ممالة وراء مَكُسُورة ممالة). 


تذييل : قال القاضِي محمود كَعْتٍ: وفي سابع قُدُوم الشّرِيف الحسني أحمد 
الصّقْلِى- عرف بالصّقل بنعال - وذلك يوم الاثنين»”'' جاء إليه الأميرٌ العادلٌ 
أَسْكِيَ للمؤانْسَة والمُمَاكَهَة» وجلسا لذلك إلى أن ارْتَفَّعَتِ السَّمْسُء فقال الأمير 
للشَريفِ: يا سيدي هل يمكنٌ للإنسان أن يرى الجانّ ويكلَّمَهُ بغير دُُول خَلْرَةٍ 
بالذكر والصّلاة ونحو ذلك؟ فقال له الشّرِيفُ: يمكن ذلك ولو تخلَّيْنا الآن لأَرَيْتٌ 
ذلك. 


فأمرّ الأمير الحاضرين بأنْ يَذْهَبُوا؛ٍ فذهبوا كلّهم. وبقي الأميرٌ والشَّرِيفْ 
خالسين مذة طويلة. قآل الأمز: فرارك كانينا الآرفن كليا صاوة ما ركان 
الجومٌ تخرجٌ مِنْ ذلك الماء فِتَضْعَدُ إلى المّماءء وكأن الطْيُورَ تأتي حولي قَتَذْبْ 
شتا لم رارك لقا وبال ردياًراكري البق سق انل اين 1 
خليلاء فإذا برجا كثيرين في أيدِي بعضهم الكُتْب وفي أيدي بعضِهمْ الالواح: 
دبينهم شيخ مُتََكْنَا على هِرَاوَه لم أذرٍ من حيتٌ أنََّاء فجلسُوا مُحَدَقِينَ بنا. ٠‏ وتقدّمَ 
الشَيْحُ إلى الكُرْسِيٌ فجلس عليه. 

ثم قال لي الشَّرِيكُ: هذا كبير تلامذة الشَّيْخْ شَمْهَرُوشء وهو من أولاد ميمون 
حجٌ مع شيخه عشر حَجّة. نعلت اعتع اسل علكا ها ابنية؟ تال مبوريد 
يعقوب. فتحَيْينا تَحِيّة مُتَعَارِفَيْنْء ثم قال لي الشّريف : كل ما كنتٌ تريدٌ أن تسأل 
الشيس سور وف ش عنه لو كنت رأْئَهُ فاسأل هذا عن ذلك. َه عَِمَ جَمِيعَ يم 


)١(‏ ذكر في [ص؟17١]‏ أن وصول الشريف الصقلي إلى تمبكتو كان يوم العيدء وهو إمًا يوم الأحد أو 
يوم الا ثنه ن » وعلى كل حالٍ. ٠‏ فإنَ اليوم الساء بع لقدومه لا يوافق يوم الاثنين. 


الباب الأوّل: أشكيًا الحاج مُحَمّد 


د 


نه د فقلتت: ان أحبٌ أن أعرفٌ أصل سَعَْ وأصل وَعْكْرَىْ؛ فقال 
> وسار ور عل الل .> يور 0 و2 سوا واه الس 
شَمْهَرُوش (رضِي الله عَنهُ وأَرْضَا) أنَ جَدَّ سَعْيْ وجدّ وَعْكْرَيْ وجد ونكر كانوا 
إخوانا 

]١ [صه‎ 


شقائق» وأبُوهم كان مَلِكَا مِنْ مُلُوك اليّمَن اسمه تَرَاسَ بن هارون. قَلَمّا مات 
أبوهم نَوَلَّى على المملكة أخوه يَسْرِف بن هارون؛ فضيّق على أبناء أخيه شد 
التّضييق» فتّهَاجَر الأبنَاءُ مِن اليمّن إلى ساحل البَخْر المحيط» ومعهُمْ زَوْجَاتَهُمْ. 
ووجدوا مُنالِكَ عفريئًا من الجن فسألوهُ عن اسمه. فقال: رَوْرَ بن سَارّ. فقالوا : 
وما جاء بك في هذا المكان؟ فقال تكُ. قالوا وما اسم هذا المحل؟ فقال: لا 
أعلم. فقالوا: يحنٌ لهذا المكان أن يُقَالُ له تكرور. وقالوا: وما خَِفْتَ مته؟ فقال: 
سليمان بن داوود. وكان عفريت تارَةٌ يطيرٌ في الهوىء وتارَةً يَصْعَدٌ إلى الجبّال» 


م © في 


وتارَةٌ يَعْمْر في الماء وتارَّةٌ يخرق الأرضّ ويدخل فيه. 

وكان اسم كبير الرّجال المذكورين وَعْكْرَي بن يَرَامِنَ واسم زوجته أمنة بنت 
بَحْتِءِ وهو جد قبيلة وَعْكُرَيْء (بواو مَْتُوحة وعين ساكئّة وكاف وراء مضمومّة 
ممالتين فياء ساكنة)ء واسم ثاني الرّجَال سَعْيْ بن بَرَاسنَ واسم زوجتِهِ سارة بنت 


)١(‏ سيأتي [في ص17] أن الشَّيِخين: أَلْمَا صَالِح جَوَرَ وألفا محمد ثل قد لقيا شمهروس بالصّحراء 
بطريق الحج مع أسكيا الحاج محمدء وأن شمهروس قد تنبّأ بموته هو في فترة وجيرة بعد 
اكتمال القرن التَّاسع الهجري؛ وإذا كات وصول الشّرِيف الصقلي إلى تمبكتو في العام 
(376ه)ء ففي ذلك إشارةٌ ضمئيّة إلى أن القصّة الحالية مع تلميذ شمهروس قد وقعت بعد موته 
بِعدَّة سنوات. هذا جريًا مع ظاهر القصةء وإلاً فالرواية في حقيقتها من الأساطير. 


حر تا بيه القكاة 
تاريخ الفتاشس 
333339-27 بابب سبج 


وهبء وهو جد قبيلة سُعْيْء (بسين وغين مَضْمُومَتَيْن ممالتيّن بَعْدَهُمَاياءٌ 
ساكنة).”'2 وثالث الرّجَالٍ اسمه وَنْكَرّ وهو أَصعَرُهُمء وليس له زَوْجَةء وإنما كان 


مل 
-_ 0 


لهم أَمَتَان : اسم أحدهما كرغ واسم الأخرى كُسْرّى. فا تخد وكر كسرق سرية 

لهء وكان جد قبيلةِ وَنْكَرَّء (بواو مَفْتُوحة ونون مدغمة وكافي مَمْتُوحة قَرَاءِ مَمتُوحة). 

وكان لهم عبد يُسَمّى بِمِيْنَكَء فرَوّجُوه بِأْمَتِهم كُسُرَّى وهو جد قبيلة مِيْنَكَء (بميم 

مكسورة ممالة فياء مدغمة ْ 
(ص؟] 


00 0 5 رع عه عي 
ونون مدغمة وكاف مَمتّوحة). وإلى آبائهم نسبوا. 


)١(‏ قبائل سُعّي : تُطلق صونغاي على مجموعات إِثنيّة منحدرة من أصول مختلفة» قاطنة على ضفاف 
نهر النيجر في الجزء الجنوبيّ منه؛ وهو اسم لم تصرح المصادر التَّارِيخيَّة عن معنى محدّد 
له.(0124 ,وع5251ز0آ عنطنة 151 بتزع]! ع1 ,لسنتصلظ 01111010)) فهل هواسم 
لمؤسّس الدَّولة كما هو الزّعم هنا؟ أم أنه اسمٌ لمدينة قديمة» أم غير ذلك؟ ما معناه بالتّحديد؟ 
وقد زاد في غموض معنى هذه الكلمة تأر ظهورها في المصادر التَّارِيحَيّة؛ إذ لم تظهر في 
المصادر العربية إلا في القرن الخامس عشْرّ تقريبًا. ولئن استسلم المؤرّخ جونٌ هونُويكَ رائد 
تاريخ صونغاي الوسيط لهذا الغموضء وصرّح بِأنّ المدلول الحقيقي لهذه الكلمة غير معروف» 
فإِنَّ الباحث ديرك لانج (©13286 1016116): قد ذهب إلى أنّها اسمٌ أطلق على المَلبقة الحاكمة 
في الشلكة نوات لهذا الاسم مدلولا قديمًا عميقًا في الْلُغْات الإفريقيّة. فكلمة «سَعٌي/ 
ط5088زل» عنده هي عين فرَاغَئْ/ 28812ز/آ4: تجتمعان في الأصل الاشتقاقيٌ «زاغ/ 
اعد ح؟ .(254م ,فمعتكلكة أوعء/لا 01 كدرملعصتكا أمعاعمفة ,ععمما عاععامل) 
هذاء وقد ورد استعماله هنا في هذا الكتاب» وعند السعدي للإشارة إلى الشّعبٍ أو إلى الأسرة 
الحاكمة انذاك. تتكوّن قبائل صونغاي من ثلاث مجموعات مهنيّة كبرى» هي : (أ) الفلاحون 
«ذُو؛ (100): وهم «سادة البرٌ؛ و(ب) الصّيادون «عُو؛ (0018)) وهم الذين يزاولوا صيد 
الحيوانات البريّة بالتْبال والشباك» والخروج في مواسم الصَّيف في مجموعات منتظمة للصّيد 
و(ج) صيادو البحر «سُورُكو؛ (501160) وهم الذين ارتبطت حيائهم ونشاظهم بصيد البحر 
والملاحة على نهر النيجر. 


الباب الأوّل: أشكيا الحاج مُحمّد ١2‏ 0 
كك كككك 101 .هله 


2 بي م مارم 


ثم تفرّقوا في الأرض»ء وكان كبيرَهُمْ وَعْكْرَيْ سُلْطانهم. . وسموه كُيمَعَ ومعنى 
ذلك في كلامِهمْ طالَ الإرثُ» يريدون بذلك : أطالَ الله ورَائيّنا المللىف )١(‏ وقيل غير 


ذلك. هكذا ذكره الشَّيْخْ شمهَروش. 


فقال له الإمام : : فجزاك الله أحْسَنَّ جَرَاِِ فهل أخبرك الشّيْحُ بخبر عوج الَّذِي 
يقول الناس | ِنّهُ أكبر أهل الذَنْيا؟ فقال: نعم. قد ذكر لي الشّيْخحْ من أخبّاره ما لا 
يما نئي كلا نف الآنه ولكنٌ سَأذْكْرٌ لك شيئًا منها إن شَاءَ الله. سمعتٌ منه 

ضيه أن عوج بن نَعْنَاك كان رجلاً جَبَارٌاء وكان أكبرَ أَهْلٍ الدنْيا في زَمَنِه وَأَظُوَّلَهُم. 
وكان لا يشْبَمُ: وكان صحرائيّاء”'' لا يُخَالظ النَّاسَ إلا أحيانًا. وكان يصطاة 
الؤؤحوش والحيتان. بأد بض اليو في طيراتهاء ولا بحرت ولا يكيبُ شيك 
إلا لين وإذا قرب حَصَادُ مَرَارعَ النّاس سَبْقَهُمْ عليها فأكَلْهًا واستأصَلّهاء فإذا 
جاء الْقَوْمُ لَيَظْرَدُوه؛ ؛ طرَدهم. لاوطا بو بد ل ال 
حتّى خاف النَّامسُ منه وتركوه. 

لما اشتدٌ عَلَيْهِمْ الضّرّر احتالُوه فَطرحُوا فن الفسهيع على كز انك قوت 
فجمعوا يَلْكَ الأثواب فأغطوه لعوج دَيْنَا إلى شَهْرَيَْ ن. ولما جاء وقبٌ الحصَادٍ 
جحل 7 على عادته ليأكل المزارع» فرآه الصّبْيّانَ فقالوا: هذا مدياننا! هذا مدياننا! 


اقض لنا دَيْئناً؛ ففرٌ عنهم وترك لهم مزارِعَهُم 


)١(‏ ذكر ابن المختار (في ص »)5١‏ أن معنى ١كَيَمغْ):‏ ملك الذّهبء وهو أقرب إلى الصّحة من هذا 
المعنى المذكور هنا. . ينظر هامش الصفحة المذكورة. 

(؟) صحرائيًا : : حكم همزة الاسم الممدود في النسب أن تقلب واو؛ فيقال (صحراوي)؛ لأن 
الألف فيها للتأنيث نيث. لككن ابن المختار أثبت الهمزة خلافا للقاعدة. فلو كانت الهمزة لغير 
التأنيث كأن تكون أصليّة أو مبدلة من أ أصل ؛ لثبتت الهمزة» مثل : شرّائي؛ وكسائي. 

(") الظاهر أنه : : جاء. وفي مواضع عدّة في هذا الكتاب استخداماتٌ خاصّة لهذا الفعل في سياقات 
تبدو بعيدة عنهاء مثل (جعل بمعنى: أرسلّ [ص45]. 


لذ 2 01 م لأازقاث 
0115 تاريخ الفتاس 


لَما قرْبَ وقتُ الطُوفان قال النّبي (عليه السلام): اياعر عله ليه 
أَصْنَعٌ منه فُلْكا ؛ لأَسْبِعَكَ ؛ فذهب عوج لذلك واحتطبّ عيدانا كثيرة. م قَلمّا رآ أهل 
القرية خافوا أن يُهْلِكَهُم يَلْكَ العيدانَ إن وَصَلّ بها وَطْرَّحَها؛ٍ فخرج بعضّهُم إليه 
وَلْقِيَهُ وقال له: يا عوج إلى أين تقصدٌ بهذه العيدان؟ فقال: الْنَّبِئُ نوح (عليه 
السلام) أمرني أن أخْتَطبٌ له لكي يُشْبِعَني. فقال: ألذلك جَمَعْتَ هذه؟ فقال عوج : 
نعم. قال: أما تَعْلْمُ 

[ص7؟] 

أن نوحًا يغرّك. بل لا يملك ما يُشْبِعُكَ به؛ قَطرح عوج يَلْكَ العيدان كلّها إلا 
عودًا واحدًا انَخذهُ لعصاه. فجاء إلى التَّبِي نوح (عليه السَّلآمُ) فقال: اعطني ما في 
يَدِكَ. فقال عوج : هذا عَصَايَ. فقال النَّبِنُ نوح: خذ شِقَّ خبز؛ فَاحْتَفَرَهُ وطرّحه في 
فيه» ولم يمكن أن يَضُمّ عليه فاه ثُمّ أخرجه وجعل يأكُلّه قليلاً قليلاً حبّى شبعء 
وبقي بعضٌ الشق كأنهُ لم يَنْقْص . فقال عوج: الحمد لله ربٌ العالمين» اليومَ 
عت 0 قَبْلَه قط. . فقال النبي نوح (عليه السّلام): فسَتَسْمَعْ بعده أيضًا مرّة. 

فَلَمّا نزل الظوفان وكاد الماءٌ أن يُغْرقَ عوج صعد على بعض الجبال وجلس» 

وكانت الحيتانٌ تأتي إليه فيأحُذُمَا ويَشويها بين الشّمْس. َم يأكُلُها هكذا إلى أن 
شبع» وراوَد الماءٌ أن يغرقه فقام» ثم ارتَمُعَ الماء إلى صَدْرِه ولم يجَاورٌ صدره 
إلى أن غاض. 

وكان لا ينام إل بعد سنةء فأخذْهٌ السّنةٌ في بعض الصَّحَارّى» ووَجَدَهُ بعضُ 
إماء النبي نوح (عليه السلام) نائمّاء ومرَّرْنَ نحو رِجْلَيُه إلى طلب الحطب. قَلَمًا 
رَجَعْنَ وَجَذْنَه قد احْمَلمَ وسالّ احتلامُه كالسّيل. فظنئّهُ ماء» فحضْته» فَحَمَلْنَ كلْهُنٌ 
من ماء احتلام عوجء وكُنّ خمس إماء: أكبرهنّ ماسي بنت سِرء وَالثَانيَّة وهي تلي 
ماسي في السن اسمها سُورَ بنت سِرٍء وتليها في السَّنّ كاتوء وتليها جّارء وتليها 


0 ٠ 


سَبّط. وكلَهُنٌ بنات سر. قلَما وده ولدث كل امرأة توأمين رجلا وأثق . فولدتُ 
ماسي جيك ومَيْبِئْنٌ. وولدث سور بوبو وسري. وولدت كاتو تَمْبُّو وححوبُ» 
وولدت جار كردكئ وسارء وولدث سَبَط سُرك ونار. 

لما كير الأولاد أن لهم نوح (عليه السلام) أن يرتحلوا مع أمّهاتهم فينزلو 
في ناحية البحر ويِضْطَادُوا حيتانًا يعيسُوا بأنفسهم. ويأتوا له بشيءٍ من ذلك 
الحيتان؛ ففعلوا ذلك إلى أن بلعُوا 

[ص8؟] 

الثكاح ؛ فرج جنْكِ سَرَئْ وكان أبا قبيلة جكنكِ ل(بجيم وكاف مكسورتين 
ممالتين ونون مدغمة بعدها كاف ممالة)» وتَرّوّجَ بوبو مَيْيُنْ» وكان أبا قبيلة بوبو 
(بناء مسر ممالة فواوٍ ممالة وباء وواو أيضًا كذلك). وتَروْج كُرنكئ حوب وكان 
أبا قبيلة كُرَنْكيْ. وتَرّوّج تُمْبو نار وكان أبا قبيلة كُرْعْْ (بكاف وغين مَضْمُومتِين 
ممالتين بَيْنَهُما راءٌ ساكنة). وتَرّوّجٍ سُرْكُ سَارَءِ وكان أبا قبيلة سل (بسين وكافي 
مَضْمُومُتين ممالتين يَيْنهُما راءٌ ساكنة). 

دكانوا في يَكَ الحالة بزمن النبي نوح (عليه الّلام) فلا توفي ال نوح (عليه 
السلام) تفرَّقوا وشْتّتوا فرارًا من الرّقية. فأما تمبو ويُوبُو قَصَدَا مع أبنائهما الصّحارى. 
وأمّا جِكِنْكِ ومُرُنْكُئ وسُرْكُ فدخلوا في البحر إلى بعض جزائره نُءّ تناسلوا 
وتكاثروا وكانوا سُنالِكَ إلى أن طلم عَلَيْهِمْ النَّامنُ؛ فأَخرَ بَخَبَّرِ هم بعض مُلُوكِ بني 
إسرائيل؛ فأرسل قومه ليأخدَّهُمء وكان صغيرُمُم سُرْكُ جاهلاً غَئا أحمق» فقال ل 
أخوه جَكذْكِ وتُرنْكُي : يا سُرْك قلسل الملك: ليس فينا مملوك لنوح إلا أن 
وأولادك؛ فإذا قلت ذلك ننجُو نحن. ثُمّ نطلب ما تيم به؛ فامثل سرك قولهما: 
نأخذ رُسْلُ الملك سرك وأولاة إل قليلا منهم اختفوا وبقوا مع جنك وم/ تن , 5 


و 


9 اشدر هدر إن أن بلعُوا أرضْكم هذه. هكذا سمعتٌ من الشَّبْخ (زليه). 


ذا م سا العم إفأتقاث 
غ3 ايخ الفثا 
"67-2595957 222ةةُ2للبيىي3 2_2 سس 


فقال له الأمير أسّكيًا أَجَدْتَء فجزاك الله خيرٌ جزائه. فهل عندك شيءٌ من خَبَّر 
البرير؟ فقال: أجَل» سمعتٌ من شيخي شَمْهَرُوش (رضوان الله عليه) أن مَلِكَا من 
ملوك 

[ص؟ ؟] 

فارس اسمه قَرْظُومٌ بن دَارِمم كان له على بعض عمّاله غَرَامَةَ وذلك في كل سنة 
حَمُسمائة جاريةٍ غير مُفْنَضّة. فأرسل في بعض السّنين رسولهُ سلمان بن عاصف إلى 
أخذ يَلْكَ الغرامة» فأخذها وجاء بالإماء الجواري إلى أن قرّبّ من مدينة الملك 
بنحو عَشْرّة يام وبات بهن في موضع يُقالُ له كُرسَاء قَلَما أصبّح وَجَدَهِنٌّ كلّهُن 
لتتقائق» فتن جلما عن ذلك على تنقية» فأ سل إلى الفيلك تدك لقدها قَذَرَهُ 
الله. فأمر الملك بأن يَْرُكَهُنَ هُنالِكَ إلى أن يَلِدْنَ؛ٍ ففعل. فَلَْمّا ولدن؛ وَلَدْنَ غلمانا 
كالجنٌ طبيعةً إلا أنَّ صُوَّرَهُم صُوّر بني آدمء فَقَطعَّ الملك على عَدَّدٍ رجَالهم أفراسًا 
لهم يَعْرُونَ عليها ويَغِيرُونَ ويأحَذُون له الأموال. قَلَمّا مات ذلك الملكُ هربوا إلى 
أرض المغربء ودَخَلُوا تحت رعيّة كَيَمَعْ يحيى بن مارِسن. وهذا أصلَّهُمْ على ما 
ذكر لي شيخي وسيّدي شمْهَروش #ه. 

وقد ذكر القَّاضِي محمود كَعْتِ أصل مُلُوك سُنْعىَ هو امرأتان من أسباط جابر 
بن عبد الله الأنصاريىٌ خرجنًا من المديئة يومًا إلى جنانهما وأصابهما العطشْنٌ. وكان 
لإحداهما أي أكبرهما ابن صغيرٌ مُراهِقٌ. وذهب يطلب الماء لهماء وَوّجد الماءً 
وجاء به في ذلك البَسْبَانَء وكان أوّل من لقِيْنهِ خالته» وطلبتٌ عليه أن يَسْقِيّها 
وأبى عليها إلا بعد أن يُشْرِبَ أمَّهُ. ومرّ عليها حبّى وصَل إلى أمّهء وسألته أمّه 
فقالت له: هل أَسَّقَيتَ خالتَكَ فلانة يعني شقيقتها؟ وقال لا. وغضبثٌ عليه 

]"٠١ [ص‎ 


ان 


وطرَدّته مع ذلك الماء. وغضِبٌ هو وطَرَحَ نفسّه في الصَّحْرَاء» ولم يَعْرّفْ له حَبّر. 


الباب الأوّل: أشكيا الحاج مُحَمّد 2 3 


وطرَّحَتٌ خالته نفسَهًا بعده في الصَّسْرَاء لأجل أمّه التي طردته بسببها. وَاثْيَيّت 
آثار ابن أختهاء وضلت عن الظريق حتى وفعت فى بد التصارى. وأخذوها 
ومَكْثْتُ مع أحد حدّاد التضناوى:زولذك تنك النْصْرَانِيٌ بننًا فى الدّنى. ثم نَكحَهًا 
بعد ذلك وَوَلَدَتُ له ابنّاء ثُمّ كبرت البنت المولودة في الرّنى حنَّى زْرَّجَهًا أحة 
حدّاد النُصارى أيضاء فَُوَلْدَتٌ له ابنّا؛ فكبرا هذان الابنان. وحدَّئتْ لهما أَنَيُما 
حالها وسَبّبَ خُرُوجها من المدينة وطلَبها ابن أختهاء وأطرحا أَنفِسَهُمًا في طلب 
أخيهما حبّى سمعا خيرّه فى السُودّان, فوجدّاه في كاع.7' فوجدوا أن أهل كَاعٌ 
وع.ر. ** 2 ظ 
ليس لهم سُلْطَانْ إل الحوتثٌ الكبير يخرج لهم في وقت الأضحية”" ويجلس لهم 
ح على 1مس 2 4 0" 
إلى وفتٍ الزوال» ثم يرجعون إلى بِيوتِهِم. 
قَلْمّا وصلا إلى أخيهما قال له أخوه ابن خخالته : أنا أعمل لك ما تَمْدّلُ به هذا 
: _ ا 5 : سي اه إفرة ٠‏ موه ها ناث 
الحوت فتكون ملكا على هؤلاء الوم ؛ فعمل له دم وقتله به. وكان عَليهم ملكا 
موسا معلافة وعمل ابن أختهما له دُفّاءِ وكان يضربه. هو جد من كان دَعْ ا 
رص ]”١‏ 
سُعُي. وكان الآخر أصل كل حدّادٍ من حفائد جد كي 0 
1 في عه الرولية ثلاثة أبناءة أولهم ابن آخت المراة الثي رجت ياحغة عند» والقاني ينها 
والثالث حفيدها. فالأول وهو المفقود» هو خحال للثالث وليس أخا له كما تقول هذه الرواية. 
(؟) يريد وقت الضحى. 
10 دَمّ: أي تعويذة سحريّة» بلغة صونغاي. 
اكع كته مس ور متيو جل لوال توي يفقم تقاذائت قري زرا يط 10 
الخالة مقدّم على حقٌّ الوالدين. والمرء يرث أخواله. وقد يخذله أبُواه» ولكن هيهات أن يخذله 
أخواله ولو كان مخطنًا. ويُعتقد أنَّ دعاء الخالة أكثر قوّة في نجاح الإنسان في الحياة من دعاء 
والديه؛ ون سخطها يجلب الأّعنة على المرء؛ وتُعرف تلك اللّمنة عند الفولاني ب (000ا )6‏ 


م اد لأدقاثت 


تنبيهات : 

الأوّل: نذكر فيه أولاد الشَّرِيف الحسني أحمد الصَّقْلِي. وذلك أنَّ له منْ 
الأولاد مُحَمَّد ومُرّاور وسليمان. ورجع مُحَمّد وسليمان إلى مدينة بَعْدَاذْ. وبقي 
مُرَاور في بلد تنْبْكتُ» ونكح امرأة من الأعراب اسمها زيئب بنت وهب» قولدتٌ 
ابن القاسم ومحمّد الهاشمي وعلي وعبد الله ومولاي مُحَمّد وعبد الرحيم. ثُمّ 
انحل هؤلاء الشرفاء من تُنْيُحْتُ لسبب جوع خافوا منه على أنفسهم وعيالهم. 
وكين ارتخلرا ناتذا الكاهي الأعراب بُوم. 7" ثم اْتَحَلُوا منها وباتوا أسَحُنغ» كم 
ارْتَحَلُوا منها وباتوا ديرَئْء ثُمّ ارْتَسَنُوا فَلَمّا وصلوا موضمًا يُقَالُ له عِسَمَّي تَنَجكُواء 
و 0 ة. فأمّا أهل الميمنة فابن القاسم ومولاي مُحَمّد 
الهاشمي وعبد الرَّحيمء فبات هؤلاء رأس الصيران يقال له في كلامنا جُيْدَبك 9 
م اتَحَلُوا وباتوا يجُنْدَجسٍ» كُمّ تفرقُوا وتوجّة محمد الهاشمي إلى سَرْفِلابِيرٍ: 
وأقبل ابن القاسم إلى قرية وانْكُء ومرّ عبد الرَّحيم إلى تَْتَلَ. وأمًا أهل الميسرة 
فهم عبد الله ومؤلاي محَمّد وعلئ. فأما عبد الله أقبل إلى قرية واوؤْبَارُ وأمّا مولاي 


محمد فأقبل إلى نحو وُوء وأمّا علي فَتَوَجَهَ إلى كُرْم. 


-ت ينظر:13231ن1 11 أ دمناء لع ع8" وممم 02 لعسقطن31) 
2008 1مك 50.1 ,101.6 ,10115821 8136025 5لاممعع1201 ,"مانت 
.(45-66م 

)١(‏ لعل حذف الألف واللام من (الكاهي) يصحًح الجملة ويوضحها ٠‏ أي: بأتوا عند كاهي 
الأعراب. ويكون مقصوده ذه أنّهم نزلوا عند زعيم بعض الأعراب من الصّنهاجة العام يُطلق 
عَلَيْهُمُ بُوس. 

(؟) جندبغ : في هذا لموضع إشارةٌ إلى أن اللغة الأم للكاتب؛ كانت لغة الصونغاي في قوله: 
يقال له في كلامنا.. 


: لا سا 
الباب الاوّل: أشكيا الحاج محمد 319 


والتّنبيه النّاني نذكر فيه ما للشَّيّحْ العالم الثَّقي الولي الصَّالِح مُحمّد تل» 
وينسبونه إلى بني مّداس من الكرامات والعطاء من 

ص0 2 

الأمير أَسْكيًاء ودللك انه ا اللا سمع ذكره إلا احترمه وكَبّلَ يَدَيْهِ الكريميّين 
وقال: نفعنا الله ببركتيك! وجعل له أن يركب جمَلَهُ ويسير به نهارًا واحدّاء ويكون 
كل ما وجد في يَلْكَ المسافة من ثلاث قبائل جمْ وَلِء وَجَمْ يِنِء وسَرَبَنَى مِلْكًا له. 
أي للشّيْخْ مُحمّد ثل. ومَنْ لَيْسَ مِنْ هؤلاء فيكون حَوْرًا له» ومبدأ يَلْكَ المسافة 
حَرْكُنْسَ كَيْغْرٌ ومنتهاه إلى دُودٍ كَسَرْ. وأمّا القٌرى المصهرات بهذه القبائل في هذه 
المسافة فيَمُونَ إلى كاي وما بَيْنهُما مِنْ بَلَدِ أَوْسَ وكُرْمٌ تنيف على سبعين قرية. 

والتّنبيه الثّالث نذكر فيه ما لشيخنا العالم الوّرع الزَّاهِدٍ الوليّ المتمَدْنٍ ألْمَعْ 
صَالِح جوَّرَ عند الأمير أَسْكِيًا من الإكرام والعطاء. وذلك أنَّ الأمير إذا زآه لا 
يُضْغِي إلى كلام أحدٍ سِوَّاه ولا يفْرَحُ لأحدٍ كما يفرَحٌ له. ومما ملّكه من القبائل 
المملوكين: حَدَادَانِكِء وقبيلة فالَنُْء وسَرَيْ وبَنْكَنَ؛ وتُمباء وَحَرِدانء وبل. 
وأصلّ هؤلاء من سُرْككُ. تتمة. 


فد حنم بيد حيو فيد حنه 


ل 0 5 اأمتاة 
01 تاريخ الفّاش 


ولنَذكُر يعض ما أمكنّ لنا مِنْ أخْيّار مَلْكُ كُنْكُ موسى. 

وكان ملكي سُلْطَانًا صالححا تقيّا عابدًا مَلّكَ من مُنْتَهَى مَل إلى سِبِرِدُكُء وأطاعَهُ 
جميعٌ من فيها من سُعّىْ وغيرها. ومن عّلامة صلاحِهٍ أنّهُ كان يعتقٌ كل يوم نفساء 
وحجٌ إلى بَيْت الله الحَرّام» وبنى في حَسه مسجدّ جامع تُْبُكْتُ وذكُرِ وحُنْدمْ: 
وديررئء وَوَنْكُء وبَكُء وكَنْكٌ عجميّة 

[ص*"] 

وقيل إِنّها عربيّة الأصل. 

ولحيّّه سببٌ حكاه لي الطّلالبٍ الحافظ لِقَصَائْصٍ الأوائل» وهو محمد قُمَ 
(رَحَمَّه الله)ء ذكر أن ملْكُنْ كَنْكُ موسى هو الَّذِي قتل أمّه نانا كَنْكُ خطأء وأسفت 
لذلك ونَّدِمَ وخاف عُقُوبَة ذلك وتَصَدَّقَ بمالٍ جسيمء وعرّم على صَوْم الدّهرء 
وسألَ بعض عَُلْمَاء كاندعا يفن في الامتتفار ليذ الذّنبِ العَظيم. فقال له : 
أرى أن تَمَرّعَ إلى رَسُول الله يك وتهرب إليه وتَدْخْلَ في حُرْمَيِهِ وتَسْتَشْفِمٌ به. 
وسَيُشَمْعْهُ الله فيك» وهذا هو الرَأئ. 

وعمّدَ العرْمَ والحرْمَ على ذلك في يَوْمِدِء وقام يَجْمّعٌ المال والجهارٌ للسّفر 
ونادى من أَرْضِهِ من كل جانب يطلب الزَّادَ والعَؤن. وأتى بعض مَشَائَحْهِ يطلب منه 
أن يختارٌ لهُ يوم الخروج في الأيّام؛ فقال: أرى أن تَنْتَظِرَ يوم السّْتِ الَّذِي يكون 
ثانيَ عَشَّرَ شهرء واخرجٌ فيه لا تموبُ حنَّى تَرْجِع لدَارِكَ سالمّاء إِنْ شاء الله. 


5 م ام م ل تر 
الياب الثاني: مَلكئْ كنك موسى 010 


ومكث يتربّصٌ حُصُولَ ذلك في الشُهُور وينتظرة؛ ثم لم تحصّل إلا بَعْدَ تسعة 
أشهُرٍ وافق ثاني عَشْرِه بيوم السّبت. وخرّج بعدّمًا وَصَلَ رأمن فَافليه بتكتٌ» وهو 
بداره في مَل.”'' والسَّبت الموافق بثاني عَشَرَ شهر كان منذ حَينَبِذٍ يَتَفَاءلُ به 
مَسَافِرٌوهم. لعل بهل مساق وبعه ا المنقلب. فيُقالٌ: هذا ما خرج في داره 
سبتٌ خروج مذكئ. 

وخرج كَنْكُ موسى بقؤةٍ عَظِيمّة ومالٍ جَسِيم في جَيْشٍ عَرَمْرَم. وقد روى لنا 
بعض الطلبة عن شيخنا العلامة القَاضِي أبي العَبّاس 


[أصة ”] 

سيدي 57 سن أحمد بن أَنْدَعْ مُحَمّد (رَحِمَهُ الله ورضي تور ميا مَل 
يَْمَ تحروج الباشا علي بن عَْد القَاِر إلى ثُوات - زاعمًا أنه يريد الح - عن عدّد 
م ب 4» 8 امو 1 لور مراع ام وي من ل 1 قا ف ين له ملل 
من مسى معه من قومه . فقيل له : يبلغ مَنْ مّعه من حَمَلَةٍ السّلاح نحو ثمانين؛ فكير 

2 95 0 0 
هنا ومعه ثمانية آلافي. ”" ثم أشكِي مُحَمّد خرج حاحًًا ومعه ثمائمائة ولك ل 
ذلك وجاء بعدهما علي بن عَيْدٍ القَادِر ثالًا بثمانين؛ عُشْرٍ ثمانماثة» ثُمّ قال: 


)١(‏ قد تكون هنا مبالغة واضحة إذا اعتبر المعنى المعهود للقافلة وأنها سلسلة متصلة من الإبل؛ لان 
مسافة ما بين تمبكتو ونياني عاصمة مالي تبلغ (956كلم). وقد يخرج من هذه المبالغة إذا اعتبر 
أن القافلة كانت مجموعات متفرقة خرج بعضها قبل الأخرى وتتابعت حتى بلغت تمبكتوء ثم 
تبعها الملك. كما يمكن القول إن مانسا موسى كان بدارٍ أخرى غير عاصمته نياني عند خروجه 
للحج » وأنها بمنطقة قريبة من تمبكتو. 

(؟) ذكر السعدي أنّه كان معه ستون أثفا (ص7)؛ ويبدو أنَّ هذا العدد مبالغ فيه إل أنه ينسجم مع 
ما ورد هنا أنَّ رأس قافلته بلغ تمبكتو. والظُّلاهر أنَّ ابن المختار يعني بالثمانية الآلاف حملة 


لا ” لا إله إل هو! وقد لا يتم مُرَادُ علي بن عَبْدِ القَاوِر.”" انتهى 

َم خرج كُْكُ موسى راجلاً ذاهبًا. وفي قِصّة سيره أشياء أكنثها لا يصحٌ ويأبى 
العقل قبولَ ذلك. ومن ذلك ما وَجدَتهُ جمْعَةٌ في يَلّدِ من هنا إلى مصر إلا وبنى فيه 
مسجذًا يومّه»”" ويُقَالُ إن مَسْجِدَ بلد كُندَم ودُكُرَيْ من المساجد الذين بنى. وأدام 

َه عدَاء وعَشاءٌ منذ خرج من داره إلى أن قَقَلَ لحم الحوت المَّلرَيّ والكلق 
الرطب. 

وَحُدّنْتُ أنه خرججت معه زوجِتَهُ المسمّاة إنارٍ كُنْتِ مع خحمسمائة (مِنْ) نسوتها 
وحذيهًا إلى أن نزل بموضع مِنْ صَحَارَى بين ثُوات وتغارٌ وضربوا بها العطل.. 
وباتت زَوْجَتهُ َلْكَ معه في قُسْطَاطه سَاهِرَةء ونام هوه م استيقظ وَوَجَدَهَا ساهرَةٌ 
ا فسألها: أما نمت؟ ما لك؟ فما أجابته. فَبَقِيَتْ إلى يضف اليل 5 
استيقظ فألْمَاها كذلك سَاهِرةٌ فأَنْثَرَى بالله عمًا أصابهاء فقالت: ليست إلا 
وسح بَدَنِى ودَرْنَهَاء وقد تمنيْتٌ البحر وأَغْتَسِل وأخوض وأَعْتَّمسَ وأَعُومَ؛ فهل 
لك تحصيل ذلك وإيجادهُ في مُلْكَكَ؟ ونهض كنك موسى جالت وغاظه ذلك 
وجلس مُتَفكَرَاء نم أمر بِعَبْدِه الذي هو رئيُ عِيدِهِ وقومه المسمّى قَرْبَء ويُودِىَ 
وأتى وأحْيَّاهُ 

[(صه *] 


7 
- 
عر 


8 2 اه ٠‏ 22 ماه ع ا الم ةقرم 2 اميل 
تححية الملك. وعادة تحريّهم له أن يَقُلْعَ قَمِيصَه وَيَتَاَرّرَ به دم يركع يضرب 
2 ص 5 ىاد هس عل صب 2 

صدرة» لم يَمَجثو على ركبتَيّهِ. ولا من فى مملكته يصَافِحَه إلا قاضيه. وهو | للقت 


)١(‏ الباشا علي بن عبد القادر, ولي الباشويّة في رمضان (19١1م),‏ ومكث بها أربع سنين وخمسة 
أشهر . (نت5 محرم 47١1ه).,‏ ينظر: تاريخ السودان؛ ص 554. 

(1) الأقرب إلى الصّواب أن كان يبني في كل موضع أدركته الجمعة به مسجدّاء أي كان يؤسس 
للمسجد وليس معقو لا أن بناء المسجد كان يكتمل يومه. 


قَّ الله اير ا 7 
الباب الثاني: مَلكئْ كنك مورسى لف 


أنَقَارَ قم وقُمَ قبيلةٌ ومنها يخرخ قاضيهم» ولا يَعْرفُونَ القاضي وإنما يُقَالَ أَنْقَارَ. 
للق ايع لزت من لو فال !يا لزاه سل ا7بساء ريض علدا ملز 
وما خاطبتني بما تَفْصِرٌ تَفْصْرُ عنه قُذْرَتتيء ولا بما لَيْسَ في ملكي ويَعْجُرُ عنه فُذرتي إلا 
في هذه اللَيلة» فقد سألتني البحر وإيجادمًا م مِنَ العَدّم في قمّارهاء وبيننا وبين البحر 
سيره لمانا و وليدن لهذا الموجد الأ الله وحده. فقد أَعْجَرّتني الآن. فقال 

فربَ: فعسى الله أن يَضْلِحَهُ عليك. 

فخرج فُرْبَ باكيًا يضرب صِدرَه إلى موضع ُرُولهء ونادى العبيد» وحَضَرُوا 
أسرعٌ من طرفة عين» وعدَدُهُمْ ثمانية آلافٍ وسبعمائة: هكذا قاله بابا أَشَرَع مُيْذُ 
بمدينة جني » وقال غيره بل تسعةٌ آلافي كاملة. فأخْرّجٌ لهم المديرّاتٍ على حَسَبِهِمْ 
ومشى ألف حَطوَةٍ وأمَرَهُمْ حدر وحَفَروهًا وأخرّجُوا تُرابهاء ثم حَفَرُوها حبَّى 
نزل إلى نحو ثلاثِ قامات. * ثََ م أمَرَ بالرّمال والأحجار حنَّى امتلات الحفرة» ثم 2 
أمر بجِذّوَاتِ الحطبء فَجَمَعُوها فوقّهاء ثم ثم أر الس م 
5" ترس علنها انان سبك ا م 


:)18101(1050611101011( بلنّغة: كلمة محليّة تعني زيت شجرة الرَّيتء واسمها العلمي‎ )١( 
وبالإنجليزيّة (51168): وهي مقترضة من البامْبارا 45113 ومعناه: العُمرء أي الشّجرة المعبّرة.‎ 
وتشتهر هذه الشّجرة ب(121116): وهي كلمة فولانيّة معناها : السّجرة التي لا تأكلها البهائم.‎ 
ولعل ذلك ما ورد عند العمري (ص177١) وسمّاها فاريتي؛ ويبدو أنَّ العمريئّ نقل هذا الاسم‎ 
من مصدر مكتوب» فصحًّف القاف قاءً؛ ؛ وسبب هذا التّصحيف أن الفاء بالخط المغربي‎ 
المتتحدل قن يلاد غزيا افريقيا توضع قينا نقطة واتحدة فقط فرق القاف» ونقطة تنعت الفاء.‎ 
وشجرة «قَارِيتيهُ شجرة ذات ثمار مغطّاة بطبقة رطبة خضراء اللَّونْء حلوة المذاق» وتحت هذه‎ 
الطبقة قشرة صلبة بتيّة اللّونَء تكسّر وتستخرج منها جوزة كرويّة الشّكل» تحرق وتدقٌء وتغلى‎ 
فوق الثّار؛ فتستخرج زيتًا تستعمل في الأغذية» وإنارة المصابيح» وغير ذلك من الحاجات‎ 
اليومية الكثيرة» وعندما يتجمّد هذا الرّيتء يكون لونه أبيض ناصحًاء ولا يوجد فرق بينه وبين‎ 
- السّمن في اللُون»ء وهو سريع الذّوبان في الحو وتعدٌ من المواد الأساسيّة التي تصدرها بعض‎ 


لا ما يك 2 الكاث 
هدك تاريخ الفتّاشس 


2 


والرّمال وكْسَرَهُمْ ومَلْسَّت الحفرة كالمَخَارِء ثم أمر بالمياه اللّواتي في قَِرَبِهِمْ 
وزقهم. وحلوا أفواه الْقَرب وال فانصيّتٌ وسالت إلى الحفرة حبّى امْتَلاْتٌ 
وأعلت وسَفَتء بحيث يَضطرت فيها الأمواح 


[ص""؟] 


وتلاظمَ كالبحر العظيم. 

ورجمٌ إلى كَنْكُ موسىء فَوَّجَدَهُما جَالِسَيْنء وقد أَيْفَظَهُما وَمْجٌ يَلْكَ النَّار 
ودُّحَانُه» فحيّاهُ حَيّاةٌ ْم قال: أيّها السَّيِّدُ فقد أعانك الله وأدْمَبَ همَّكَء وأين 
إنارِ؟ فَقَدْ أَقْدَرَكَ الله على إيجاد البحر ببركة منْ تَرُورُهُ رَسُول الله يكل فها هي. 
ووافق ذلك بظلُوع المَجْرٍ الأغلّى من يَلْكَ اللّيْلّةَء فقامت نِسْوَةٌ مَعهاء وهر 
تمُسمائة» وركبت على يَعْلَتهَا إلى البحرء فنَرَلْنَ فيها فَرِحَاتِ مُوَلْوِلاتِ مسرُوراتٍ 
وعْسَلْنَ ثُمّ رحلوا وغَرَفَ بعضّهُمْ مِنْ ماء الُفْرّة. 

ومشى معه سِلْمَانَ بن يَعَتّء وكان من حَدَمِهٍ يركب أمام الرَكْقَة وَوَرَدَ في جم 
كثير. وَوَرَدُوا يومًا على بثر في قَفَارٍ صَحَاريهِمْ عِطاشًا ظايئين» وأذلوا دَلْوَهُمْ في 
ذلك البئر ونزل على الماء فَقطِعَ حبْلُه مُنالِكَ ثْمّ أخرى فَقُطِع, نْمّ أخرى فَقُطع. 
فظنُوا أنَّ مُنالِكَ مَنْ يَفْطَعْهَاء وهم في غاية الطّلمأء”'“ واجتمعوا كلّهم على جَرْفِيَ 


> الدّول في غرب أفريقيا للصّناعات الغذائيّة والنّجميايَّة المختلفة في الغرب. (عن التعريف 
اللغوي» يراجع : 18211181012 ر205هئزء[لى ذعلالآا اعلصة(][ با دن علزعاوءرن201ع 1*3 
527 811111112/2036 211 لوتاعه تنوعأقام ندل رمك دعل وععتطزج دغ[ :عصدة 11 
(2125 ,2002 ,3:21818 ]1 رمقمو8آ 

)١(‏ الرّقَ: كل إناء تخد للشراب ونحوه» والجمع (أزقاق» وأرُقٌّء وزقاق)»؛ ينظر: لسان العرب 
لابن منظورء مادة ازقق». 

(؟) ورد في الأصل (الظمآن)» وظاهرٌ أنه يريد : الّمأ. 


الباب الثاني : مَلْكن كنك موسى 0175 


لا تدروناها شارف وكمر ملكاني نكت علن شاعده ونا نط سكي ورهن الي 
إلى داخل البئرء 3 0 على البثْرٍ واقفِينَ في كرب عَظِيم. وإذا هو برجل 
هُنالِكَ لِصٌّ مُحَارِبٍ سَبَقَهُمْ على البئرء مُرَادُه يمنَعْهُمْ الماء حر حل يموكزا عفان 
كلهم فرج ويجمع جميع أموالهم لنفسه: ولا يظنٌ أنَّ أحدًا يقيِرٌ أن يَنْزِل عليه 
هنالِك ؛ 0 ثُمّ حرّك لهم حبل الدّلو وجَرٌوه فإذا هم 
بجنازة رجل قتله. وجَرُوهٌ ورموا به إلى البئر ميمًا. 

وحَدَّنَنِي شيحُنا مور بكر بن صالح ونْكَرْبٍ (رَحِمَهُ الله”"' أنه كان معه حِمْل 
أربعين بَعْلَةَ من الذهبء وحجٌ وزار. قيل طلب من شيخ بلد الحرام مكة الشّريفة 

3ص /ا"] 

(حرسها الله تعالى) أن يُعْطِيَهُ من أهل بيت رَسُول الله كَل الشَّرِيفَيْن أو العّلاثْ 
أو الأربعة يَذْهَبُ مَعْهُمْ إلى بلده؛ لِيَتبَرَكَ أهل النّاحية برؤيتهم ويبَرّكة أثر أَقُدَايهِم 
في بِلَدِهِمْء وأبى السَّبْحُ له وأجمعُوا على المنع والإبَايَّة عن ذلك تَعْظِيمًا وإجلالاً 
لدَمِهِ الشّرِيفء لكلا يقَعٌ واحدٌ منهم في أيدي الكَمَرّة ويضيعَ أو يَضِلَء وصَمَّمَ 
عَلَيْهُمْ في ذلك واشْتَدٌ إلحاحٌة»”'' فَقَال الشّرِيف : ا ومن 
شَاءَ فَلَيتَبَعْكَء فَأمْرَهُ بِيّدِمء فأنا بريء. 

فأمّرٌ ملّكُيْ مناديًا في الجوامع: «مَنْ أراد ألف مِثْمَالٍ مِنَ الذَّهَبٍ فَلْيَتْبَعْنِي إلى 
أرضيء فله ألفٌ حَاضِرة. وجمعٌ عليه أربعَة رجَالٍ مِنْ فريش» قيل إِنّهم كانوا من 
موالي قريش وليسُوا من أنمّسٍ قريش» وأغطاهم أربعَةً آلاف» كل واحدٍ منهم 
ألف. وتبعوة بِأَهْلِيهِمْ راجلين إلى بلده. 


)١(‏ وَنْكَربٍ: أي الونكري نسبة إلى وَنُكر بلغة الفولاني. 
(؟) في الأصل (إلحاؤه) بالهمزةء وأصله: أل في المسألة. والمصدر: إلحاح» أي واظب عليه. 


لخ ل ما عاد أأمكات 
كه اريخ النناش 


قَلْمّا رجع ملكئ قافلاً وَوَصَلَ إلى تَنْبْكْتُء جِمَعَ القَوَاربَ والسّفنء وَحَمَلَ 
عِيّالهُمْ وأَمْتِعَتَهُم ونِسْوَتَهُم لِيُوصِلْهُنَّ إلى أرضه حين عَبَجَرَّتْ ذَوَابَهُ عن الرّكوب» 
فَلَمّا وصلت سفنه إلى بلد كم وفيهنٌ شُرَّفاؤُهُ القادمون معه مِنْ مَكَةَ الشّريفة» وَكَمَ 
عَلَيْهِمْ نكي وكُرَنْ”'' ونهبوا كلّ ما كان في يَلْكَ السّفنء وأنزلوا الشّرفاء عِنْدَهُم 
وخرّجوا في طاعة مَلْكُيْ وَعَلْمَهُهْ أصحَابٌ السُمْن بأمْر الشُرَّفَاء وأخبرهم 
بمكانهمء وأْقْبَلُوا عَلَيْهُمْ وأكْرّمَهُم وَأجْلْسَهُمْ بمكانٍ مُنالِكَ يُسَمَى شِنْشِنْ. قبل إِنَّ 
شرَقَاء بَلَّد كي أو كَبَى منهم. 

انتهى قصَّةُ سفر ححٌ مَلْكِْنْ كَنْكُ موسى. 

وجِنّكُيَ مِنْ أضعْر عبيد مَلّْكُيْ وأردّل حَدَمِوِء وحَسْبُك أَنّهُ لا يقث إلا على 
زوجته أي زوجة ملك » ولها يُعطي غرامة إقليم جني ولا يراه ملكي . 

[ص8"] 

فَسَبْحَانَ من يُعِرٌّ ويُذِلٌ ويرفع ويخفض. 

تنبيه : إِنْ قيل ما القَرْقُ بين مَلِنْكِي ووَنْكْرَ؟ فاعلم أن وَذْكُرَ ومَلنْكي من أصل 
واحدٍء إلا أن مَِنْكي هو الجِنْدِيُ منهم ورَنْكَرَ مَنْ يَنّجِرٌ ويَسْعَى مِنْ فق إلى أفق. 
وأمّا مَل فإقليم وأسع. وأرض كبيرةٌ عَظِيمَةٌ مُشْتَمِلَةَ على المدن والقّرى» ويد 
سُلْطَانِ مَل مَبْسُوطَةٌ على الكل بالقَهْرِ والعَلبّة. وكا نسْمَعُ مِنْ عوام عضرنًا يَقُونُونَ : 
عل طين الدثيا آريغة .ها عد السلْطان الأعظم: لكان تداق وَسُلْطَانَ مصرء 
وسَلْطَان بِرْنْء وسُلْطَانٌ مل. 


اشترك مع زعيم جني في قرصنة سفن السلطان موسى. 


8 2 2402 لك صما 
الباب الثاني : ملكئ كنك موسى 079 


وبلدهُ التي كانت فيه دارٌ الإمَارّة لملّكُيْ اسمها ججَارِبَء وأخرى تُسمّى يَنِعْ 297 
ولا يسقي أهاليهما إل عَلَى بحر كُلّء وعّليه يَرِدُونَ على مسافةٍ العدي» يخرجُونَ 
إليه بُكْرَةٌ اليم ويرجعون وقتّ العَضْرٍ مِنْ يَومِهِء وعليه يعْسِلُونَ ثيابهم. 

وهكذا حَدَّنَنِي به أخونا الحافظ مُحَمَّد قُمَّء فقال: فصار اليومٌ مسيرةً يَوْمَين. 
فانظرُ هذا الأمرّ وتَعَجََبُ هل نَقَص من التَّهَار شي أو زِيدَ في مَسَافَة يَلْكَ المكان» 
أو ضَعْفَ حال حَطوَاتٍ الئاس وقوّتهم. فُسْبْحَانَ مَنْ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ. 

وقد أذكرني هذه القِصّة قصّة ما ما حكاه صاحبٌ «خريدة العجائب» في قصّة جبل 

ملسي هو جبلٌ بأعلى الصّين في بحر الهند. وهو الجبل ّي أخبط عليه آدم 
(عليه السّلام)»: وعليه أثرٌ قَدَمِهِ غائصٌ في الصَّحْرَء وله سَبْعُون شيرًا. وإنّ آدم 
خَطَا من هذا الجبلٍ إلى سَاحِلٍِ البحر حَظِوَة واحدةً» وهو مَسِيرةٌ يَوْمَيْنِء”' سُبْحَان 
مَنْ بَايَنَ بين خَلْقِهِ حَلَا وخُلًا. 


)١(‏ ينع: أو ثياني (2)1013111 وهي العاصمة الجديدة التي اختارها صونجاتا كايتا لمملكة مالي 
التي أعاد تأسيسها بعد العاصمة الأولى «دّاكاجالا؛ (102163[213). وتقع على ضفة نهر 
«سائكران؛ في الضفة اليسرى من نهر الجر في الحدود السياسية الحديئة بين مالي وغينياء 
وكانت نياني تتميّز بموقع استراتيجي مهم مفتوح على سهول السافانا يحميها من الغارات 
المباغتة» وعلى مقرية من الغابة ومناجم الذهب» ومزارع العّورو (الكولا). ذكرها العمري. 
وقال إِنْ قاعدة الملك بها تُدعى (يني): والظاهر أنَّ العمريّ قد أحسن نقل الاسم؛ لكن طرأ 
عليه تصحيفء وأ صبح أكثر تصحيفًا على يد القلقشندي؛ إذ نقله عن العمري واذَّعى أنَّ المدينة 
تذعى ابنْبِي». وذكر ابن بطوطة الذي زارها (عام اه /اه/ 1167م)ء أن طريقا تجاريًا يمر بهاء 
وهو طريق القوافل المعروف باسراخوليهً سيلا» (5119 ©53121628201) المتجه نحو الشّمال 
الشّرقيء وطريق آخر عرف بهماندي سيلا» .(5119 608206) ينظر : ,6م813 .1 31رطززدر 
ولا 1لأطعن) لاضعع اراك عطا مخ لاعس ]1 عطا :]1 1112م 

(؟) كتاب: خخريدة العجائب وقريدة الغرائب» مؤلقه عمر بن المظفر بن عمر الوردي (ت44لاه)ء 
وقد ذكر أن الجبل الَّذِي أهبط عليه آدم اسمه «جبل الراهون»؛ (ص١)»‏ وسرنديب هي جزيرة 
سريلانكا الحالية. 


2 تاريخ الفتّاش 


قيل إِنَ مَل مشتملٌ على نحو أربعمائة مُدَنَء وأرضها 


رص 9١؟]‏ 
كثيرة الخير»ء ليس في مملكة سلاطين الدَنيا غَيْرَ الشَّام أَحْسَنُ منها. وأهلهًا 
ذَوُو نَرْوَةِ ورَقَامَةٍ عيش» وحَسْبّكَ بمغدن الذَمَب في أَرْضِهِء وشّجَرَةٍ كُورٌ الْدِي لا 


م 1 6 َه 3 م 1 و 293 الب 0 الام 
يوجد مِثْلَهَا في الأرْضِين مِنَ التكرور إلا أرض برك. ٠‏ ويد سلطانها مبسوطة من 


)١(‏ شجر (غُور4: تعرف هذه الشجرة علميًا ب(21102 .©) وطعم لمرتياء ولها سفات عقا دنه 
في معظم لغات أفريقيا منها: .(8010 ,81150 ,71150 ,10010) وتنبت هذه الشجرة في 
الغابات الماطرة على امتداد المناطق من سواحل غيئيا إلى الكونغو. وردت الإشارة إليها في 
بعض الكتب التَّارِيخْيّة عن أفريقياء ولكن متأَخُرًاء مثل كتاب أفريقيا لمارمول: إذ قال إن 
بأفريقيا : «أنواعا من الأشجار السامقة تحمل ثمارًا تشبه القسطل » يسمونها كور» (أفريقيا 5 
مارمول كربخال» ت: محمد حجي وآخرون؛ 1944م: ج١1/‏ 01). وللعُورو خواص كثيرة» 
جعلتها ثمرة مميّرَة فى الوسط الأفريقي؟ فتحتوي مواد نيكوتين منعشة ومنشّطة» تسهل على 
ماضغها العمل بنشاط» وتساعد التُجار على قطع المسافات الشّائعة في الصحراء الكبرى دون 
عطش أو جوع أو إعياء شديكدء ويمرور الزّمن فإن ثمرة العُورو قد تغلغلت في الحياة 
الاجتماعيّة والثّقافية لشعوب أفريقياء فيرسلها الخاطب إلى أولياء المرأة التي يريد الرّواجٍ بها 
وقبولها يعنى قيول الخطبة» وترسل إلى الخصوم طليا للصلحء ويتهاداها الأصدقاء» وقد 
وردت في هذا الكتاب بين أيدينا عدّة مواضع تشير إلى مهاداة الأفراد لجوزات العُور بعضهم 
لبعض» ينظر: [ص 038١‏ ”777 7484 7917]: حتى فى الطقوس السّحريّة والأدوية الشّعبية 
فإنَ الغورو جزء مهم فيها. هذاء وقد قامت تجارة الغورو وزراعتها بأثر كبير في حركة التجارة 
بين شعوب غرب أفريقياء وفي حركة المد الإسلاميّ في أعماق الغابات جنوبّاء وذلك منذ 
القرن الثاني عشر الميلادي» فإِنْ دخول الإسلام في منطقة الأشانتي مثلاً (وهي غانا الحالية)؛ 
يعود في جله إلى تجار الُورو من الهوسا. ويُطلق مثلاً على المناطق المتاخمة لمزارع الغورو 
المناطق الغابيّة في غينيا وفي ساحل العاج. على أنَّ حركة تجارة الغورو قد تخمَّلت القارة 
الأفريقيّة منذ أواسط القرن التّاسع عشر الميلادي إلى البرازيل والدُول الأخرى وراء الأطلسيئ؛ - 


الباب الثاني: ملكي كنك موسى 


بِيتُ إلى فَنْكَاسن»”'' وكيّاكَ إلى سِتْقِل» وقوت وزَّارَ وعربُها في زمانهم الأوّل. 


عوج | حويه- | حويع- 


حت ودخلت ثمرة الغورو في تصنيع المشروبات المعروفة بالكولا. ينظر: ./ا1.016[0 .28 13111 
65 1ش و5ع0 تا *0 5تعتطم) ,لمع ركم أوع//1ا 1ه بورموؤو زط عط دز و1[ني1"" 
4 /9طط ,(1980) ,77/78 تعتطة0 ,20 701 

)١(‏ بيتّء ويكتس أيضًا: بيظ (السعدي؛ بابة ص١١)»‏ وكانت من المناطق ذات الحضور القديم 
في مملكة صونغايء ومنها العالم: محمد فودي سانو الونكري؛ ومن مدنها ييغو /ناتاع81) 
(1868130» وكانت مركرًا تجاريًا مهمًا بالمملكة؛ وموقعها وسط غانا الحالية» وإليها كان ينتهي 
طريق تجاري من جيني » وتتفرع عنها طرق تجارية صغيرة موغلة جنويا في الغابة حيث مناجم 
الذهب في يلاد الأشانتي والدّاهومي. 
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0 اه أأفكاث 


الباب الثَّالث 


الا ودج 10 
مملكة كناك 


0 ل 0 2 ّ ع 7 3 5 7 7 
ولا يَتَوَلَى ملك كيَاك إلا عبيدة وأمراؤه. ولا يَدَلهُ إلا يَعْتء”'" ثَمّ بعد ذلك 


)١(‏ كيّاك:(1421212829) من الدُويللات التى قامت إثر تفكك غانة القديمة» كانت تحت زعامة عشائر 


صوصوء وهي المجموعات الجنوبيّة لقبائل سوننكي» وكانت تتميّز آنذاك بغلية الوثنيّة عليها ؛ 
لبعدها النُسبي عن روافد المدّ الإسلاميّ الأولى: خلافا للسّوننكي الشماليّين. وقد توسّعت 
مملكة كياك على حساب جاراتها خاصة في أيّام ملكها المحارب سُومانُغورو كانتيه 
(12266 111نا511113118) الملقّب بالملك السَّاحر: وهو لزي استولى أخخيرًا على دِيّر في 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي» وفي عام (*١7١م)»‏ استولى على ما تبقّى من مملكة غانة» 
وحين استولى على غانة» اضطهد المسلمين بها. وإلى سومانغور هذا يعزى إزعاج حركة 
التّجارة في بلاد السّودان» ونزوح المسلمين من غانة العاصمة إلى بلدة بيرو (81510) السُونئكيّة 
التي اشتهرت فيما بعد باسم ولاتة» ولعلّ تلك الظروف ما أشار إليه المقري أن أبا الْرّبيع 
سليمان بن عبد الله (ت5 579ه/ 8١١1م)؛‏ والى سجلماسة في عهد الموخدين»؛ كتب خطابًا إلى 
ملك السّودانَ في حدود عام (1149١م)»:‏ ينكر عليه تعرّضه لبعض التّجار المغاربة (المقري» 
أحمد بن محمك. تفح الطيب من غصن الأندلئس الرطيب » تحقيق : إحسان عياس» بيروت: دار 
صادرء 19438م. "/ .)0١6‏ وقد زادت أطماع سومانغورو التَّوسَعيّة في الممالك المجاورة له؛ 
فائجه جنوبًاء واستولى على مملكة المادينغ في كانغابا (1218882): لكنّ المادينغ أعادوا 
صفوفهم» وتجمّعوا تحت إمرة البطل صونجاتا كايتاء وألحقوا بسومانغورو هزيمة نكراء» وقتل 
حوالي (عامة7؟1م): وضَمّت جميع أراضيه إلى مملكة المادينغ الجديدة. بعد ذلك هاجرت 
فلول قبائل صوصو عائدةً إل منطقة تكرورء وبها أعادت تنظيم هيكلها السّياسي بتأسيس دولة 
عاشت حتى عام (1789م)» حين سقطت إثر غارات قبائل ولوف عليها. ينظر: 1065101010 
2 ,(3) 701 بوعاكام كه لإ7مأقاط عع ل انط هن) عط ]1 رععة1 0آ.ل يدان 


(؟) يعت: من قبائل السّوننكي التي كانت لها السيادة بمنطقة كِنْكِ (نيورو الحالية شمالي مالي). 


وكانت زعامة تابعة لمملكة مالى. 


5 00 سر 
الباب الثالث: مملكة كتاك 0*1 


رجع أمرّهُ إلى جَازِء ثُمّ غلبَ على يَلْكَ البُلْدَانٍ أهلُ كَيّاكَ وَحَرَجُوا في طاعَةٍ 
مَلُكُيْ وقَتَلُوا أُمِيرَهُ وخالفوا عليه» وتَسَلْطَنَ فيها أولادُ جَاوَرَ وتلقّوا كَيّاك. وقَويَتْ 
دونه وعظمّت مُلْكُهُمْ وقَهَرُوا أهل تِلْكَ الجهّة. وقاموا بالمحاربة وَعَظمَ جيشّه ) 
وكثر حنّى كان يخرُجٌ إلى الْقتال في نيف وألفين من الخيل. 

وكان بأرض كَيّاكَ مدينةٌ عظيمةٌ قديمةٌ سبَّتْ زَارَ بناة وإمارةٌ» واسمُهًا سَائِنْ 
دِنْبَ (بسين مُهْمَلَة مَفْنُوحة فألفٍ مَكْسُورة بعدَهُ همزةٌ مكسُورةٌ كَثُون ساكئةٌ). وهو 
بلد الجَاْنَاوِين الذين يُقالُ لهم جَاقُئْكِ وهي موجودةٌ مِنْ زَّمَنِ كَيَمَع» تم حَرِبَتْ 
عند انْقَراضٍ دَوْلَةَ كَيَمَع في أَيّام فِتَنتهِمْ. 

وبعد خرابته بُنِيَثْ زَّارَ ورحل بعضهم إلى كُسَاتَء”'' وهّم المسمُون بكس 
وبعضهم إلى زَارَ وهم قد لَب عَلَيْهِمْ كيّاكَ قَرَنْ وَسَلَّبِ مُلْكَهُم» وعلى جميع 
عَرَهَا إلى قط وتِشت وتَكَتَكَمَ. ظ 

وأردلَ النّاسِ وأصعْرُهُم عندهُمْ هو قُلَنْء يَغْلِبُ رجلّ واحدٌ منهم عشرةٌ من 
الفلأنِيّين. وأكثرٌ ما يَأْحُذُونَ من طَاعَيِهمْ مِنّ العّرامة اليل إلا أنَّ مُلوكَهُم ليس 
عَلَيْهِمْ هَيْبَةٌ الملوكِ ولا يجلسّون 

]: ٠ [ص‎ 

في زي الملوك. ولا يخْرّجُونَ في زينتهم. ولا يلْبَسُون الْعِمَامَةً. ولا يجلسون 
على المُرش» إنما هو في المُلانيين أبدَاء وريّما يجلسٌ بين أصحًابه مختلظًا بهم. 
ولا يَعْرَفُ مِنْ بينهم. ولا يملك مع كثرة خُيُولٍ جَيْشِهِ إلا فرسًا واحدًا أبدّاء عادةٌ 


جارية فيهم» مَعَّ قَوَّةٍ سَلطنته. ولا يخرح مِنْ بيته إلى زيارة أخدء ولا يخرح مِنْ بيته 


)١(‏ كسات: منطقة قريبة بين نيورو وغومُّبو الحالية. 


2112 تالت اأفثاءث 
فد تاريخ الفتاس 


إلا إلى الجهَادٍ فُقَط. ولا يَدْحُْلُ المسُجدَّ إلا لصلاة العيد لا غير. وكانوا يَقُولون: 
كفى الْمَلِكَ زيئة مُلْكهُ وسَلْطَتَتُهُ» ولا يحتاجُ إلى الزّينة بعد ذلك. 


ومرّ كُرْمِنَ فَارٍ على كَيَّاكَ إلى تَنِيضٌَ”' ملك فُوتَء وخاقة كَيَّاكَ فَرَنْ وتحيّر 
وظنّه يأتيه» وبعث إليه الهدايا تدرف كن إن كاذ قر رقع نورين تر 
مَلِكِ قُوتَ أمورٌ وحصُومَة وتشَاجرٌء وحَلف بأنْ يَكْمِرَ بِلدَهُ ويُصَيْرَهُ صحراءء وكان 
أَقْوَى مِنْهُ قُوَّةَ وخيلاً ورجالاً؛ فاستَعَاتَ لذلك بِكَتْفَار عمر؛”'' ولذلك حَحَرَج إليه. 
وهذا أوّلٌ ما سمعنا من القِصَّة َم أخبري يحض العارفين سِيرهم هيت خُرُوج 


)١(‏ تَنْيضض :(12[عناق8هع1628613/1) ورد ذكر هذا الرَّعيم الفولاني في تاريخ السودان عند 
السّعديء (ص77). وهو المعروف بتتغيلا جاجي باه (821 1012016 113عنا128)؛: كان 
زعيما قبليًًا (2500) بمنطقة ماسينا؛ فانتقل منها واستقر بمنطقة كنغي (111281) شرقيٌ 
صونغاي» وبها أسس مملكة دينيانكي (0681/216): وتوسعت نفوذه حتى احتل مواضع في 
جاراء ونيورو وبامبوك أهمٌ منجم ذهبي آنذاك. كان تنغيلا يلقب بسيلاتيغي (أنا511238): أي 
اهب الطريق (الفرفة): 0100 الملك بعد تضلعه في علوم الأسرار 
الطبيعية والطقوس السحرية الخاصة بقبائل الفولاني» ويؤهله ذلك للتوسط بين عالم الأموات 
السلف وبين الأحياءء وهذا - بالذات - سببٌ وصف ابن المختار له بالمتنبى» وهو كذلك من 
الأسباب المباشرة لمحاربة أسْكيا له. بعد مقتل تنغيلاء تابع ابنه كولي قيادة قبائل الفولاني غربًا 
إلى فوتا توروء وبها بنى حصنا منيعا سماه (86136-53118810)؛ أي حصن الحبجر. هذا ومن 
الواضح أن مملكة دينيانكي الفولانية قد أسرعت في الالتزام بالخط الصحيح للإسلام» والبعد 
عن وثنيات مؤسّسهاء وقد شهد السعدي بأن ابن كولي الثاني» وهو السلطان كلاديو تبارا 
(1585812' 60لإ2180ع8): (قاضل خير عدل قد بلغ الغاية القتصوى في العدالة». كما وصف 
حفيد كولي السلطان سامُبا لامُ بأنّه «قد حاول في العدالة نصيبه» فتهى عن الظلم ولا يقبله 
البتة».(السعديء لالا). ينظر :06 11211011181368 065 11105601156 ,132ل .1 111 1زد] 
257-59 رأوع 1:0 

(؟) كنفاري وكُرمنّ فاري: لقبان بمعنى واحدء والأوّل بمعنى ولي العهدء والآخر نسبة إلى مدينة 


كُورمينا مسكن ولي العهد. 


رلك 


, 00 جر 
الباب الثالث: مملكة كيّاك فر 


فوت وليه ل 0 وأراة كلك وصضرب ا 


شر را 25م 


كُرْمِنَ فَارٍ عمر وسَعَى به إليه ونم عليه عندّةُ وقال إِنّهُ : يَشْتُمْ كُرْمِنَ فَارٍ عمرء وَوَقَع 


فيه وأعْضَّبَه ؛ ولذلك تحرج إليه. 

وقد بلغ أهل سَعْىْ في الحرب وَعِلْم القتال والشبَاعة 55ظ ومعرقة المكيدةٍ 
غاية ونهاية. انظرٌ كيف خرج كُرْمِنَ َارٍ بهذا الجم العَرَمْرَم الكثيفف وقَطَعٌ بها هذه 
المقَارّةَ البَعِيدَةَ إلى قتال تَنْييضَ ملك قُوتَء نسيرة نيف وسَفْرَينِ من كَدِيرْمَة إلى 
قُوتّ» وكيف ظفر فيهم وتمكنّ من مَلِكهِمْ وقَتَلَه داس كك الجسيمة. 
وكان ذلك في عَام ثَامِنِ 

]4١ص[‎ 
0 


عَشْرَ بعد يَسعِمانَة 


)121313116©( الزغراني :(111821ط18ا2) قبيلة تنتمي إلى الفولانيين» يقال لها بالفولاتية‎ )١( 
قيل إنها كانت في غضون القرن العاشر الهجري مستقلّة ومنفصلة عن الفولانيين» ولكنها‎ 
انصهرت مؤْخرا واندمجت في الفولانيين» وفي تاريخ السعدي أنَّ صن على قام بحملة عسكرية‎ 
(عام894ه/ 1547م) على الرَّعْرَانيّين وعلى الفولبي حيث فرّق المؤرّخ بين القبيلتين. ويبدو أن‎ 
الرَّعْرَانِيِين من القبائل التي تأخر إسلامها نسييًا في بلاد السودان. قال عنها السعدى: ١لا تعرف‎ 
بالصلاح؛ ولا بحسن الإسلام4» وذكر أنَّ الفقيه القاضي عبد الرحمن بن محمود استؤذن على‎ 
جنازة؛ فقال من هو؟ قيل: زغراني؛ فقال: نصلي عليه؛ لأجل الشيخ مّسِرء أي الشيخ الفقيه‎ 
مسر بوب الزغرانيء وكان من مشاهيرهم الصالحين فاضلا عايدًا زاهدا. (السعدي» ص88ه).‎ 

(5) النصوص من قوله: «... أن كيّاك فرن وقع بينه وبين تنيضس...؟ حتى نهاية هذا الموضع مكرّرة 
حرفيًا في [ص//9]. 
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3 تاريخ الفئّاش 


الباب الرابج 


دولة كتمع 


وما سلطنة مَل ما اسعقاكت إل بعد انقراض دَوْلَةِ كَيَمَعَ سُلْطَانٍ المغرب 


كلّهء 7 بلا استثناء مَكَانِ ما مِنْهُ. وسُلْطانِ مَل من عَبِيِهِ وحَدَمه ووٌزَرَائِهِ وكُيَمَع 
(وكاكاتياء ونيم وعين متترجات), معناه في لغة وَعْكرَيْ : مَلِكُ الذهبء كي : ٠‏ هو 
الدفت: ومع : : الملك. 9 


وهو سُلْطَانَ عظيم. وأخبرني بعضٌ الموثقين عن الفقيه قاضي ماسِئة أَلْمَعْ أيْدَ 


)١(‏ المراد بالمغرب هنا المناطق الواقعة غربيّ تمبكتوء أي منطقة حوض نهر الستغال إلى سواحل 


المحيط الأطلسي» وهي المتطقة التي كانت بها مملكة تكرور. 


(؟) ذهب الباحث بوغس إلى أن اكيمغ؛ (2قطع543 1238)» تحريف للتّعيير السونتكي 


(هطعتقتط 82 عتتتمعع1) » وأنْه يعطي المعنى نفسه أي: مالك الع ينظر: 10818 
(26 رقعاع1' أعددهن) .د5ععناع-8980 : وقد كان هذا لقمًا ملكبًا يطلق على كل ملك في أسرة 
سيسي في غانة القديمة» وهو لقب مماثل للقب «امُويني موتابا» (1/1762611111858): في 
مملكة زيمبابوي الكبرى؛ لكثرة الذّهب بِتِلْكَ المملكة؛ وقد مُثر فيها - كما يقول المورّخ 
داقيدسون - على أكثر من ستين ألف منجم ذهب. ينظر: 815128 .103910502 ,825116) 
(.56 الاتتتأصعن) طأ16 عط 0غ طاغاء1' عط صسدمع؟ أما زعم دولافوس بأن «كَيَمم» 
يعنى : الملك الَّذِي يُخصيء وادّعاؤه بأن ملو غانة كانوا قد خَوّلوا أنفسهم حقّ إخنصاء سك 9 
يخالفهم. فذلك وهم بناه على الاشتراك اللّفْظي لكلمة (كايا) التي تعني العضو الذّكريّ 
تعني الذهب بلغة المادينغ, ولا شك أنّها تعني هنا : العكة وه وه يا 
اكيُمغْ»: الملك الَّذِي يُخصي؛ لما فيه من بذاءة وتعسَّفِ وإشارة إلى الظلم والاستبدادء وملوك 
غانة كانوا أحرص في رسم صورة إيجابيّة عن أنقسهم: وأن يبدوا حامين للعدالة في ممالكهم. 
ينظر: .(213 رع قأمتصط لإتقطع د50 عطا 220 تداعا بتطصطة 1" .صسطه1 .© ,اع سكت 


الباب الرابع: دولة كُيَمَع 01 


الماسنيء '' أن كيَمَع من الملوك الأوائل: وقد مضى منهم عِشْرُونَ ملكا قبل 
ظهور رَسُول الله يله واسم بلده قُنُب. َنْب مدينة بن عَظِيمَة.''' وكان انقراضي ذَوْلَهِم 

في القَرْنٍ الأول من الهجرة التبوكة: وحدكِي بعضش السَلَفٍ أنآجرَُمْ َم 
(بكاف مُمتُوحة فُنَونٍ مكسورة وسين مُهْمَلّة وعَينٍ مَفْنُوحة قبل ياء ساكنة): وهو 
ماني ردن رحوك ار وله بَلْدَ اسمه كُرنكع. وهو مَسِكَنٌ أَمْهى وهي الآن 


ويُقَالُ إن له ألف حََيْلٍ مَرْبُوطِين في داره. عادة معروقةٌ إنْ مات واحدٌ منهم 
فت نايا ا عِوَضْهُ قبل المساءء وفي الليل كذلك. ولا ينَامُ واحد 

نكن ولا يُرْبَط إلا بحرير في عُدُقِهِ وفي رجله. ولكل مِنْهُم آنه 
من التكافن مول هاا ٠‏ لا يقطرٌ من بَوَلِهِ 4 على الأرض قطرةٌ إلا في الإناء» لا في 
ليل ولا في نهار. ولا ترى زبلا واحدًا تحتّ واحدٍ منهم. ولكل منهم من الخدم 
ثلاثة أنفس يجلسُونَ تحت واحدٌ منهم يقومُ بِعَلّفِه وواحد منهم يسَقيه واد 
منهم مُوَكَل على رَصدٍ بَوْلِه 4 وحمل رّبله. هكذا أخبرني به الشَّيْحُ مُحَمّد تُكَادُ بن 
مور مُحَمّد بن عبد الكريم فُوقَنَ» (رَحَمّهُ الله). 


)١(‏ أُيْدَ: معناه ابن» وبه عُرف الفقيه محمد التازختي » وكان يطلق عليه: محمد أيد أحمد. وهو 
من لقي الإمام المغيلي» والقلقشنديء واللقاني. (السعديء ص4"”.) 

(0) قنب: أو كومبي صالح (52161 [161112): هي المدينة الأثريّة المكتشفة التي يُحتمل أنه هي 
مديئة قنب المذكورةء وأنَّ البكري وصفها عاصمة لغانة القديمة» وذكر أنّها مؤْلّفَة من مديئتّين 
على غرار معظم الحواضر السَّودانيّة : : إحداهما هي مقر الملك. وتدعى «الغابة»» واللاخرى 
تجارية بها المسلمونء بها اثنا عشر مسجدًا. و(قُنب/ وَغَّدو) هما النّسمية المحلة لغانة. كان 
اكتشاف أثار كومبي صالح الأولى على يد الحاكم الفرنسي ميزييرٌ 1/1623 06 802126[1):(ع] 
عام (18414م)؛ وتقع على حوالي (5 ١‏ اميل - ٠‏ كلم) شمال باماكو عاصمة مالي الحديثة. 

() الزّربية : هي الوسادة تبسط للجلوس عليهاء وجمعها (زَّراب): وة في التنزيل الحكيم: «#وزراف 
مَبعُونَة» (الغاشية .)1١:‏ أمَا (الزّريبة) بتقديم الياء على الباءء فهي حظيرة الغنم. 


ل دا 1ه اعم اأأثثات 
52 ارخ افك 


وكان )أي كيَمَع( يخرج بعد 

[ص؟4] 

عشاءَ كل ليلة يَسْمَُرٌ مع قَؤمِه. ولا يخرج حنّى يجمَّعٌ عليه ألفَ حَرْمَةٍ 
ويجدرما ريراب دار ساك و رارند نه از وواغول مزه والحدةء ويضيء له ما 
بين السّمَاء والآوْض وَتُسْرِقُ البَلَدُ كُلهُ؛ ثم يأتي ويتجلم على مَنَصَة الذّمَب 
الأحمرء وسجعت برهن خدني باليقة, وقال ألف شقَّةِ من الكَتَّانَء لا ألف 
حُدْمَةٍ من الحطبء ثُمّ إِنْ جلس يأمر بعشرة آلافٍ من الموائدء ويِأْكُلُونَ وهو لا 
يأ كل 6 فمتى تمّ الأكل يقوم ويدخلء ولا يقومُون حنَّى تَصِير الحَرْمَاتٌ رَمَادَاء 
نّم يقومون. وهذا على الدّوام. 

عا ال لاتير وماد لمر على لزاني من زرو لافار 0 
وقتلوا جميع أولاد مُلُوكِهِمْ» حنَّى يبقرُوا بُظونَ نسائهم ويخرجوا الجنينَ ويقئا 

واخثّلِف أي قبيلةٍ هم كانوا منها: قيل من وَعْكُرّيْء وقيل من وَنْكَرّء وهو 
ضعيفٌ لا يصحٌ. وقيل من الصَّنْهَاجَة وهو أقربُ عندي» لأنهم يقُولُونَ في نَسَبِهِمْ 
أسْكُعْ صُوبَ (بهمزة مَفْدُوحة فسين مُهْمَّلة ساكنة فكافٍ مَضْمُومَةٍ فعَيْنِ مَضْمُومَةٍ), 
وهو حَمْ في اصطلاح سُودَان لقبًا. والأصَحٌ أنهم ليسُوا من السَّوادِينء واللهُ أعلم. 
وي ع وو ا ا الِيَوْم أنْ يأتي بصِحَةٍ 

مِنْ أمُورهمْ يَقْطعٌ بهاء ولم يَتَقَدَّمْ لهم تاريحٌ؛ فيُعْتَمَدُ عليه. 


)١(‏ من العادات القديمة في ممالك أفريقيا ألا يأكل الملك بحضرة العامة؛ وفي بعض المصادر 
إشارات إلى هذه العادة» منها ما ذكره العمري عن مانسا موسى أثناء جوازه بمصر للحجء قال: 
#ومن عادة هذا السلطان أنه لا يأكل بحضور أحد من الناس كائنًا من كان. بل يأكل دائما وحده 
بمفرده؟ (مسالك الأبصارء ص9١١).‏ 


الباب الخامس: شِي عَالٍ 


الباب الخامس 


شي عال 


وقد آن أن َرْجِعَ إلى العقصودٍ من ذكر ثرَاتجم الأساكيء فقد أطنينا في هولا” 
وسَلَكُْنَا مَسْلكا لم نقصدْ مما ليس 0 د اكترفم اكانيسم 
وتتعفترة كنال «شبجاتق الله ويختدة» اعهذ أن لا | له إل أنْتَء أسْتَعْفِرُك 
و ور 60 
وأتوب إليك. 


م 0 
كنت عو تاذفوة ذا كي تكد كريا 0 نئي 


ْم بعد شي بارٌ: 
مُحَمَّد فَارَ الى مه ع شي سِلْمَانَ َامَ - وفي بعض الرٌوايات كَائْدِ هو اسمه: 
وهو جَدٌ أهل بَلَدِ أَرْحُمء وهو الذي غلب أهل أرض ميم وكسَرَهم 

[ص”5] 

وأفْسَد مُلْكهُم وكانوا قبل ذلك في مُلْكِ عظيم وقوٌَةٍ قاهرة: خرجوا عن 
سُلْطَان مَلّء وكان في مِيمّ اثنا عَشَرَمَلِكّاء ورأَسُهُمُ مِيمَ فْنُ؛ ومنهم أيْ من 
أَمرَائِهِمْ : تُكفرٍ سُومَء وهو الَّذِي يقف عليه سُلْطَان ماسِنَ ويَأحُذْ الثْرَابَ له ويْبَايعُه 


)١(‏ يغلي الظَنٌّ أن هذه الفقرة مقحمة هناء ولعل أنسب محل لها نهاية الفقرة الموالية لهاء أي بعد 
جملة : «ويلقى به فى موضع بلده الخربة...» 

(؟) من الواضح سقوط جزء - لا نحسبه يسيرًا - هنا؛ إذ إن سياق الحديث والبدء بسلسلة الملوك 
بهذا الشكل دون أن يكون لشي بارٌ سابق ذكرء يدل على سقوط جزء من الكلام. ويقوي ذلك 
قوله: «فقد أطنبنا في هؤلاء...؟. ويحتمل أن يكون محمود كعت قد أورد في هذا الجزء 
الساقط أقاصيص كثيرة عن ملوك كيمغ» وهي روايات شفاهية تغلب عليها الصفة العجائبيّة 
ولعلّ ذلك ما دعا ابن المختار محرر الكتاب أو النساخ من بعده إلى إسقاط هذا الجزء. 


)2 تاريخ الفتاش 


ويَقْلَمُ له قميصَة ويتأزَّر به قُدَّامَهُ. وأثّرُ مَدِيئتِهِ هُنالِكَ مخرٌوبّة» واسم ذلك الملك إلى 
الآن باق ذليلٌ يمشي على رِجْلِه بلا دَابّة وقد زَالَ مُلْكهُ وبقِيَ اسمّة فَسُبْحَانَ 
الملك الدّائم! فيرو ملطان ماتيين إلى الأن تزف آنه نَّهُ يَتَبَككُ به ويَظلبٌ ذُعَاءَهُ 
وَإِذْنهُ: وينزل عن دابته ؛ لتحيته تَعْظيمًا له ويلقى به في موضع بلده الخربة.""أ 
م حَلَت سِلْمَانَ دَامَ الظاليم الفَاجِرٌ الملعونٌ المسَلّط شِي عَالٍ!'2 وهو آخرّهم 
مُلكا الْنِي 0 الرّفاقٌ بقُبح سيّرهو. وكان مَنْصُورًا وما قايك ارما نقد إلا 
عد بك ف نوها كير له تر عن كاد يت غالبًا غير مغلوب. لم يتركٌ بلدا ولا مدينة 
ولا قريةٌ من أرض كذْت7©" إلى تعر لوقن سرف عا نيه بوتخازت اغله وغار 
)١(‏ مملكة بِيمًا :(14161123) من الممالك التي برزت وتألّقت إثر تدهرّر مملكة غانة الكبرى. كانت 
تقع بين نهر ديبو ونامبالا (713118813) في الجنوب الشّرقي لجمهوريّة مالي الحديئة. ويرد 
ذكرها عادةٌ في التواريخ مقرونًا بمملكة المادينغ بقيادة صونجاتا ؛ إذ كانت الملاذ الآمن الَّذِي 
لجأ إليه صونجاتا فرارا من الطاغية سُومنغورو (51111181811111) آخر ملك صوصوء وقد أواه 
ملك ميما موسى تنكاراء وأمذه بالعتاد وبالجند لمحاربة سومنغورو واستعادة مُلك أبيه»ء وحين 
ظفر صونجاتاء وقهر ممالك السّودان الغربي» تمتّعت مملكة ميما باستقلال نسبي» وبحماية 
[مبراطورية صونجاتا» وكان يُطلق على ملوكها تُنكارا» وعليه يرى يعض المؤرخين أن مملكة 
ميما هى المقصودة فى حديث العمري عن مملكة غانة حين ذكر أنه.. اليس فى مملكة صاحب 
ذل السك تويطلق عليه آنيه: قنك إلا فنا حت خا ررهو كا نانف له تاوزن كإنا متكا 
(المسالك» ص١١١).‏ سقطت مملكة ميما عام (١454ه/‏ 1479م) باحتلال الملك شي سِلمان 
دام عاصمتها. كما هو مذكور هنا 
(؟) لم يرد عند أبن المختار استخدام لقب «سَن» لملوك صونغاي. كما لم يرد عند السدى ابتخدام 
لقب «#شي؛» لهم. ولعلٌ سبب هذا الاستخدام هنا وهناك يرجع إلى الاختلاف اللّهجي بين 
الكاتبين» أو إلى الاختلاف الرّمنى الَّذِى غلب فيه لقب على آخرء وكان لقب ١شى»‏ هو 
المتقدم. | ْ 


(*) كنت : مملكة أو زعامة في القرن الخامس عشر والسّادس عشر» كانت واقعة شرقي نهر دندي» - 


. ا" م7111 
الياب الخامس: شي عَالِ [005 


ومعنى شِي » على ما وقفت عليه من خط بعض أتئميَنا: محمود. قال معنى 
شِي : كُن بَدَْدِء أي خليفةٌ السَلْطَان أو بَدَلّهُ أوعِرَصْهُ. وهو سُلْطَانٌ جَبَّارٌ قاسي 
القلب. يأمر بإلقاء الطفل في المهراس ويأمر أْمَهُ 
ويُظعِمُهُ للحيُولَء وكان فاجرًا فاسمًا. وسيل بعض شُيُوخ عَصْره من أهل مُورْ كُيْرَ : 
. هو 0-6 أو كافرٌ؟”'' بأن أفعَالَهُ أُفُعالٌ الكمَّرَةٍ وهو ينطق بِكَلْمَتَيْ الشَّهادَةٍ ومن 

ّة في العلم. 

ل يقل الفقّهّاء وكَمْ مِنْ قُرّى هدَّمَهًا وقبَّل أعَاليه بالنارء 
يُعَذَبُ النَّامنَ بأنواع العَذابٍ وتارةً يحرقٌ بالنَّار ويقثُلٌ بهء وتَارَة 


2 أ كدق ابي لابو 


ل بذقهة:ه وتَدقهُ الأم وهو حي . 


[ص44] 


يبني بيتا على حي ويموت تحته: وثارة م رْ بطنّ امرأةٍ حيّة ويخرخ جنِينّهًا. وفيه 
من سيدء الأَغْمّالٍ وسُوء الرّعَايةِ ما لا يسَعْ هذا المجموعً حَصْرٌ بَعْضِه. 

وَلِىَ م سَلطنة سَنْعْيْ سنة تسع و ستّين من القرن الْتَّاسِع ومَكثٌ فيها سبعنا 
وعشْرين سنةٌ وأربعَةَ أشهر وخمسة عَشَرٌ يومّاء وهي سنة سبع وَيَسعِينَ وثماتماثة. 
ايت ا السّودَان» تأليف نات كوواية 


وما له مِنَ الأعداء عَدُوٌ مسحو عليه يَبَْمُ عنده قُلَنِ؛ وكل مَنْ رآه بِعَيْنِهِ من 
الفلانيّين إلا فَتلَهَ لا عَالم ولا جَاهِلء لا رججال ولا نسَاءء لا يفيل لالم منهم لا 
صَرْفٌ ولا عذل. قل قبيلةَ سَنْمَرِ حتَّى ما أبقى منهم إلا طائفة يَسِيرَة اجتَمَعُوا كلهم 
ت شماليّ داهومي؛ وتُعرف بمملكة كيبى ((14656)» ويطلق على زعمائها «كانتا». أمّا سبردك/ 
سبريدوغو؛ تور كتلقة مسطوان موررية مالي الحالية. 
)١(‏ كأنَّ هنا كلمات ساقطة مثل : فأجاب بأنَّ أفعاله... 


تاريخ الفتاشس 
اتام تسم 


في ظِلّ شر واحدةٍ وَوَسِعَهُمْ كلّهُم. وكان يِأحَُذُ بعضّ أحرار المسْلمين وَيُعْطيهِم 
بِعْضِهمْ ويَرْعُمْ أنه يتَصَدّقُ بهم عَلَيْهِمْ. 

وكان أهل زمانه وجُتُودُه يُلْقَبُونهُ بدَالٍء وبه يِعَطَّامُونَةُ. وما نادى أحدًا منهم إلا 
أجابه دال» (وهو بدالٍ مُهْمَلة وألفٍ ممدودة ولام مَخُسُورة)» وَحَدَّنْيِي بعض 
الاك ري دنه وانتكر بن عبد الله بن سَنْجُوَك القّلاني (رَحِمَهُ الله)» أنه 
سمع القََاضِي أبا العَّاس سيّدي أحمد بن أندَغ مُحَمَّد (رَحِمَهُ الله) يقول إنّه لا 
تعرز أن يلقت أحد به لأنَّ معناه: تعالى» وهي تختصٌ بربٌ العرّة وهو الله 
تعالى. وكذلك دُولِْتَ (وهو بدالٍ مهملة فواو ممدودةٍ فَتُونِ ساكنة فتاء مَمتُوحة)» 
وبعضهم يقول «دُورِنْتَ» (بالرّاء) فهو خطأء قال: معناه عَبْدٌ المولى: وأعني 
بالمولى : شي لعنة الله 

[صه:] 

عليه. ودالٍ هذا لا يقال" اليوم إلا لكُومَكُيَ وجنّ كُيْ» وينبغي أن يتنبّة أهل 

الوْرّع والطلَبَةٌ عن ذلك. 

وكان شي هذا فرغ أيَّامّه في العَرّوات» وكان دارٌ سَلْطْئَيِهِ فى كُوكيا”'“ وفي 
كَاعُ وفي كَبَرَِ ودار يقال له يِل وفي وَرَعٌ من أرض دِرْمٌ يجاورٌ بلد أنكبٌ 
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9 م هن 25 + 5 ل اع لاقم َّ 5 :-: 
ويقابل بلد جِنْجَوْ. ولا يستقرٌ في أحدٍ منها. وكان مَنْ تَقَدَمَهُ من شين يشكنون في 


)١(‏ في الأصل (يقالها) بزيادة الهاء. 

(؟) كوكيا (أو كوكي» كُوكيّة) : هي العاصمة الأولى لمملكة صونغاي في عهد ملوك زا وملوك شي. 
تقع كوكيا عند ثنية نهر النيجر» ويغلب الظنُ أنها هي مدينة كوكيا-بنتيا (8-868118لإلكلنا؟1) 
الموقع الأثري الواقع في حدود مالي والنيجر الحالي. نُقلت عاصمة صونغاي من كوكيا إلى 
غَار تعالا اف القرن الخامس الهجري (-الحادي عشر الميلادي) وذلك إثر ازدهار غاوء 
وإسلام ملوك زا. 


لذ سم 
الباب الخامس: شِي عَالٍ 04١[‏ 
11-72 حت تت يت 0 


0 


كوكيا إل - شِي عَالٍ هذا المَاجِرٌء هو في العَرَّوَاتٍ أبدًا.*') 

وخرج في أوائل سَلْطَتِه إلى بلد دِير. وسمع بخبر سُلْطَان مُوشي المسَمّى 
كَمْدَاءٌء وارْتَحَل من دِيَرَ والتَقَيّا في كُبء وهَرّمْ جِيْشّهُ وَتَِعَهُ إلى يَنْبَرَه ونجا بنفه 
حتَّى دخل في بَلَّدِهِ في دار مملكته المسمّى أرْقُمَ: ٠‏ ثُمَّ رجع شي على» ومعه تُنْبْكْتٌ 
كُئ مُحَمّد مُحَمّد نَضْء وأسْكي مُحَمّد وأخوه كُرْمِنَ فَارٍ عمر ومُحَمّد نَضٍ سُلْطان 


5 2 


تيك" ونرن أفنت وأبو بكر وقَرَنْ عثمان في ذلك الغزو. 

وطلعَ على شي علي شَهْر رَمَضَانَ في بَْبَرَه وصلّى العيد في كُنيِع ورَجَعَّ إلى 
كُونَعَ. وخرج في كونع إلى يسم وقتل يسم. ومَضى إلى تَمْسَغْ ؛ وطلع عليه شهْرَ 
رَمَضَانَ في تَمْسَعْ وصلَّى فيها العيد» ثُمّ دخل في إثر بَيْدَانْ حتّى انتهّى إلى ذَاعْ: 
تل مُودبُ وار هناك ثم خرج من هُنالِكَ إلى فكرِ» ثم خرج من فك ورجع إلى 
3 تسَعْ ٠‏ وطلّع عليه شَهْرُ َمَضَانَ في ا ْسَعْء وصلّى العيد فيها. وأخدٌ المخْمَارَ في 
بلَدِ ككر”" وقاتل أهل تَنْدِء نّم رجع إلى سور يَنْتْبَعَ ّم مضى ورجع إلى كاع. 
وفي اسم كَاغ لغتان : كَاعْ وكوْكُوْء وطلع فيه شَهْرٌ رَمَضَانَ وصلَّى العيد فيه. 

نم أخرج أسْكيّ 


رص" ع ] 


)١(‏ في الفقرات الآتية دلالة قوية على أنَّ سن علي قد أفنى أيامه في الغزوات؛ حيث قد بلغت 
السنوات التي واصل فيها الحروب والغروات بلا انقطاع أربع عشرة سنة» بدأها منذ أوائل 

(؟) هنا تكرار؛ حيث إن محمد نض الأول المذكور هو عين المذكور الآخر. 

(*) يعني المختار بن محمد نْضُء وكان أمير تمبكتوء سجنه صن علي عام (891ه/14185م))2 وقد 
بادر أسكيا الحاج محمد - حين تولّى السلطة - بإصدار أمره بإطلاقه ؛ ليردٌه فى منصبه. كمه 
وجد أنَّه قد مات في السّجِن؛ فبعث إلى أخيه عمر بن محمد نض الَّذِي كان قد نزح إلى مديتة 
بيرو (ولاتة)؛ فعيّته حاكما على تمبكتو. 


حرو مزالم أأنثاك 
045 تاريخ الفتّاس 


بَعْنَ وأرسله إلى تَسْك - فانظر اسم أسْكِيَ في وفتٍ شي وَرَمَنِهء وهو بخلاف 
فا اغلية جل الناين أن اشكن تختدهر أول كلتب به:وتشكى بذلك:حتى ذكروا 
سبّب تَسْمِيَتِهِ وتَلقِيبه بذلك» نذكر ذلك قريبًا في ترجمة أسْكيًا مُحَمّد وهذا غريبٌ 


)١١ 5‏ عب 2ه 2 امسر سمس 
جدا. ' وهرّم تَسك جيش اسجِي بعن. 


ومحلّة شِي عَالٍ في بلد منصُورء وطلع عليه شَهْرٌ رَمَضَانَ في مَنْصُور وصلّى 
العيدَ في كُوكياء ثُمّ كرّ راجعًا إلى كاع؛ وخرج بجيشه إلى أَزَوَتْ وقتّ غَرْوَتَه 
ومات أَسْكِي بَعَنَ. وارْتَحَل شِي عَالٍ إلى تَسْكُء وطلع عليه شَهْرٌ رَمَضَانَ في بلد 
نَعْسِرٍ من بلاد مُوشء وَصَلَى العيد فيه. ”© 


3 ارْتَحَل إلى بحر لول وجمع جيشًا كثيقاء وأخرج دَنْدكَارٍ أقنْتَ وجعله أمير 
ذلك الجيش كلّهمء وفي الجيش مَيْكئْ بكْرْ - انظر أيضًا اسم مَيْكُي في دولته 
وهو أيضًا بخلاف ما يَقُولّها أهل سُنْعَْ بِأنّهُ لم ينشأ إل في زمن أسْكِيًا محمد 
وذكروا سببّ تَلْقِيب هَيْحَئْ بذلك» وسنذكرٌ ذلك في ترجمة أسْكِيَ مُحَمَّد. وفي هذا 
الجيش أَسْكِي مُحَمّدء وهو مُلَقَبٌ يَوْمَيِذٍ بتَنْدِفَرْمَء وفيه أُوه عمر كُمْرَاعَ» وهو 
يَوْمَِذٍ كَل فَرْمَء وفارَنْ عثمان. وأَرْسَلْهُمْ إلى قصاص مُحَمّد كُيْرَوْ في كَدْكُيْ. 


(1) لعله يشير هنا إلى زعمهم بأنَّ أصل كلمة «أسكيا» دعاء دعت بها بناتُ صن على على أسكيا 
الحاج محمد ومعناه: لا كان ملكا قط! وذلك حين بلغهن هزيمة أخيهن في معركته مع أسكيا. 
لكن ابن المختار لم يتعرض لهذا الموضوع في ترجمة أسكيا كما وعد هنا. 

(؟) في تكرار إشارة الكاتب إلى صلاة العيد تلميح إلى تقليد قديم في بلاد السودان» ألا وهو إعلان 
الهدنة والكف عن القتال في رمضان» وحتى في عهد متأخر في القرن الثامن عشرء كان هذا 
التقليد موجودّاء واشتهر به القائد سيكو وَائَارا (ت68١١ه/‏ 17/40م)» الَّذِي حكم في مناطق 
ما يُعرف اليوم بشماليّ كوت ديفوار» وجنوبيّ بوركينا فاسو. ينظر: ,18066121 /(1.310118) 
1 تذن) ,م10 تلمعتككلم أوع7ما دا سقاذ1 تمسفعناد5 عط لممرع8 
.(.(1992 رووععظ [ازواء 1011119 


' الى لا سم 
الباب الخامس: شِي عَالٍ 045 


ورجع شي إلى كاعء ولم يجلس فيه» ومضى إلى بَرْكُنَ مدينة التي فيها دارٌ مملكة 
مُوشِكي ودمّرها وأسر أهلها وكَتَلْهُم شر قله ثم خرج إلى مَل وهربوا ولم يذركهُمٌ 
ورجع وجهّرٌ جيشًا عظيمًاء وجعل هَيْكُيْ يعني أمير الجيش إلى قتل تَنْكِ يع 1 
وقتلوه. ورَججع الجيشن إليه وارتحل بهم إلى ككرء وأخذ مُنْذُ كدْتَ في ككر. 
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ثم جهزٌ 

ص47 ] 

جيشًا وأرسَل دَنْدِكَارٍ أَُنْتَ إلى قتل بَيْدَانْ في بلد نُومَ: ومضى فَارَنْ أُقُنْبَ إلى 
دنْدٍ لأمرٍ أرسله شي عَالٍ به» وَرَجَعَ مُنْذَ وَنْكِ بالجيش إلى شي عَالٍ. 
ظ ْم خرج شي عَالِ وطلع عليه شَهْر رَمَضَانَ في دا ٠‏ وصلَّى العيد هناك؛ ؛ 4 
مضى ورجع إلى جِنّ وقدم عليه مُنْد وَنِْ مع الجيش والتقى به في بَلَدِ جنّ؛ 
وطلعَ عليه شَهْر رَمضَانَ في جِنّ: وصلى العيدٌَ فيه. وقاتل أهل جنّ. وقاتل أهل مَل 
رين نم مضى وحمل المُلانيِينَ إلى كَوْكُرْ؛ وطلع عليه رَمَضان في جَاكُوَاء 
وصلّى العيدَ في كنز م طلع عليه رَمَضان في كَذِبٍ. على العيلقية َم طلّعَ 
عليه رَمَضانَ في جَرْك وَصَلَى العيدٌ في مَنْتِء ف روجع إلى البحرة وطلع عليه 
رَمَضان في مَل وصلّى العيد في يَعْثَل. ومضى ورجع إلى كَاعَ. وطلع عليه 
رَمَضان فيهء وصلَّى العيد, ثُمّ ل ومضى إلى 
تند اوقاتل أهل تَْدِ ونزل في دُوء ومكث هناك شهرٌ 

نم يع ابتعوور موق كن الى د '' وترك ل ودخل في إثر 
مُوشِكَيْ. وجاء إلى سيل وقتل سيلكُئ. 


[ص8: ] 


60 بيرق . : أي هديتة ولاتةء وكان ذلك عام (هحخه/م ٠118م).‏ وفي يَلكَ الغارة غلب ملك موشي 
أهل بيرو؛ وسبى عيالهم؛ ولكنهم سرعان ما تظموا صفوفهم ؛ ؛ فتعقّبوه وانتزعوا منه جميع ما - 


مقع عد لام 2252 3 . ساس 645١7‏ 
ومضى إلى كنتعء وطلع عليه شهر رَمَضان في كنتع ٠‏ وصلى العيد في سام. 
وارتَحَل مُوشِكَئ إلى سام ووجد شي حمل أهل بيته وماله. ومضى موشِكيْ في إثر 
شِى غالٍ» ولحقه وطلع على حَيشِه وخاف وكرّ راجعا هاربًا على عقبه.”' ونقّلتَ 


- 


هذا كُلَهُ ِنْ كِتَابٍ الجدٌ ألْمّعْ محمود بن الحاج المُتَوه : بخط بَعْض طلبتِه مِن 

قَوْلِهِ. وارْتحَل شِي عَالٍ في دِيْرَ والْتَقَيّا في كب. 
وفي للك و انكسّرَ مدينةٌ تتيُكُتُء ودَحَلَ فيها في اليوم الرابع 

من رجب. وفي تَلْكَ السّنة خرج الفقيه العلامة شيخ الإسلام محي الدين القَاضِي 

أبو الثّناء محمود بن عمر بن مُحَمّد أقيث من بيرٌ ورجع إلى تُْبْحْتُ (رَحِمَه الله). 

2ت سبى منهم. (السعدي» ص19). كانت بيرو مدينةًٌ تجاريّة في عهد ملوك غانةء غلت ثشانها 
خاصّة بعد اضمحلال شأن حاضرة غانة؛ واضطهاد ملك صُوصو سومتغورو للمسلمين التُجار 
بغانة؛ فنرّحوا إلى بيرو ولاتة» وقد باشر صن علي (عام844ه/ 1547م) بحفر قناةٍ لربط هذه 
المدينة يحركة الملاحة على نهر النيجر عُرفت ببحر «رأس الماء» لكنه شغل عن إكمال هذا 
المشروع بغارة ملك موشي المذكور. وزاد نفوذ مدينة بيرو مرّةٌ أخرى ومكانتها التجاريّة 
والعلميّة بفعل غارة صن علي على مدينة تمبكتو؛ إذ قام زعيم تمبكتو عقيل بترحيل علماء 
تمركتز إليهاء قيل ركُلهم على ألف جمل» وكان فيهم القاضي الفقيه عمر بن محمد افيت 
وعائلته وقد توكلم جل أولئك العلماء بمدينة بيروء ولم يعودوا إلى تمبكتو بعد هلاك صن علي 
وقيام دولة أسكيا الحاج محمد. 

)١(‏ في تكرار ذكر الكاتب لصلاة العيد إشارة إلى تقليد قديم في بلاد السُودان» ألا هو الكفٌ عن 
القتال في رمضان» وفي عهد الأساكيء» كانوا يكفون عن الغزوات في شهر شوال؛» ويطلقون 
عليه «شهر الرّاحة». | | 

(؟) كان ذلك عام (885ه/ 49094١)؛‏ وات كل أي ملك موشيء وهو نُعسرء وتقع مملكة موشي 
جنو بي صوتغاي (في بوركينافاسو الحاليّة)» وتعرف يمملكة ياتيئُغا (21088لا): والأرجح أن 
المعنع ها هنا هو الملك نعسر الأول الذي حكم فيما بين عام (140/6 و٠18م)‏ تقريباء وخر 
اننِي وقعت الحرب بينه وبين أسكيا الحاج محمد (عام4 ٠9ه/1494م).‏ 

(0) أي سنة (#الاهه)ء الموافق (434١م)؛‏ وزاد السعدي أنَّ ذلك كان في الستة الرّابعة أو 
الخامسة من سلطنة صن عليء (ص56). 
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الياب الخامس: شى َال 4 


فاعلَمُ أن شي وأسْكِي مُحَمّد وموز هَوْكَارٌ جد أهل مُورِكَيْرَ وفقهاؤها كلهم 
1 من أصل واحب () ات من 1 يُلقَب بمَيْ كُمَيْدَعْء وميك متنك وميهوّء وَمَيكعَ 


ام ب 


ني 0 ها اء 
وميَفِرء وميتتاص. ومَيِعْئ: ومييورء وميرّع. وا سم بَلَدِهِمْ يَرَّ. وكل من كان في 
هذا الإقليم أصلّهُم من المغرب''' من وَعْكُرْيْ ووَنْكرَ.”” وكنتٌ أسألٌ كل مَنْ 
رَأَيْعَهُ من أهل كَيْحَكَ 27 وبِيْتٌ” ومَلّ وجَعْمْنُ. ”2 وكذلك: هل كان عندكم في 


)١(‏ هنا إشارة إلى أن ملوك اشي/ سّن» من أصل زئجي. بينما الخلاف في أصل ملوك «زا و كيمغ» 
الذين سبقوا ملوك «شي» في حكم صونغاي. 

(؟) يزاد بالمغرب في معظم سياقات هذا الكتاب المناطق الواقعة غربي صونغايء أي المناطق 
القريبة من ساحل المحيط الأطلسي حول نهر الستغال. 

(*) ونكر: ورد هذا الاسم في مصادر التّاريخ الأفريقي (العربية واللاتينية) باختلاف طفيف بين 
هجاءاته؛ إذ ذكر الإدريسي هذا الاسم وكتيه على (ونقارة)؛ ورسمه البكري على (قَنْقارة أو 
كتكارة), وقال إنهم قبيل من السودان بغربي مديئنة بنكلا بِينْ: ورْسِم في «تحفة النظار» عند ابن 
بطوطة على (وَنْجَرانٌة) وذكر أن مسكنهم بلدة كبيرة اسمها زاغري» ولكن الومات كلها تجمع 
على أنّهم هم تجار الذّهب. . ومن الهجاءات اللاتينيّة : ,701182132 ,52118212 ,19873115212 
528 ,2285213 /اع ,ع18:321015 أما عن معنى هذه الكلمة فقيل إنْها مركّبة (وا + غارا) 
أيي: وا: الملك؛» غَارا : أهل. أي أهل الملك ورعيّته. ومثلها (وا+غادو)ء أي أرض الملك» 
وأخذ أسامي الممالك أو القبائل أو المدن من اسم الملك الحاكم بها ظاهرة شائعة في أفريقياء 
وذغب آخَرُون إلى أن فعتن وائهارا (أرض الذهب) فتكون مرادفة لغانةء ويعضد ذلك ما أورده 
الإدريسي من أنَّ ونقارة هي بلاد النَّبْرء وأنّ من مُدنها التجارية الكبرى تيرّقى. . وفي «الفتاش؛ 
هناء قد يُفهم من كلام ابن المختار أنَّ وانغارا يعني (تاجر)ء وهذا الرَّأي لم يصرّح به أحدّء 
ولكن يعضده تسمية فصيل من الونغارا صراحة با جولا» أي تاجر. 

(5) كيعك: أي مملكة كيّاك التي سبقت الإشارة إليها في هامش [ص7"5]. 

(0) بيتٌ/ بيط : مدينة كانت بالجنوب الشّرقي من مملكة صونغاي. وتمثل حدودها الجنوبيّة: 
وكانت بها مناجم اله وتجلب ذهبها إلى سوق جيني وتمبكتو (السعدي.» ص١١).‏ ويبدو 
أنَّ مناجم الذّهب بِيِلْكَ المنطقةء ؛ لم تكن كليًا تحت سيطرة صونغايء غير أن أسواقها في جيني 
وتمبكتو كانت في قلب صونغاي. 

(0) جعفن : 221 ,10نا10131آ)(2. مملكة رفون كما وردت في المصادر العربيّة.. قويت إمارة - 


5 0 تاريخ الفتّاش 


أر ض ضِكُمْ قبيلة ميْكُعَ » ومَيَنْكُ؟ فيقول: ما سمعتاة ولم ترَه. 
وكان هذا الفاجر يعني شِي عَالٍ ملكا مُطاعًا مَهِيبّاء حَافَهُ رعيته لشه. أرسل 


- 


رسُولهُ إلى تُنْبُكتٌ. وهو في بلد جِنّ يحاصِرهُمء وأتاهُ بأنَ أهل تنُبْكتٌ يهربون. 


ويرجع 
[أصةغ] 
أهل بِيرٌ إلى بيرء وبعضهم إلى قط وتِيشِت» ويرجع كل فوم هاربين إلى أرض 
أَضْلِه. وأْمَرَ مَرسُولَهُ: أي وَقْتٍ وَصَلَ إلى تُنبْحْتٌ أن يُنَادِيَ صارخًا بهم أن السُّلْطَانَ 
7 2" . د حل 2 
شي فال: من كان في طاعته فلا يبن هذه اللَيْلَةَ إلا في هَوْكِي وراء البحرء ومن 
تخلف فَلْيَذْبَحَهُ؛ فجاء الرّسّول وقتٌ الرّوال وضرب الطبل الَذِي أتى به واجتمع 
لبه اتام لقا ان السَّلْطَان يأمركم بأن ترحَلُوا أجمعين إلى هَوْكَى راحلين. 
وأخرج سيمًا في كمّه وقال: هذا سَبْفُهُ قال: مَنْ بات في البلد هذه اللَّيلََ فأذتئحه 
يهنا قال الراوي عن شَيْخْهِ مُحَمّد بابٌ بن يوسف : فما كان إلا كُلمْح الْبَصَ 
حنّى رَحَلوا بأَجِمَيِهِمْ. ومنهم من لم يحول عَشَاءَ ليلته» ويعضهم لم يأخذ فراشّاء 
ىق منهم مَاٍ وله ححَيْلٌ في داره تركة تَوَهُمَا منه أن ربط السَرْج أمره يلون وبات 
ل ل 1 0 اه 6 4 5 1 
أكثرٌ صعَفَائِهم ومَسائْخِهِمْ في أَرِبُدُ و لخصهم في «ملتشع. وقطع قوم البحر لذن 
1 2 حم جر ل سس ” يوه ساو الس ع هن لظو 
يبيت”'' في صَمَيَهِ؛ ووصل بعضهم وما وصّل وقتٌ المغرب». حتى خَلْتٌ تتْبكتٌ مِنْ 
2 1 200 م 7 ًِ * 
كل أحد. وخرج قوم وما قفلوا باب بيوتهم. ولم يبق إلا المرضى لم يجدوا حاملاً. 
والأعمى لا قائدَّ له. 
001111 
- لفون ماضة في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي عندما ضعف المرابطون فى وبجه 
الفوسدين: وقد أورد ياقوت (ص"4) أن الملثمين قد اعترفوا بسلطة ملك زفون؛ وأنَّ ملك 
فون حين زار مراكش ترجّل له الزّعيم المرابطي بينما ظلّ هو راكيا. 
)١(‏ في الأصل (يبات) بالألف. ١‏ 
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وحسبَكٌ هذا من شَره وأنّ مِنْ أشر الناس من 

]5 ١ [ص‎ 

اتَقَهُ الثامن لْشْرة: وهذا عندي كاد أن يكون غير ممكن» ولا أَحَسِبٌ الحجاج 
بن يوسف مع سفاكه للدّماء وشرّه بالنّاس أن يتأنّى له مثلّ هذا في مثل تُنْبْكْتُ 
ونفوذ أمره. 

وحين خرج قاصذا لمحاربة جنٌّء وَوَصَل القرية هُنالِكَ يقال لها شِيطيْ (بشين 
معجمة مكسورة بعذه ياءٌ ممدودة بعذه طاءٌ مهنو حة فياء ساكنة). وسمع به كَرَنَ أنه 
يريد جنكئ قال كُرَنْ: هذا عار علئ! يأتى سُلْطَانَ مِنْ أَرْضِه لِقِتَالٍِ سيّدنا ويمرٌ علينا 
ولا تلفغ ونهض قائمًا وجمعَ جيشًا عَرَمْرَمًا وكا بشِي وَوَقَمَ عليه ليلآء وأجابه 
شِي وتتاضلا شدَّة النُضال إلى ظَلوع الشَّمْسء وأْفْتَوا جيش كُرَنْ وكسَّرَهُمء وفرٌوا 
حيلم 


ع ل لعز جر د وفَعَل به ما فعل بِصَاحِيَيْهِ: ا 5 
مُلْكهِ مع هذا كله نائمًا كأنهُ لا حال 


ُمّ خرج جِدّكُيْ بمن لا يخصى ولا يُعَدُ كثرةٌ» وتحاربًا وتَقَائَلا سنّة أشْهُرٍ 
يتَضَارَبُونَ نهارًاء نم رجع جَدكين ع وهو كُنْبّرٌ على الأصحٌ. وباتَ يبني سُورَهُ ليلاء 
فما أصبح حتّى فاض البحر وأحاط بالبلد وحال الماء بينهما. وحَصَرَهُمِ شِي 
بأرْبعُمائةِ سمُنِ لثلاً يخرّجَ خارجٌ ولا يدخل داخل» تُّمّ ما فارقَهُمْ إلا أن قهرهم 
ومَلَكَهُمْ ودخل في سورهم ونرّل في وَسَّطٍ دار جَدك ‏ وأراد أن يَسْكُنَ فيها قَمّا 
أخْرّجَهُ فيها إلا الأفاعي والحيّات والعقارتث. وخرج لذلك ونزل بدار كانت عن 
يمين دار جَدحي في قَبْلَةٍ الجامع الكبير وحَارَّهَاء وأَنْرَّل فيها فِنْيَانَهُ وأمْيَعَتَهُ بعد 


0144 تاريخ الفتَّاسُ 


رجوعهء ثُمّ ملكها أَسْكِي مُحَمّدء وقد رأيتُ جُذْرَانها بعد خرابها. 

ومّى 

]5 ١ رص‎ 

اشتدٌ ضررُ شي على المسلمين وأحاط بِالدَنْي والدّين بس وامتلأت الصّدور 
بحمل حزنه وهمّهء يتس النّاس من المَرج في أمره» وقَيظُوا لطول دَوْلَتِهِ وظنوا أنها 
لا تفنى ولا تنتهي. 

وَوَقَعَ على رجل فقيرٍ صالح وغصَّبّ بنتّه» وأتاه ذلك الفقير بيته واشتكى»؛ 
وخلفف إن لم شرع آبافه إلا أنْ يأمر باختراقه بالثارء وخرج باكيًا ورَفَعٌ يَدَهُ إلى 
السّماء واستِقُبَلَ القِبّلّة وقال: الله يا رب أسألك يا قَريبُ - إنّك ترى وتعل 
وتَسمّع- وَأنت القاهر أن تُسَلّط هذا القَاجِرَ الَاِقَ الَذِيٍِ طالّ إِمْهَانُكَ عليه» وغرّه 
استدّرَاجك به عَلى رَجَلٍ صَالحء تَسْتَجِيبُ ذَعْوَنَه وتّغِينْهُ إن اسْتَعَاتَ بكَ». فأتاه 
في ذلك اليوم لذن شانتحان عذ أؤلاة مُوَةَ مَوْكَارٌ جد أهل مُرز كير اسم 
أحدهما مُورُ الصّادق والآخر مور جيب يَْتَكيانِ من ضُرٌ نزل بهما من قَبِيلِهِ أي 
من شي المذكور. قَلَمّا أبصرهما أمر بهما فقّبضًا وتْقِمًَا بالحديد» وأمر بهما إلى 
ساد موقن فيها. فقال أحدُهما: اللَّهُمّ ارحمنا منه وأمْلِكْهُ قبل أن يقوم مِنْ 
مَقَامِهء وقال الآخر: ويكون موته على غير الإسلام. بل على الكَفْرٍ. وشي حيتئلٍ 
في بَلَدِ يَُّالُ له نْنَّ مِنْ بَلْدِ الحجر ؛ فمات في يويه وأَهْلكَهُ مَوْتُ القَجأَة'") 


مم 
جم قر 
د 


ل تحقَّقّ جُنْدُه بموته دَفنُوه في مَكانه. ولم يُشِعْ أحدٌ بموضع قَبْرِو (لعنة الله 


(1) لا يوجد اختلافٌ كبير بين ما ذكره أبن المختار هنا بأنّه مات موت فجأة» وما أورده السعدي 
(ص١7)ء‏ أنّه مات غرقا وهو في طريق العودة من غزو الفولانيين. فاين المختار قد أجمل. 
بينما فضّل السعدي ودقّق في سبب موته. . هذاء ويجمعان على أنَّ موته بهذه التلريقة» أمارة سوء 
الخاتمة» وانتقاع الله منه على فجوره وظلمه العباد. 
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عليه). وَارْتَحَل الجند في غده» وما عَلِمِ أحدٌ بموته من أهل ذلك البلد. 


وأتى 

رص ”65 ] 

قوم مِنْ أهل جََيْشِهِ إلى مُورُ الصَّادِقٍ ومُور جَيْبَ في تَلْكَ الجزيرّة» وأخْرّجُوا 
القِيُود في أَرْجَلِهِمْ وأخْرّجُوهُمْ منّ الجزيرة في عَدِه. فَسبْحَان المفرّجٌ عن كل 
مَهْمُومء المُتفّس عن كلّ محزون الَّذِي جَعَلَ خَرَائَِهُ بين الكافي والُون. نما أمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول: كن فيكون. أَمْلَكَ الأميرَ وفك الأسير. 

وكان مَوْنَهُ في شَهْر المحرّم اْتتَاح سنة الثَّامِن والتَّسْعِين بِعْدَ ثمانماثة مِنَّ 
الهججرّة» انتهى. وفي 'دُرَرٍ الحِسّان في أَخْبّارٍ بعض مُلُوك السّودَان» أنَّ مَوْتَ شِي 
عَالِ كَانَ في سَةٍ يِسْع وَيَسْعِينَ من الْقَرْن الثّامِن''' فْمَكَثْ فيها سبعًا وعِشْرِينَ وأربعةً 
الو بر 

وكان معه ابه أبوبكر الملقّب بشي بار في تَلْكَ العَرْوء”") وحين وَصَل الجيش 
َافِلاً إلى بتكي وَلُوا بار مَكَائهُ في اليم الثاني مِنْ ربع الآخرء وهَذّا بخلآفٍ ما في 
«دُرّر الحسّانَ»ء فإن فيه أنَّتَوْلَِة شِي بار كانّث في رَاعَّ» فانظره. 

وسبقّ موْلِدٌ شيخ الإسّلام القَاضِي أبي الثّناء محمود بن عمر بن مُحَمّد أقِيثُ. 
(كعقة نورفي تدر ارفا: )4 لظن فى نيط وعدي لآن قزلةة هبي ” 
سيدنا أبو العَبّاس أحمد بايا بن أحمد بن الحاج أحمد في مُصَنْفه «كفايّة المحْتّاج 
في معرفة ما ليس في الدّيباج2 " سنة ثمان وستين وثمانمائة ©) 


)١(‏ كأنّه لا يقصد هنا الاستعمال الدقيق للقرن؛ وإلا كان الأجدر به أن يقول القرن التّاسع. 

(؟) يستخدم السعدي الاسم : أبوبكر داعُو (ص١7)‏ ويذكر أن توليته كانت ببلدة دنغ. 

(*) هنا (ما ليس)» وأصل عنوان الكتاب: من ليس. 

(5) أي سنة ١571(‏ ميلادية). وإذا حرصنا على الدّقة التَّارِيِحْيَّة في هذا الموضعء فإنَّ التاريخ - 


ل سا تاء بخ الفتايئ 
3 ريخ الفتاش 


ومِمَّنْ مات فى أيّامه من العُلْمّاء الأغيّان وأكابر التُكرُور الفقيه القَاضِي مُودِب 
قاسم ا ومكدع :ييحن الا تدلييى التّادلسى» وهو ثَابتٌ النْست» وهى 


بن على بن عبد الله بن عبد 


[(ص”هة] 


الجبّار بن تميم بن هرمز بن هاشم بن قصيّ بن يوسف بن يوشع بن ورد بن 
(ضي) وتَفَعَنَا بِحَرْمَتهِمْ.”'' وقيل إن سيّدِي يحيى تَوَلَى المَضَاءَء وَقَفْتّ على ذلك 


بط بعض الطّلَبّة. وبَقِيَ الكلامُ عَلَى ذكْر مَنْ مَاتَ في أيّامه. 


لها ولي ابه جاوما أتنث علق بزلاينه آزيعة اغو "نتن ظهن امن سكن 
مُحَمّد بن أبي بكر. وأعانه الله على شِي بار في لِيُلَتَيْنَ من جمادى الأولى في بَلدٍ 


ع 2 


يقال له أَنْمَعُ. وَوَكَهُوا هُنالِكَ وجمحُوا أهلّ الغزوء ثم التَمَيّا بار وأسكِيّ مُحَمّد في 


حت المعطى هنا غير دقيق» فإذا كان صن علي قد حكم لمدة سبع وعشرين سنة» وسبق مولد 
القاضي حكمه بسنة؛ فإن الحاصل هو سنة (٠لا4ه)؛‏ وليس (48584ه) كما ذهب إليه 
«الفتاش» هنا. 

)١(‏ القاضي جنكاس» وكتبه السعدي بالرَّاي (ص 207١‏ وذكر أنه توفي قبل صن علي بأربعة أعوام» 
أي عام (495ه/ 1148م). 

() التادلسي : توفي (477ه).ء وهذا النسب موافق لما ورد تاريخ السعدى (ص )2١٠‏ حذوًا بحذو. 
اللهم إلا أنْ هناك حاتم بن قصي»» وهنا «هاشم»» وهو مجرد تصحيف في السعدي. ولا 
ندري أيُهما اقتبس من الآخر. 

() قال في الفقرة أعلاه إِنَّهِ تولى في شهر ربيع الآخرء إِذْنْ يتبيّن أن المواجهة العسكريّة كانت بعد 
شهرّين فحسب من ولاية أبي بكر بارو. ٠‏ 


| ٍ حر 
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اليوم الرّابع والعشرين من مجمادى الأخرى وهو يوم الاثنين.”'' ودخل بَيْنَهُما حربٌ 
شديدٌ وقتال عظيمء حتّى ظنّ النّاس أن القَّنَاءَ نزل بهم. ومن فى تن قاو فنا 
وهو مِنْ أشْبَع النَّاسٍِء رمى نفسّهُ في البحر وماتٌ فيه. ومع أَسكِيّ مُحَمّد بَرَ كي 
في كور وليس معه أحد من سلاطين التكرور وسنعئ غيره» ولم يَجبْه أحذ دعاه 
غيرَةٌ» ونصر الله أسْكِيَ مُحَمّد. الحمد لله على ذلك! فَهَرَبَ شِي بار إلى زاغً. 
(أ.ه). 

قال القَاضِي محمود كَعْتِ بن الحاج المتوكّل كعت: ما نزل القتالٌ يَيْنَهُما قط 
إل بعد ما أَرْسَلَ العالم الوّليَ الصَّالِح مُحمّد تل الشّرِيفء يَنْسِبُونَهُ إلى بني مَدَاس) 
إلى شِي بارٌ يدعوه إلى الإسلام» وهو يَوْمَئِذٍ بِبَلدِ تسَمَى أَنْمَعُ. وأبى وامتنع وضنٌ 
بملكه كما كان ذلك من عادة الملوك»ع وأغلَظ لذلك العَالم الكَلآمَ وارْتَكبَ منه 
أمرًا عظيمًاء حبَّى هم بقتله» وصدّه الله عن ذلك بقهره وعَلَبَتِه. ورجع إلى أَسْكِيَ 
مُحَمَّد وبَلَعَهُ الخبرٌ مِنْ إِيَايَةِ شِي بارٌ وما فَعَلَّ به. 

وبعد ذلك أرسّل أسْكيَ مُحَمّد العالم الضَّالِح التّقَىّ ذا المناقب والكرامات 
الوَعكُرَيْ الأصل ألما صَالِح جَوَرَ إلى بي بار أيضًا ثانا 


[ّصة 6]: 


()إذ أخذنا بالتاريخ الدقيق المعطى هناء فإن هذا القتال قد وقع بعد شهرين وعشرين يومًا من 
ولاية شي بارٌء وقد ذكر السعدي (ص١7).‏ أنَّ الحرب كانت يوم الأثنين الرابع عشر من 
جمادى الآخرة (عام494ه/ الثلاثاء ؟ أبريل 587١م)»‏ ويبدو أنه كان أكثر دقّة من «الفتاش؛ 
هنا لأن التاريخ الَّذِي أقرَّهِ السعدي بالميلادية لا يختلف عن الهجرية إلا بيوم» ويعود ذلك 
إلى الاختلاف في عد مستهل الشهر الهجري. أما التاريخ المعطى من لدن «الفتاش؛ أي الرابع 
والعشرون؛ فهو يوافق يوم جمعة وليس يوم إثنين. هذاء ومن المحتمل أن يكون هذا الخطأ 
بسبب التصحيف وأخطاء النّساخ في مخطوط كتاب الفتاش بتحويلهم العشرة إلى العشرين. 


سر م 
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وأتاه وبِلَّعَهُ رسالة أمير أشكي مُحَمّد. فما ارْدَادَ إل عُتوًا وَإِبَايّةَ وامتناعًا 
وتجيّراء وأتى بأشدٌ من فعلته الأولى. وله وَزَرَاء يَوْمَئِذ تَيِيكٌ على عَشرَة وزيرء 
منهم بَرَ كي مَنْسَ موسى» وهو شيم كبير وله عشرة أولاد يَوْمَيِِ. كل أميرٍ بحذَّيه لَه 
نوكلو مع قتي باذ إلا تن كرو وكيدة» ترئه هرت إلى آمير اشكن مد 
وبايَعه. وأمًا درم أ سَنَدِي : وتَرَدْكُئ : ويتكرق: وكْر م وجِدكُئ وغيرهم وهؤلاء 
المذكورون كل أميز بِحِدَيَهِ لَهُ جَيْشلٌ عَرَمْرَم) وكل مع شِي بار. 

وحَلّفت واحدٌ من وَزَّرَائِهء وهو دِرْمَ كُئْ المذكورء ليقتلنَّ العالم الصَّالِح جَوَرَ 
رَسُولَ الأمير أَسْكِيَء وقال: إن لم تَقْعّلنْ هذا العالم لا تنقطِعٌ رُسُلَّهُ إليك. يل لا 
يُرْسِلَ إليك رسلا تَثْرَى. ومنَعَهُ الله من ذلك وقال للصَّالِح جوَرٌَ: ارْجِغْ إلى 
مُرْسِلِكَء فإِنْ رَجَمَ إلى بَعْدُ رَسِولٌ منه قَدَمُهُ في عنقكء وثُلْ لمرسِلِكٌ أسكِيّ 
َلْيَتَجَهّرُ للقِتّال بيني وبينهء ما قبلتٌ كلامّة ولا أقبل. 

وَرَجَمَ العالم الصَّالِحُ جَوَّرَ إلى الأمير وبِلّعَهُ كلام شِي بار وحَالهُ وما رأى منه 
من الإباية والامتناع 5 الإسلام. ولما بلع الصَّالِحٌ جَوَّرَ الأميرٌَ أُسْكيّ ما رأى مِنْ 
شِي بارٌء جمع أهل مَشُورَتِهِ وذوي رأيه من العُلّماء والأكابر وأقيال جََيْشِهِ 
وشَاوَرَهُمْ فيمًا يَمُعَل: هل يُقَاتِل شِي بارٌ أو يرسل إليه ثالثًا؟ وَاتَّقَقُوا على أن يُرْسِلَ 
إليه رَسُولاً ثالنًا يُدَاريه ويّلِينُ له الكلامَ» لعل الله يهديه إلى الإسلام؟ فَأرْسَلني إليهء 
أي أنا الفَقِيرٌ المحتّاج أْلْمَعْ كعت. وَدَمَبْتُ إليه وَوَجَدْتَهُ بِبَلَدِ أنْمَعْ وهي بقَرْبِ كاع, 
وَبَلّعْتُهُ رِسَالَة أمير المُوْمِنِينَ أسْكِيّ وألنْتٌ له الكلام مَبْلَعَ جهدي كما أمر أمير 
المُوْمِنِينَ أُسْكيَ الحاج مُحَمَّدء وَتَلْطَفْتٌ له رغبة في أن يَهْدِيَهُ الله» وأبى وامتنع 
وتغيّظ وأمر بضرب الطَبْل ساعتئبٍ» وشرَّعَ في الاسْيِجَاشّة ورَعَدَ وَبِرَقٌ أرَادَ 


تخويفِي» وتمثلتٌ في نفسي بقول الشاعر : 


ل صم 
الياب الخامس: شي عَالِ 00 
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وانصر على اهل الصَلي سب وعابديه اليَُوْم أهلك. 

ثم اجتمع جيشه فرقة ساعَتَئذٍ كالجبال 

[ص55]. 

وَسَطَعَ الغبارٌ حبّى صار التّهار كالليل. وأقبلوا على الصّياح ويحلفون ليَسِيانٌ 
الدّماء كالسّيول. ثْمّ رجعتٌ وبِلَّغْتُهُ الخبرء ثُمّ تجهّرٌ أميرُ المُؤْمِنِينَ أسْكِيَ الحاج 
لاما ات 0 م ع ج اس 7 ار ٠‏ وك لخر اجر 
ميحهمل .6 وأمر يضَرْب الطَبّل وَاسْتَجَاشنَ جيشّه عليه فى ساعتئل» وكلهم بايعوه على 
الموت». كي :وتو خة عيش المتصيون جهو ىبا : فَالتَعَى الجِمْعَانٍ يوم 
الائنَيّْنَ رابع وعشرين من جمادى الأخرى. وبين إرسال أمير الْمَؤْمِنِينَ أسْكِيّ إلى 
شي بارُ وبين التقّاءِ جَيْشَيهِمَا انان وخمسُونَ يومًا.”"© 

ودخلتٌ بين الجيشّين حَرْبٌ عَظِيمَةٌ وأَعَانْه الله على شِي بار وَهَرَّمْ جَيِشَه 
وقَتَلَهُمْ قتلآ ذريعًاء حنّى ظنّ النّامنُ أن الفناء نزل بهم وأنَّ هذا خوات الدنياء وكان 
6 7 - يه 3 مع ىا مومى: ه 
مع شِي بار دندٍ فار أفنب» وهو من أشجع الناسٍ» رمى نفسّه يَوْمَيِذٍ في البحر 

تس وي واي 1 5 5 م 

من سلاطين التكرور وسغئ غيره» ولم يجبه أحد إلى دعوته إلا هو. 


ولما هزم الله جِيسَّهُ هَرَبَ بنفسه إلى أُيَرُ قَبَقِيَ هُنالِكَ إلى أنْ تُوْفْيَء فتَمَلّكَ 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل» والبيت قبله: لأَهُمّ إن المرء يمنمٌ رح ..... له؛ فامْنغ رحالَكُ. 
وينسب لعبد المطلب جد النبي يَِ في حادثة عام الفيل»: وقد أورد #الفتاش» قافية البيت على 
«أهلّك؛. وهو في الأصل على «اآلَك». وهذا البيت شاهد في إضافة «آل» إلى مضمرء وذلك 
ممنوع عند الكسائي والنحاس وغيرهما. ينظر: الأشباه والنظائر 7*1//7؛ الدرر 0/١؛‏ شرح 
الأشموني ١/6؛‏ تاج العروس (أهل)؛ الممتع في التصريف ١/1749؛‏ همع الهوامع 50/7 . 

(0) بهذه الجملة نستنتج أن أسكيا قد باشر بابتعاث الرسل وبالتفاوض مع شي بار منذ حوالي 
أسبوع فحسب من تقلّد ؛ شي بار الحكم؟؛ إذ قد سيق [و(ص؟3] أنه تولى الحكم في اليوم الثاني 
من ربيع الآخر. 


لك تم عا ام لازركاث 
4 ناريخ الفا 
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الأسْعَدٌ الأرشد يَوْمَيِذْء وكان أميرَ المَؤْمِنِينَ وخليفة المسُلمينء وأوْرَتٌ الله الوَارِتَ 
سكي الحاج مُحَمّد المذكور جميع أرض شِي بار وهي من كَنْتَ إلى سِبِرِدُك. 
وَوَجَدَ في مُلْكه يَوْمَيِدٍ أربعًا وعشرين قبيلةً أرمّاء له لا أخرّار اسْترِقُوا. وسنذكر 
أسماء القبائل إِنْ شَاءَ الله ثلا مِنْهُمْ مِنْ كُمَارٍ قَبَائِل بَنْبَرَ:ْ الأولى تُنْسَبُ بجركر 
بكرء والثَانِيّة فينْسَبُون بِنْكَرَتِبِء وأمّا الثالئّة فتُنْسَب بِكُسّمْ بَرَ.”'" قَوَرِنَهُمُ شِي بارٌ من 
أبيه شِي عَالٍِء وكذلك ورثهم شِي عَالٍ من شي سلمان دام وبَعْضْهُمْ يقول له 
دَائْدء وكذلك هو من شي بَلْمَاء وكذلك هو مِنْ شِي مُحَمَّد قَارَ وكذلك هو من 
شي مُحَمّد كُوكِي ) وكذلك هو وَرثَهُمْ من شي ماع وهو الَّذِي تَعَلّبَ على مَلَّكُْ 


وكان أصْلْهُمْ : تحت ملكي بعدّمًا كانوا أجَدَادْهُمْ أقوياء وملْكئ مِنْ تَحْيِهِمْء وقَوَاهُ 
الله مُقَلَّبُ7" ملكي وكسَّرَهمْء وسبى ذَرَارِيهِمٌ وجميع أموالهم وَأَخََلَ مِنْهُم أربعًا 


القبائل الئّلاث مِنْ تِلأَهٍ مَلْكْىْء وعادتهم منذ كانوا بيد ملك لا يتَرّوّجَ أحدٌ 
منهم إلا بعد أنْ أعطى أَصْهَارَهُ أربعين ألف وَدَع؛ كَرَاهِيّة أنْ تَدّعِي المرأة الحريّة 
أو أولادهاء ورغبةٌ في أن يكُونُوا مع أولادهم في مِلْكِ ملَكئ. 

وهؤلاء القبائل الكّلاثة المذكورة آنقًا من أصل واحِدٍ أَيُوهُمْ اسمه يم تَاسُو (بباء 
ممالة فميم فَْنَاءٍ مَمْتَوحَبَيْن وسِين مَضْمُومةٍ ضمّة إشمام)» واسم أُمُهم أَرْبَعَكل 
(بهمزة مَمْنُوحة فراء مسكونة فباءٍ وَعَيْنِ مَمَتُوحَتَّين فكافي مَمَتُوحة فلام ممالة)» وهم 
)١(‏ يمر : يكتب أحيانا بالميم (بَمبر). 
(1) الأظهر أنه : فَقلّب الله... 


ىه 
الباب الخامس: شِي عَالٍ 


ثلاثة رجَالٍ أشفّاء فَوَقَعَتِ الخصٌرَمة بَيْنَهُمْ لأجل امرأةٍ حَطَبُوهَا جميعًاء وتَبَاعْضُوا 
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َرَقُوا أَنْسَابَهُمْء وكان نَسَبُهُمْ كَسَمْبَرَه واسم قَرْيَتِهِمْ يَنِعْ من أرض ملّ»”'' وهي 
مدينة مَلَكُى. 

وغَرَامَتُهُمُ في زمن ملكي منذ كانوا مِلْكًا له أربعون ذراعًا للرّوجٍ وزوجته إلى 
أن صاروا في أيدي سِيّين.”'' وغرامَتُهُمْ في أزمان سِيّين من أوّلهم إلى شِي عَالٍ 
وهو آَخِرُهُمْ مُلْكَاء يجتمعون مائة أنفُس مِخُلُوطِين رجالاً ونساءً ويكيل لهم كيال 
مائتي ذراع في الأرض» ويجتمعون مع الدُقُوف والمرّامير ويحرّثونها له ويصِيحُونَ 
حال التدربق ويضربون الدّفوف. فإذا حصِدَت يَلْكَ المرَّارعٌ قسَّمّها شي بين جَيْشِهِ. 
فإذا فُسِدَت المزارع أَعْرَمَهُمُ وضونهم. 

قَلَمّا ملَكَهُمْ أسْكِيَ مُحَمّد جعل غَرَامَتَهُم في كل عام إذا حصدوا زُرُوعَهُم 
با موسلا مو قونه احد هلاتق :فى انعطاء مق أن تنيزت عت آثثات اخدعاء 
ومن استطاع عشرين فثًّا أخدّماء وهكذا إلى ثَلائِينَ فنّاء فلا يجاوزها؛ لأنها هو 
الحدٌ الَّذِي لا يُرَادُ فوقّهّاء ولو استطاعٌ صاحبٌ العَرّامة ألما وكان أسْكِي مُحَمَّد 
يأخذ بعض أُوُلادِهِمْ ويجعَلْهُمْ أثمان الأفراس. 


وأمّا القَبيلَةَ الرّابعَة من القَبَائْل الأربع والعشّرين المذكورين هي القبيلة المسمّاة 


مسكونة ودالٍ مَكْسُورة كسرة إشمام فكافي ممالة فتاءٍ مَمْتُوحة). ومعنى | لكلمة 


)١(‏ يّنع : أي مدينة نياني عاصمة مملكة مالي. سبق بيانها [فيى هامش ص8"]. 
(؟) يجمع «الفتاش» كلمة #شي؛ ليا لملوك صونغاي. على اميت بالسين المعجمة. وليس بالشين 
الموجودة في المغرد. 


في لغتهم: قطاع| 4 لحشيش . وعْرامَتَهُمْ من زمن ملكي إلى أزمان سية قَطْعْ 
الحشيش لأَفْرَاسِء إلى أن صَارُوا في يد أسْكيَ مُحَمّد وتَرَكَهُمْ كذلك. ووَجَدَهُمْ 
لا يَصْلْحُونٌ إلا لجَدّمَة الأفدًا سٍ أين وَجَدَهُمْ مِنْ كاعٌ إلى سِبِرِدُكُ. ولكنْ زادّهم 
سكي محمد بِأَنْ أمر كُبَراءهُم أن يصنعوا لصِبيّانهم حدم الأفرَاسٍ سُفنا يخدمون 
0 وكان أشكي محمد يأخذٌ بعض صِبْيائِهمْ ويخدثهم أفراسَّة أين 


وأمًا القبيلً الحايِسةٌ ه الؤناجية 00 وكل زنجيٌ مِنْ كَنْتَ إلى سِبِرِدُكُ كذلك 
يأخذ عَرَامَتَهُمْ كلّمًا عَاضَ البَحْرٌء يأخذ مِمَنْ اسْتَحَقٌّ عَضَرٌ حرْمَاتٍ مِن الحيئان 
البإجنات »وين استحو سعا فصع يومن ابلحق ستّحَقٌ سبعًا فسَبْعٌ ٠‏ إلى من اسْتَحَقٌّ 
حزمة كل بِقَدْرِ؛ لكنْ لا يزيد فوق العشر. 

وكل مون أت الله تيسجاعة مره وا نج السفن أخدّ مِنْهُم سَقِيتَةٌ وملاحين وتغطيه. 
وَالعدّهة شين ككل واشكاز الخدميه وأهل ينه ما أَذِن لأخدٍ أن يَخْدِمَهُمْ ولا أن 
يعَهُمْ إلأ هو وأؤلاث. إل الشّريف الحسني صقل ؛ بن عالء فَإِنْهُ قد أعطاة أولاد 
ِنْجِيَ يُسَمّى فَرَنْطكَ كلّهمء وهم يَوْمَئِذٍ ألفان وسبْعمائة حين قَدِمَ هذا الشَّرِيكُ إلى 
كَاعٌ وَوَجَدَ أسْكِيَ مُحَمَّد هُنالِكَ. ومُرَادُهُ من ذلك العَطَاءِ أنَهُ من أولاد النبي يكل 
وحة إنام وسنذكر تفاصيل العَطاء وتَفْرِقَة الرّناجيّة بين ما لهذا الشّرِيف وبين ما 
لغيره في ترجمة أَسْكِيَ مُحَمّد إن شاء الله. 
)١(‏ زنجي: وجمعه: زناجيّة في سياقات هذا الكتاب لا يحمل البعد العرقي المعروف. وإنما 

يعني العبيد من مخواص السلطان أسكياء الذين كان يح له النّصرّف فيهم بوصفهم من قبيلة 

معينة ‏ وكانوا مختلفين عن أصناف العبيد الآخرين الذين تملّكهم أسْكيا بالأسر أو الشراء» ولم 


يكن يسمح لأحدٍ غير أسكيا وورثته باسترقاق الرَّناجِيّة الخاصة به أو تسخيرهم في أي عمل إلا 
بإذن أسكيا. 


١‏ 00 لا تثما 
الباب الخامس: شي عَالِ هه ١‏ 


وأما الْقَبيلة السادِسة فاسمها أَزْبى» وهم عَبِيدَة وَحَسشمه وخدمه. وبناتهم 
داك الا اا 7 00 لزه ا ء القسودم اح ل 6ه .ع اي 
يَحْدَمُْنَ زوجاته» ويحرثون له وأؤلادهم وفِتّيَانهُم يحملون السلاح قَدَامَه وخلفه 
٠ ٠. ٠ 5‏ 50 1 0 قمع 53 “ع - 
في الحرب وغيرهاء ويَرْسلَهُمْ لحوائِجِهٍ الخاصّة» ولا حاجة لهم غير خَِدَمَتِهِ 
ولذلك لا غلة عَلَيْهِم. 

وأمّا القبيلة السّابعَة والثّامنة والبّاِعة والعاشرة والحادي عَشّرَ فقَبائلٌ الحَدَّادِينَ 

: >2 2 7 0 5 2< م 5 ه مه لني )1١(‏ 
وهم قبيلة جم تِين؛ وجَمْ وَلٍء وسربّئى» (وكم)» وقبيلة سَمْشَاك. ' وهؤلاء 
القبائل الحَمْسٌ كلهم أبوهم واحدٌء وهو عبد 

[(صل8 ه] 


للتصارى حدَّادٌ هرب من جَرَائِرِ ابر المحيط إلى كُوكِيَ مدينة الْسَيّين في زَمَنِ 
شي مُحَمّد قَارَء واسم العَبْدٍ بُكّر. وتَرّوّج أمة نانَ سَلَْمْ أمّ شي المذكور آنقَاء واسم 
الأمّة مََبَلَ. فوَلَدَتْ لَهُ خمسّة أولادٍ ذكُور: تين وهو أبو قبيلة جَمْ تين ووّلٍ وهو 
أبو قبيلة جَمْ وَل وسربَتى وهو أبو قبيلة سُرَيَنَى وكم وهو أبو قبيلة كُمء وسَمْشََاكٌ 
وهو أبو قبيلة سمشاكء وإلى آبائهم نسبوا. 

وكان أبوفع المذكور طلومًا عكتومًا فاجرًا مسيظ ]ا سجاهلا حار عفدا » وصار 
هو وأبناؤٌة محاربين قُطّاع الظرق ويَقْتُلُونَ ويَأْسِرُونَ ويَعْصِبُونَ الأمْوَالَ؛ فَرْفِع 
أَمْرُمُم إلى السَّلْطان شيء فأْرْسَل إِلَيّْهِمْ رهظا وأمر أن يُمْتَلَ الأبٌ وأنْ يُؤْحَدَ 
أبناؤه؛ لأنهم عبِيدُهٌ وبنو أْمَتِهِ. فقتل الأب وجيء بالأبناء الخمسة. فَرَّقَهُمِ في 
البلدان» لثلاً يجتمعوا فَيَظْلِمُونَء وتفرّع من كل بشرٌ كثير. وغرامتُهُم من زمن شي 
إلى زمن أشْكِي مُحَمّد مائة رُمْح وماثة سَهْمٍ كل عام من كل بيت. 


)١(‏ ورد هجاء اسم هذه القبيلة في موضع سابق أيضًا [ص؛ ]١‏ بِسَمْسِيكُ. 
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وأمّا الَّانِيَة عشرة فقبيلة كُرُنْكُئْ (بكافٍ مَضْمُومَةِ فراء ممالة إلى الضّم قَنُونٍ 
مسكونة فكافٍ مَضْمُومةٍ ضمّةَ إشمام فياءء مسكونة)» من كّاع إلى بلد فَانِي» من 
أرض سُومٌ يجاور بلادها؛ لكن ليس بقريب جدًا ؛ فإنّهم تفرّعوا من قبيلة سمْشَاكُ 


وسنذكر ما بقي من القبائل الأربع والعشرين» وهم نصف ما ذكِرٌ في تَرَاجم 
كلام أسكي مُحَمّد إِنْ شاء الله. 

وهذا كله في العام المذكورء''' وكان سِنٌ أسكي مُحَمّد يَوْمَئٍِ خمسين عامّاء 
وسِنٌ أَلْمَا صَالِح جَوَرَ تسعا وأربعين عامّاء وسن م مُحمّد ثل سنا وعشرين عامّاء وأنا 
يوْمَئِذٍ ابن خمس وعشرين عامّاء وكان سِنُ محمود بن عمر بن مُحَمّد أَقِيتْ ثمانية 


وعشرين عأما. 


ف د ةا د جد 


الل يعنى في جمادى الآخرة عام (844مهم/ 1157م)). 
(؟) هذا تاريخ دقيق؛ لأنّه ذكر من قبل أنه ولد عام (814ه). 


و 


الباب السّادس: أشكيّ محمد ه018 


الباب الساادس 


77 1 سس ال 

هذه ترجمة أمير 

[صه] 

المُؤمِنِينَ وسُلْطان المسلمين أبي عبد الله أشكي مُحَمّد بن أبي بكرء”" ويلقّب 
أبوه بار لُومْ (قبيلة من السَّلْوِي). وقيل من طور.”"" وأمّهِ كَسَئْ بنت كَرَكُئْ بُكر. 
ورأينا مَنْ سَاقَ نَسَبَ أمّه إلى سِبّْطٍ جابر بن عبد الله الأنصاريً» وفي تتَبّع ذلك 
خروج عن الغرض. 

وله من المناقب وحسٌن السّياسة والرّفق بالرّعية والتَّلظف بالمساكين ما لا 
يحصى. ولا يوجد له مثل لا قَبِلَهَ ولا بَعْدَه» وحبّ العُلّماء والصَّالِحين والطللبة 
وكثرة الصّدقات وأداء الفرض والتّوافل. وكان من عُقَلاء النّاس ودْمَاتِهِمْء 


)١(‏ لم نتبين سبب كنيته بأبي عبد الله علما بأن عبد الله لم يكن أكبر أولاده؛ ولعل سبب ذلك أنه 
من أبنائه القلائل المستقلين باسم واحدء أي أن «عبد الله؟ لم يتكرر في أبنائه. بينما تكررت 
معظم الأسماء في بنيه ثلاث مرّات. ولعل اختيار كنيته بعبد الله لدفع النّبسء فلو كُني بأبي 
موسى» لما عرف بأ موسى كُني. وعبد الله هذا من أوائل أينائهء هو وشقيقه أسكيا إسحاق 
ص /49]. 

(؟) بارٌ: أي أبوبكرء وقد سبقت تسمية ابن صن علي بهذا الاسم المرخم. و(لوم): كما ذكر 
الفتاش هناء عشيرة من السوننكي. و(السّلوي): نسبة إلى عشائر سيلا السوننكيّة. وقد أورد 
السعدي (ص١7)»‏ هذه النسبة على النّسق الأفريقي: (السّلنكي)» بزيادة اللأأحقة «نكي4. التي 
تزاد على الأسماء لإرادة النسبةء ومنه «ماليتكي؛ و«جافنْكي؛ أي أهل مالي وجَاكنٌ. 


ل صم سزاء أأزقات 
1 تاريخ الفتّاش 


والنّواضع للعلماء وبذل الْنْمُوسِ والأموال لهم مع القيام بمصالح المسلمين 
واتاحيم على طاعة الله وعِبَادْتِهِ» وأبْطل جميعٌَ مَا عَلَيِْ ثبي من البدّع والمناكر 
والظلّم وَسَفَك الدمَاء وأقام الدين تم قيام. وأطلق كل مّنِ اذَّعَى الحرية مِنْ 
اسْيَرْقَاقِهِمْء ورد كل مالٍ غَصَبَّهُ شي إلى مَوَالِيهِمء وجدّد الدّين وأقام القَضَاة 
والائمّة. جازاه ودام رعو خيرًا. ونصَبّ في تَنْبَكُتٌُ قاضيًا وفي بلدّة جني 


0 ام 


قاضيًا وفي كل بَلدِ يم يسْتَحِقٌ القَاضِي من بلاده قاضيًا مِنْ كَنْتَ إلى سِبردٌُك. 
إنه نزل في بلد كبر7'' حين توجّه إلى 
[(ص*”] 


سُورٌ بَنْتَنبَعَ بجيشه» ركب بِرُدُوْنًا له وحمل خديمٌه عَلٍ فُلَنِ سَيْمَهُ أمامَه بعد 
باه تسريه اب نبا عل تير قل الى الداكير إن ]0 ات هلا المكان الَِّي 
يُصَلَّى أهل تُد تنْبْكتٌ فيها العيد اليوم» وقال لعل فُلَّنْ : أتعرف دار القََاضِي محمود بن 
عمر؟ قال: بلى. وقال: اذهب إليه فَمُلْ له أنا هنا وَحْدِيء فَلْيَاتَني وحُدَهُ. فأخذ 
بزِمّام البِرْذْوْدٍ وذهب عَلٍ فُلَنْء وألفى الشَّيّحْ القَاضِي محمود واققًا بباب داره مع 
طائفةِ من النّاس على عادته: وبلّغ إليه عل كَُنِ رسالة أشيًا تُسَمّد وأجابه ولم 
يكن إلا اناد خل يه واعذ عراونة ومقى معةه يور كل عق اراد آن سين .تعن 
وَحَدَهُ إلى أن وَجَدَ أسكي مُحَمّد محَمّدء وحيّاه وقَبّل يديه الكريمتين. وأخذ عَلِ فُلَنِ رَسَنَّ 
الْبِرَذُوْنِ وَقَادَم وأمْرَه أن ينحي عنهماء ففعل. 


(1) كبّر: هي ميناء تمبكتو على نهر النيجرء وتبعد عن تمبكتو بثمانية أميال (-7١كلم).‏ أما كبر 
(كبّارا) الأخرى فكانت مديئة بعيدة عن تمبكتو» وتحتل المرتبة الثالئة سياسيًا فى صونغاي» 
وموقعها عند المنطقة العليا من نهر النيجر غربي مدينة جيني» قريبًا من مدينة جاخا 
(8طعلة101). بمنطقة ماسينا. كانت مدينة كبارا حاضرة علميّة مشهورة استقرٌ بها كثيرٌ من 
العلماء منهم الققية القاضي موت ميدويك الكابري. 


الباب السّاوس: أشكِيّ محمد 
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ثُمّ قال له بعد التّحيّة والسّلام التَامّئيْن: أرسلتٌ رَسلِي في حوائجيء أو أَمَرْتَ 
بأمري في تُنْبْكْتٌ؟ فلترد”' رُسُلِي وتمنَعُهُ بإنفاذ أموري؟ فهل ما ملك مَلّْكُيْ 
تَتْبِكْتُ؟ فقال الشَّيّْح: بلى مَلَكَه. فقال: أليس فيه يَوْمَئْلٍ قاض؟ قال: بلى. فقال: 
أنت أفضّلٌ مِنْ ذلك القَاضِي أم هو أفضل مِنْكَ؟ قال: بل هو أفضل مني وأجل. 
فقال أسكيًا: هل مُنَعَهُ قاضيه أن يتصرّف في تُنْبكَْتٌ؟ فقال: لا ما مَنَعَهُ. فقال 
أسْكِيًا : ألم يكن الظّوَارِقُونَ سلاطيئًا فيها؟ فقال: بلى. قال أليس فيها قاض يَوْمَئِرٍ؟ 
فقال: بلى؛ كان ذلك. فقال أَسْكِيًا : هل أنت أفضل من ذلك القَاضِي أم هو 
أفضل؟ فقال الشَّيْخْ: بل هو أفضل مني وأجلء ثُمَّ قال له: أما ملك شي تُنْبكْتٌ؟ 
فقال الشَّيْخَ : بلى مَلَكَهُ. قال: أليس فيها قاض يَوْمَيْذٍ؟ فقال: كان. فقال: هو أَنْقَى 
لله منك أو أنت أَنْقَى وأجَلَ منه؟ فقال: بل هو أتقى لله مني وأفضَّلْ. فقال: فهل 
مَنَعّ هؤلاء القَضَاةٌ السَلاطِينَ مِنْ أن يتصرّفوا في تتبكتُ 


و 


] ١ [(ص‎ 


ويفعلون فيها ما شاءوا من أمر ونهى وأخذٍ وَعَطَاء؟ فّال* ما مَنَعَوهمْ وما 
حالوا بينهم وبين مُرَادِهِمُ. فقال: فلم تَنْهَاني أنت وتكف يَدِي وتظرد رَسَلِي إن 
أَرْسَلْتُّهِم لقضاء حوائجي. وتَضربهُمْ وتَأمَرٌ بإِخُرَاجِهمٌُ في البلد؟ ما لك وذلك؟ فما 
سببة؟! 

3 م ولط ٠‏ ا ا ا 1 : 
وثيابي فقلتٌ: جئتٌ أدْخُل في حُرْمَتِكَ وَأسْتَؤْدِعُكَ نفسي أن تحُول بيني وبَيْنَ 
جَهَنْمَء وانصُرْني وأمْسِكُ بيدي حنَّى لا أقَعَ في جَهَنْم. وأنا وَدِيعَتُك. فهذا سَبَبُّ 
طردِي رَسَلَّكٌ ورد أمرك. فقال نسِيتٌ ذلك والله ! ولكن ذَكرنّه الآن. صدَّفتٌ والله ! 


)١(‏ الظاهر أنه يريد: فَلِم ترٌ؟ 


ع 


جَزِيتَ خيرًا وكُفِيتَ شرًا. أطال الله إقامتك بيني وبين الَئّار وعَضَبٍ الجبّارٍ» فأنا 
أسَيَعْفُ الله وأثوبٌ إليهء وحثَّى الآن أنا وديعتّك آخذ بِذَيلِكَ؛ فانْيُتْ في ذلك 
المكان. مَك الله واذْفعَنْ عن نفسيء» وقبّلَ يَدَ الشَّيْخْء وَوَدّعَ الشّيْحَ وركب ورَجَمٌ 
فرحا مسرورًا داعي للشّبْخْ بطول البقاء بأن يَفيِضَه الله قبل موت الشّيْخ (رَحِمَهُ الله). 

انظر هذا الكلام من أسْكِي مُحَمَّد فتَعلَم أنه سالم الصَّدْرِء مُؤْمنٌ بالله ورسوله. 
فَالعَجَبُ والعَجَبُ منهما. فسبحان من فرَّق بين قوم» لله دَرّهما. 

فمكث أسْكِى مُحَمّد في السَّلْطَنَة سنتين وخمسة أشهر فتمّ القرنُ التّاسِع. ففي يَلْكَ 
السّنة فتح رَاع. واخذفتيا + تسيانة يناه فذهب بالأربع المائة إلى كَاعٌ ليَتََخِذَهُمْ 
لنفسه-واسم رئيسهم يَوْمٍَِكَرَمُْ مع آلات بنائهم "٠٠.‏ وأعطى أخاء''" عمر كُمْرَاعٌ 

[ص37] 

المائة الماقية. 

5-7 عمر كُمْرَاءٌ الكَنْمَارِوِيّة» وذلك في تَلْكَ السّنة. وهو أوّل من تَسَمّى بهذا 
الاسم ولم يكن قبل ذلك بخلاف بَلْمَع وَنْكَمَرْمَ. فإِنَّ اسميّهمًا موجودان منذ زمن 


5 - 2 5 10 سل )م 27 مك حن سر 0 5-2 
وفي هذا العام وهو عام الثاني والتسعماثة بِنِيتٌ تندرمة. وأمَره أسكي محَمّد أن 


ل امقر 


يبنى لنفسه مديئةٌ» فجعل يتفئَّشنُ في الجزائر والصَّحَارَى حنَّى أتى تَنْدِرْمٌء فأغجبه 
ذلك المكان. وكان قبل مَسْكَنَ قَوْم بني إسرائيلء وأَجْدَائهُمْ وأَبَارَهُمْ هُنالِكَ إلى 


)١(‏ كرَمُغْ: أي معلم» وهي كلمة مركبة من جزءين» الأول (قَرٌ) والآخر (مغ)) فالجزء الأول 
مقترض من العربية (قراءة) والآخر بلغة المادينغ (إنسان)» والمعنى الحرفي للكلمة: صاحب 
القراءة» أي مقرئ» وتطلق على العلماء الدعاة. كما تطلق على كل ذي علم أو حرفة يعلّمها 
غيره. 

(؟) في الأصل : (وأعطاه أخحاه). 


5 2 
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الآن. قَلمَا رأوا آبارهم وَوَجَدُومًا يَؤْ مَعْذْ ثلاثمائة وثلاثًا وثلاثين بئرًا في جوانبها 
وتيا واوا فحن خدرها وجانياء تعختر انين ذلك ذا 

وحدَّئنا بعضٌ أعلام عصرنا من أهل مُورْ كُيْرَ هو مُور صادق بن الفقيه مور بن 
الفقيه مور مَعْمَّكُ بن الفقيه مور هُوْكَارء أنَّهُ قال: سمع من أبيه يتحدَّث عن قَرْنِه 
وجمله ؛ وقال إِنّه سمع من جدّه 1 قال : هؤلاء الآبار التي حَفْرَها أهل بني إسرائيل 
وااخدزوها سني نه إلا أنهم أَغْنِيَاء جدًا من المال» ولهم مزارع من ال- 
ويكتّسبون بهاء يَشْتَرُونها التَجَارُ منهم بثمن كَثِيرٍ» ا تلك لاد أضلحخ ل 
من ماء البحر»ء 5 سن سلف بجا لحر لم رول لله تاف 6د سني 
بالآبار. اوناك ونا لبو وو 0 
بع ل يع وبعضهم مائة إلى مس ستين ذرَاعَاء وكل ما نقصت عن 

(ص17 ]. 


08 


ل أرادوا ب َشْضَه أن يَعْيِلوا يِيَابهم يَرُوحَون بعد الدّوال» 
ويتخولون تمي عشاء انلق عونل تند يفقوت القيي أو تلن 
الغروبء ثُمْ يَصِلون إلى مَوْضِع يمكن غسل ثيابهم فيه. وبين جدار بعضهم وبين 
الماء كَعشْرين خطوة. 

وفي القرية يَْمَِدٍ سبعةٌ مُلُوكِ بنو الملوك من بني إسرائيل» منهم جَبَرُوت بن 
هشامء وذو ألمين بن عيد الحكيم»ء وزير بن سلام, وعيد اللطيقة: : بن سليمان» 
ومالك , بن أيوب» وفضل بن مزار. وغالب بن يوسف» كل منهم يَتْبَعْهُ جيشٌ 
عَرَمْرّمء وكل مَلِكِ مع جنْدِه له آبار. وكل مَنْ أ خط سن سلنة هن إبان: قير جلك 
يَرّوّ حسابه للملك صَاحِب البئرء سواءٌ كان حرًا أو عبدًا. وكلّ ملك له اثنا عشر 
ألقًا من الخيل. وأعانال غالةالذوة يعوو عن الخا نه عددولة عضي 


م ما الع أأعتاث 
0075 تاريخ الفتّاس 


وأمّا صفة حَمْرهم الآبار» أَنّهِمْ إذا حفروا بئرًّا وأخرجوا ترابها بَنَوا جوانبهم 
بالظين والأحجارء ثم يأتوا بحزمات الحظب كشبر ثبر"" ويجعلونها وسطها. ثم 
يأتوا بِقَلَبَاتِ بُلْتَمّةَ فيصبُّونها فوقهاء ثُمَّ يُوقِدُونَ عليها نارّاء فذابت فصارت 
كالحديدء ثم يتركونها جى رده ثُمّ يصبون عليها ماءً ويُحْرجون بعضّ رماده» 
وبعضٌ لا تخْرّج. وفي حَفْرِهًا إتلافُ الأموال الجسيم. وكان سَلْقُ هذا البلد 
المذكور لا مثل له في أرض التّكرُور. وهذا ما بلغنا. 

قَلَمّا جاء عَمَرْ يريد بناها أي تَنْدِرْمَ وإنما سمي بهذا الاسم؛ لأنَّهُ لم يجدّ 
اْحِدًا متالك حكة إلا 3 واحد امه لله ولة روح 

[ص 5 ] 

امه مَرْمَة + وَلنّقَت اسماهماء:وسكى اليلد به:وهى يد وَمَرْم. 

ولما رآه عمر كُمْرَاءٌ سال :ها 000006 وقال له ما اسمك ومِمِنْ أنت؟ 
وأجابه وقال: اسمى تِسِمِنْ» لكنّ أولادي هؤلاء يدعو لي بِتَنْدِ لسَمَاعِهِمْ ذلك من 
قم أَمُهمء وقبيلتى زِنْحٌ يَنْبُء جزيرةٌ بين كاغ وَدَنل وأولاده يَوْمَعِذِ ثفائية عفر 
وَلَدّاءِ إحدى عَشّرَ منهم ِنَاتٌ وسبعة منهم ذكُور. 

وسأله عمر أيضًا: هل زَِنْجٌ يَنْبُ أحرارٌ أم عبيد؟ وقال: بل عبيدٌ الشّرِيف 
مولاي أحمد فى بلد مُرَاكُشء وقال له: كم لك هْنالِكَ من السئين؟ قال : حمس 
هل وجِدْتٌ هُنَا أحدًا حين تنزل؟ فقال له: ما وجدتٌ هنا حَيدَئلٍ إلا عبدًا شيكًا 
)١(‏ رجح المترجمان أن تكون هذه الكلمة تسمية محليّة لنوع من الخشبء (ينظر: الترجمة 


الفرنسية: ص١١؟١).‏ 
(1) الظاهر أنه يسأله عن مجيئه إلى هذا المكان» والسؤال: متى جعت؟ 


الباب الشادس: أشكي مُحَمّد 


كبيرًا ابيضٌّ شَعْرُهُ حتَّى احمرّ؟ من بقايا قوم بني إسرائيل» وكنتٌ معه هنا ثلاث 
متين» © مانت في .يدي . وقال له عمر: ساد حالة هذا البلد؟ فقال: لق 
لس من وقال لي أيضًا أَمَةَ جيّة أعتقها سسئة م نا تأتيه بما يأكل كلما جاع. 


وأخبرنى بأشياء بيت بعضها. 
وكان اك يُعطى عمر ضيافة له حيتانا 
رص 16 ] 


طبة» فمّكث عمر وقَوْمُهُ هناك تسعة أيِّام يأكل مَنْ معه الحيتان حنّى يشبعواء 
ْم شرعوا في ابتناء يَلْكَ المدينة. وفتَّشْنا عن الأحوال والأعرامء فإذا ذاك العامُ 
عام ثان بعد تسع مائة» والينّاؤؤون يَوْمَئِذْ مائةٌ كاملة: وأسم رئيسهم وهب بري. 

وبنوا خمسًا وعشرين يومّاء أتى عمر رسولٌ أخيه أسْكِيَ مُحَمَّد قبل إتمام سور 
داره» فَأمَرَهُ بالمجيء إليه؛ وأمر أسْكِي مُحَمَّد يَلْمَع مُحَمَّد كَرَيْء ويِنْكَفَرْمَ علي 
كِنْدَانْكَنْكَئْ أن يأتيا تَنْدِرُمَ ويُيِمَّانٍ بناء سُورٍ ذَارِه. والرى تكرلى فلك البعاء: ا زهير 
وأخاه بارَ كن بكر الزّعْرَاني» ابني دَنْدِقَارٍ. 

ورحل كَنْمَارٍ أخاه إلى كاغ واستَحْلَفَهُ مكانه, ثُمّ جعل أسْكِي مُحَمَّد يَتَجَهُرْ 
للحج وزيارة بَيْت الله الحرام وقبره (عليه السلام) وقُبُورٍ أصحابه (وَق). وقام 
يجمع المال والجهاز للسَّفَره ونادى من أرضه مِنْ كل جانِب ويطلب الرّاد والعَؤن. 
ومشى إلى الحجٌ في شهر الصّفر بعد ما حصل له ثلاثمائة ألف ذهبًا الذي أخذه 
عند الخطيب الكّليب عمر من مال شِي عَالٍ الذي تحت يده. وأمًا الذي في داره في 
الحفرة والتّابوت فكثير. 


)١(‏ وردت ثلاثة هجاءات لهذا الاسم هي (يِسِمَّء وتُسِيمء وتسمن). 


سار 2 
قت تاريخ الفتاس 


ومعه ثمانمائة رجل من الجندء منهم ابئه أسْكيَ موسىء وهكُ كُرَيْ علىّ 
فلن ''' ويآأئ كت وكَارَ وأقيال كُرَيْ مع بَرَ كئ مَنْسَ كور بن موسى الذِي أمّره 
أسْكِي مُحَمّد على أرض فر حين نصَرَهُ الله على شِي بار. 

ومعه أيضًا سَبْعَةٌ مِنْ فُقَهّاء بلدهء وهم: ألما صَالِح جَوَرء ومور محمد هُؤْكَار 
وهو يوْمَيِلٍ شيخ كبيرء وألما مُحمّد تل وكاع زكريّاء المنسوب بسَتَفَة ومور محمد 
المتسوت بيتك والقاضِي محمود يندبع: وأنا معه أي محمود كَعْتِ. 

وفى قصّة سيره عجائب أنه تبيّن لنا فضله وفضل الْفَقِيهِين ألا صالح جَوَر وألمًا 
واه اوهل اه 5 مع رُفْفَيهِ حبَّى جاء ف ١‏ 


[ص6 1 ] 

واسعًا بين الإسْكَنْدَريّة ومصر»ء وبات هُنالِكَ مع عَسْكَرِه. قَلَمّا انتصّفت 
اللْيْل»”' خرج ألْقَا صَالِح جُوَّرَ وَحَدَهُ ليَتَتَملَ بخلوة» فإذا هو بأصواتٍ مرتفعة» 
فتَوَجَهَ نحو الأصواتء فُلمّا قرب منها رأى مصابيح وحولها طلبة من الجن يَقُرؤون 
الكتاب؛ فطاف حولهمء وإدأ هم رهط شَمْهَرُوش من الجِنٌ» معهم رجعوا من 
الحجّ؛ وهو وَسَطَهُمْ وعليه تَقْرَأْ طلبة الجنّ. فقَصَدَ أَلْمَا صَالِح جَوَرَ نحوه فأتاه 
وحيّاه بِتَحِيَةِ الإسلام» وصافحه فَجَعَلَ الرّهْط يُسَلْمُونَ عليه ويصافحونه؛ فارتفعت 
لذلك أصواتٌ فسَّمِعَهًا ألْمَا مُحمَّد ثّل» وهو خارجٌ للتّنمّل» وعَرَفَ صوت ألْمَا 
صَالِح جُوَرَ بين الأصوات» وحَشِيَ أن يَكُونَ أَلْمَا ضصَالِحَ جَوّرَ يخاصم أحدًا من 
)١(‏ ترد تهجئة هذا الاسم أحيانا ب(علي/ عل فُأّن). 
(؟) الفخص: أرض ميسوطة مكشوفة: أو ما استوى من الأرض وانّسع. 
(*) في الأصل : (تَنَضّف) على وزت (تفعل). ومعناه: طلب معروقه أو أطاعه واثقاد له ويقال: 

نس ةتف الساوة إذا اختمرت» وليس شيء من تلك المعاني مرادًا هنا. ومراده (نُصفء 


ينصف ؟ ينصف ء وانتصف» وأنصف). أي : بلغ نصفه. ينظر : لسان العرب» مادة: نصف.. 
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3 2 ؟. ب الل عم 4ق 
الباب السّادِس: أ سكي محمد 0 
ذختا 


رفقة أسكِي محمد فتَوَجُهَ نحوهم. فَلَمّا جاءهم وجِدَهُمْ رَمْطَ شَمْهَرُوشُ الجنيّ 
وألْمًا صَالِْحَ جَوَرَ قريبًا من شَمْهَرُوش يسأله» فأتى وسلّم على شَمْهَرُوشُ وعلى 
رهطه . وجلس يتحدّتٌ معهم. 

وبينما هم كذلك إذ خرج موسى بن ألْمَا صَالِح جَوَرَء وهو غلامٌ سدَاسِيٌ 
ا ا ا وَألًْا مُحمّد تل مِنْ 

بينهم أي الجن رَهْطِ شَمْهَرُوشُ الجني» وجلس قرب أبيه. وقال شَمْهَروش 

لقِيفين: فتن نتما؟ فقالا من قوم آميرالمُؤينِينَ أشي مسد خرج وحََرَجنَا 
ل ل لقال إن ة 
النْبئَ كفدٍ يقول : «الخلمَاءً ائني عَشَّرٌ خليفَة» كلّهُم مِنْ قُرَيْش 4”"' وأظنُ أنهُ منهم 
مَضْتْ عَشَرةٌ منهم ويّقِىَ اثتَانء ل 
الدّالث عَشَرء وقد أخبر النَّبيْ يل أنْي أعيشٌ إلى تاسع القّرُونء وأوافِقٌ الحادِي 
عَشَّر مِنَ الحُلَفَاءء ثم يُحَكُمْ بين الجن والإنْس» وخَنتعل أتوقم الموت: وقالوا له: 
هل رأيت النْبى كَِهِ؟ 

[ص37] 

فقال نعم» وقرأتٌ عَلَيْه. وتبَشَّرُوا بذلك. 

وبينما هم كذلك إِذْ وَقَفَ عَلَّيْهِمْ عَبْدٌ جِنِيٌ وقال: إِنَّ راعِيَكُمْ ضَرَبَ عُلامَنَا 
حنَّى أَعْمِيَ عليه» فإنّا دَعَوْنَاكُم إلى الشّريعة. وقال الفقية أَلَْا صَالِحَ جوَّرّ: كيف 


ضرب غلامَكُمْ راعِينًا, ونحن لا نَرَاكُمْ؟ وقال العيد: إِنَّ ١‏ العُلامَ تَبَدَّلَ حيّة. وقال 


0 
ظًّ 


يرشن أميرهم : من تجلل غو صورتةه كذمة هدر؛ ثم قاموا يودُعونهم وذهبوا 
فرَجَعُوا إلى رفقتهم. 


)١(‏ اسم (جَوَّر) مقحم هنا في الأصل. 
(؟) كذا في الأصل : اثني (بالياء)» والصواب بالألف. 


لا مه ./ لمات 
04 تاريخ الفتّاش 


وباتوا هُنالِكٌ ليْلئَيْنِ. لي ا 7 
وكان من قوم شِي. وكثيرٌ الظلّمء ؛ كَلَمّا جعلوا الصَّفٌ لِيُصَلُوا عليه.”2 وكان موسى 
بن أَلْقَا صالح واقفًا مع القوم. وتبيّنَ لنا فضله. وهو بِقُرْبٍ أبيه وقال لأبيه : ان يا 
أبتي إلى الملائكة يُخْرِجُون الرّجُل من بين أيدينا! ولم يبق بين أيدينا إلا النّعْشيُ 
الخالي. ات أحدّ إل هو؛ فَجَعَلَ أَبُوهُ يقول له : : اكت يا بْنَىَّ! فظهر لهم 


ص 


نه مكا عت عند كان هنا 


وفي غَدِ ذلك اليوم تبيّنَ لنا فضل شَيْحِنَا وصاحبنا رظبٌ اللّسَانِ بالذّكرٍ الفاضل 
الصَّالِح التّقي الرَّاهِدِء ولي الله تعالى الفقيه الأمين ألما صَالِحَ جَوَرَ وفضل 
الشّريف الحسني الفقيه اللّمَويٌ الََضْريفِئ يّ النَحْوِيّء له حَظ في مَعْرِفةٍ الصّحَابة 
وليّ الله تعالى مُحمّد تل وفضل أسْكِي مُحَمَّدٍ محمد الإمّام العَادِلٍ أبي اليَتَامَى والأرَامِلٍ 
والمسّاكين والضُعَفاء ملحا العلمَاغ: 

أنّا الي بِيّن لنا مَضْلَ ألْمَا صَالِح جَوَرَ قَلَما ارَتَحَلِنا من هناك سِْنًا كلام َه يام 
مجدّينء فَلْمّا كان اليوم الثَّالتُ هَبَّتْ ربح شَدِيدَةٌ حَارَةٌ حتّى يكس مَنْ في الوَفَْة 
التعناة لي الإيمان» تق ما في اقب من الماء جميماء حلى لم تلا مها 
ولو قظرَةء واشتدٌ على القوم العطشٌ» ؛ حتّى كان أشدٌ عَلَيْهِمُ من الرّيح؛ فَمَتَحَوا 
القِرّبٍ فلم يجدوا شيئّاء فزاد خوفهم؛ فأَمَرَ أميرٌ المُؤْمِنِينَ سكي مُحَمّد غلامًا له 
يقال له قر جَلٌ أن يَذْمَبَ إلى هذا العالم أَلَْا ضصَالِح جَوَرَ وهذا كلّه بعد تُدُول 
العَسْكُرٍ من شدَّة الرّيحَ» وطلّبٌ منه أن يَدْعُرَ الله بحرمة ان يله أن يَسْقِينَا؛ فزجر 


)١(‏ كئ إج: أي ابن الزَّعيم بلغة الصونغاي»؛ وتطلق على أبناء الأمراء» وأفراد الأسرة الملكدّة 
القديمة لدى الصونغاي. 

(0) يبدو أن استخدام (الجعل) هنا مع الصف. من تأثير لغة المادينغ على الكاتب؛ حيث يقولون: 
(19 5215) 


الباب السّادٍس: أسشكي مُحَمّد 


[َصِلك ؟ ] 

العُلامَ بأشدّ زجر وقال: إِنَّ حُرْمّة النَّبِيَّ يل أظمٌ من أنْ تُظْلَبَ بها الحوائج 
لد نَيَويّة اطلبٌ منًا أن نطلب يحرمتنا العذنسية: فقام ساعتئل وتوجه إلى القَبلة 
وقال : الهم نا عَطْسْنَا وأنت أَعْلم بحالي منّاء وأنتَ عالم الظَاهِرٍ والبّاطن. فما تم 
كلامُهُ حنّى سمعنا رعدّاء فَمُطِرْنَا مطرًا ساعَتَيِذٍ؛ فَشَرِبْنَا وسَقَينا دوابنا واغْتَسَلْنَا 


عه 


وغَسَلْنا ثيَابنًا. وَأقَّمْنَا هنا يَوْمَيْنَه فصار الماءٌ نهرًا طُولَهُ مائة َه رمح. 


قَلَما جعل الأمير أَسْكِي مُحَمّد يَفْسِمْ الثّمر بين أهل الرّفْقَة كعادته» فأعطى 
اع هيايو اوأر واي وا داواي 
حدٍء فجعل بعضٌ أهل الرفْقة مَنْعَهُ عمدّاء والبعض يقول نسيائاء وبكى أهل 
وا انيه يوسي وبينما الرققة قْقَةَ كذلك إذا هُمْ 
يِجَمّلِ أبيض من المشرقء عليه حِمْلَ من التّمر يَشُقَّ الرّفْقَّة إلى منزل أَلْقَا مُحمّد 
ثُلء حتَّى أتاه فَأَلْقَى حِمْلَ الثّمر بين يَدَيْهِه فَرَجَعَ إلى حَيْتُ أ تى ؛ فقام أَلْقَا مُحمّد 
ثلٍ إلى الحِمْلٍ» فجعل يَقْسِمُ الثم بين أهل الرفْقّة كما جعل أسْكِيَ مُحَمّدء فجعل 
للأمير أَسْكِيَ قسمًا. فإذا هو تمر لم يرَ له مِثْل؛ فجعلنا إلى الجمل ننظر حتَّى غاب 
عنًا. فجاء الأمير أَسْكِيَ مُحَمّد محَمّد فأكبٌ بين يَذَيّْهِ يُقَبّل يديه ورِجْليّهء وَيعْتَذِرُ إليه 
بِالنْسَيّان. وتبَيّنَ لهم فَضْلْ هذا العالم الوليٌ ذلك اليَوْمء وقال: إِنّْ نَسِيئَني فالعبدٌ 
ينسى ولكنّ الرّبّ لا ينسى أحدًا. ورجع في آخر الاك (1) 
وله خصائصٌ ومَنَاقِبٍ في حَحججهوء من ذلك: أقبل عليه أهل الحَرَّمَيْن السَرِيمَيْن 
واشترى في مَكةٌ المشرفة بقعةٌ وبنّاها دارّاء وحَبَسَ الدّارَ على الكعبة الشّريفة 
وتلقّى هُتالِكٌ العُلَماءً ؛ الأجلأء والصُلحاء المرضيِن؛ وعمْعَةُ شري مَك » وقدمة 


.)14937 الضمير عائد على أسكيا الحاج؛ أي أنه رجع من الحج في آخر العام (907ه/‎ )١( 


017 تاريخ الفتّاشس 
0 أَلبّسَه العِمَامَةَ الرَّرْقَاءَ وسمّاهُ «الإماء» 7 
تله بمصر سيّدي عبد الرَّحْمَن ن السَيُوطي» وَأَخُبْرَهُ بما سيكون في بلاده. قيل 

ل م ا ل 
الِْئّنُ» وعن بلد تنْبّكحتٌ قيل 

[ص54] 

قال: إن أخوّف ما أَحَافْ عَلَيْهُمْ أنْ يكُونَ حَرَابُهُ وإِنْلاقهُ بالجوع. وعن بلد جنّ 
قال: حَرَابُهُ وهلاكٌ أهْلِهِ الكَرَقُ يَفْجَأُهُم الماء ويُغْرِقُهُمْ أجمعين. وله معه قِصَّةٌ 
عَحِيبَة أيضاء وزَارَهُ سيِّدِي العالم العلآمَةُ مُحَمّد بن عبد الكريم (المغيلي). 


وقيل إِنّه سمع رجلاً مِنْ الريك كان ونه هوا من قترياس زشرل1, 
كانه التجار الو قدي الذهت ليون جه أن سم ذا تِلْكَ الشّعْر الشّريفة 
المباركة في الماء وَيشْرَيُونَ ذلك الفاء ويمْسِلون بف قلعا أتى الرّخل ظلية فته 
وأَخرّجَه له وظفر بشّعْرٍ منها وأْلْقَاهُ في فمه والْتََمَهُ ال وَنِعَمة 
ما أؤء! 

وقيل لما دَخَلَ شَبَكَةَ رَسُول الله يك دَخَلَ معه بَرَ كي مَنْسَ كُورَء وأمْسَكَ 
بِمَعْمَّدَةٍ من الشبَكة الشّريفة وقال: يا أسْكِيًا مُحَمّد هذا رَسُول الله يِه وهذا أبو 
بكر وعمر 22-9 دَخَلْتُ في خُرْمَتِهِم أطلبٌ منك أشياء: الأولى أن لا تجعّل 
بَتّاتي في الدّار إلا بالنّكاح.”” فقال: فعلتٌء ثُّمّ قال: وما الثّانية؟ قال: أن تقف 
)١(‏ في [ص7١]‏ السابقة» ذكر ابن المختار أنَّ العمامة بيضاء. وفي تاريخ السعدي ذكر العمامة 

والخليفة العباسي» ولكنه لم يشر إلى لون للعمامة ولا إلى اسم الخليفة [ص 977]. 
(؟) كان من عادة الّاس في ممالك أفريقيا أن يهدوا بناتهم الحسناوات إلى الملوك بلا تزويج. وكان 


المسلمون يمارسون هذه العادة جهلاً منهم. وقد نبه ابن أمير حاجب مانسا موسى إلى بطلان هذه 
العادة شرعا وعقلا ؛ فرجع عنها في الحال (العمري»؛ مسالك الأبصارء ص94/4١1).‏ 


لك صما 
الباب السّادِس: أشكي مُحَمّد فك 


ن 


حيثٌ وَقَفْتَكَ في الأمر والنَّى ؛ فقال: فعلتٌ. وما الثَّالئّة؟ قال: فلا تَفْثّلُ مَنْ دخل 
في داري ولا مَنْ وَصَلْني. فقال: فعلتٌ. فقال : لا بد أن تُعْطِيَنِي العهُدَ على ذلك 
في هذا المكان الشّريفء ويكون رَسُول الله كلِ شاهدًا على ذلك. فقال: فعلت. 
وعَقَدُوا على ذلك. 

وقيل إِنّهُ كان حين حَصَرُوهُ أهل بُرْكُ وهَرّمُوا جَيْشَهُء تبعه أولادُهُ وهم مائة 
كاملة. وكاطاويم بيش خلطان برك وغالوا بيه وبين قَوْيِهٍ وليس إلا هو 
وأَوْلآَدُه؛ نزل عن فَرَسِهِ وصلّى رَكْعَْتَيْنء ثم استَمبّل القبلة وقال: أسألكٌ اللَّهُمَ 
بحرمة ذلك اليوم الذي وقمْتٌ عند رأس رَسُولِكَ في شَبَكيه 


]7١ [ص‎ 


واس كر 


وسألَشكَ أنْ تيبي عند كل شِدّة؛ أسألك اللّهُمْ أن ترج عَنى وعن أولادي 
واوا بين هؤلا ءا لمن كت وقتال :لا ولاووة اوعدو اسان حت 
أخرٍجَكُم. فقالوا له: لا تَْعَلُ ذلك أبدًا؛ لأنا جمعٌ» إن مات فينا طائفةٌ تبقى طائف 
أخرى» وأنت فينا واحدّء فإن مِتّ فلا أب يخلفْكٌ لناء ع جنار هٌ في وَسَطِهِمْ 
واكْتَحَمُوا اي 0 وخََرجوا سالمين 5 1 منْهُمْ أحد 
الوا ووو ب اي ا 001 
ولا جَبَّانَء وكلَهُمْ فُرْسَانَ شجعَان. وقد يخلقٌ الله رجلاً ويَعِيشنُ ولا يُُصِيب ابن 
واحذاء وقد يضيب وا دا فيكون ولرًا فامين خاسرًا. وقد أعطانا الله مائة 
كالحين فا - الله على ذلك! 
و او وو د وا و 


2 تاريخ الفتّاش 


الشََجَرَةٌ الْقَلَّعَتُ مِنْ أَسمَلِهًا وسَقَطَتْ بإذن الله. وسيل عمًّا قال عند الشّجَرّة وما فعل 
نيا تتققت لتتوولق اع فقا لوانت جا فلك لادلا إله رلا اه مفمد يسول اللي 


9 2 يي 
ب 1 


وما رُجْتٌ عليه كَلْمَةٌ غيرها. سمعتّهُ من والدي المختار قنبل (رَحِمَهُ الله): يتَحَدَّثُ 
بها. 
وغزا في السّنة الرّابعَة. 07 في تَلْكَ السنة تَوَلَى شيحُنًا الفقيه محموةد بن عمر 
القضاء. وفي العام الخامس غرًا باغنّ فار. وفي النائسة غرا تَلْطظ في أيرٌ وهنالك 
أصاب كَكَكٍء”'' ولم يكن لهم قبل ذلك. وفي السّنة السّايعَةَ مشى إلى زَّلَنْء ورجع 
إلى كاع.”" 
وأمر سبعة رجالٍ من أبنائه وهم : كَرْمِنَ 
[ص ]7١‏ 
فار عثمان: ومور عئمان ساكد» وعثمان كري»ء وسليمان كُبَنكٌ» ويِسْكمَرم 
سليمان»؛ وكَلِسِفْرْمَ سليمان؛ وعمر ون وفقهاؤهم الذين حح معهم لاستكتائه 
5 2 ارك 21 1 | مه 5 58 ّ و َّ 
صَالِح جور ومحمد تل. وقال لهم: فإذا جاءوا الموضع الذي عرف بإسكين إلى 
موضع عُرف بقًا حورٌ لك يا صَالِح جَوَّرَء وأنتم الشّهداء. وفيه ثلاث قبيلة ملكا له: 
)١(‏ أي عام (954٠9ه/1558م).‏ 
(؟) أي عام (5٠ةقه/‏ ١١16م).‏ و(تأظط): لقب للسّلطان محمد بن عبد الرحمن» سلطان أغاديس 
النّاسعء وهو الَّذِي أشار إليه الإمام السيوطي في عنوان رسالته إلى ملوك التكرور قائلا : «إلى 
الملك الزاهد محمد صطفو وأخوّيه محمد وعمر». و(ككَك): بوقٌ عملاقٌ من النحاسء يُتفخ 
فيه في المراسم الملكيّة وفي الاستنفار للحروب. وفي "تاريخ كانوة (ص 07١‏ أنَّ بداية استخدام 
القرون الطويلة كان في أيام سركن ا (1307-1343 1581513 1 53)ء ويضيف 
الراوي أن النغمة التي كانت تصدرها كانت تعني : «اثبثٌ فإن كانو مسقط رأسك!» ينظر: 
6 ,50016177 11516 دام 
(*) ذكر السعدي أنّه بعث أخاه عمر كمزاغ إلى هذه الغزوة» ولم يذهب هو بنفسه. (السعدي» 07/6). 


الباب السّادس: أشكى مُحَّد 2 9 
جسسبب 57ت 


حَدَادَنْكِ أغماء””2 و وقبيلة فالن» وأهل بل كك وكُرْكمَ ؛ وسَرَيْء وإنما أَضْلْهُم مِنَّ 
ووفر اه ويا واد ووو 10 
الشّمْسِ إلى حين غربت عليك حَوْرٌ نّكَ وفيه ثلاثة قبيلة ملكا لك : قبيلة و 
وقَِيلَهُ سُرَبَنَى ؤقبيلة جَمْ وَل أن جَمْ وَلِ وسُرْبَئَى أمّهم عربيّةٌ ابوه حل 
6 وكان الأمر كذلك وغربت عليه الشَّمسٌ بحذاء أشجار دُودِكَيْنَ * ثم رجع 


ليه وقَضَّهًا عليه ودعا لهم. 
وما غزا في السّنة العّامِنة والئّاسِعة والعاشرة: الب مشى إلى 
بِرَكُكُ. 0 


مَوكَاك وهم. : مور الصّادق: ومور جيب ال 00 
زمنه كما تقدّمَ. واشتكوا | إلى أسْكِي مُحَمّد البؤس والشّدّة التي تَلَقَاهُمْ في رمن شِي 
عَالِء وأمر لهم بعشرة حَدَامٍ وماكةٍ بقرة؛ ؛ فرججعوا. كلكا كانوا زاجعهن نلدزا 
بإخوانهم بني أبيهم حَمَدَةٍ مُورْ مَوْكَارٌ في الطريق قادمين الى أسْكِيَ مُحَمّد 
وسأَلُوهُمْ عن حاله: وأخبروهم بِحُسْنٍ سيرته وسياسَّيّه وكَرَّهه وذَكَرُوا 

[ص7ل/] 

لهم ما وَهَبّهَ لهم مِنّ العَبِيدِ والبَقَرَاتِ. فقالوا: نحن شِركاؤُكُمْ في هذه العطبّة 


نَقُسِمهًا على رؤوسنا.ء وأيَؤْاء وتخاصمواء وبلغوا في ذلك اد ىن ودرا 
معهم إلى أسْكِيَ مُحَمّد وأخبروه بما جرى بينهم وبين إخوانهم ؛ فضَحِكٌ فرحًا 


)١(‏ أي طوال الشعرء وقد تقدم رص ]١‏ أن هاتين القبيلتين» أي : جم ول وَسَرَبَنَى» هما من 
القبائل الوثنتي عشرة التي قيل إن السيوطي والمغيلي أفتيا أسكيا الحاج محمد بجواز تملّكها. 
(؟) أي عام (811ه/ ه١15م).‏ 


7-6 تا نض الفكاث 
0 للك تفص 


مسرورّاء ثُمّ قال للإخوة: إنما هذه العَطِيَّةَ ما نَوَيْتُ بها ذريّاتٍ مُورْ هَوْكَارُء وإنما 
ُصَدُوني إِخْوَنكُمْ هؤلاء الثلاثة» فَأعْطَيْتُهُم ما قَسّمَ الله لهم وذلك يِذْقهُمْ سَائَه 
الله لهمء َم أمَرَ للإحُوّة الآخَرِين أيضًا ِعَشْرَةٍ عَبِيدٍ ومائة بَقَرَوِء وقال: هذا رزقكم 
توي عو عو دع فأخذوها وشكروا فِعْلَهُ 
َعَوَا لَهُ بظولٍ البَّقَاء والتّمتّع بملكه. ٠‏ ثم قالوا له: نُرِيدُ مِنْكَ أن تكثّبٌ لنا كتابَ 
بواجي او ابا و0 
جُنْدكٌ بِظلْم ولا بِتَعْدِيَةِ - عَتَقَكَ الله مِنَ الئّار - فرَضِيَ وأجاب وأمرٌ الكاتب أن 
يكنب وفرينان لفو ووقَفتٌ أنا على ذلك الكتاب. أَوْقَمَني عليه تالي 
القَاضِي إسماعيل ؛ بن الفقِيهِ الْقَاضِي محمود كَعْتِءْ وقد لحس منه الأرضة بعض 
أسْطَارٍ أَسْفَلَ رسمه. ونَقَبَ منه أشياء. ونصّه : 

«هذا كتاب أمير المَوْمِيِينَ وخَليفةٍ المسلمين السَّلْطَانِ العَادِل القائم بأمْرٍ الله 
اب او الى بك أدَامَ الله عِرّهِ ونَصَرَهُ وخلّد البرَكَةَ في عَقِبِه. ٠‏ وَمَنْ 
2 عبرا رعو وي حابر الشا كر لطادجركان وهم: مور 
الصَّادقء ومُور جَيْبَء وإسحاق وأنْيَارُكُ ومُحَمَّد ورسْمَاكُ وعليّ» وبلقاسمء 


بني الفقيه مور مَعْمّعْ بن مور مَعْمَّكُ 

3ص "7] 

بن الفقيه مور هُوْكَارَء (رَحِمَهُ الله) ونفعنا بعلمه ودينه أمين. ومن وقف عليه 
مِمَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر وبرسالة رسوله الصّادقٍ عَلِِ؛ لْيَحكرِمهُم ويُوَفْرهُْ 
ويَعْرِف مناقِبَهُم وفضُلَهُم وحرمة جدّهم. . ويمسكُ كل جائرٍ وفاجر جوره وفجُورَهُ من 
جنْديِنا وأهل جَيْشِنَا وحَدَمِنَا الجائِرِينَ وعَبِيدِنًا وَرُسُلِنَا ا اتراهم يقري ولا تخدر 
وتَضْغِيرٍ. ومَنْ تعرّض لهم بِسُوء وظلْم يَنْمتِمُ لله مِنْهُ على كذا. ونوصي كل من تنسّل 
هنا فين أولادنا وحنائدنا و 0 وفتحيستو] إليهم. وقد أَسَقَطنَا 


الباب السّاوس: أشكي مُحَمّد 


جميع وَظَائْفٍ السّلْطَئَةَ وغرامته بحيث لا يُطالبهم أحدٌ بشيء حنَّى الضّيافة: وإن 
تعرّض بينهم ظئة أو الآعى عَلَيْهِمْ حمًا فلا ِسْكُمْ عَلَيْهِمْ إلا أنا وحدي أو مَنْ 
يحمي في هذا المقام مِنْ أؤلاِي. ومَنْ ظَلْمَهُمِ أو أحَذْ منهم أدنى شيءٍ ظلمًا 
باطلاً من ذرِيّتي؟ لا بارَكَ اله له في مُلْكو وَْسَدَ علي مُلكهُء وحََمَ له بكاتمة السُوء 
بحرمة الَذِي وقفّتٌ به على رَسُول الله يل وقمتٌ في داخل شبكة رَوْضَيه كل 
وكذلك أبختٌ لهم ولذريّاتهم أن يتزدّجُوا في مملكتي كلّها : مِن كَنْتَ إلى سِبردٌُك 
الذئ هو السد الحاجز بيننا وبين سَلْطَان مَلَّء مِنْ كل نساء أحبّوهاء ويكون ولدَهُم 
ا ارات وأمّهُم تايعَاتٍ لهم في الحريّة» إلا سُرّْكُ وأزبي» وأنّي 

[ص 74] 

أنهاهم وأَحَذَّرُمُم عن نكاحهم؛ لأنّهما مملوكان لناء ثُّمّ من تعدّى منهم فَوَلَد 
منها بحرمة جدَّهِمْ مَعْتُوقٌ دون أمَّه فأمّه لا يطالبُها أحدٌ بالرّقُ ما دامت في 
عِضْمَتِهِ؛ فترجعٌ إلى مِلْكِي بعد طلاق أو وفاة الرّوج». 

ويتلو هذا السَّظرَ أربعة أسْطَارٍ لحسّت دابّةٌ الأرض كلّها وما بقيتٌ منها إلا ما 
لا يتأنى كَتبْهَاء ولا يمكن تلفيقٌ بعض ذلك إلى بعضه. ويتلوه : 


اوقد حضر عند هذه الوثيقة المَّقِيهُ أبوبكر بن ألْمّحْ علي كار بن الخطيب عمر 
وأَلْقَك عبد الله بن مُحَمّد الأغلالي. والعاقب , بن مُحَمّد الشّرِيف»ء وسَّهدَ به كاتية 
ا مانن تمة الحسنى». 
م أمر بأن يُنَاتَى كل من حَضَرَ مَُالِكَ من أؤلاده : كَلِس فَرْمَ سليمان 
كِنْدَنْكَرِي» ''' ووَنَيْمَرْمَ موسى يُنْبْلِء وشاع قَرْمَ عَلُواء وحارِفرْم عبد الله وكتْمَارٍ 
علي كُسُل. وَأَحَْضَرُوهُم وأمر بقراءة الكتاب عَلَيْهِمْ» فَقُرِئَ عَلَيْهُمْء وقالوا كلّهُمْ : 


)١(‏ ورد هجاء هذا الاسم في صفحة (74) باكُندٍ كرية». 


322 تاريخ الفتّاش 


[ص 5 /7] 


فلا يُبَارَكُ له في نفسه وفي كل مَا رَزَقَهُ الله مِنْ ذُرَيّاتِهه مُمَّ أَخَذَ الكتَاب بِيَّدِهٍ 
وَطَوَأه وجعله في يد كبيرهم. وهو مور الصّادق. انتهى. 

وقال القَاضِي إسماعيل كعت : كل حم حَكم به أسْكي مُحمّد ما عرفنا ما بقي 
متها بعد نول لحل 2 375 هذا الحكم وَحُدَهُء وقد أبطل الكل ذْرِيّاتُ أسْكي 
مود وقائد» فإنا للةوإنا إلةبراجعوة. 

قلتٌ: وهذا الواحد الَّذِي قال القَاضِي إسماعيل إِنّهِ بقي» فقد أبطلوه بعد موت 
أسكِي مُحَمّد بُنْكُنَ بن بَلْمّع صادق»”" وما أبقوا له أثرًا. وقد رأيثٌ بعيني كثيرًا من 
حفائد مور هَوْكَارٌ وأسباطه في سوق تبْكُتُ يُباعون' " وهم يُصَارِحُونَ بِأَنْهُمْ حمَائِدُ 
مور هَوْكَارَء وباعوهم. ومِمّنْ تسبّب بإتلافهم أهل سنْعْىْ وذلك في أوَل العام 
الخامس والسَّبعين وألفء. وقد أظهروا لهم العَذَاوّة والبغضاء. وأظنٌ أنَّ دعوة 
أسْكِيَ مُحَمّد كادت أن تنزل بهم أو نزلت وحاقَتٌ بهم كل ذلَّةِ وتَضغِير» وحسيْنًا 
لله ونِعُمَ الوكيل. 


)١(‏ هو القائد المغربي الذي أغار على صونغاي» وهو من أصل إسباني من مدينة الا سويفاس» 
(201/25) 5) بغرناطة» أَسِرٌَ وهو صغير؛ فتربّى بالقصر الملكي في مراكش» وصفه 
صاحب «تذكرة النسيان» بأنه: #فتى قصير أزرق»» وواضحٌ في تصرفاته أنه كان يتمّم بشجاعة 
وبشخصيّة قتاليّة كبيرة: ولكنّ الجهل والسّخف كان باديّا عليه؛ لذلك سرعان ما عزله الباشا 
محمود بن زرقون حين قدم تمبكتو من مراكش. مكث في قيادة الجيش المغربي بتمبكتو تسعة 
أشهر. (ينظر: التذكرة» حرف الجيم). 

(0) هو السلطان الخامس بعد الغزو المغربي: والخامس عشر في سلسلة سلاطين أسكياء توفي 
(61١1ه/١؟15م).‏ 

() في الأصل : (يباعوتهم). 


ب سملن 


وفي الرابعَة د يت إن كلَنْبُوت» ورجع في أوّل الخامس عشر. وفي 


ِلْكَ السّنّة حج سَيّدنَا محمود بن عمرء وَوَلِيَ القَضَاءًَ بَعْدَهُ القَاضِي عبد البَّحْمَنء 
رسع ركهت القت مين والقاي عيه ال شمن يتفي وما ر؛ التشاء 
للقاضي محمود الَّذِي استنابه. والقّاضِي محمود ساكتٌ ولم يتعرّض لهء وما 
استردٌه» إلى أن وقعت نَازْلَةٌ في مجلس القَاضِي عبد الرَّحْمَّن وحَكمَ فيهًا بما حَكمَ 
به» وَسَمِعَ بذلك الفقيه 

(صم7] 


الْقَاضِي محمود وأرسل إليه ينقض ذلك الحكم لمخالفته بِنَصٌ الكتاب والسُئة 
والإجماع؛ فأبى إلا إِنْقَادَه وسكت الشَّبْخْ. فَأَبْلِعَ الخبر بذلك إلى أَسْكِيَ مُحَمّد؛ 
فأرسل رسله لِيَردُوا الحكم للقاضي محمود ويعزلوا عبد الرحمَن. 

وجاء الرسول وجَمَعوا علماء تَشيكتٌ رتاه في جامع سيدي يحي ونادوا 
القَاضِي بأمر أسْكِيَء وحضرء وقال له الرّسْل: إن أشكي يأمرك بأن تُسْلِمَ الأمر 
للقاضي محمود؛ لأنْكَ نَائِبْهُ وإذا حَضَرٌ المنيب فالئّائتُ مَعْرُولٌ مَبْظولٌ: مع أنّك 
له التقناء ا بين أظهرِكُمْ حياء مره تور الزن ولق تلن 
القضاء اللفتسين أ و لود 

َم أتوا القَاضِي محمود يَأْمُرُونَ بأمر أسْكِيَ بأن يَرْجِمَ الى فكانة وتران وأبى 

وأمتنعء وألحوا عليه. فَلَْمّا سمع أسْكِي بِإِبَايَتِهِ وامتناعه أَرْسَل إليه كُبَرَاءَ قَوْمِهِ وأَلْرَمُوهُ 
ذلكء ثم لم يرْض إلا بعد ما عَلَبُوهُ بِالحجَح ؛ أقاموه عليه وتَوَلّى (رَحِمَهُ الله). 

وفي السّابع عشرء أرسل عليًا المسمّى عَل فُلَنْء وَبَلْمَع مُحَمَّد كُرَيْ إلى باغَنَّ 
فار مع فْتِ. 


.)م16١8 أي عام (914ه/‎ )١( 


ىا اه أأمكاة 


وفي الثَّامِنَةَ عَشَرَ قيِلَ أي تَنْيضٌ الكذاب الَّذِي ادّعى التّبرّة والرسالة (لعنةٌ الله 
عليه). َلهُ كَنْفَارٍ عمر كُمْرَاعٌ بغير عِلْم أسْكِي وأمْره. . خرج من نَنْدِرْمَ إليه . ونَصَرَهُ 
الله عليه. . ومع ذلك كان في كثرة ومَنْعَةٍ وَقْرِّ أكثّرَ مِنْ جَيْشٍ كُنْفَارٍ عمرء ولم يغلبه 
إل صر" رهن الات لوت ويقال فوط كِنْكِ. وكان قويًا مَنْصورًا شبجَاعًا ذا 


بأس خارجًا. خرج عن مَلِكِ قوط وجاء إلى كِنْكِ 


[ص/77] 


وأقام و تسلطن هناك. و سيب خَرُوجِهِ أي كُنْمَار عمر وذلك أن كاك قَرَنَْ وَقَعَ 
ع سي يع ران # 


َيْنَهُ وبين تَنِيِضٌ مَلِكِ فوتٌ أمورٌ وخُصُومَةٌ وتَشَاجك وحَلف بأن يَكسِْرَ بَلْدَهُ ويُصَيّره 
صحراء » وكان أقْوَّى منه قرَةٌ وخيلاً ورجالاً؛ فَاسَّْعمَاتَ لذلك بكتفار عمر ولذلك 


خرج إليهء وهذا أوَّلُ ما سمعنا مِنّ الْقِصَّة ْم أخبرني بعض العارفين بِسِيّرِهِمْ أنَّ 
سببٍ حرج كَنقَارٍ عمر إليه أن أحدّ الرُغْرَائيينَ من أهل سُدْعُيْ كان يخرج كل سن 
إلى فوتٌ ويَّجِرٌ فيهاء وسمع به تَنِيضٌ وأخذه وأكل مالَّهُ جورًا وظلمًا وأراد قَتْلَهُ 
وهرب إلى كُرْمِنَ قَارِء وسعى به إليه ونم عليه عنده وقال إنه سْدَمَهء وَوَقَمّ فيه 


وأَغْضَّبَهُ» ولذلك شرع إليه. 

وقد بلغ أهل ب سَنْعيُ في الحرب وعِلْمٍ الْقِمَالِ والشّبَاعة والْنَّجَدَةٍ ومعرفة 
المكيدة غايةً ونهاية. انظرُ كيف خَرَجَ كُرْمِنَ فَارٍ بهذا الجمٌ العَرَمْرّم الكثيف. وقَطَعَ 
بها هذه الممَارَّةٌ البَعيدَةَ القَمْر في مسافة نَيْفٍ وَشْهْرَيْن في البُعْدِ مِنْ نَنْدِرْمَ إلى فوتٌ» 
وكيف ظَفِرٌ بهم وتمكّن من مَلِكهمْ وََلَهُ وَغَيْمَ فيهم الأمْوالَ الجسيمة. وكل ذلك 
في العام الثَامِن عَشَّرَ بعد تسعمائة.”'" وقطع رأسه وجاء به إلى تَنْدرْمَ ودَكَنهُمُنالِكَ. 


)١(‏ في السعدي أن أشكيا الحاج نفسه هو الذي خرج إليه وقتله. (ص/77). 
()النصوص من قوله: : «.... أن كياك قَرَنْ وقع بينه.. .. ؛ حتى هذا الموضع» مكرّرة حرفيًا في 
[ص* 4]. 


الباب السّادس: أشكِي محمد 0907 
االللتتتتتتتتت؟ت؟ت؟تت؟ ا ئش اش ااا 006:02 


وفي التّاسِعة عشر”'' غزا كَشِنَ. وفي الخامسة”" نزل كَبَرَ في شَهْر رَمَضَانَ ثُمَ 
رجع إلى كَاعٌ في تَلْكَ الرّمَضَان. ولحق الخبر يوم نزل كَاعٌ بمرض أخيه كُرْنَ 

[(ص8/] 

فَارٍ عمر كُمْرَاعٌ. وكرّ راجمًا حُفْيةٌ إلى تَندِرْمَء ودخله ليلاً. وتوفي عمر في يَلْكَ 
اللَّيلّة ودفنه بداره. ومكث فيها ثلاث لَيّال. يال إن رَكِبٌ فيها يومًا وتبع بحره 
الصّغيرة حتّى انتهى إلى بحر فَتٍِ. فَلَمّا رجع قال: ما أَجِمَلَ هذا البلدَ وأحْسََّه! 
ولكنّ أهله لا يَتَفِقُونَ على أمر وَاحٍِ أبدًا. وقيل له في ذلك وقال: لأنَّ بَحْرَهْ 
مُعْوَح : ومَنْ شرب من مائه لا يَنْبْتّ قَولَهُ ولا يتف أهْلّهء ثُمّ رجع إلى كاع. وذهابه 
ورجوعه اثني عَشَّرَ يومّاء ولم يَمَطنْ أحدٌ من أهل كَاعَ بذهابه حتّى رجع. 


وجعل أخاه كُرْمِنَ فَارِ يحيى» وهو المسمّى يَايّ. وفيه أقوال: قيل إنّه ابن 
زوجته وهو ربيبه. وفيل نه أخوه لأمّه. وقيل نه ابن أخي أمّه كُسَيْ ينت كرك بكر 
ومُدّةٌ سلطنة كَنْمَارٍ ياي المذكور تسعة أَغْوّام. 9 

م خرج إلى كَاعُ حين سمع بخبر أَسْكِيَ موسى أَنَّهُ يريد عَزْلَ أبيه ويدخل حين 
ضَعْف بَصَره. خرج من تَنْدِرْمَ يريد أن يَنْهَاهُمْ ويَرْجْرَهُمْ عن ذلك؛ فجاء إلى كَاعٌ 
وتكلّم لهم» فلم يسمعوا ولم يرجعوا عن عضّيّانهم. ترج يومًا يركب إلى وراء بلد 
كَاعَ وركب أسْكِيَ موسى وإخوانه المفسدون الحْاسِرُونَ الحَارِجُونَ وتَبعُوا إِْرَهُ 
حتّى لَحِقَُوهٌ بمكان يُقَالٌ له رأس أَرِزْرُء (أرِزْرُ بهمزة مَمْمّوحة يعدها راء مكسورة 
فزاي مَضْمُومةٍ) معناه مجرى الماء. وتقاتلوا هُنالِكَ وغلبوه وقتلوه. 


.)151 أي في العام (419ه/‎ )١( 
.)1519 (؟) أي في السنة الخامسة والعشرين (476ه/‎ 
ذكر السعدي أنه كان أخاهء ولم يُشر إلى خلافي في ذلك. (ص078.‎ )9( 


وفي آخر هذا (أعني العام الخامس والثّلائين) عزل أسْكِيَ موسى أباه أسْكِي 
مَحَمّد وتَسَلْطَنَ -ولم يُبَارِكٍ الله له في سَلْطََتِهِ - وذلك يوم عيد الأضحى من العام 
المخامس والثّلا ثين. ومكث سكي محَمّد في السَلْطَنَة أربعين سَنَةَ غَيْرَ واحجدء وقيل 
ثلاثة وأَرْبَعِينَ سَنَةٌ على الصّحيح. وعاش سبعا وَيِسْعِينَ سنةع ومات في أيَّام سكي 


الجاع 07 
وترك أولادًا كر 6 
[ص؟ م ] 


أُوَّلْهِم : أَسْكِيَ موسى » ووَنَيْمَرْمَ موسى ينبل وكرَ وكْرَيْ فَرْمَ مُورٍ موسى ذهب مع 
كُرْمِنَ فار عثمان. 9©) 


وله أولاد ثلاث أسماؤهم عثمان: أولهم كُرْمِنَ قَارٍ عثمان» ومور عثمان 
سَاكْدِء وعثمان كرِي. 

وله سليمان ثلاث: سليمان كَيَنْكَء ويِنْكَمَرْمَ سليمان» وكلِس قَرْمَ سليمان كُددٍ 
كرية. 

وله عمر ثلاث: عمر كُوكي: وعمر توتٌء وعمر يُويَعْ. 

وله بكر ثلاث: بكر كور وبكر سين فِلٍ» وبكر كِرِنْ كرن. 

دله علي ثلاث: علي واي» وعل كُسْلء رينْكفرْمَ عل كنداجي.”" 


2 أورد السعدي (ص ١8).؛ رواية أخرى ذكر فيها أنّه مكث في السلطنة ستا و؛‎ )١( 


أشهر . 

(؟) هرب معه إلى مدينة يَمِنْ بعد هزيمة أبناء أسكيا الحاج في وجه محمد مر بتكن» [ّص87] من 
هذا الكتاب. 

() ورد مجاء هذا الاسم في [16] ب«علي كِنْنَانكدْكَيْ؛ بالياء في «علي». وزيادة نون وكاف قبل 
الحرف الأخير. 


الباب الشادس: أشكي مُحَمّد 1410 


٠. 000 01-2 85 010‏ 8 م2 - 005 
وله مُحَمّد ثلاث : مور محَمّد» ومحَمّد كنب» ومحمد كَدِرَ وقيل بل : محمد 
دَنْدمِيَ » وَمحَمكَ الطاهر. وحَارِفْرْمَ عبد الله؛ وأسكىّ إسحاق » وأَسّكىَ إسماعيل »؛ 


وميحمود دمي : ومحمود ذَنْمَعْ وتيود بكر وأسّكى داوود» ويعقوب » وبِنْكَفْرْم 


عر > 
ء- م 


مُحَمّد بِلّ اسمة حبيبٌ الله وخالدء وياس. وإبراهيم وهو شقيقٌ لسليمان كَنْكاعْ. 
وبابل كَرْمَ فَعْمَ وغيرهم مما لا يُعَدُ كثْرَة وهذا ما حضّرٌ لي الآن. وبَقِيَ أكترهم. 

ومن بناته وَيُرَبَانْء وَوَيْرٌ (أم هانى)» ووَيْرَ 

]8١ ص‎ [ 

عائشة كَرَّء وَوَيْرَ حفصة. ''' وعائشة يُنْكُنَ (أَمْ مُحَمَّد كوبّ) وعائشة كر (أمُ 
بَلْمَع مُحَمَّد واوٌ)؛ وبنّش» وحاو أَدَمَء وامكوه وك ك عافن ف :ودرافن ماركم: 
وكبر» وصفي كَرّء وحاوً دَعْكَيْ (أُمُ هُنْبْرِ كُيْ مَنْسَّ)» ودَدَلَء ونانا حسن» وفتٍ 
ند (أم عبد الرَّحْمَّن)؛ وَفْتِء ونِينَء وكرّ وجل (والدة سيد كرَ). 

وأمّا كُرْمِنَ فَارِ عَم قد ولَّدَ أولادًا كثيرّاء إلا أنَّ أكثرّهُم لم يُصِبْ اسمًا ولا 
موضعًا يُشَْهَر به غير أَنّهُنْ كُلَّهُمِ شُجعان أهل قتال.” ولم يَلدْ مَلكًا إلا مُحَمَّد 
بنْكَنَ كريّ فقطء وكُرْمِنَ فَارٍ ثُمَن تَتَفَرِيَ”" وقلَث أيّامُهُمْ. ومن أولاده: تَرَعٌ فَْم 
ألفكِ وهو أنبَتَهُم وَأَوْكَرهُمُ مَرُوءَةً ويِنْكفَرَمَ عل زُلَيْلَّء وجعفرء ومُحَمّد كُورء 
وباغْنَ فار عبد الرحمان؛ ولوس وسمعيل كنكرء وكِرِيَعٌ. وتخكذنان كون 
وغيرهمء وهم جماعة. 


)١(‏ توفيت عام (/951ه/ 1559م). 

(؟) في الأصل : (شجعانًا أهلي القتال). 

(6) تمن : ترخيم محرّف من عثمان (ثُمَنَ)ء وقد ورد هذا الاسم كاملاً في مواضع من هذا الكتاب 
[صهه؛ .]١146‏ 


0 تاريخ الفتَّادْ 
0 ريخ الفتّاش 


م 
+2 


وتناثة : كَبْرَ تَرَوّح بها كَْمَارٍ يعقوب تَرَوّجها أَسّكِيًا داوود بعد موت يعقوب» 
وكيتو تَرَوَجَها بر كن 

]8١ص[‎ 

0 وولدتٌ له بر كُئْ عمرء ونان أسْماء ومامّس فلها ذريّاتٌ كثيرة» 


وشت رَغْرَ) وبنش كر. 


- 


- 


والأساكي كلّهم أولادُ السّراري الأ أسْكِيَ مُحَمّد وحدَّهٌء بخلاف سلاطين بَرّ؛ 
كلهم أولاد زوجاتٍ الأ بَرَكُيْ مس كِنْتَ وحدّهء وهو ابن أمَةٍ . فأم سكي محَمّد 
الذي هو ابن زوجة» اسمها كُسَئْ بنت كَرَكُيَ بُكرء ثُمّ أشكِيَ موسى اسم أمّه جَارَ 
كُرْبُء ثُمّ أشكي مَرْ بنْكَنَ أمّه مِنَ كِرْوَ» ثم أسْكيَ إسماعيل أمّه مريم دابٌ 
والْكريّة ثُمّ أشكي إسحاق أمّهُ كلثوم بر من أهل دَامَء ثُمّ داوود أمّهُ سَانَ فازيو. 
ثُمَّ أشْكى الحاج أمّهُ من كاي» ثُمّ أسْكِيَ مُحمَّد بان أَمّهُ أمَسَ كار ثُمّ إسحاق أمه 
فاطمة بص الرّغْرَانية. كلّهُنٌ - على زعمهم - سراريهم. 

وأمّا سلاطينٌ بر" أوَّلُ القائم منهم كَنْسِرٍ مَعَ؛ سكن كِنْكِرٍ. وأوَّلُ من سكن 
جِبَّرْ منهم حفيدُهُ مَنْسَ كُورَ بن مَنْس موسى أمّهُ مريم سُنْيْنَء ثُمّ مَنْس سلمان أمّه 
الع او و اي سا يا 


كرك أنه قك تقد 3 سن 5 اله عرو كلم وان فلس تك رذن اله اقان برق 3 
[ص ؟87] 


فلن افر مه كدو قن علو أَمّهُ نَامُوئْ» وعليه جاء جَوْدَر. 


: مملكة بّر: زعامة مالينكية في الضفة الشمالية لنهر السنغال» ومن الزعامات المجاورة لها‎ )١( 
باديبو» ونياني» ووُولي (ذآنا): وهي جميعا زعامات تجاريّة تألّقت في القرن السادس عشر‎ 
. ) 1 الميلادي(4/218 ,ه11لث ]0 11156019 ع108:طتصدهن) عط‎ 


الياب الكادس: أشكي مُحَمّد 


بد قا أو مودو ووس و 


والفقيه أبو بكر بن محمود بن عمر بن مُحَمّد أَقِيتْء وأحمد بن الحاج أحمد بن 


ع 2 م 


عمر بن مُحَمِّد أَقِيتْ والد سيدي أحمد باباء والفقيه القَاضِي محمود بن الحاج 
المتوكل كعت. 

وأما لْمُعْ مُحمّد تل (بِتَاءِ مَضمومة ة يَعدهًا لام مكسورة)» فود أعل كر 
وأفمَههُم. الات الى اتن ,بح مع كن محمد وكان أَسكِيَ محمد 


يحترمُهُ احترامًا عظيمًا ويُرَقَره لكنهُ لم يتركُ عقبًا تعلّم من العلم شيئًا. . ومات في 
أيّامه ألْمَعْ صَالِح جَوَرَ جد أهل تَوْتّلء وكذلك هو لم يترك ولذًا عرف اسمه أن 
كه له 37 


وقيل إِنَّ أشكى مُحَمّد هو الَّذِي وهب أمَّ القَاضِي مُحَمْد للفقيه محمود ( ييه ) : 
ا م 3 0 و ل 0 
د خمسمائة ولك أنت خَمسماثئة 200 


«وع- | جوع + 


اس سس مم 
)١(‏ ترجم المحققان هوداس ودولافوس هذه الجملة بأنه لم يترك عقيا يستحقٌ أن يدوّن اسمه 
ويؤرّخ له. 


الباب السابع 


أشكج موسو 


م قام أسْكِيَ موسى على أبيه وتَوَلَى الملك غصبًا لضعف بصره؛ وذلك في 
مُصَلّى عيد الأضحى يوم الأحد العاشر من ذي الحجّة. ومَكَتٌ فيها سنةٌ واحِدةٌ 
وتسعة أَشْهر.''' ولم وَل سَلْطَئَةَ سبع وأسكويته 

[ص”87] 

أخفٌ وأرذلٌ منه. فسلطنة سُنْمَ على ما قيل أكبر منه. ومن سَفَاهَتِهِ أنّهُ لما عزل 
والده سكي مُحَمّد وأخْرّجَهُ من دار المملكة امن '' بِجَوَارِيه وسراريه أن يَدْخلْنَ 


عليه وحَبَّسَهَنّ عنه لنفسه. ودعا عليه أسْكِي مُحَمّد وقال: اللْهُم اكْشِفٌ عَرْرته 


- مب 0ن 


0 هام 2 مر ااا 5 و سوه لأس عي يي 
وافضحه. واستجاب الله دَعْوَنَهُ عليه. وركب في عَدِهٍ مع كا 4 حيسه 6 ورك فرسه 


أجرية؛ وسقط عن فرسه؛ وَمُعَ حَبْلُسَرَاوِِ وعليه أريعٌ ِمْصَانِه وادقَت 
القمصان إلى اسه وبي عريانًا. ولم ببق في الجيش أخل لم ير عو رَنه. 
وفي السّاوس والثّلاثين قائّلَ هو وإِخْوَبة بين أكَكِنْ وكبَرَء”” وغَلَّبٌ إِخْوَتة 


)١(‏ في السعدي (ص87)؛ أنه حكم لمدة سنتين وثمائية أشتيى واريية عشر يوماء وقتل في الرابع 
والعشرين من شعبان /51"0ه/ (-18 أبريل 1681م). 

فهو كذا في الأصل على زئة (افتعل). 

() ذكر [في ص 84] أن المعركة كانت بين كبّر وألْجِنٍ وقد تكون أَلْجِفٍ تسميةٌ أخرى لأكئْ, 
أد مدينة أخرى في انّجاو مقاربٍ لمدينة أككن؛ ويصلح أن يُشار إلى إحدى المديي. مقي 


الباب السّابع: أشكيَ موسى خا 
الاب شايع سكي مولي ا ااا اا اليا 


هُنالِكَ. فَقَتَلّ مِنْ أولاد عمّه كُرْمِنَ فَار عمر أَكْثَرَ مِنْ ثلاثين» وقيل خمس وثلاثون» 


وقيل خمسٌ وعِشْرُون. وهرب كَرَمِنَ قار عثمان إلى تِمِن. 


وفي سنة وثلا ثلا د ثين”'' قَتِلَ في قرية مَنْصُورٌ يوم الأربعاء الرّابع والعشرين من 


5 ين 


عوج | جوه” | «وبع- 


)١(‏ أي فى السّنة السّابعة والثلائين. 
(؟) ذكر السعدي أنَّ سبب مقتله؛ تعسّفه فى قتل إخوته من أبيهء بالإضافة إلى قتل أبناء عمّه؛ لذلك 
اتفقوا على الغدر به؛ فكمنوا له حتى قتلوه. (ص85). 


ل حم بر سل الم أأنثات 
2 اريخ الفا 


٠ 0‏ ل داه 3 سر عر َ 0 وم (١أ)‏ *ةن 

وتَوّلى بعده أسكي مُحَمد بنْكنَ كْرِي» اسم أْمَهِ مِنَّ كُرْوَ ١‏ أول يوم من 
رمضان.” '' ولا يقال له إلا «امَرْ يُنْكنَّ» قاطع الرّحه.”" 
كاع إلى جزيرة كَنْكاكَ وأسكنه فيها. وإن أسْكِيَ موسى لما عَزَّلَهُ تركه في كاغ ولم 


وم ور 5 
يحخر حجة مية. 


وقيل لما سقط مَرْ بُنْكُنَ من بطن أمّه ليلة ولادته استَهّلَ صارحَاء وسمع 
باستهلا له شِى عَالٍء وهو في دار مملكته وهو ِقَرْب ذارهم. وأَمَّرَ وله أن ينادجِي 
كَنْفَارٍ عمر وأسْكِي مُحَمَّد؛ فتُودِيًا وأتَيَاهُ. فقال: هل وَلِدَ بدَارِكُمُ اللّيْلّةَ من وَلّدِ؟ 


و 
9-5 


فقال أسْكِيَ مُحَمّد: بلى ولَدَتْ أمَةَ أخى عمر ابنًا الآنء فقال لهما. أَخْبرَكُمَا فيه 


)١(‏ الاسم ١مِنَ)‏ مرحم من آمنة. 

(؟) ذكر السعدي (ص85)» أنه تولى السلطنة يوم مقتل أسكيا موسى أي في الْرّابع والعشرين من 
شعبان» وهذا أقرب إلى الصّوابٍ؛ لأنَّ الظروف التي تولّى فيها السلطنة ما كانت تسمح بفراغ 
في منصب السلطنة لمدَّة أيّامم دون أن يحاول أحد الأمراء الطامعين في الحكم تحويل الأمور 
لصالحه. 

(5) أطلق عليه هذا اللّقب لأسباب, منها : نفيه تعمّه أسْكيا الحاج محمد الكبير إلى جزيرة نائية: 
وكان ذلك كافيًا لإثارة سخط الشّعب عليه؛ لما كان يتممّع به أسكيا الحاج محمّد من مكانة 
روحيّة عظيمة في نفوس أهل صونغاي. بالإضافة إلى ذلك» قتل محمد بنكن الكثير من أبناء 
عمّهء وغصب السّلطة منهم على خلاف العادة المتّبعة في وراثة الحكم. 


الباب الثامِن: أسكي محمد بنْكنَ 14 


أن تَقْيُلُوه. فحكّلا الدّرابِ 
[(ص 88 ] 


على راضينها وضاراة ليث كم فقا لهنم اذها اليه انظ فى :فتدع فإنة زلد 
بين ؟ فذلهيا ففتَسَا م فإذا فى عار سنا فرجعا إليه فأخبراة بذلك؛ فقَال: 4 
ولد شَقِىٌّ فَاجِرٌء ولكن تركته. وأنتّ يا مَعَ كَيْنَا لا يضر إلا إِيّاكَء”'؟ فسترى ما 


يصدرٌ لك منه ولأولادك. كذا نقلت من شيخى ووالدي (رَححَمَهُ الله). 

وكان أسْكِيَ مَرْ بُنْكَنَ كي شْجَاعًا بطلاً فارسًا. إذا حَضَرٌ القبَالُ وَاشَْدّ البأسُ 
: 1 2 9 إفة 
نزل عن فرسه ويقَاتِل على الرّجل. 


)١(‏ مع كَيْنا: تعبير تلطف» ومعناه: أَحَِيَ. وفي الثقافة الأفريقيّة» يتشاءم الناس من الطفل المولود 
بسن ويزعمون أنه لا يعيش أو أنْ والديه لا يعيشان طويلاً: وفي بعض المجتمعات كانت 
القبيلة تتفق على وسيلة لإخفاء مثل هذا الوليد ووأده بمعونة السحرة» فرارًا من شؤمه. ينظر: 
1 ,عأئآ 01 ذ5و5ع2ل113:0 بتتدعآط 01 ؤ5وعمض 32:0 ,1/1162 معطمعاة سه[ 
ب(1998 ,وعظعمم 01 ووع8 إأزوزء17منا) ,علعأصدام[ قحس 01 تطتداد 
1 وولادة بعض الأطفال بسن أو سئّين حالة معروفة علميّاء ولكنّ الأسئان لا تتجاوز 
الاثنتين أو الثّلاثُ»ء وقد قيل إِنَّ الشَّاعر بيغوت (81801) والملك لويس (/717 01015.آ) 
وريتشارد الثالث» وغيرهم من المشاهير الإغريق والرُومان» ولدوا بأسنان» ويعتقد أن ذلك 
دلالة على القوة والشجاعة والغلبةء ينظر: كك 012231165 طث ,ع291 16غانآ.1] ج116ة/8آ 
,1154 و(2.0 رقكل[800 هآ أسنهاظ) ,عطاعتلع14 01 011110511165) وفي بعضص 
المجتمعات الغربية - حتى عهد قريب - كان الاعتقاد سائدًا بأن المولود بأسنان مشؤوم 
ساحرء وقد سجل بعض الباحثين في منطقة (16©1©113) بفتلندا قرييا من فيناء عام 997١م‏ 
هذا الاعتقاد. ينظر: 222 ,11620 20110 >1 ي غ12 5021 ,2118ممه 12 أدج[ 

(؟) من المؤكّد أيضا أنه كان على قدر من العلم والفقهء فقد درس في صباه بجامع سنكوري 
(السعديء ص88).: على غرار أترابه الجيل الثاني من الأمراءء مثل الأمير أسكيا داود. 
وأسكيا إسماعيل» وأسكيا إسحاق» وأسكيا محمد بان. 


مم با اء أأدكاث 


وهو مِمَنْ أقام أمَرَ سلطنة سَنْعَيْ وأوّل من فَضصّل ملف ونْدٍ وصنع السَّوَارَ 
لِحَدَمِوِء وأوَّلَ مَنْ مَشَى بالدّفوف في السّفِينة. وهو الَّذِي اخترع فُتّرِفُ وكَبَتَنْدَ آلتّئ 
لون وَفَثّرقٌة (بماء مَضَمُومة يعدعا ناء مضكومة فراء مكسورة ففاء مظتوعة) شه 
البُوقَء وكَبَتَنْدَ وهو كالكبل إلا أنَّ صَوْتَ الظَبْل أَرْقَعُ منه» وهما معْرُوفَانَ عندهم. 
ولم يكن فُتْرفٌ إلا لسَلْطان أير. 

وكان أسْكِي مُحَمّد بُنْكُنَ رجلا حَرُوفًا قليل الصَّبر. وهو أوَّلٌ كَتْمَارٍ كان أسْكى 
وتوّلى بعده كَنْمَارِوِيّة عثمان بن كَنْمَارٍ عمر أو ابن أسْكي مَحَمّدء والله أعلم بصححة 

0 ام 15 5 ل م 10 السراك 2 2230 - يه م له 2 

هذه الورقة وما يليهاء وفيها خلاف تَرَيِيب كُرامِن فوري. ' ووقع الشّر بَيْنهما 
والتقيّا بين كَبَرَ والجف» وتقاتلا هنالِكَ» وغلبه محمد بُنْكنّ. وقتل من 


[ص 86] 
م 8 0 كم م عه ماه 2 
إخوة كُنفارٍ عثمان بن مُحَمّد خمسة عشَّر من أولاد أَسْكِيّ مُحَمّد. وقد كثر 
2 مي ال عم 5 ازا 57 1 8 عاق * 
جَيش سَنْعْيْ في أيّامه. ويُرْوَى عنه أنه قال: رِدْتٌ فيها ألفًا وسَبْعمائة رججلةً 0) 


ومُدَّةٌ إقامته في السَّلْطَنَة يت سنين وشهر. وَعُزْلَ فى مَنْصُورٌ القرية التى تَوَلّى 
فيها التَلْططءَة وقاتل إخوته. وذلك في يوم الأريعاء اني يوم من شَهْر ذي القعدة عام 


)١(‏ يغلب الظنٌ أنَّ الورقة المنعزلة التي وضعها المترجمان في الملحق الأول [ص86١]‏ محلّها 
كرمن فاري يدحيى ) وتعقيب ذلك بقوله : (وقد تقدّم تفصيل ذلك...؛ [لص1828١].‏ وهذ!ا التُفصيل 
موجود في [1(ص8!]. 

() في تاريخ السودات (ص5875). أنه حين عُزل» وهرب ولحق بأخيه عتمان» تحمس أخوه للعودة 
إلى كاغ ؛ للحرب واستعادة الحكمء ددر كن اك لاه فل زاد كثيرا في عدد الجند 
وفي قوتهى وأنّه جيش لا يُقهر. فها هئا دلالة واضحة على القوة العسكرية التى كان يعلمها 
لجيش صونغاي. 


2 0 55 1 2 1 5 5 : 
الرّابيع والأربعين.”' ' وقيل كان قتالهم في اليوم الرّابع والعِشّْرين من شعبان» هكذا 

ذكَرَهُ باب كور في «دُرَرٍ الحسان». 
ومِمَّنْ مات في أيّامه مِنَ الأغلام والعلّماء الكرام المَّقِيه العالم سَيّدْنا الحاج 

أحمد الأكبر جد سيّدِي أحمد باباء وهو الحاج أحمد بن عمر بن مُحَمَّد أَقِيتُ 

شَقِيق سَنْرَنا القافئ محمود بن عمر بن محمد أقيت> وهو سن معنف قإئه ميات 

(رَحِمَهُ الله) على ما قال أحمد بابا في (كِفايّة المُحْتَاجٍ؛ في السّنة الثَالئّةَ والأربعين. 
وفي يَلْكَ السّنّة - يعني سنة ثلاث وأربعين- قام عليه ابنُ عَمّهِ أسْكِىَ إسماعيل 

بن أسْكِيَ مُحَمّدء فَتَوَلَى السَّلْطَئَة خارج بَلَدِ كاغ. قَلَمّا انّصَل الحَبَر بأشكي مُحَمَّد 

0 خرج هاربًا إلى تنب تبت ء فَتَبِعنّه | لخيول» ثم خرج منها ودخل تَنْدِرْمَء وهناك 

أخوه كُرْمِنَ فَارٍ عثمان شقيقه» وَكق وَل الحَنْمَارِوِيَّة بعد كَنْمَارٍ عثمان بن أسْكيّ 

مُحمّد. قَلَمَّا رآه عثمان مَعْرُولاً هاربًا تَبِعَهُ وهَرَبًا إلى مَل مخلصًا نجيّيْن؛ وسكن 

فذينة تق *”"؟ وات فيه وقيرة شنالك 2 

)١(‏ أورد السعدي (ص١8).‏ أن ذلك كان في العام الثالث والأربعين يعد تسعماثة. 

(7) في تاريخ السودان»» أنه سكن مدينة سَّامٌء آخر بلاه سلاطين كَل في مالي» بعد عزله عن 
السلطة. وعن سبب وفاته ذكر السعدي أنَّ أسكيا داود لما غزا أهل مالي (عام455ه/ 
6م) وغليهم. رجع بطريق بلدة سامء حتى إذا شارف البلدة. نزل خلف اليحر» وكان 
محمد بنكن قد عمي أتذاك؛ أمر أسكيا داود فرقة العزف أن تعزف» وتضرب جميع آلات 
الطرب تحيّة إجلالٍ لأسكيا محمد بنكنء فلما سمع يَلْكَ الأصوات؛ انقطعت نياط قلبه ومات 
في الحال (ص5١٠)»‏ ولا يبعد هذا الخبر عن الصّحة لأنه قد تقدّم أنه هو أول من اتخذ آللات 
الطرب في الجيش الصونغائي» ومال إلى اللهوء وأنّه كان قليل الصبرء فلا يبعد - إِذنُ - أنه 
حين سمع الأنغام؛ تذكّر أيام ملكهء وها آل إليه أمره من اليعد عن مسقط الرأس» واللجوء 
السياسي ء والعمى والكبر... فما تحمل قليه الوهن تلك الصدمة العنيفة. 

(*) هذا الخير يخالف ما جاء أنه مات سنة (455ه)» وهو بخلاف ما ورد عند السعدي أنه توفي 
عام (9553ه). 


لا ملا 9 ذه الفحاث 
0 تاريخ الفتاش 


إسماعيل (رَحِمَهُ الله) كان في أَّلِ يوم من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين بعد 
تسعمائة. وكان محمود السّيرة» ومِمَّنْ استحقٌ قَّ السَلْطئَة.'" أمّهُ مريم دابُ وَنْكَريّة. 5 

كار ان ال سي 
الجزيرة يعني كَنكاكَ التي أجلاه مُحَمّد بنْكَنَ كر إليه. . وفي العام الرّابع والأربعين 
ذهب إلى دِيرَِ م رجع إلى كاع. 

ولما أخرج أباه مِنْ يَلْكَ الجزيرة وأسكنه في بعض بُيُوتِ دار المملكة أتى 
يشكارَةٍ له وحل ربط قَمّها وأخْرّجٌ مِنْهَا قَمِيصًا وشَاشِية حَضْرَاء وعِمَامَةً شيا 
وأدخل القميص في عُثْق أسْكِيَ إسماعيل وأدخل القَلْنْسُوَة الْحَضْرّاء في رأسه 
وعمّمّه بِتِلْكَ العمامةع وأَدْخَلَ في عُْقِهِ سَيْفَاء وقال : هذا قميص فَمُصَني به شَرِيفٌ 


)١(‏ هذا رأي ابن المختار؛ وقد امه فى ابي داود [ص94]. أما في "تاريخ السودان» فقد ذكر 
السعدي أنَ أهل صونغاي كانوا 0 
وهما: أسكيا الحاج محمد الجِدٌء وأسكيا محمد الحفيد؛ واثنين استويا بالسّلطنة: 
محمد ينكنء وأسكيا إسحاق بن أسكيا داود. أما بقيّة الصّلاطين: ٠‏ فَإِنَّ السلطنة ب 
(ص؛؟؟١١).‏ 

(؟) ذكر السعدي أنَّ أسكيا الحاج محمد سباها في غزوته لقبائل الوَنْغارا ببلدة تنفرن قرب وَلّن 
عام/9*1ه. (السعدي. ص 76). 


8 لذ ما 
الباب التّاِع: أسْكِي إسماعيل لزهلا 


مَكَةَ المسَرّفة الَّذِي هو أميرها حيتئل : وأدخل هذه المَلْمْسُوَة على رأسي وعمَمّني 
هكذا بيده المباركة في حَضْرَةِ جم غَفِيرٍ من قومه من أهالي مَكَةَ وغيرهمء وقلَّدَني 
هذا السَيِفَ وقال: أنتَ أميري ونائبي وخليفتي في إِقْلِييِكَ فَ وأنتٌ أمِيرٌ الْمَوْمِنِينَ؛ 
وأنا خليفته وأميره ونائبه. وولأني ومَلّكني : وعَصَبَ الملك مِنْي ولدي الفاسِقٌ 
موسىء ثُمّ عَصَبَهُ منه مُحَمِّد بُنْكَنّء وكلاهُمًا خَارِجَانء وقد وَلَيّْكَ أنا وَرَدّدْتُ 
3 لخِلاقَةَ التي قَلّدَني بها الشّريف لك» وأ: نت خليفةٌ خليفةٍ الشَّرِيف الَّذِي هو خليفة 
لسُلْطَا لسلطان الأعظم العثماني. 

بالا 100ص فيه ويَقُولُون الْتَقَطَهُ في 
رَحْبَةِبَدْرِ حين وصل مهُنالِكَ» قيل هذا بَدْرٌ الذي قَائَلَ فيه رَسُولُ الله كل الكُمار؛ 
فحرّك الفَرَسَ الَّذِي كان عليه وقال: ووِدْتُ لو حَضَرْتٌ معه يَرْمَئِذٍ وأكون من 
أنْصَارِه وأقَاتِلَ بين يَدَيْهِ حنّى أمُوت. وقالوا في افترائهم أيضًا إِنْهُم سمعوا صوت 
الطَبْل في السَّماء ضرِبَ 

[ص /اة] 

له والصّحيحٌ ما ذكرنا من أنْهُ من مَوَاهِبٍ الشّرِيف لأسكي. 

وهذا السَّيِفُ هو المسمّى ألكُرج. وفي آخخر أمر هذا السّيف ثلاثة أقوال: قيل 
ذهب به أسْكِيَ إسحاق الزَّعْرَانِي حين خرج عليه أخوه مُحَمِّد كَاعٌ وعزله هرب إلى 
بِلَنْكَ جهّة كُرْمَء قتله سَلْطان كُرْمَ وأحََذَ ذلك السّيفء. وهذا أصحٌ الأقاويل فيه 20 


)١(‏ من الصّعب قبول هذا القول بوصفه أصمّ الأقوال في شأن هذا السيف. وذلك أن ابن المختار 
نفسه قد أورد [ص4 ]١15‏ أن إسحاق الزغراني» حين أخذ شارات السلطنة ورج بها هاربا يعد 
عزله» تلقّاه هيكي (-أمير الأسطول البحري)» واستردّها منهء إلا السيف والخاتم والعمامة: 
قلما استردها منهء أبى وقال إنه لا يصيب الخاتم والعمامة إلا من قطع إصبعه ورأسه. ولم ينكر 
أنهما لأسكيا الحاح محمد. أما السيفء فقد صرّح أنه سيفه هوء لا سيف أسكيا الحاج. فهذا - 


7 تابه الفكاءة 
2 اريخ انثا 


وقيل كان في عُنق أسْكِي مُحَمّد كَاعٌ حين أَخِذٌ يوم َنْضٍ وسْلِبَ منه. وقيل ذهب 


أسْكِيَ نوح به إلى دَنْدِء والله أعلم. ولا خلاف أنْهُ لم يبِقّ في أيدي أساكي تَنْبْكتٌ 
اتنائ). ”© 


7 امات ييار يريب نار انان فى الالريه اين اوسا يونا وك 
أسْكِي مُحَمّدء”" وأبوه بَلْمَع مُحَمِّد كِرِي» ثُمّ عزله. وقيل قتله» ولْقَئْلِهِ سببٌ يَُولُ 
ذِكْرّه هنا. وبعد قتله أطلع أسْكِيَ في مكانه في كَنْمَارِوِيّة : كَنْقَارٍ على كُسَل بن أسْكِيَ 
مُحَمّد. وكان في أيام أسْكِيَ إسماعيل قخط وجوع. وكان فَارِمُيْدُ يوم يَنْتَقِل ويَظلع 
أ شعي 000 


ومِمّنْ مات في أيّامه أبوه أسْكِي مُحَمّد في ليلة الفطر سنة أربع وأربعين ولا 
نعرفُ له عقبًا هنا اليوم» لا رجالاً ولا نساء.””/ ومُدّة سَلْطَتِهِ سنتان وسبعة أشهر 


2ت دليل على أنه لم يحمل السيف معه حين خروجه. بناءً على ذلك. يستبعد أن يكون القول بأنه 
حمل السيف معه يوم خروجهء أصمحٌ الأقوال. بل أضعفها. 

)١(‏ يعني الأساكي الذين تولوا السلطنة تحت الوصاية المغربية» بعد غزو صونغاي. أولهم أسكيا 
سليمان بن داود (تولى ١٠١١ه/‏ 16947م)2 وآخرهم أسكيا محمود بن عمار (تولى ١1١اه/‏ 
4م والإشارة إلى أن هذا السيف لم يبق بأيدي أساكي تمبكتوء فيها دلالة ضمتية على 
عدم الرضا الشعبي عن أولئك بوصفهم سلاطين عملاء ودُمى للغازي» وهذا السيف - 
انّضح - كان من شارات الدولة الصنغائية الإثنتي عشرة. أضف إلى ذلك الهالة الرُوحية 
المضفاة عليه. < 

(؟) في تاريخ السعدي أنّه : هماد ولد أَرْيُ بنت أسكيا الحاج محمد. (ص44))» وهو ولي العهد 
الخامس في سلسلة الذين شغلوا هذا المنصب. 

(*) أي أن أسكيا إسماعيل كان في منصب فارمنذ يوم تولّى السلطنة. 

(4) من أولاده محمود» شغل منصب ينْكافّرم. كما شغل منصب كورمينافاري. وهو الَّذِي قدَّمه 
الحكن يعدوفاة أسكيا محمد بان : بعد أن سئموا حكم أولاد أسكيا داود» ونزاعاتهم الكثيرة. ‏ 


الياب التاسع: سكي إسماعيل 


2 
وأربع نيال ومات يوم الثلاثاء أربع من شعبأتن المئير سبيةه ست وأربعين 
0 


فد .د يه" 


حت قبض عليه الباشا محمود مع أسكيا كاغء وقتل مع من قتل (449ه/ ١159م).‏ وهنا دلالة على 
أنَّ كاتب هذا الجزء من كتاب الفتاش» هو ابن المختار الحفيد على أرجح تقدير؛ لأنّ الإشارة 
هنا تدل على أن هذ الخبر يتحدث عن فترة متأخرة جدًا عن عهد أسكيا إسماعيل. 

)١(‏ في تاريخ السودان [ص 90]: أنّه حكم لمدة سئتين وتسعة أشهره وأنّه كان في السابع والعشرين 
من عمره يوم تولّى السلطنة» ويناءً على ذلك يكون عمره يوم وفاته : تسعأ وعشرين سنة وسبعة 
أشهر (أو تسعة أشهر طبقًا ترواية السعدي). وبناءً على التاريخ المعطى هنا أيضًا لوفاته» ولسئه 
يوم تولَّى السلطنة؛ يمكن تحديد سنة ولادته بعام /4119ه/١191م)»‏ وفي [ص78] أنَّ أمَّ 
إسماعيل مريم دابُو كانت من سبي الغزوة التي غزاها أسكيا الحاج محمد بمالي (عام/1١4ه).‏ 

(؟) بما أن ابن المختار يتحدث هنا بلغة الأرقام ؛ فلا بد من محاسبته طبقا لذلك؛ فقد ذكر أن 
أسكيا إسماعيل قد تولى في أول يوم من ذي القعدة (945ه) وأن مدة حكمه سنتان وسبعة 
أشهر وأريع ليال. عليه فإن تمام هذا العدد يوافق الرابع من رجب (445ه)» وليس شعبان. 
وقد كان السعدي أدق من ابن المختار في هذا المقام إذ ذكر أنه قد توفي يوم الأربعاء في شهر 
رجبء دون أن يحدّد التارِيخْ الفعليَ لوفاته (ص40). وفي الهامش ذكر المحقّق أن كلمة 
«الثاني» زائدة في النسخة (0)) من المخطوطة. 


014 تاريخ الفتاش 


ذا 


الباب العاشر 


0ه ل | 3 
أسكي إسحاق 
ا أسْكيَ إسحاق بعد موت أسّْكِيَ إسماعيل. وهو وحَارِفْرّمَ عبد الله 
شقيقان» أمَهُمًا كلثوم بِرْدَ أصلهًا من 6 وحَارِفْرُمَ عبد الله والد يِنْكفْرمٌ محمد 
وكان أسْكِيَ إسحاق مَرْضِيًا صالحًا مباركاء كثير الصَّدَفَاتِء مُلازْمًا لصَّلاة 
الجماعة» عاقلاً فطنًا ذا دَمَاءِ. قيل أتى يومًا إلى المسجد لصلاة العِشَاء الأخيرة 
ليله ذات مَطرٍ وَظَلْمَة وطير 
[ص28]ء 
وجلس في المسجد وحده. ثُمّ أتى المؤدّْنُ ونادى بالأذان» ثم وَقَد المصباح 
وجلس يَنْتَظرٌ الجماعَةَ والإمامّ» ثُمَّ لم يجئ أحدٌّ حنَّى جاء الإمامُ وحده وأحيا 
المسجدء ثُمّ قال له المؤدّنُ: أيّهَا الإمامُ قُمْ مَتُصَلَّى » ولعلّك تَنْتَظِرٌ مجيء أسْكِيَ 
إسحاق» فَإِنَهُ لا يخرج من مرقده في هذا اللمظوئو اكه والطين» وأين هو 
السّاعة؟ على سريره المفرّوش عليه بأنواع الحرير. فأجابه أَسْكيَ إسحاق في جانب 
المسجد قائلاً : إن كان أسْكِيَ إسحاق هو المنْتَظَرٌ فها هو قد سَبَمَكُمَاء فقُوما 


مات 55 عي رن عن 7 
نصَلَى ؛ فقاما مِتَعَجبَيّْن فى خُروجه وحذه إلى الصّلاة. 


)١(‏ سبقت الإشارة [ص87] أنها من أهل دام ويبدو أن درم المذكور هنا أصح. 


الباب العاشر: أشكي إسحاة 


وولايتّه كان في يوم الأحد السَّادِس من شعبان عام سبٌّ وأربعين.”'' و(بقي في 
السّلطنة تسع سنين و) تسعة أشهّرٍ وتسع كل 

وفي عام طلوعه يعني ست وأربعين”' ذهب إلى تَعَبَ ووجد أَسْكِيَ مُحَمّد 
نكن هُنالِكَ حاء ثُمّ مات في يَلْكَ الأيّامء وصلّى عليه أَسْكِيَ إسحاق. وفي قصّة 
موته سببٌ يطول ذكره.**ا 

ويُروى أنه دخل مدينة جِنٌّ (حرسها الله) في ذهابه لتَعَبَ وملك فيها أيّامَاء فأمر 
1 بأن يحضر كل من كان في جِنّ من العامّة والخاصّة في المسجد الكبير بحيثٌ 
لا يَتَخُلْف منهم أحدٌّ؛ فُحَضَرُوا أجمعونء ثُّمّ جاء هو ومعه أعيانٌ جيشه وكبراء 
أقيَالهء حبّى امتلأ منهم الْصّغُوفُ والأسَاطين؛ امج حي 8 أن يَنَادِي بالنامن 


)١(‏ إذا كان يوم الثلاثاء هو الرابع من شعبان - كما أثبته ابن المختار آخر ترجمة أسكيا إسماعيل 
في الصفحة السابقة - فلا يمكن أن يكون يوم الأحد السادس من هذا الشهرء فالسادس منه هو 
يوم الخميس. والأحد يوافق التاسع منه. 

(5) ذكر السعدي (ص١١3)»‏ أنه حكم لتسع سنين وستة أشهرء وأنه توفي يوم السبت الرابع 
والعشرين من شهر صفر (465ه/ 7١56‏ مارس 1549م). 

() أرّخْ السعدي هذه الغزوة بعام تسع وأربعين» وهو العام الَّذِي تولّى فيه أسكيا إسحاق السلطنة 


0 لعل ابن الممختار أحجم عن ذكر يَلْكَ القصِة؛ لتعارضها مع مأ ورد هنئا. وسيقت الإشارة إليه 
(هامش ٠‏ ص 86). 


ولحت ميهج الترجيا د كنا نكل كلدم من اهاعري وإنما العادة في البلاط الأفريقي ألا 
يُكلّم الملك محدّثيه مباشرة: وإنّما يتولى ذلك متفئنون في فن القول. ويطلق عليه في هذا 
الكتاب «كيِردنك». وقد أورد العمري هذا التقليد فى معرض حديثه عن مانسا موسى بمصرء 
فحين خرج المهمندار لملاقاة مانسا موسى ؛ أكرمه إكرامًا بليعُاء وعامله بأجمل الآداب» يقول 
المهمندار: #ولكته كان لا يحدّئني إلا بترجمانٍ مع إجادة معرقته للتَّكلّم باللّسان العربي» 
مسالك الأبصارء 5/ الاء فالكلمة في الرّؤية الإفريقيّة مسؤوليّة كبيرة» لا يتحمّلها إلا 
المشتغلون بفَنٌ القول. 


. 7 5 5 الفمابة 
يُعْلِمُهُمْ حالقًا بلفظه: «والله ما سافرتٌ سَمَّرِي هذا إلا لإصلاح البلادٍ ولمصالح 
العبادء والآن فعلمُونا بمن يُؤذي المسلمين» وبمن يَظِلِمُ الناس في هذا البلد. ومن 
علِم ذلك ولم 0 ود لفسة تعن عاد الله في عَنْقِهِ4. ودخل الترجمان في 


الصُُّوف يُتْبْعُها ويقول ذلك» والجماعة ساكتة. 


سب ور ل 


وكان مِمَّنْ حضر في تَلْكَ الجماعة الفقيه القَاضِي محمود بن أبي بكر بَعَيَغْ: 
وهو بقربه جالسٌ. فَلْمّا أطال الحال عَلَيْهِمُ 
[ص886] 


قوناارة أن له عو تا واقان له الققة تجهرة الجحذكون::اخحى اقول ن 
إنعيطاق 2179 فقال : :وال لحو كفال :إن مِلتتاك ذلك الظالِم فماذا تفعل له؟ 
فقال: أفعل له ما يَسْتَحِقٌ مِنْ قَثْلِ أو ضَرْبٍ أو سِْمنٍ أو إِجلاءِ أو ردٌ ما أنْلَفَهُ من 
المال وغَرمه. ا 0 أَظَلَمّ منك» أنت أبو 
كل ظالم وسَبَبهء ولا يَخْصِبٌ غاصِبٌ هنا م مَعْصُوبًا إلا لك وبأمْرِكَ وَبِقَوتكٌ. إِنْ كنت 


َفْثْلُّ الظَالِمَ فابدأ بِنَمْسِكٌ ويَادِرُ به. وهذا الفال اذى يجليّه إليك مِنْ هُنا وتثْري 
إليك. ألْكٌع أو لَّكَ هنا عبيدٌ يحرثون لك»ع أو مال يُتَجَرٌ به لك؟ 


قَلَمّا سمع بذلك تحيّر وتدمّش وتَتَمْسَ الصّعٌداءء وبكى وندم على قوله» حتَّى 
رحمه النّاس وحنّى عَبَسَ وَجْهُ قومه على محمود بَعَيُعْ. وقال له أرذالهم الجهلة 
السَّمّلَّة : أنت القائل للسّلْطانَ هذا القول؟! وكادوا أن يَسْطوا إليهء» فردّهُمْ عن ذلك 


)١(‏ يبدو أن الفقيه كان ممّن تجوز له مناداة أسْكيا باسمه المجرّد. وقد سبق [ص١١]‏ أن كِيِرٌدُنكِ 
وحده كان يحقٌ له أن ينادي أسكيا الحاج محمد الكبير باسمه في مجلسه. كما سبق أنَّ أسكيا 
#خرج من ذلك كلّه) بعد أن ترسّخ الإسلام بالمملكة؛ ولعل تحريم مناداة السلطان باسمه 
الصّريح لم يكن ملزومّاء خاصّة للعلماء والقضاة. 


الباب العاشر: أشكي إسحاق 0 


وَانْتَهِرَهُمْ نما صَدَرَ منه إلا الإذعان27 والخسُوعٌ وَالْحَشَّمّة بل قال: صَدَفَتَ 
والله! وأنا تائب لله وَاْسْتَعَفِره» نع نهض إلى منزله ياكياء والدّمُوع تَفْظرٌ وتّسيل من 
عَِدَيْه. "© هكذا رَوَيْنَا القِضّة عن خالنا الفقيه القَاضِي مُحَمّد الأمين بن القَاضِي 
ا ل ائله). 

4 رَجَعّ أسْكِيَ إسحاق إلى كاعٌ. وَأَذْرَكَهُ في الظريق نغ الخطيب أحمد تَرْفٌ 
خطيب جِنٌّ قبل وُصُولِهِ لكَاعُء وهو الَّذِي ألَاهُ أسْكِيَ إسحاق مُنالِكَ خطيبًاء وقيل 
الخطيب أحمد سُتْكُمُو؛ٍ فأمر بتقديم القَّاضِي محمود بَعَيعٌ وأَرْسَلٌ أخْدّ أَعْيَانِهِ مِنْ 
جَيْشِهِ ؛ لِيُقَدَمَهُ قاضيًا أحَبٌ أم كرة. فأتى الرَسُول وجمع أَهْلّ البلد كله سُلْطَانَ جِنّ 
فَمَنْ دُونَهُ وقَقَهَاءها. وأحضروا محمود بَعَيْعْء وهو لا تششرع فاخدوة وامتكرا به 
وجعلوا قِمْصَانَ أسْكِيَ في عُبِْه الي أرسل 

]4١ص[‎ 


إليه؛ وعمَّمُوهء وهو يَضْرْحٌ ويبكي بكاء الصّبي. وقدَّمُوهٌ جبرًا وقرأوا عليه 
كتاب أسْكِيَ» ويأمْره أتوه بِمْرَسٍ وَحَمَلُوهُ إلى داره. 

َلَمّا دَخَلَ بَيتَهُ اسِتَفبلَتْهُ زَوْجَنَهُ أم ولده السّيّد الفقيه أحمد و بي وقالت له: لم 
رَضِيتٌ القَضَّاء؟ فقال لم أرضّ بذلك» وإلنا اتخروت يوانو كافون + تقالظ لو 
اخترتٌ الموتٌ عليه لكان أَحْسَّنَ منه» ولو قلتّ اقَُلُوني فلا أدخل؛ فقال: ما قُلْتُ 


)١(‏ في الأصل بالهاء (إذهان)» ويبدو أنه يريد (إذعان) بالعين: يقال: ذعنء يذْعَن» إذعاناء وهو 
الانقياد والطاعة الخضوع. 

(؟) إذا كان ابن المختار يرسم هنا صورة إيجابية مثالية عن أسكيا إسحاق» فإن السعدي ينقل عنه 
صورة سلبية في معظم الأحيان» من ذلك أن مجموع ما غصبه من تجار تمبكتو ظلما وعدواناء 
بلغ سبعين ألفا ذهبًا. بالإضافة إلى إسرافه في قتل القادة والمقربين منه؛ لأدنى توجس خيفة 
منهم. [ص .)٠١١‏ 


2 تاريخ الفيّاسُ 


ذلك ؟ َأَذْيَرَتُ باكية » ثم لم تزل تبكي أيّامًا » (رحمهما الله). انتهى. 

2 ثم دعا على أَسْكِيَ إسحاق ومات في شَهْرِه. ويقول: إسحاق نفى عن عيني 
الكرَّىء وألْرَّمَنِي الكيرة كدر الله عليه عَيْشةُ +:ونارل عليةها شيل + فَرَجَعَ الذِينَ 
أَرْسَلَهُمْ ليُوَلُوا ذلك القَاضِيء فَوَجَدُوهُ قد مات.”'' 

وأسْكِيَ إسحاق هو الَّذِي قدَّمّ القَاضِي عثمان دَرّم قاضيًا في تَنْدِرْمَ وكلَّفَهُ 
عليه» وَاستَفْضَاهُ قهرًا. وكان الْقَاضِي عثمان عالمًا صالحًا ورعًا زاهدًا عابدًا وليًا 
مكاشفاء حجّ وزار» معروفًا. وله من الكرامات والمناقب ما ظَهّرَ لمن عَاصَرٌ 

ومما يُؤْثْرٌ من ذلك حين كان في المكتب يقرأ القرآن. وأْمَهُ فقيرة لا خحَادِمَ لها 
إلا ولدُّهَا عثمان هذا الفقيه» وهو في جَِدْمَةٍ مَعِيسَتهًا من التّلبخ والدَّقٍ وحَمْل 
الحطب والماء. فذهب يومًا يحمل حَطبّ القراءة”'* ولم تجد أمّه من يقوم بإصلاح 
عَسَايِهًا في يَلْكَ اللْيْلّهَ: رفي تخود اجر فعمدت إلى قدَّح يَأكل فيها وَلَدَمَا 
عثمان:» فأملاتها رورًا مم مَفْشُورًا لم دَق وغَطبهُ ل ا 
أشَارَبُ إليه بهاء فقالت: حَُذ قَنْحَكَ فيها عَشَاوُكَء فُكُل. وعندمًا انْرَأَةٌ أْخْرَى 
تَتَحَدَّث معها. فَذَّهَبَ عثمان إلى القَدْح مَأَحَدَمَاء فإذا هي مملوءة طعامًا مَظبُوحا 
بأنواع الإدّام 

]8١ص[‎ 

واللّْحم والسّمن الكثير؛ قَقَامَتْ أمّهُ إليه وأدْحَلَتْ يَدَهَا في القَدْحء فَإذَا هُرَ فِيهَا 
)١(‏ هنا أسلوبٌ غامضٌ يوحي بأنّ الميت هو أسكيا إسحاقء ولكنّه ليس كذلك؛ إذ الميت هو 

القاضي. وقد توفي أسكيا إسحاق عام (4048ه). 
(؟) حطب القراءة: هو الحطب الَّذِي يوقده الطلبة للقراءة على ضرئه أو للاستدفاء بناره ليلاً في 


المجلسء وعادةً تتناوبُ مجموعاتٌ من الطلبة جمع هذا الحطبء أو يقوم به الأصغر سن 
فالأصغرء أو يقومون كلهم بجمعه: وما زال هذا التّقليد معمولاً به فى الكتاتيب بغرب أفريقيا. 


الباب العاشر: أشي إسحاق 


طعَامٌ طيبَةُ الرّيح تَُورٌوَتَفُوحُ منه رائحةٌ طيّبَةٌ تَمّت فناء دارها. فِرجَعَتُ إلى 


مَعَعَدِهاء فْعَلِمَتٌ أنها كَرَامَةٌ مِنّ الله أَكْرّمَهُ الله به. 


خخ بوي اياي 


وقبره وراء جامع تَندِرُم. العا عدن قر تا ا وك زر تاق كنا قال 
2 ى 5 ش 9 ع صم ب 
القشيري في رسالته. ويقول البعداذيون: قبر معروف الكرخي ترياق مجدّب: 20 

فائدةة القيون اللواق عات الدهر الك صيد: 

- قبر القَاضِي عثمان دَرَم المذكور. وهو معروف يستّجات الدّعَاءٌ عنده مجررث 
اتَفاقّاء لا 3 الدّعواتٌ عنده. رأيئاة بعينى »ع وَدَعَوْتٌ ننه عنذه بدعواتٍ استجات 
الله لي» والحمدٌ لله وله الشّكر. 

7 فالا اك فة 
وعثل قبر مور مححمد الكابري. 


- وقبر سيّدِي يحيى مجرَّبٌ. رأيناه وسمعنا به من كثير جربوه فألمَوّه كذلك وما 


)١(‏ معروف الكرخي : هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» نسبة إلى قرية على باب بغداد 
يعرف بالكرّخ (بفتح الكاف وسكون الرّاء المهملة وبالخاء المعجمة).؛ من عُبّاد أهل العراق 
وقرائهم. له حكايات كثيرة في كرامته واستجابة دعائه» وهو من رفقاء بشر بن الحارث. ذكره 
ابن حبان في الثقات (*2» وذكر الذهبي ترجمته في سير أعلام النبلاءء (784/9), 
وحلية الأولياء (8/ 51). قيل توفي سنة مائتين أو إحدى ومائتين. أما عن خبر الدعاء عند 
قبره. فقد أورده القشيري في رسالته؛ وقال: «كان من المشايخ الكبارء مستجاب الدعاء 
يستسقى بقبره. أورد الحافظ البغدادي عن بعض أكابر السّلف ممن كان في زمن الإمام أحمد بن 
حنبل واسمه إبراهيم الحربي أبو إسحاق» وذكر أنه كان حافظا فقيها مجتهدًا» يشبّه بأحمد ابن 
حنبل؛ وأنَّ الإمام أحمد كان يرسل ابنه ليتعلّم عنده الحديث.. ذكر الحافظ أنه - أي إبراهيم 
الحربي - قال: اقبر معروف التّرياق المجرّب». ينظر : تاريخ بغدادء للحافظ البغدادي, 
(بيروت : دار الكتب العلمية. ااا اها ج١1/‏ 1 17. 

(؟) منسوب إلى مدينة كاباراء وكانت حاضرة علميّة مرموقة قبل نشوء تمبكتوء وقد ذكر السعدي 
هذا الفقيه»ء ووصفه بشيخ الشيوخء وأنه كان غاية في الصلاح والزهد والكرامات» وتوفي 
بتمبكتوء ودفن بقربه بروضته أكثر من ثلاثين كابريًا اكلّهم علماء صالحون؟ (ص48). 


نا م 5 اأفكاث 


زال فقهاء تَنْبْكْتُ الذين تَلْمَيْنَا بهم يَرُورُونَهُ سدق يد بايا والسيدين الْفقِيهِين 
عا م رار ١‏ كك يآ . 2 7 
ال يقفف التَامنُ عنده الآن يظنُونَهُ قبره» وهو الموضع الملصق بالمنار الَّذِي يُؤَدَنُ 


عم ور 


فيه» بل هو بقَرْب ذلك الباب يسيرّاء وهو مَوْقِفْ الفقيه إبراهيم وأخيه مُحَمّد بَعَيُ. 


- وقبر سيدي الفقيه محمود بن عمر بن محمد أَقِيتٌ. 

- كذلك وقبر الفقيه العالم محمد بَعْيعْ ابن الْقَاضِي محمود بَعَيْعْ جَرَبْنَه أنا 
بنفسى ورأيث الإجابة» ولله الحمذ. 

- وقبر الفْقِيهِ عثمان الكابري المذفون بمسجد كبر حَكَى لي بعضٌ الصَّالِحَين 
في ذلك خبرًا يَطولٌ سَرُدُهًا. 

- وقبر مُورُ هَؤْكَارٌ في بلد يُقالٌ له يَرَ 

[ص؟5]. 

قد خرب اليومء وقل مَنْ يَعْرفُ مَوْضِعَ قَبْرِه الآن.0© 

- وقبر الفقيه بكر سَنْ في داخل جامع موز كُيْرَ. 

- وقبر أَلْمَعْ مُحمّد ثُلٍ في حُنْدِبِيرْ مُجَرب. وربما يأتيه صَاحِبٌ البَرصٍ 
وَالجِذام فيشفعه الله فيه فيبراً. رأيتٌ ذلك مِرَارَاء 

- وقبر مُورٍ مَانَ باكُوَ في قرية مُسمّاة ة تَاوْتَلَة في أرض بر وهي مَعْرُوفٌ مَعْلُومٌ: 
وعليه علامَةٌ يُعْرَفُ بِه. 

- وعند قبر الحاج كُسَُرَبِيرَ في بلد كُوكٌ الوَنْكرِيٌ الأصل (رَحِمَهُ الله). 90 
الكاهية الدلول سورًا على قبره. 
(1) هنا دليل آخر على يُعد الفترة بين موت هذا الشخص وبين كاتب هذا الجزء من الكتاب» وهو 


ابن المختار ؛ فلو كان الكاتب هو محمود كعت» (وهو معاصر للشيخ مور هوكارء بحسب زعم 
كتابنا هذا)؛ لما قال مثل هذا الكلام. 


الباب العاشر: أَسْكِيَ إسحاق 0 


1 


- وقبر قُودِيكِ مُحَمّد سان في بلد حِنٌّ» المدفون في قبلة مَسّْجِدِهِ الكبير بوراء 
متيرة. 

- وعند قبر الفقيه إبراهيم في بلد يُقَالُ له كُومَ معروف. وعنده دَخََلَ الكاهية 
مُحَمّد الهندي» وهو يَوْمَئِذٍ عامل في بِنْكَ.7"" 

وغير ذلك مِمَنْ لا يَعْرَفٌ ولا يَسْمَعَ فك 6 ولله لضان 7 ررتها أتينا منهم مأ 

يقب أسْكِيَ إسحاق يُقَالُ له: إسحاق كَدِبن» وكّدين في اصطلاح وَعْكُريْ : 
الحجر الا سْوّد. 
محَمّد أقِيث (رَحِمَهُ الله) سنّة عَشَرَ ليلة من رَمَضان ليلة الجمعة. وقال صاحبٌ «دُرَر 
الحِسّان» إِنّه توفي في اليوم الخامس عَشَرٌ مِنْ رَمَضان ليلة الجمعة» وَعَمْرُهُ ثمانية 


2 
8 


ا وترافك أخوهُ الأكبر الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيثٌ 
(ص”97] 
ليلة الجمعة عُرَّةَ الرّبيع الآخر عام اثنين وأربعين ويِسْعُمِائَةَ في الّلاعون 
المسمّى كَفي. هكذا في «دُرَر الحِسَان»» وَوَافقَ بما ذكره العلامّة أبو العَيّاس أحمد 
)١(‏ الكاهية محمد الهنديء ورد ذكره عند السعدي في أحداث عام (؟5١٠اهغ‏ وأنّه - أي 
السعدي - سعى معه في مصالحة بين متخاصمين (تاريخ السعدي»ء ص .)56١‏ 
(؟) يقال: فلان من خلصان فلانء أي هو من أصفيائه.ولعل الكاتب هنا يريد أن لله عبادًا من 


(*) أي توفي في العام (908ه/1658١م).‏ 


لح م عأ اسن أأنكاث 
2 اريخ الفتاش 


بابا في (كِمايّة المُحْتَاج» أنَّ القَاضِي محمود بن عمر مات لَيْلَهَ الجمعة ساوِسَ عَشَّرَ 
من شَهْر رَمَضَانَء أنه وَلِدَ سنة ثمانٍ سحيو وثمانمائة. ومات في هذا الطاعغون 
حَلْقٌ كثير» ونَولّى القضاء بعد ألْمَعْ محمود بن عمر وَلَدُهُ القَاضِي مُحَمَّد بن محمود 
يوم الجمعة الخامس عشر شوّال. 


وفي أوَّل السَّادِس والخمْسِين مات أَسْكِيَ إسحاق. ومّكث في السَّلْطَنَة تِسْعَ 
سِنِينَ وتسعة أَشْهْرِ ويِسْعَ ليالٍ في بلد كُبِكِيَ ‏ 000 وَهُالِكٌ قِيِدُ 0 وُلِدَ له من الأولاد 


تَنْك سِلْمَانَء وعبد الملك الذي جَعَلَهُ وَلِىٌ العهد. ولم يَرْضَ أهل سَُنُْ سْعْن إلا أْسْكِيَ 


| إفرة 
ذاو وت. 


.)45 يكتب أيضًا : كُركي» وكوكية» وككى (ينظر أيضًا هامش»؛ ص‎ )١( 

(؟) جاء في تاريخ السودان أنّه توفي يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة ست وخمسين 
وتسعمائة للهجرة: وهو تاريخ موافق لما ورد عند ابن المختار هناء والخلاف الطفيف يَيْنَهُما 
في مدَّة سلطنته فحسب؛ إذ ذهب السعدي إلى أنه قد قضى فيها تسع سنين وستة أشهر (وليس 
تسعة كما ورد عند ابن المختار)» وبالتدقيق الحسابي يظهر أن السعدي أقرب إلى الصواب؛ 
لأن شهر صفر (عام927ه) يوافق بالتمام تسع سنوات وستة أشهر. هذا إذا أخذنا بداية حكم 
أسكيا إسحاق بشهر شعيان (عام44ه)ء حسب رواية ابن المختار. فالظاهر أن ابن المختار 
أدقّ في تحديد بداية حكم أسكيا إسحاق» لكنه في تحديد مدة سلطنته بتسع سئين» وتسعة أشهر 
وتسع ليال» لم يكن دقيقا؛ لأن هذا الحساب يقتضي أن تكون وفأة إسحاق في التاسع أو 
العاشر من جمادى الأولى في السنة المذكورة (405ه).؛ وهو خلاف ما أورده ابن المختار 
نفسه هنا أنه قد توفي أول العام. 

() أضاف السعدي أن أسكيا إسحاق لما أيس من الحياة» وأيقن بدنوٌ أجله» بعث بابنه عبد الملك 
في حماية أربعين فارسّاء إلى الخطيب بكاغ؛ ليدخل في «الحرمة» أي في حمايتهء وذلك لما 
عرف من ابنه من الوقاحة والظلم والطغيان على أهل صونغاي. (السعدي» 44). 


الى 
الباب الحادي عشر: أشكي داوود 0 


الباب الحادي عشر 
أسكي داوود 


وَوَلِيَ السَلْطنّة بَعْدَهُ أَخُوهُ أسْكي داوود بن أسْكِيَ مُحَمّد في الثاني والعشرين 
من صفر عام خمس وخمسين.' '' ومكث في السّلْطَتَة أربعًا وثلاثين وأربعة أَشْوُر 

يتاعدنة الدنياء فنال ما شاء من دَوْلَةٍ ورِياسَةٍ وحصل له الذَّنْيا عَرِيضَة. وقد 
تَعِبٌ أبوه سكي مُحَمّد وَإِخُوَتُهُ فَرَرَعُوا له فجاء فحصد. ومهِّدوا الأرض» وأتى 
نام عليه: . وليس في إقليم تَكْرُور من مَل إلى لَعْلّع مَنْ يَرْكُمُ يَنَهُ ''' وَوَجَدَهُمْ يوم 
يطلع عبيدا طائعين سامعين» ولا من يقابل جُنْد سُنْعَيَ إلا كُرْمِنَ فقط. 

وروى أحمد بن إبراهيم بن يعقوب (رَحِمَهُ الله) أن أسْكي مُحَمّد كان إذا م> 
عليه أَسْكِيَ داوود في صباح ؛ عَبْسَ وَبْهَتَ ويَنْظر فيه ويَتَأَرّهُ فقال بعض خَُامِه : 
ولدكَ داوود كأنّك لم تلد ولا تحبّه كما تحب جميع أْلأوك؛ فقال: كيف لا 
م ور ويزرقه الله 

فيها أولادًا كثيرًا. ومتى ارتفع وتَسَلْطنَ 

رص 9] 

غَلْبَ على جميع أولادي وحَمَائْدِي ودْرياتي كلّهَاء ويمحي أسماءهم ولا يذ 
منهم أَحَُد سِوَاهُ و وأولاده» ويكون أولادي وأولادُهُمْ لهم تبعًا إلى مُنْتَهَاهُمْ ؛ فقال له 


)١(‏ هنا سهو وأاضح ؛ إذ أن أعناة إسحاق فد توفي سنة ست وخمسين وتسعماثة. فللا وجه أن تكون 
ولايته قبل موت أخيه. 
() تعبير ميحلي ء أي لا يوجد من يضاهيه ويقارعه ويتأفسه. 


7-6 تا ريه الفكاث 


صاحه ااي تَعجَبَ مِنْ هذه! ولو عقت لأ لكريم 


عي © مر 2 


بمطاان د حا ارول دن الي ان ١‏ وما يوم كنس ؟ فقا : يوم يَنْتَقِمُ الله 
منهم» ويُرْغْم الله أنف المتكبرين منهم. انتهى. 
سمُ أمّ أسْكِيَ داوود: بُنْكَانُو قاري. وكان أسْكِيَ داوود سُلْطانًا مَهِيبا فصيححا 
ا 0 وسّعٌ الله عليه في دُنِيَاهُ. وهو 
أَوَّلُ من انََحَدَ خزائنَ المال حتّى خزائن الكتب»ء وله ناث مسكون لدعماء وربما 
يَُادِي به العُلّماء. وأخبرنا كِسِرٌدُنكِ دك بن بكر قط أَنَّهُ حافِظ للقرآنء» قرأ «الرسالة» 
فأتمهاء”" وله شيج يُعَلْمُهَا ويأتيه المَّيْخُ بعد الزّوال ويُفْرئُه إلى الظهر. 
وكان ما يأتيه من مَرَارِعِهِ وأحراثه من الطَعَام ما لا يُعَذَّ ولا يخصَى» وله في 
كل أرض من طاعته - من إِريّة ودَّنِْء وكلنة وكري خَوّصء وكري كُرْمَ وما 
حَوَالَيْهَا إلى كُيْكيَ وإلى كَاعٌ إلى كيسُ» وجزائر بَنْبَء وبَنْكَ وأُيِرِمْ إلى كنْكِ» 
وبُونِْ إلى أن ينتهي مَرْسَى دِبُء مِنَ الأخرّاث. وقد يحصل له من ذلك من الطعَام 
في بعض السّنين ما يَنِيفُ على الأربعة آلاف صُرَيّة.”" وليس في قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى ما 
ذكرناه إلا وله فيه عبيد وكَنْفت. وحَرْتٌ في تحت يد بعض الفنافي منهم ماثةٌ عَبْي 
وعَبْدٌ بَعْضِهِمِ خمسون وسنّون وأربعون وعِشْرُون. والمَئَافى جمع: (فَنْفَ) وهو 


رئيس 


)١(‏ في بعض المواضع ووه بالشيين «تَنْش» [صص168١.,‏ لاكذ3ء. 119 185]. وهو كما في 
[ص87١]:‏ يوم المعركة الحاسمة بين أسكيا إسحاق الثاني » والجيش المغربي بقيادة جودرء 
هزمت فيه صونغاي» وسقطت الدّولة. 

(1) أي رسالة أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي» ومن أشهر شروحه: «الثمر الداني» لصالح عبد 
السميع الآبي الأزهري (ت775١ه).‏ 

(6) يساوي حوالي (٠٠4طن).‏ والصّنيّة (ج: صنئون): كلمة صونغائيّة» وهي وعاء للكيل» وتساوي 
الصنية الواحدة (* ٠‏ 7؟كلغ) تقريبا. 
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رص 96] 

العبيد» ويُقَالُ ذلك أيضًا لرئيس السّفينة. 

وحكى لى مَنْ أَئِقُ به أنَّ له حرئًا في أرض دَنْدٍ يُقالُ له أبْدَاء وله على ذلك 
الحرث مائة عَبْدٍ وأربع من القَنَافي. ولهم رئيس يقفُون عليه؛ اسمه مَسَكلٍ الله" 
ومعنى : مس كل الله : كل أمر كان ويكون من كل ما هو كائنٌ نّ في الدّنْيا والآخرة. 
اله هن ه15 ته يضععاتة ل إله إلا هوه ويُخْصَدٌ له من هذه المزرعة ألفٌ 
صِبُونَ من الأرز. وهذا عليه مَفُطوع لا يزيد ولا ينقص. 

وكان بَذْرُهُ لا يخرج إلا مِنْ عند أَسْكِيَ في العادة» وجُلُود صُنُونِهِ والسّمن التي 

يحملها إلى أَسَكِيّ عَشْرٌ قَوَارب. ويُرْسِلٌ أسْكِيَ لرئيسهم مع الرّسُول الذي يأتي منه 

لحمل صُيُونه للف كور يّة والكَمَلِيَّة الواحدة من الملح والقّميص الأسْوّد والملحفة 
الأسْوّد لِرَّوْجَةٍ ذاك الرّئيس» وهذأ عَادَتَهُ مَعَ أُسْكِيَ : حنّى أتى 1 الفئافى يومًا 
0 ا اا ل ا ير ا وهم لا 
الأذعء ٠‏ نم يَْجمُ إلى مَكَانهويأمدهُمْ بالحصاد. 

فأعاة رت حلي فى بعضر ١‏ للتية اعلحون ببْلُوغْ حَصَاده وطيب حبويه ؛ وخسج 
على عادته فى سهينته ريع الرإدرعنات إلى اقاتى البزياة كنا لباطابيه 
وطاف فيها نحو ثلاثة يام 5 بلدا يَقَرّبٌ ذاك الحرتٌ اسمهًا دنك دُمُدِء 
وترسّى في مَرْسَاهء نم بعت إلى إمام البلد وطَلَْبَته وَضُعَفَائِهِ وأرملته'' وخاءوا 
)١(‏ مَسَ كل: وهِمَ هوداس حين ضبط هذا الاسم على (مِسَكُلْ): والأصحٌ (مَسَ كل)؛ وامْسّ/ 

مانْسًّاء: يعني الملك. واللاحقة «كل» بمعنى : واحدء أي: الله وحده هو الملك. 
)1١(‏ لعله جمع «أزملة» على «أرملات»»: وهو يريد «أرامل». وهو الشّخْص المعدم الذي لا يملك ما 

يقوم به على نفسهء ويطلق على الذكر والأنثى. ينظر: لسان العرب» مادة #رمل». 


كنوك قال نوف تاعبق برذا التحرت نوما قد ؟ نرفالوا لهانم ته قر 
مَؤْلاه يعنى أَسّكى؟ قال: أنا الَّذِي استحِقٌهُ في هذا العام لنفسي. 


[(ص 5ة] 


وأنَا أَتَصَدَّقُ به وأجِعَلَهُ في آخرتي وأتَقَرّبٌ به إلى الله؛ وهو لكم صدقة مني 
لله فَاقْطعُوهُ واصدُوهُء وللضّعَفَاء والمسّاكين منكم الذين لا يجِدُونَ سَفِيئًا أن 
يقطعُوا ما يقِكُْ فيه القَّدّم» ولأضحَاب السَّمْنُ الصّغَائر ما فَوْقّ ذلك مما يَلِي وَسَط 
الحرّثء ولأَصْحَابٍ السفن الكبّار وسط الحرث. تَقَبّْلَ الله ذلك مني. ورجمَ إلى 
بلده وأَعْطَى لكل وَاحِدٍ من المَنَافِي مِنْ عند نَفْسِه مَرْرَعَةَ يتَعَشَّوْنَ فيها. 

و عبزم امل لي راك المروة إلى بلدكاع يلخا وجاء يَعْمُدٌ كَرَنْ كَرَنْ 
خديم أسْكِي ومُؤَنْسّه وقتّ قت عَشَايِهِمْ في نادي قومه وقال: : جاءني رجل اليوم 
وأخبرني أن مَسَكلٍ الله عَبْدَكَ قد أصابه الجئون وتَوّسْوّسنَ وججنَّ. فقال أَسكِي : 
فمّاذًا فَعَل؟ فقال يَجِبُ قَثْلّهُ به إن لم يِكُنْ مجنونًا. قال فما هو؟ قال: أتى إلى 
حَرْئِكَ أَبْدَا وأَعْطَاءٌ لأهل دِنْكِ دُمْدٍ وقسّمها بِيْنَهُمْء فقال إِنَّهُ جَعَلَهُ لآخرته. وأسْلَط 
هل البلد عليه» ونَرَلُوا فيه وحَصَدُوةُ» وما أَبْقَوَا فيه لا فَيْضَةٌ ولا قَئصّة ولا حَفْئّة. 


وقال جَلْسَاوٌة: وهل العُقُوبَةٌ إل على أهل دِنْكِ دُيْدِ؟ وَبَقَدَا لخو مون قن 
بأقاويل» ومنهم مَنْ يَقُولُ ما جِنّ» ومنهم من يقول بجنونه؛ وأَسّكِيَ جالسٌ 
ساكثي 0 فال : وأنا أقول ما فعل شيئًا ضَرّني قليلاً إل ما أجَدُني مِنّ الغيرَة أن 
هذا العَبْدَ بِمِنْزِلِهِ وقشَرِه وحَقَارَتَهِ يَتَصَدَّقُ بمزرعة تخرج منها ألْفُ صَيْيّة فماذا 
ْتَصَدَّقٌ به أنا؟ وما طلب من ذلك إلا اسمًا ممدوحًا يَْمَرِدُ به بين جماعته. 


7 نُمّ نادى بِرَجُل مِنْ خَدَمِهِ وحَشّمِه كان في ذلك المجلس» 
ونهض الرّجل قائما. وقال: اذهَت إلى المرْسَى فَيُعْطِيِكَ كُيْمَكِيْ عَشَرَ سُفْن وألقًا 


ْ ' لذ ما 
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و خلروضرنة واذهبْ الآن فى هذه اللَيْلّة إلى مَسَكل الله فيملوع لك هذه 
[ص/!9] 


الصٌّيِيِّات. وأمر بإخراج الكمَلية الملح وألف كُورِيّة والقميص الأسْوّد 
وَالقَّلَئْسُوة الحمراء ومِلْحَمَّة سَوْدَاء التي هي عَادَتُهُ عليه. وقال: إِنْ أكْمَلَ لك عَدَدَ 
الصّيئّات كاملاتٍ وَفِيَّاتِ؛ فاذْقَمْ إليه مَؤلاء الْهَدَايَاء ثُمّ أخرج كُلْبَيْنِ من الحديد 
وسلسلةء وقال: إن لم يُكْمِلْ هذا العَدَدٌ أو نَقَصّ واحدٌ منها فَتَفْيِضْهُ واجِعَل هذه 
السَّلْسِلَّةَ في عُدْقِهِ والقّيودَ في رجْلَيّْه وائِنا به مع جميع ما مَلَْكء وَإِنْ أعطاك ما 
تَسْألُ منه فلا سبيل لك عليه ولا تَقُنُ له شيئّاء وما كان عليه إلا ألف صِنُونَء ولا 
تمرك هته إلا ضَيابنَاء:ولو كان ين أي حَرْيْه بون بعِرّاءه وسَيْرهٌ في يلك اللبلة» 
وذهب. 

ثم قال ما أراد مَسَ كل الله إلا أن يَعْلْوَ اسمه عن اسمناء وإِنا لا نعطي ألف صَبيّة 
مَرَةَ واحذةً. فكيف عَيْدَنَا د يفوق”'' عَلَيْنَا فى الجود والكرّم؟ وقال جُلْسَاؤٌه: حاشا 
وهو بنفسه لا يساوي قَظرَةٌ من بحر جُودِكَ وكَرّمِكَء وإِنْ شِئْتَ تَتَكرّمُ به وبجميع ما لَهُ 
مِنَ المال. وشَرَعُوا في مثل هذا الكلام» وتَمَدْنُوا فيه حتّى أسكنوة» وسَكت. 

وذهب الرَّسُول إليه» وسبقّ الخبَرُ عنده بأنْ جاءه رَجْلَّ ووجَده فى مجلسه 
سُلْطَانًا بين وسادته مُضَطَجعًا يَسْمَْرُونَ عنده. وأدخل ذلك الرَّجُل فمه في أذنه 
وَالْتَهَمَ أذنه» وأخبره بأن رسول أسكِيّ يأتيه بالقَيُود والسّلاسِل يأخذونه» وساره 
بذلك» ونهض جالسًا يرفع صوته قائلاً : وما الَذِي عَمِلتٌ لأسْكِي حنَّى يُرسل مَنْ 
يقبضُني بالسَّلاسل والأغلال» وما دخلتٌ له في الفتنة وما حََالَفتُه قَظء فكيف؟ ثم 
قال: لا أَمَانَةَ بين العبد وسيّده. 


)١(‏ في الأصل : يفاق. 


لا قم مام أأتتاث 
1 تاريخ الفتاش 


م أمر في يَلَْكَ السّاعَة بإحضار س مضنة وسيعة فر 


[ص98] 

القدافين» وقام حينئذٍ مسُرعًا. ومشى بحالهء ولم يَدْخْلُ دارَهُ؛ وركب سَفِينتَه 
وتوجّه إلى كَاحُ. وم بسْمْنِ أسْكِيَ في يَلْكَ اللَيْلّة قادمين» وحادٌ عنهم ومرَّ ولم 
يعرفوه. ومكث لَيْلَمَيْن وقَدِمَ كَاعُ: وكان له هُالِكَ بيت كُبير وزَّوْجَةٌء وبات في 
المرسى وما صعد إليها. كلما أَصْبَحَ بَكْرَ قَبْلَ ظلُوع الشّمْس إلى بيت أسْكِي» فتلقاة 
البوّاب وأدخله وأجلسه حنّى اسْتَيْقَظَ أسكِي. 

ودخل المبككرُون الذين يفطرون عندّهُ وت الصّبُوح. وشاوَرَه البوّابَ على 
المشَاورِء وأتاه المشاور ووقف عليه وحياه. كَل عليه وتحاوّرواء ثم دخل على 
أسْكِيَ وعَلَّمَهُ به وسكت طويلاً» نُمّ قال له بَعْضُ مَنْ له عِنْدَهُ حظ : ألا تستأذِنُ لَهُ 
في الدُُّول فَيَدْجل؛ فنراه هل هو كما قيل إِلَّهُ مَجْنُونَ فترى وَجهَهُ ونسمع كَلامَةُ هل 
يُشْبِهُ كلامُهِ كلام المجنون؛ فأذِنَ له في الدّخُول حيئَئذٍ مَدَحَلَ وحَمَلَ الثّراب على 
رأسه على عادتهم المأنُوفَة؛ فقال له أسْكِيَ: ما جاء بك أما تَلَقَيْتَ برسُولي 
المبعوث إليك ب بِقَوَاربي لحمل صُبْيّاتي؟ فقال: لَقِيْتٌ بهم البارحة ؛ ايت تنم 
عنهم ؛ لأني سمغت أنكَ أرْسَلْتَهُم ليفْبشوني ولتلك كَرَرْتُ إليك: إذ لين إلى مدر 
منك إلا إليك» ولم أعلم عَمّلي وَفِعْلِي. وقال له أسْكِي : إِنْ ما عَمِلْتَ شيئاء وأنا 
ما بعثته لِقَبْضِكَ ولا لتَقُييدك إلا إذا أَنْمَضْتَ مِنْ صُيْيّاتي شيئًاء فإذًا يقبضْوك 
ويُقيّدُوك. فقال: فكيف يمكن أن يَنْقُصَ من صُبَياتِكَ شَيْءٌ وأنا حثّ؟ وهذا لا يكون 
أبرّاء ثُمّ قال : فلا سبّبّ لقَّبْضِي ولا لِقَيْدِي إلا لهذا فقط؟ فقال : فليس سواه؛ 
فَضَحِكَ ورفع الثُراب» ثُمٌ تَوَلى خارجًا كأنَّهُ يريد الخروج لداره الكائنة مُنالِكَ» ثم 
رجع مُسْرعًا وحمل التّراب على رأسه» فقال: 

[ص44] 


< 0 
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إن أطلبٌ منك إحدى الأمْرَيْن بحرمة أبيك وحُرْمَةٍ قَدَهِ التي وقف بها على 
رَسول الله ولخ في المدينة المشرّفة» فقال له أَسْكِيَ: وما هما؟ فقال أريدٌ منك أن 
تصبر لي عَشْرَةَ ا لي 0 
عام الأوّل ما جَئتٌ إليها ٠‏ أو تأَحد مِني أرُ زَ عام الأوّل الَّذِي قبل هذا العام يعني 
الأرز القديمة. فقال أسَكِيَ الك عنرد من زر عام الأول؟ نقد كان جتريلتة وأنا 
الي أملحُكَ لا آجدُ في داري مائة صُديّة من مر عام الأوّل» ثم م قال: فيلك 
ورَضِيتٌء وأين كانت؟ فقال: في داري التي كانت هُنَا مَوْجُودَة: 7 رُسُلْكَ إلى 
بِجلُودٍ صِنُون غدًا. وشكٌ فيه بعضّهُمْ وأَبْعَدُوا أن يكون ذلك مَوْجُودَةٌ له فقال 
أسْكِيَ أليس قال يأتي رُسُلِي غدّاء فالغد قريبٌء إن يكذِبْ هُوَ فَالعَدُ لا يكْذِبُء ثم 
ذهب ومشى إلى داره وبات. 


فما اسْتَيْقَظ مِنْ نَوْمِهِ إل ورسول أسْكِيَ عبد الخصّي. ومعه خمسون عبدًا 
يحملون خاو الْصّنْونَ معه. وقام من نومه رتفا دكن وأَمَرَ لهم بالدّخُول» وأمر 
لهم بالفُظور. ففطروا. ودخل عليه جماعة من أصحابه وغيرهم من المرجفين. ث 
أمر مسن كل الله بِعَبّدِه الكبير الكائن بباب داره مُّنالِكَء فَنُودِيَ فأتى؛ فقال له : 
اذهب مع عبيد أسْكِيَ هؤلاء فاكْسِر بُع”'' التي كانت في المكان الفلاني وعمّرٌ 
هؤلاء أصئًا كور 9) 


)١(‏ بُع/ بُوغو : كلمة محليّة بلغة المادينغ. وهي بناء مدوّر على شكل منارة ولكن لا يتعدٌّى ثلاثة 
أمتار. يبنى على قواعد من الحجارة أو جذوع الشجر؛ ليرتفع عن ظاهر الأرض قليلاً٠‏ وتحفظ 
فيه الحبوب والمحاصيل الزراعية؛ وتغطى مثل البيوت بالقش. كما تعني أيضًا المحلّة أو القرية 
الصّغيرة»؛ وتضاف إلى أسماء كثير من القرى والمدن في مناطق المادينغ (مثلا : بُونَِي بك 
صل!١١؛‏ وجنديغ ع ص /77). 

(5) كور: يبدو أنها كلمة زائدة هنا؛ أو أنّها تصحيف لكلمة (أرز)؛ لأنَّ السياق يسبتعد أن تكون 
بمعنى جوزة كور المعروفة» فإنها لا تحفظ في مثل هذه الحاويات لمدة طويلة. وقد رجح - 


ليا سا ع اه ألأدتاث 
1 تاريخ الفتّاش 
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لبر اللا 


بيته» فكسَّرَهَاء فإذا هي ملآن بِأْرُزُ تَسَمّى زَيْفَتَء وعَمَرٌ مِنْهَا سَبْعَوائة صرية» 
وفرغ ما فيهاء ورجع العبد إليه وأخبره بفراغ ما في يَلْكَ بُعُ ويما حصل فيها من 
سبعمائة صَّيِيّة ؛ فقال: ارْجِعْ فَانْظرْ في المكان الفلاني» فكان سمّاهُ له» في طرف 
البيت أيضّاء فإنَّ فيه يُعُ» فاكْسِرْهَا وعَمّرْ منها البواقي. 

وذهب ثُمَّ رجع وعَمَّرَ منها ثلاثمائة» وبقيتُ منها شيء. فقال له: ادْخْلَ في 
البلد واطلبٌ جُلُودَ الصٌّنُون المبيعات؛ فذهب واشْتَرّى مائتين جلود صئون 
وثلاثين» وعَمّرّهاء وأتاه وأَخُبّرَهُ فقال له: ادقَعْ لرسُولٍ أسْكِي مائة» واغط 
لمراسيله عشْرين» وادْدك المائة البَاقيَةَ مُنالِكَء واْنًا بالعشرة» فأتاء بهاء فقَسّمَهَا 
بين الجالسين مُنالِكَ عِنْدَهُ وبين القُقَرَاء والمساكين؛ ثُمَّ قال: صدقة تَصَدَّفْتٌ بها 
جِعَلًَا الله بين أسْكِيَ داوود وبين كل شَرٌء ويّرِيه الله تعالى عَامَ المقبل. 


فقال الدّاوي يرويه عن أبي أمّه بُكّر (بن) على دِنْتُورٌ قال نه حاضر عند مس 


2 اعى 


كل الله حيئَئذٍ وحَلّف بالله أنه - أي مس كل الله - ما وقفّ في مَكان عِمَارَة َلك 
الشُيّات» تع حلف بكر بن علي يور المذكور أنَهُ ما مِنْ أحد مِنّ العبيد المخمسين 
الذين حملوا جُنُود الصنُونَ إليه لم يخرج إلا بنحو مائةٍ مد على التَّفْدِير أو السَئّين 
أو السَبْعِينء بل منهم مَنْ 
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أصاب نصف صُِنِيّة.7' ومَرُوا عليه به وما الْتَقَتَ على أحدٍ منهم. ولذيفت 


- المترجمان هوداس ودولافوس أن تكون هذه الكلمة تعني اكل/ جميع؟ بلغة صونغاي» أو 
)١(‏ نصف الصنية تعادل ماثة كليو تقريبا. 


الباب الحادي عشر: أشي داوود 


عَنْ أحدء ورجع مرسول أسْكِي الَّذِي هو ذاك الخصِيٌ بعد فَرَاغِهمْ مِنْ شَغْلهِم؛ 
وأخبره بما جرى من حُصّول الصُّييّاتَ وافياتٍ كاملاتٍ بعد صلاة العصر. 


و 
ع 


ووجَدُوهُ فى جماعتهء وتَعَجَبُوا منه كلهم ّ ثم قال أسْكِيَ: ألم أن لكم ! إن هذا 
اع قد شيع سكي لا ييه تفحة إلأبنا أو بأولامنا؟ وهذا لذي فعل الآن أعجب 
مِنْ تَصَدَّقِهِ بالحرث الَّذِي يخرج مِنْه ألف صُبيّة. و وقالت الجماعة له: هذا كله ما 
كائّث مِبْهُ إلا بِسَعْدِكَ وصَنِيعَتُهُ هذه زيادة في اسمك» وار اليد كل 
سَوَاءٌ لا يعْظمٌ أحدٌ منهم إلا مِنْ عَظمَةِ سيّدوء وهو وَرِرْقَه رِرْفٌ سيّده. وإذا افتخر 
لِك ون أشْبَاهِكَ أو انكر سْلَْانَ كم أو أي أو كنت أن عبد لكوم قد ُغولي كذا 
وكذاء فَيّقَالٌ لهم: : عَبْدُ أشكى أعطى الفقراء ألفٌ صَبيَة. . ويسم أسْكيَ حينذٍ 
توله وغرت البثر في وجهه. . قالوا ع و90 
المْريّا والثّرىء ومَيْهَاتَ ما بينهما. 

وما تمّ كلامُهُم ولم يخرج أحد من الجلساء ء في ناديه حبَّى دَخَلَ رَجل من خدم 
أسْكِيَ عليه ملف ونْدٍ محرّم : وفي يِه اليُمْنى سِوَارٌ فِضّةء وقد بعثه أسْكِيَ قبل ذلك 
ظ إلى بَلَّدِ مِنْ بلاد دَندِ :وجاءووقت هذا اشكي: عنقا ان ركغه وخمل الثرات 
على رأسه على عادتهم في تحيّة سلطَانهم» وحياء تحية اليد سيقت فقال أسَكِيّ 
داوود له عالت نْتَ؟ فقال: أنا كارة شّع بكر. فقال: أنت مِنْ جِنْدِي ومن عبيدي؟ 
قال: نعم 
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قال: مِنْ أين - حئت؟ فقال العبد: سُيْحَانَ الله! أَنَسِيتَ أو غَمَلْت؟ فقال: والله 
أنت الآن في عيني كأني ما رأيتّك أبدًا. أنتَ من كارْشَّع يبْرّع أو مِنْ كَارْشع كتّع؟ 
فقال : من كارْشَغ يبرع وأنا أكون شَّعْ لفلان سما فقال: أشكي من أي بَلْدٍ 
حعفة فالس دنوب العة انق حتتي ؟افقال” إلى مَنْ وفي أيْ شيء؟ فقال 


لذ ما 5 . إأدةاث 


العبد : بَعَنْتّى لحمل ميراث خَدِيِهِكَ زُنْكُ موسى سَقَنْسار. وقال: هل مات موسى 


-وويع و2 


سَقَنْسار؟ وقال له جُلَساؤهٌ: غَمَلتَ؟ قد مات وأتاك نَعْيّهُ مُنْذ سَهْرٍ الفلاني» وموته 
إلى هذا اليوم يبلغ أربعة أشهر ونيف. 

نُمّ سكت مليّا والعبدٌ واقفٌ قدامه, ثُمّ سأله ما الَّذِي رأيتَ مِنْ ماله؟ هل ترك 
مالاً؟ فقال الرَّسُولٌ: هكذا. وقال له: وما ذاك؟ فأراد العبد أن يدُورَ إلى حَلْفَهِ 
ويساره لِيُتَاجِيّه بما وجَدّ له من المال وما أتى به الآن مِنْ ترَكِنّهِ وما بقي هنالِكَ. 
فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أذكر لك عَدَّدَ المال. فقال: لم لا تَذْكُرُهُ في النّاس 
جهرًا؟ هل سرقنا؟ قل ذلك يَسْمَعْهُ النّاس أو تخرج؛ فقال: وجدثٌ له حَمُسمائة 
عبد بين العَبّدِ والأمَة؛ وطَعَام تَرَكُهُ في بِعُوَاتٍ أربعة عشر يكون فيها على التّقدير 
لف وحَمْسمائة صُبِيّة”'' وسَبْعَ سَرَاحِين البقر وثلاثين سراحًا من الغنم» ولباسه. 
وفرسه وهُنَّ خمسة عشر فرسًا متها سَبّْعٌ خُيُولٍ أحرار والبواقي من البراذين» 
وسُرُوجَها وغير ذلك من أمتعة بيته وسِلاجه ونَرْسِهء وثلاثين من بُولُ”'" مُعَمَّرات 
بحريش. وقال أسْكِيَ داوود: رَحِمّ الله موسى سَّقَنُسار وأسبابه»”" وما يصيب من 
خْرْمَينَا أكثر ‏ ظ 
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من تركته كلّهاء ثُمّ سأل الرَّسُول عن العبيد أين كانواء فقال: أدخلتهم داري 


)١(‏ بعُوات: جمع (بع)» عرب الكاتب هذه الكلمة هناء ثم أخضعها لنظام الصرف العربي» وقد 
سبق بيان معناها في هامش» [ص44]. في كل خزينة حوالي (/ا١١)‏ صنية» أي (٠4١١1؟‏ 
كلغ؛ أي حوالي ٠١‏ طن في كل واحدة)»؛ وهذا يعطي صورةٌ تقريبية عن حجم الخزينة. 

(؟) بُول: كلمة غير واضحة المعنى؛ فلعلّها «قُولُو» (4010) التي تعني (جعبة أو كيس) بلغة 
الصونغاي. كما يمكن أن تعني (خزيئة) بلغة الماندينغ» لكنّ إشارته إلى أنَّ عددها ثلاثون وأنّها 
مملوءة بالسّهام يضعف هذا الاحتمال الأخير. 

(5) هكذا في الأصل : (أسبابه) لكن يرجح أنه (أشباهه). 


ل ىم 


وتَرَكْتهُمْ هنالكٌ» وداري لا تَحَمِلَهُمْ فقال: اذهب فاثتنا بهم؛ فذهب فأتى بهم 
أجمعين» حنّى أَوقَمَهُمْ بين يديه. وجاءت معهم أُمَةٌ كبيرةٌ عَجُورٌ عَرْجَاء بيدها 
هِرَاوَةٌ أملَسُ الرّأسء صَلْعَاء رأسّهًا؛ٍ فقال أَسْكِيَ: ما هذه العجوز؟ فقال: هي من 
جَمْلة الإمّاءء فقال ما فاتدتها؟ وقد ظَلَّمْتَهَا وأخْرَجْتهًا مِنْ وَطَيِهًا باطلاً» ولا حاجة 
بمثل هذه. 

فقامّتٍ العَجوزٌ وقالت: تَمَلَ تَمَلَّ تَمّلَّء7١؟‏ حفظك الله وأَضصْلّحَ لك دُنْيَاك 
وآخرتك وهنّاك بملكك. إِنَّ رسُولّك هذا ما جاء بي بِالقَهْرِ وما سَافَنِيء وإِنّما جئتٌ 
لحاجة لي قِصَدْتّكَ بها وتَشَمَعْتُ إليك فيها بِرَسُول الله كي وبقَدَم أبيكَ أسْكِي مُحَمّد 
التي وقف بها في الرّوضة الشّريفة. فقال أسْكِي ليَلْكَ العجوز: قُولي حَاجَنَكِ وما 
هي؟ قالت الأمة: اعلم أيّها الملك بأني أَمَهُ زَنْكُ موسى سَقَّنْسارء وأنا ظِثْرُه 
وأمّي رضّعَتْ أباه» وملّكني أبوه. وملك جدّه جدّي. ولى من هؤلاء العبيد من 
الأولاد والحفائد والأسباط سبعة وعِشُرُونَ؛ ولذلك طلبتٌ بالله منكء إن كنْتّ 
تَبِعَهُمْ ؛ فبِعْهُمْ لواحدء وإن كُنْتَ تُعْطيهم فاعْطِهمْ لواحدٍ لا تَعَرّقْ بينهم. 

فَسَكّت مُتَفَكُرَاء ثم قال للعجوز: يا أمّي أين أولادُك؟ أخرجيهم وميّري بينهم 
وبين هؤلاء العبيد؛ فدخلت العّجوز بينهم وأَخْرَّجَتْ أولادّها وحَفائدها وجاءت 
بهمء فإذا هم أُحسنٌ العبيد وَأَجَمَلْهُمْ وَجْْهًا وقَذّاء ومنهم مَنْ يَزِيدٌ ثمئه على 
خمسين » ومنهم من يساوي سبعين وثمانين. وقال لها أسْكيَ : أذهبي بأولادك» فقد 
حَرَْنُهُم وتركُْهُمْ وَعَتَفْنّهُمْ لله الَّذِي أعطاني حَمُسمائة 
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عبد في ساعة واحدةٍء ولم أَنَّجِرْ وَمَا سافْرت وما فَائَلْتُ مع أَحْدٍ في تحصيلهم. 


)١(‏ تعبير يُقَالُ قبل مخاطبة السلطان؛ وهو واجب في حق الجميع؛ ولو أبناء السلطان نفسهء ينظر 
مثلا : [ ص8 ]١٠١‏ الآتية. 


لذ م : 2 أأدثّاثت 


وحملت العجوز الثّرابِ على رأسهاء وشَّكَرَتُ سَعْيَهُ وأطالت له فى الذّعَاء ودعا 
ل الجالسون. 


ور عر بن 
0-3 


ثْمّ قالت: أريد منك أن تَكّْبَ لهم الوَثِيقَةَ بسَهَادِةِ هؤلاء الجلّسَاء الصَّالِحين 
حَوْفَ دَوَرَانٍ الزّمَان وانقلاب الأحوال وتَعَيُرٍ الأمور. وقال: يا أمّي كل مَنْ يَكْبُ 
الوثيقة لمعتوقه لا يكتبها إلا لخوفي» وإني لا أخاف أن يَجْتَرئ أحدٌّ مِنَ السُودَان 
على موالي. ومن هو؟ 

فما زالوا في محاوّرتهم حنّى دخل تاجرٌ في كاع يسمّى عبد الواسع المسراتي» 
سمع بإتيان العبيد له» فَوَجَدَهُمْ وقوفّاء ودخل وسلَّمَء فقال: يا أسْكِي هؤلاء 
الخدَّامُ هُمْ من أرزاقي. بِعْهُمْ لي وأنا أشتريهم؛ وهم حَمْسمائة بِحَمْسَةٍ آلافٍ مَتَاقِيل 
تِيْرًا.”'؟ فقال: والله لا أبِيعُهُمْ إلا لِلْحَالِقٍ تَعالى لا لِلْمَخْلوقء وأشتري بهم مِنّ الله 
الجنّة» ولي مِنَ العبيد عبد يَرْمَاوِيُ الأصل الّذِي هو مس كل الله» اشترى الجنّة 
بألفٍ صُنونء فكيف أنا بذنوني الكثيرة؟ فَسَيّأتي رِرْقَكَ غير هؤلاء إِنّْ شَاء الله. 

م الْتَقَتَ أسكي إلى الْمَعْ بُكَرْ الأتباري”؟ وقال له: اكتبْ لأولاد هذه العجوز 
بأني عَنَقْنهُمْ وقَطعْتٌ عنهم حَبْلَ الرّقُْ وتَركيُهُمْ لله تعالى. واستَنْطقَ الكاتِبُ الأمَة 
العَجُوز بِأن 1 أسماء أولادها. فكتبه الكاتب ساعَتَئْذٍ في تَلْكَ المجلس بشهادته 
وشهادات 


)١(‏ يهذا العرض من قبل المسراتي؛ يكون ثمن كل عبد )١١(‏ مثاقيل ذهبّاء وهذا سعرٌ يبدو زهيدًا 
للعبد الواحدء خاصّة أنه يُعرض على السّلطان» وأنَّ ابن المختار قد ذكر أعلاه أنَّ من أحفاد 
المرأة العجوز من يصل ثمنه خمسين» وسبعين» وحتى ثمانين. ولعلّ المسراتي - بطبيعته 
التّجارِيّة - عرض على أسْكيا #سعر الجملة»: أو أن العشرة وما فوقها كانت السعر المتوسط 

(؟) يشار إليه في سائر المواضع بِلْنْبارُء ويقال له: «وزير القلم» (السعدي؛: ص6؟١).‏ 


1 لك عد 
الباب الحادي عشر: سكي داوود 1 
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مَنْ حضّرٌ هُنالِكَ من المعتبرين. 

نُمّ أقام إنسانًا مِنْ أنَاسِهِ وأْمَرَهُ بأنْ يُنادِيَ له مَنْ حضر في البلد من أولاده. 
فيأتون قبل أن يقوم من مقامه. وذهب ونادى الحاج مُحمّد بان ويّاسِ وإسحاق 
ومُحَمِّد سُرْكُ ووَنَيْفرْمَ د ركم لين فَرْمَ بكر وأتى بهم وحَيِّوْه تحيّة الوَلْدٍ وَالِدَهُ 
وتحيّة الخديم مَحُدُومَةُ وقال لهم: انْظْرُوا يا أولادي إلى هذه الشَّرُوْمَة القَليلَة 
أخْرَجْمُهُمْ من هؤلاء الجماعة الكثيفة الذين أعطانيهم الله فضلاً منه مجانَاء وما 
000 أصَبْتّهُم بالقتالء ولذلك أَحَرَّجْتَهُم مِنْ هذه الطائفة وهم سبعة 

عِشْرُونء أعطَيتّهُم له وَرَدْذنّهُمْ له تعالى شكرًا له على ما أنعم؛ فانظروا بأنَ الشيْح 
و0 وأنَّ موته يكون قبل ممات الأولاد: فالئله 
تعالى يقدّم من شاء ويؤخر من يشاء. وقد عَتَفْتُهُمُ» فَمَنْ رَدَّهُمْ في الملْكِيّة بَعْدِي أو 
ظَلَّمَهُم بأدنى شيء أو سقى لهم ماءً غصبّاء فالله حَسِيبُ والمنْتقِم مِنْهُ يَوْمّ الوقُوفٍ 
بيْنَ يَذَيْهء ولا يسارك الله لَّهُ في حَيَاتِهِ وعمره. 

فأجَابَه كبيرهم». وو نار كلل فقال: تَمَلَ ثَمَل تَمَلْء أطال الله عَمْرَك. إن 
20 شئتٌ فَاتْركْهُم أجمعين لله ولا لك ولد يُبُطل أفْعَالَكَ ولا مَنْ يَهْتِكُ خَُرْمَتَكَ. حاشا 
وكلاً بل نحمّدٌ الله بك وتَشْكُرُه أن الولد يُطِيل يُنْيَانَ والِدِهِ ويُسَيّدٌ أركانَ جَدْرَانِ 
بيته» وها هو سليمان أخونا الَنِي هو أَصْعَرُنا سِنا إن قطعت سَرِيّة إلى بلد من بلاد 
الكُقَّاره لا يبيتُ عنك في هذه اللَيْلّة حنّى يَعْنَمَ عشرَةً آلافٍ مملوكًا أو أكثر. فقد 
أَغْنَانَا الله بؤجُودِكَء أطال الله بَقَاءَكَ. افْعَلْ ما شئت» جزاك الله خيرًا وأضاف لَك 
تَوابَ ذلكٌ. 


ثم خرجواء وبعد خروجهم 


تاريخ الفتّاشس 
0 ل لس س-! !ل ل كته 
[صض١‏ 9 ١‏ 


نهضّت العَجُورٌ قائمة فقالت: تَمَلَّ تَمَلَ تَمَلّء استَؤْدِعَك الله إِنَّ الئّاس الضَعَمَاء 


اس 


ل 0 روعي ب 
تذكرٌني بذلك» ابي رأس حل كه 00 َي ”21 فقال أسكن داوود 
وأنا كذلك أحمل لَكِ - لابتغاء عَمَوٍ الله تعالى وغفرانه- - غرامّة تَأحذِيهِ مني رأس 

كل سنة» وهي الكمَلِيَة الواحدة والملحفة السّوداء لله تعالى. وأمرّ لذلك في ساعته 
لها وأعطاها إيّاهاء أي الكَمَلِيّة الملح والملحفة السّوداءء فقال: : هذه غْرَامَتي 
تَأحُذِينهُ مّى في أوّل شهر الشّنَاء. . وخََرَّجَتٍ العَجُورٌ يأؤلادهًا وَحَمَائِدِهًَا وأسباطها 


556 


1 ع تأعظافي أشك المع م 500 ولاء 

عشرين عي قد 
7 صَدَفَةٌ مِنّى لَك لله تعالى. مُمّ أخرّج مِنْهُمْ سَبْعَةَ وعشرين فقال: : هؤلاء أَعْطَيتَهُم 
سج اكير بع رشو إلى مه وت لقف المج 
الكبير» والنسُوة ة منهم تَنْسجِنٌ . لف "السمحة ودر والدّجال يحمل بِعضُهُمُ 
الطين له وعم له اقب َب وَسُول إلى الإمام. 


)١(‏ رؤوس صابون: : هنا تداخل لغوي من لغة الكاتب الأم» لغة وعكري؛ حيث يطلقون على 
القطعة من كل شيء: رأسا. فيقال لقطعة الصابون: (ناعا 5311122)» وهو ما استخدمه ابن 
المختار هنا حرفيا. 

(0) أسكي ألْمَع : : اللّقب أسكي مُجرّه لقب إداري بوصف حامله مستشارًا خاصًا للسلطان» والا فإ 
لم يشغل منصب أشكيا. . أما لقب (الْمَغْ)؛ فهر محدّف من «الفقيه»» وكان بكر لنبار بمثابة فقيه 
مستشار شرعي خاصٌ لعدد من الأساكي. 


الاب الحادىي أسكى داوود 
به ع مانن ا طلا 


ُمّ قطع منهم سبعةٌ وعشرين وقال لرسولٍ آخر: : اذهب بهم إلى الإمام أيضًا 
عل ل ولا صدلة مه عله نا لآخني تش لي الما لعن وان 3 


م أمر بسبعة وعشرين إلى الخطيب مُحَمّد جَعِيتٍ جَعِيتِ خطيب كاعء وهو قاضي البلدء 
وأمر مَنْ يَدْفَعُهُمْ إلى يد الخطيب؛ ليَعَسِمَهُمْ ‏ بو قحل للشنة زا برلرينية 
أو بِتَمَنِهم فيبيعهم ويتَصَدَّقٌ بتَمَنِهم إِنْ رأى ذلك 

]٠١7ص[‎ 

أُصْوّب. 


ثُمّ سبعة وعشرين أَمَرٌ بهم لشّرِيفٍ هناك يُسَمْى شريف علي بن أحمد؟ فقال : 
هؤلاء لله يَفْسِمُهُم للشُرَقَاء بين نفسه وبين إخوته وبناته» ثُمّ عزم الشّرفاء بإعمَاتهِمْ 
أجْمَعِين. قَلَّمَّا أعتقوهم أمروهم أن يذهبوا حيث شاءوا من من الأماكن» وهؤلاء 
المعمُومُونَمُمْ الشُرّقاء الكاذبُون الذين يقولون في أنفسهم ما ليس فيهمء وأما 
مواضع مَسْكنِهِمْ ينْزِلُونَ في أَرْضٍ كِرَيْكُرْمَ ونعضهم :فى طن للآزر»” 3 وبَحْضْهُمْ في 


قد 


َرْيَةَ كومو. 

َُمّ سبعةٌ وعشّرين فقال للخطيب نفسه. وأرْسَلْهُمْ إليه» » نُمَّ قطع منه مائة ونادى 
رجلاً من حَحَدَمِهِ فقال له : : اذَمَتْ بهؤلاء الطّلائفة إلى القَاضِي العاقب» قَقَلَ له يَشْتَري 
لى الجنّة مِنَ الله بهؤلاء» فيكُونَ وكيلي في اشْيِرَ شْيرَائِهَا مِنَّ الله يَفْسِمُهَا بيْنَ نَمسِهِ وبَيْنَ 
مْلِيه ودُرِييِهِ وبين من يَسَْحِقٌ شينًا منهمء فقال الرّاوي هذه الماثة هي أصل كل مَنْ 
كانت في تَنْيْكتٌ من المسّمَى كابب. 


نُمّ لم يَرَلَ يَفْسِمُهَا على عَدَدِ سبع وعشرين في يلك | لعشئّة حنّى ما صلم 


)١(‏ الظاهر أنه (سِرْفِلابير) وهي بلدة مذكورة في [ص١7]»‏ قيل توجّه إليها أحد أبناء الشّريف 
الصقلي. 


المغرب» وفي بيته واحدٌ. فقال له وَنْدُعٌ: جاءت الشَّمْسُ وطلّعَت وانْدَرَسَ ومُحىَ 
لوة الخو رطفي رود فقا جر لوك رتك قرم ون كل اله وخر اه و قد 
الله ذَلِكَ قَبْلَ عْرُوبٍ الشّمْس. وشّئّان ما بين الفيل والفأر. 

ْم نادى مَرْسُولَهُ كَارِشِعَ بكر المتقدّم ذِكْرُهُ واستردٌهُ إلى حمل ما بقي مُنالِكَ من 
تَرِكَةٍ موسى سَمَنْسَار من البَّقَرَاتِ والأنعام والخيّول والطّعام. قال الرّاوي عن جدّه 
أبي أمّهء وهو حالف بالله إِنَّ جميعَ ما جاءهُ م مِنَ التّركة ما رَفَمَ منه مِثْقَالَ ذَرَوْء 


] ١٠١ ص‎ 


وما استأثر بشيء. بل تصدّق بالجميع. وك دزا في كلل ليها ينيم وأرامل 
إلا أدغل افيها بِكَرَةَ غلذبة أو قرقيق خلدونين أن أككن: وقطعَ مِنّْهَا لمؤذني مَسَاجد كَاعٌ 
مائة بَقَرَوِ» وأْمَرَهُمْ بِالطعَام وقَرَّقَهُ بين الفْقّرَاء والمساكين إلا الخيول» ٠‏ قَسَّمَهُمْ لأهل 
الجيش» وأغطى أنحت القَاضِي مِنْد ألْمَعْ ألف شَّاةٍ مِنَ الضَّأنٍ والمعز. قالت: رَحِمَّ 
الله أسْكِيَ داوود ومَنْ مِثْلّه؟! انتهت القِضّة مع خصائله وكراماته الفاشية. 


ومن ذلك ما رَوَِيتُ عن خالي يرُويهِ عن أبيه أَلْمَعْ كعت. أَنّهُ أتاه في بعض 
السّئين في كاعء وتَلْقَّاهُ بالنّرحيب وقَرِحَ به غَايةَ الفّرَحء وأضافه وأنزله وأكرمه. 
وربما يأتيه ليلا يسمّر عنده إلى قرب دُلْثْ الأوّل من اللّيل. قال: فنادى ألْمَمْ كعت 
كاتبه يكن لتباواة فجاءء فقال له: أردثٌ أن أبعتَكَ إلى أسْكِيَ بحاجة لنا. فقال: أنا 
رولك تلذشك: فقال له: قل لأسْكِي إِنْي محتاجٌ قَصَدْنَاهُ به» فإنَّ لي أربمٌ بناتٍ 
وخمسة بنين» ويدخل بهن أزواجِهُنّ: ونطلب منه أربع زرابيّ وأربع إماء وأربع 
كلات» ا ا 3 ااي اي 0 


اك ا لك يك كم 


)١(‏ الرمكة: الأنثى من البراذين» والجمع : رماك ورمكات. 


جو 
الباب الحادي عشر: أشسْكِيَ داوود 1 


وعَبِيدَهَا ويذْرّهاء وأربعين حلاية. ركو أنه راي بقن بلك نكت اينف نسخة «القاموسة 
تباع»”' وقد قيل فيه ثماتون مثقالاً: وأَوْقَفْتَها في يد صَاحِبِهًا حتَّى آتيك وأطلْتُ 
منك خَلاضَهًا وتكون ذلك ذخيرةٌ لك عند الله. ومععي أربعٌ مِنْ طلْبَةِ العلّمء وقل 
خرف ثيابهم َ ونريد منك يا أَسَكِيَ ألْمَعْ أن تخبره وتَبَلْعَهِ رسالتي. 

وقال أسْكِيَ ألفع : تأمر أحدّ تلاميذك أن يكتبها لكلا 


]١٠١ رص‎ 


انس انها شينًا: فأمّرّ أحد طَلبته» فَكبَّتٌ فكتبٌ وهو يملي ! ليه. ورفع أسْكِيَ أَلْمَعْ ذلك 
إليه فْقَرَأهَا عليه؛ قَتَبَسَّمٌ فقال : ومن يقدر على إعطاء هؤلاء في دفْعَةٍ وَاحِدَةٍ إلا أن 


2 
مض 0 م 


يصبر؟ ققال له أَسْكِي أَلْمَْ : قَدْرْكَ أَعْظَمٌ وَرِرْقُكَ أَوْسَعُ مِنْ ما طلبه منك؛ فضحك 
فقال: إِنْ لكل قوم رئيسًا يُظلَّبُ رِضَاهء وأ وأظنُ هذا الشيخ وقشك» أريد أن تنصيت 


2 وس قر 


مني ما تَرْضِيه به إِنّ رَأَيتَهُ ؛ فقل له : يقضي الله الكل إِنْ شاء الله. 


وما ترك له حاجةً إل أعطاه إيّاها في غده. وأَعْطَاهُ حرثًا يُقالٌ له زُنْكرّع في 
أرض يون. و عليها ثلاثة عشر عبدًا - وهو الَّذِي تخاصًمَ مع كَبَرَ قَرْمَ علُوا عليه - 


رن و2 7 


يَحْرَُونه له أعطاه الحرث والعبيد وَقَنْفَهُم وأعطاه بِرْرّه '' أربعين صُيَيّة» واشْترّى 


)١(‏ أي القاموس المحيط للفيروز أبادي. ويعضد هذا المقال ما أورده إسحاق الوزان بأنّ أسعار 
المخطوطات بمدينة تمبكتو كانت تفوق أسعار سائر البضائع ؛ فسعر القاموس هذا 8١(‏ مثقالا) 
كان يساوي سعر فَرّسين على ما كان عليه الفرس من غلاءٍ ونُّدرة في بلاد السّودان» وقد سبق 
[هامش» ص5 ]١١‏ تقدير متوسط ثمن العبد الواحد بعشرة مثاقيل ذهيّاء وقد يرتفع ثمن بعضهم 
إلى خمسين ؛ فها هنا أيضًا دلالة على أهميّة المخطوطات في المجتمع الصونغائي آنذاك. 

(1) كذا في الأصل بالزايء وهو بالذال: يذْرء وجمعه (,ذور): وهو كل حَبٌ يزرع في الأرض» 
و(برّر) الحبٌٍّ بِرْرّاء أي : ألقاه في الأرض للإنبات» جمعه (يُزور). 


2 تاريخ الفّاشُ 


له يِلْكَ النْسْحّة بتَمَانين مِثْقَالاً.7'' هكذا رواه لنا وَلَدْهُ (رَجِمَهُ الله)» إلى غير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والسيرة الجميلة. 


فائْظ* حُسَْ مُلا َف مع القَاضِي العاقب عند بناء المسجد الكبير في كت 
وقد سكت يها وناة وَتَقَوَلُوا على لِسَانه ما لم يَقُلْهُ وأرسل أسْكِي إليه أقوالاً لا 
ينبغي بينهما. فأجابه القَاضِي بِأَجْوِبَةٍ لا يصبر عليه إلا مثل داوود»ء فقَلَمّا أتاه أسْكِيَ 
في سفره إلى مَل وَزَارَهُ في بيته» عليه البَوّابُ وردّهء وأبى البَّرّابُ أن يدخل عليه 
ووقمف أَسْكِيَ على بابه على رِجُلَيه وقوفًا طويلاً» وما استأذن له في الدَخَول إلا 
بشَفَاعَةٍ بعض عُلّمَاء البلد وأكابر شيوخهء ثُمّ أمر بفتح الباب لهء ودخل عليه - 
مُتَوَاضِعًا مُتَذَلَلاً: وكبٌ على رأسه فَقَبّلهُ وجلس حَذَاءَهٌ مستوفرّاء”” وهو يتَحَسَّنُ 
وأسكي ينكين حنّى أرضاه ورضي» وتَوَافَقَا بعد إِبَايَةٍ منه وامتناع. وفي سرد يَلْكَ 
القِصّة طول تركناه لذلك. 

وعادة أسْكِيَ إذا مرّ على تَنبْكُتُ في غزواته نزل 

]١١١ص[‎ 

متحلته ها بين ك7" إلى ليه وبع اتزراة بيو ارابزتين يض إلى شت 
ببيعض أكابر جيشه ومَشَائِحَ قيال وينْزل في بَلْمَع جِنْدٍ ويضرب أحبيته”** مُنالِكَ. 


2 
2 


)١(‏ ذهب دوبيوس (1011211015) إلى أن المثقال التمبكتي كان يزن حوالي (429 و 0.٠‏ غرام): 
فثمانون مثقالا يساوي إذن حوالي (0١6”اغرام).‏ أما المثقال في العالم الإسلامي: فكان يساوي 
(8:56غرام) ينظر: 618ص ,لا بقعاكلم أ0 نوجرمأولط عع لط سدكت عط 

(1) مستوفز: أي غير مطمئن في جلسته؛ وهو أن يرفع الجالس إليئَّيهه ويضع ركبتيه على الأرض. 

(0 كبر : هي مرسى السفن على مشارف تمبكتوه وتختلف عن مدينة كبارا الأخرى التي كانت مدينة 
علمية وتجارية موازية لتمبكتوء وقد اضمحل شأنها بسبب قيام تمبكتو. 

(5) في الأصل : (خباياته)؛ جمعا لخباءء وهي الخيام. 


الباب الحادي عشر: أشكى داوود 53 
ممم :ااا ماهتالا شة ةُْتُ د 222 00000 


رم م ورة 


ويجد يُوبَ ُن وتُنبِكُتُ مُنْذُ والبَرْبُوشٍ مُنْذَ وكيْربئْدَ مُنْذَبََوا له بيونًا نوالأء وينزل 
هُنالِكَ ساعةء ثُمّ يَرْكَبُ إلى دار القَاضِي ويجد القَاضِي قد أخضَّرٌ شهُودَهُ وأعوان 
الشّرع وحَدَمَه يذل عليه ويقوم القَاضِي وبثَلاهُ بالباب ويصنع القَاضِي لهم شيئا 
من المأكُولٍ والمشْرُوب يُرِيدون التّبرك به. ويأكلون ويَشْرَبُونَ يَعْدَ دْعَاءِ كَثِيرٍ عَلَى 
العَادَة م يعوَجهُ إلى المسجد الجامع الكبيرء وَهُئالِكٌ يَتلَّاهِ عُلماء البلد الأجلّة 
وأكابر الأئمّة كلّهم يدخلون المسجد قبل قدومه ينتظرونه. يه الْقَاضِي وَسهُودُهُ 


وش ور ه 


ويدخلون على الققهاء في الجامع الكبيرء ومنها تكون تحيّتهُمْ وسّلامهم ويدعون له؛ 
نم يخرج إلى منزله في محلته َْمَع دي وهْنالِك تجار نكت تُ وكبراؤهاء ويَبِيتَ 


- 


5-0 


هُنالِكَ ليله واحِدةً» ويُضَيْفَهُ النّاس يَلْكَ اللَيّلة ويْهَادُونه الهدايا الكثيرة. انتهى 

َلَمّا كان عام مَُازَعَيِِ مع القَاضِي في بناء ذاك المسجد حَلَفَ للقاضي أنه والله 
ما ضَدَهُ شيء من ذلك كله سوى أن لم يجعل له حظّاء ويترك له بُقْعَةَ منها يبنيها 
ويَتَالُ كَوَابَ ذَّلِكَ مِنَ الله» ثُمّ مَتَلَ في ذاك المسْجِدٍ وأطاف فيه مِنْ أَوَلِهِ مِنْ جهَةٍ 
القئلة إلى سكريةة وينتهي بناؤه إلى هذه الرَّحْبّة الكبيرة الواسعة التي يُصَلّي النّاس 
د ووه ا 5 كثيرة وقال للقاضي: ما أَبْقَيْتَ لي 
مَوْضِعًا! وقال القَاضِي : ابن إِنْ شِئْتَ سَهْمَكَ على هؤلاء القبورء وكلاهما حَبْسَان 
ويجورٌ إدخال كل 

]١١١ص[‎ 

واحدٍ منهما على الآخر. 

وقام أسْكِي على رجْليْه حت فرحا وحَطّ برجله على موضِعَيْ هَدَيْنِ الصّفين 
الكلويلين النّذِين يَلِيَانِ مقبرة سيدي بلقاسم التّواتي وأصحابة» وقام تُتَيُكْتُ مُنْذٌ ومن 
معه وأْمَرَهُمْ بوضع الأساس فيهء وأعطاهم ما أعطاهم من . المال» دفَعّه بيد 


القاضي العاقب (ر همه ابه »4 إلى عير ذلك من انقيَادِه للحق. 


حا 7ه الفا 
77 تاريخ الفتاس 


ومن ذلك ما رُوِيَ أنّهُ قدِمَ بعض الحُسَاجٍ من أهل تُنْبْكْتُ وحَوَالَيْهَا في بعض 
السّنين. وكان منهم رجل من أهل كَنْتّ وهو من مماليك أسْكىَ» وقد حجّ معهم. 
ونزلوا بخارج بلد كاع؛ وعادة الحبَاجٍ في وقتٍ سُنْعْيْ إذا فَمَلُوا ينْزِنُونَ بخارج 
البَلَدِ ولا يَدْخُلُونَ إلا بَعدَ مُشَاوَرَةِ أسْكِي واستدَانَه ويَخْرُحُ أشي لِمْلانَاتِهِمْ 
ويَأتِيهمْ بِالكسْوَاتٍ واللَبَاس ويسْألَهُمْ الدّعَاءَ ويتبرّكُ بهِمْ. 

َلَمَّا قَدمَ هؤلاء الحجَاج المذكورون» وذلك في زمن أسّْكِيَ داوود» نزلوا 
بخارج البلد على عادتهم المألوفة» وسمع أسْكِيَ بذلك. نّم جاءه رَسُولَّهُمْ يُبْلِعهُ 
رسالتهمء وَوَجَدَ ألْمَعْ كعت عنده. وخرج مع بعض رُؤساء البلد» وأشار للفع كعت 
بالخروج مَعَهُ إلّيْهم وفعل» حتى أتوهم. ونزل أسْكِيَ مع مَنْ مّعهء وأتاهم 
الحجاج» وقام هو بنفسه: إجلا لآ لهم وتعظيمًا وقبّل أيديهم. وأقبل الرّجل الكنتوي 
الذي تقدّم ذكرهٌ بأنّهُ من مماليك أسْكِيَ» وقام أسْكِيَ له وهو لا يَشْعُرٌ به ولا يَعْلَمُ 
أضْلَةُء وصَافْحَهُ وأَرَادَ تقب يدوه وكان وَنْدعُ واقمًا على رأس أَسْكِيَ وقد كان 
عرف ذاك الحاجٌ الكَتْتَرِي المذكور وعَرّفَ أضله وأَبَوَيُهء وقال: أخرج يَدَكَ مِنْ يَدٍ 
أسْكي! أَتَصَافِحْهُ بِيّدِكَ وما خرجتٌ من قَوْم يَقُدِرُ على هذا؟ فكيف أنتّ 


]١١7ص][‎ 

عئدُه؟ وما أَجْرَأكَ على مُصَافحة السُلْطَان؟ أَخُرُوجُك هذا من مكّة؟ وأخذ بيده 
ونزعها من يد أسْكِي» وحَلَفَ وَنْدُعُ على قطع يده التي أَدْخَلّهَا في يد أسْكِيّ. 

وعَطمَ القَْمُ ذلك وتَعجبُوا من جُرْأتهِ على يد أسْكِي بإدخال يده فيهاء والْمَع 
كعت بجانب أَسْكِيَ قاعدٌ سَاكِتٌء والْتَقَتَ إليه أَسْكِيَ وقال: يا محمود ما تقول في 
هذه المسألة؟ فما جزاءٌ مَنْ جَهِلَ قَدْرَهُ؟ وقال ألْمَعْ كعت: إلا أن تُقْطع يده وهذا 
أؤلى به. فقال له أشكي : أَنْشْدْكَ بالله» هَل يَجُورُ قَطِعٌ يَدِهِ على هذا؟ فقال كيف لا 
يجوز قَظمُ يد مَنْ وقف عرفة وطاف الكَعْبّة ووضعها على الحجر الأَسّوَّدِء _- 


الباب الحادي عشر: أشْكيَ داوود 0 


وضَعَهًا على الرُكن اليماني ورَمَى بها الجمْرَتَيْنَ» ثُمّ زار الرّسُول يك ووَضَعَهَا على 
مَفْعَدٍ رَسُول الله يك من منبره الشّريفء ثُمّ دخل في الرَّوْضَةً المشَرّقَةَ وَوَضْعَهَا 
عَلَى شَبَكَيهِء وَوَضَعْهَا على قبر أبي بكر وعمر (#)» ثُمّ لم يَكْنَفِ بهذه المزايا 
والمّضَائِْل والمحامدٍ كُلّهَاء حنّى أتاك يُضَافِحُكَ بها لتعْطِيهُ غَرضًا قليلاً حثيثًا من 
أغراض الدْيا؟ بل حت هذه اليد أن يضنّ صاحِبّهُ بها وَيحْفَظهَا من النْجَاسَةء ولا 
يرضي أن يُضَافِحَكٌ بها. قَلَمّا صَافَحَكَ بها ظنناها خُيِمَتٌ لها بسُوء الخاتمة» نعوذ 
بالله من ذلك. 

قَلَمًا أصغى داوود لكلامه؛ نهض إلى ذاك الحا الكنتوي والدّمُوع تسيل 

]١١ص[‎ 

وتقظرٌ من عيئه ويقول: يا وَيُْلَنَاء وقد أَصَلَلْنَا اننا نييس الا نسن».”'" وقبل يَدَهُ 
وأعطاءٌ ماد لف" وأمَرَ بوَنْدُعُ ونُرِعتْ ِمَاميُهُ على رأسهء ولَظمُوهُ وَسَجَنْهُ وَعَزَلهُ 
مِنْ مَكَانِهِ ذلك» ثُمّ قال له: تركْتُكَ بِحُرْمَة يَدِكَ وَتَركْتٌ في قبيلّة أبيك خمسين رجلاً 
وخمسين رجلاً من قبيلة أمكء وأسْقَظتٌ عنهم مِنْ وَطَائِفٍ السّلْطَنَة ثْمّ قال للفع 
كعت : ولَّوْلا العْلَمَاءٌ لَكَنّا من الهالكين. فجزاك الله عَنّا خيرًا. 


ل 0 231 و ا 03 و ده راس يرما ت2 

ثم رَجَعُوا إلى البَلدِء فلمًا رَجَعَْ لِدَارِهِ أرسل للفعٌ كت عَشْرَةَ أثوَّاب وخمسة 
٠ 7‏ جى | مره 2-8 ايو اك 2 0 3 م 0 

عبيك ؛ وقال: هد!ا جزاؤك لما دخلت بينى وبين معصية الله وغضبه؛ أعوذ بِعَذَة الله 


2 
وقدرنه من ذلك. 


)١(‏ اننا ليس الا نسن: هكذا ورد في الأصل» وهي غير مفهومة» وإن كان المترجمان قد ترجماها 
بقولهما : 1153 21115 51015 6( 0012201166 ع1 126 28 102011 40116: أي : إنئي طاعنٌ في 
الشويو ل استله ريض ان هذا المعى غتريمر اد فنا ترى أن الأفرت إلى الضّحة انون 
نَنا لَب الإنسان؛ لأنّه فى معرض التَّلاوّم» والتَّحسْر على نفسه. 

(؟) الظاهر أنه يعني مائة ألف ودّع ؛ إذ لا يمكن أن يكون ذهيا أو غيره. 


ثرا ملام لأرخاث 
2 اريخ الفتاش 


ومناقب أسكرد داوود وإحسانه مع طلبة العلم وحميدك سِيرِوِ مع الْرَعِيَةٍ أكثرٌ مِنْ 
ع ف ىم 00 جك : 2 7 
أن يُؤْتَى ببعضه. فكيف بكله؟ وفي تَتَبْعِهِ طول. 


ومن تَلْطَفِهِ وتؤقِيره العُلْماءَ والصَّالِحين وصَبْرِه عَلِيْهِمْ ما حكاه لي بعض 
عمر بن مُحَمَّد أقِيثْ حين أتاه مع السَّيِّدَيْنِ الفْقِِهَيْنِ محمد بَعَيْعُ وأخيه أحمد ابنيْ 
الْقَاضى محمود بغيع (رَحِمَهُم الله) في كأاع. حين أمر أَسْكِيّ داوود تأنه مولي 
أَحْدمُما قَضَاءَ جِنٌ. وألحّ عَلَيْهُمْا في ذلك.”" وتَشَمُعَ فيهما النَامِنُء وأبى وشَّدّد في 
إلى أن عفا عنهماء ثُمّ قال:.لا عَفْوَ حبَّى يأتياني إلى كَاعٌ وَتَبرَكَ برُؤيتهِمَا؛ فخرجا 
لص ]١١‏ 


إليهء وخرج معهما إليه الفقيه أحمد بن مُحَمّد بن سعيد المذكورء حنّى أتوه. 
ووَاقَقَ إِنْيَانْهُمْ إليه بيوم الجمعة» وأتاه المَّقِيهُ أحمد بن مُحَمّد بن سعيد وحْدَهُء وترك 
الشَّيْحَيْن المذكُورَيّن بالمرسى أي مَرْسَى كَاعٌ؛ ودخل عليه وألفَاهُ في مجلس 
الجمعة على عادتهمء وعَبِيدَُهُ الْخِضْيَّانْ واقفون على رأسه» وكانوا نحو سبْعوائة: 
وعلى كل واحدٍ منهم لبَامنُ الحرير. وإذا أراد أَسْكِيَ أن يَبْصْقٌ أو يَتْفْلَ: أسرع إليه 
بعض الخصيان ويَبْسّظ له كُمَهُ ويَنْضْقٌ فيهء ثُمّ يمسّحٌ فَاهُ مِنَ النّكَام. ودخل الفقيف 
وتلقّاهُ بالتّرحيب» حتَّى كاد أن يَقُومَ لملاقاته» إلا أنّهم إذا جَلّسُوا على سريرهم في 
ناديهم يوم الجمعة أو يوم العيد لا يقومون لأخدء ولا يجْلِسٌ أخد مَعَهُ على 
)١(‏ في الأصل بدون همزةء وأصله: ألم في المسألة: والمصدر: إلحاح؛ أي واظب عليه. ومثله 

في ص ١7١؛ .16١‏ 


الباب الحادي عشر: أشي داوود 


سريرهء”" م أمر بإخراج الئّاس فأَخْرِجُوا؛ ليَحْثّرَ بذاك الشَّيْحْء كَلَمَا الْقَرَدَ به قام 


إليه وحمل حصير الصّلاة بيده وأْفْرَشَّه له وأجْلْسَه عليه» وحمل إليه الوسَادَة وقبّل 
يَدَهُ وَمَسَحَْ وَجْهَه بها. 

م أخبره بمكان الشّيْحَِين بالمرسىء وفَرِحَ بهما وتبَشّر ثُمَ أمَرَ أشكي ألْمَغ 
بكر لَنْبَار ومَيْكُيْ أن يأتيهُمَا هُنالِكَ. وأسْرّجَ المَرَسَيْن يقودهما”"' إليهما ليركيوهماء 
وفعلوا. وسمى لهم بيتا ينزلون فيه. 

وبقي الفقية أحمد عنده يتَحَدَّئَانَء فقال له الفقيه أحمد: عَجِبْتٌ منك حين 
دَخَلْتُ عليك» وما حَسِبْتُكَ إلا مجنونً رَذيلاً سَفِيِهًا حين رأْيْتّكَ تَبْصٌّقُ في أكمّام 
قمصّانء والئّاس يحَمِلُونٌ على رُؤُوسِهِمْ الْثّرَابِ لك؛ فضحك أسَّكِيَ وقال: 9 
كنتٌ مجنوناء أنا بِعَقْلِيء ولكن كنتٌ رئيس المجانين الفَاسِقِينَ المتكَبّرين؟ ولذلك 
جعلتٌ نفسي مجنونًا وأدخَلْتٌ الجن على نفسي تخويمًا لهم لثلاً يَتَعَدُوا على 
المسلمب. 90) 

]١١6ص[‎ 

4 أَمَرَ بطعَامِهء ونَاشّدَ الفقيه أحمد بالله أن يأكل معه؛ فأجَابَ فأكل ثلاتَ 
لقْمَاتٍِء نُمٌ أمسكء ثُمّ أمر بخيله فَسُرِج ويمّرَسِ آخر للفقيه أحمد ليركبّةٌُ؛ فأبى 
الركوب. فمَشى على رِجْلَيْهِ معه حنَّى أَنَيّا مَنِْلَ الشَّيْخين الَّذِي أمرّ بإنزالهما في 
ودَخَل الفقيه أحمد. 34 دخل أسشكيَء وكبٌ على رأسِهمًا يُقَبلّهُمَاء وحَيَّاهُمَا 
)١(‏ قد تكون هذه عادةٌ خاصّة بيوم العيد والجمعة» أو أنّها عادة مستحدّثة بعد إيغال سلاطين 

صونغاي في الأبّهةء وإلاّ فقد سبق (في ص١١)‏ أنَّ أسكيا الحاج محمد» كان يجلس معه على 

سريره الشّرفاء» وأنّه كان يقوم للعلماء والحجاج ويأكل معهم [ص١١].‏ 
(؟) في الأصل : (يقادهما). 
(*) في أصل الكتاب بإثبات النون: يتعدون. 


لك دن تا ب الفتّايث 
هه ريخ الفنّاش 


بأحسَن تحيّةٍ وإكرام» إلى آخر القِصّة مع ضِيافةٍ عَظِيمَةٍ وزيارتهما كل لِيْلةٍ إلى 
رجُوعِهِمًا بالمئّح التي زوّدهما بها. 


نم انظر إِحْسَائَهُ وتجِلْتَهُ أيضًا مع الفقيه أحمد بن أحمد بن عمر بن مُحَمّد أَقِيثْ 


جد سيدي أحمد بابا بن أحمد. من ذلك ما ذكره أحمد بابا نفسه في ترجمة والده 
المذكور قال: ولما مَرضّ أي والدّه أحمد المذكور (رَحِمَهُ الله) في كاع في بَعْض 
أُسْمَار وكان السَّلْطَان الأعظم أَسْكِيَ داوود يأتيه بليْل يَسِمْرٌ عنده حتى برئ 
تَعْظيمًا لما ذكر. وقفْتٌ على ذلك في «كِفايّة المَحْتَاج). 


رج عن ارسي 


قيل قرأ عليه بعض العُلّماء قوله عر وجل : أن لَنَالوا لير حَقّ تفقوأ يما 
يُونَ». وسأله عن تفسيرهء فَقَسَّرَهُ له» وكان له فَرَنٌ عتيقٌ سَوْدَاءُ الركبة وقميص 
سُوسِنٌ عالٍ أَزْرّقَء وأمر بالفرس فَقِيدٌ إلى مجلسه؛ وقال: ليس في مِلْكي خيل 
أحبٌ إلىّ من هذا الفرسء وهذا النّوع في الخيول أحبٌ إلىَ من جميع أنواع 
الحُيُول» وكذلك القَمِيصٌ السُوسِيٌ العَال الأخضّر أحبٌ اللّباس إلِيّ. وأعطاهما 
القارئ المفسر انتهى. 

وإِنَّ لداوود قِصَصًا في الإِحسَّانٍ وقد تَرَكْنَا منها الكَثِيرَ خوْف التّطويل 
والإطناب. وكان يُرسِلٌ للقاضي العاقب بن محمود كل عام أربعة الافٍ صَييّة 
ليقسمها على مساكين تُنيكْتُ. وأقام لمساكين تُتبحْتٌ جنانًا فيها ثلاثون عيدًا اسمه 
ااجنان المساكين». 
وكان منصورًا في غَرّوَاتِهِء وغزا غَزَّوَاتٍ كثيرة» 


١ ١١ص([‎ 


بي ص اه بير 


وانتهى إلى سور يتتنبع. ولكنّه هو الَّذِي ابتدأ ميراثٌ الجندِي. وقال إِنَّهم عبيدة. 


كه . 
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وأما أخذهم بَناتِ جندِهم وجَعلهنّ سرية. فمصيبة تقدّم زَمَنَ مُلكه. فإنًا لله 


٠ .‏ 1 ع اساه اارو وو ف 2 8 روم ص م 6ن و 1 
وكان إذا جلس مُجْلِسَه جاء رَجل كلما أراد أن يَتْمْلَ مد إليه كمه فَيَتْفْل فيه. 


. )* 9 . . 82ج في ص شاع و 
وكان إذا ركب يمشي معه رَجلان يأخذ أخذهما فُرَبوس سرجه على يمينى !") 


والآخر على يساره. ويضع يده اليمنى على رأس الذي على يمينه وَاليُسْرى على 
رَأْسِ الذي بشِمَالِه وتبعوه في ذلك أولاده. 

وقد خرج من الكَنْفَارِوِية مِنْ بَلَدِ تَنِرْمَ إلى أسكِيّويّة وَوَلَى الكَنْفَارِويّة لكُسْيَة 
"ثم أخلفه أخوه يعقوب في 
الكَنْمَارِويّة وليث فيه سبعة عشر سنة» ثم مات وَحََلَمَهُ ولَدهُ مُحَمّد بُنْكُنَ في 
الكَنْمَارِوِيّة؛ ولبتٌ فيها أربع سنين. وعلى هذا الحساب تكون مُّدَّة سَلْطنَة داوود 
ثلاث وثلاثين سنةء وقيل أربعة وثلاثين وشيء قلِيل. 

وفي تَلْكَ العام أعني عام الثَّالث والثّلائين©؟ قتل أسْكِي داوود مُحَمّد الشَّرِيف 
ابن مُرَاور خطاً. وأسمًا لذلك. وندم وخاف عُقُوبَةَ ذلك» ثُمَّ لم يَرَلْ يبكي أيَّامًا 
(رَحِمَّهُ الله)ء ثم عزم على صوم الذّهرء وسأل بِعْض علماء زمانه» وهو محمود 


وهو الرَّعْرَانِي: ولسشافيه كيه ثلاث عشرةاسنة: 


)١(‏ سبقت في هامش رص 15].؛ الإشارة إلى أن هذه العادة كانت منذ عهد ملوك ماليء ويبدو أنها 
امتدّت إلى عهد أسكيا الحاج محمد أيضا وأبنائه. لكن في نطاق بنات الجند؛ لأن الجند كانوا 
بمثابة عبيد للسلطان؛ ففي موقف بين أسكيا وبين بَرَكُىْ منْس كُورَ بالمدينة المنورة أثناء حجّتهما 
ووقوفهما بالشبكة الشريفة دلالة على ذلك. إِذْ رجاه منس كور بقوله : «ولا تجعل بناتي في 
الدّار إلا بالتكاح ء فقال: فعلتٌ1. 

(؟) قربوس : ج. قرابيسء هي حِنْوٌ السّرج» وهي الحديدة أو الخشبة التي يضع فيها الفارس رجله 
حين يركب. 

(9) في الأصل : (ثلاثة عشر سنة)» ومثله (سبعة عشر سنة. .. وأربعة وثلاثين) في الفقرة نفسها. 

(5) أي في العام الثالث والثَّلائين من سلطنتف وبالتحديد عام (0٠49ه)ء‏ وكان ذلك بعام قبل وقاته. 


جعيب جَعِيتٍ خطيبٌ كام َأَلْمَعْ كعت. وأسْكي ألْمَعْ بكر لَنْبَار وشريف علي بن 
أحمدء وأنا حاضرٌ أي القاي إسماعيل كعت» وكاع زكرياء بن أحمدء وولينٌ الله 


يا جور بن ولي الله صَالِح جَوَ 


]١١7ص[‎ 


ويوسف بن مُحمّد ثُل- عما يفعل في الاستنفار لهذا الذنب العظيم. فقالوا له : 
أن تَرَّعَ إلى رَسُول الله كن وتهرب إليه وتذْخحل في خُرْمَيِهِ وتَسْتَشْفِ به ويشفعه الله 
فيك. وإذا لم تقدر على هذا؛ فُلْكَ دِيَةٌ في الشّرع وهذا هو الرّأي عَنْدَنًا أن 
للشرَكا » تَعْظيمًا وإجلالاً عند الله» فكيف عند التّاسء كما قال 44: : اإيّاكُمْ 
و حل ي» إلت. 37 

ثم قال أَسْكِيَ داوود : : سَمِعْنًا وأَظعْنًا؛ ولكن ضعف بَدَني ووّمَنَ عظمى. 
وت حباتي ورت مي ولكن عطي قبمة الية ثلاثين نفساء إذْشاء اف 
وَالتَفْتَ إلى أخي المقتول ساعتئف. وهو ابن القاسم بن مُرَاوِر الشَّرِيف الوَنْكَرِيّ 
ا فقال ابن القاسم المذكور: العبيد عندنا خيارٌ. وقال 
كاوه : وهل تحب الرََاجيين من جِهَةٍ أَرْضِكَ؟ وقال نعم. 

وأعطاه ثلاثة من أماكن ليوك مكانٍ يساوي بمان نت أنفسى: أمّا اسم 
المكان الأول بُونِيٌ بك يجاور قرية تَوئَا0 'من أرض تَنْدرْم ورئيسُهم يَوْمَيذِ أنكَئْد 
بن بل مُودء وكْرَي بن غَيْكُء ؛ وإنما أضْلَّهُم من بقيّة غنيمة بلد مُوشي حين َنم 
الحاج (رَحِمَهُ الله) بعد كَسْرهم. وأمّا اسم المكان الثاني كرتي ْم من أرض شَائِكُ 
بجوار بلد سن ء ورئيسهم يَوْمَئِذٍ جَمْجِي بن كُيْمِي بكرء وتَلَّقَ بَرْبُوشِء وإنما 
)١(‏ لم تعثر على هذا الحديث بالرواية المذكورة» وإن كانت هناك أحاديث بالمعنى المذكور. 

(0) يكتب أحيانًا : : تؤقل لص 7 17؛ وتاؤتلة [ص47]ء وطَؤْئّل [ص١6١].‏ 
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آضيا من بقية عَنِيمّة أسْكِيَ محمد حين أرق أهل بلد كُسَاتَ من بلاد المغرب بعد 
كسرهم. وأمًا الثالث اسمه حجر الصُغرى من بلاد يك يلم ونه ركلف 1 ود 
بعضهم كاجل. في أرض ماسع . ورئيسهم يَوْمَئِذٍ بكر جِعَنْ . وسير بن فاسمء وإنما 
أصْلهُم حين أرَقَّ أهل كَلنيُوت. انوا فمَال أسكىّ داوود فتَعْلْمُ أنْهُ مؤمنٌ بالله 


)01 
ورسوله. 


وله مِنَ الأَوْلادٍ مِنْ بين الذكور والإناث ما يزيد على إحدى وستّين. لأنٌّ 
أولاده كد من أولاد أبيه.”” وقيل الأولادُ الأطفال الذين ماتوا له أطفالاً أكثرٌ من 


]١١مص([‎ 


ك ده موا م © 2 أعو”مي 01 
ثلا نين. وممن توّلى السلطنة من أولاده عشسرة : أسكى الحاج. وأسكى طَفَ 
وهما شقيقان وما عرفنا من الذَّةِ قَيْن دخلا أُسْكِيَويّة قط سواهماء اا 


- 


وأسْكِيَ لفان ومحكة كل« واسين ايسان 7" واشون توج وبرت جره درن 


2 ع ان 26 ه 20 
لنكتيع. مد دإ وأسكي الأمين. وما عرفنا من الملوك من تَوَلَى له 
عشرة من الأولاد السَّلْطْئَة سوى داأوود وحله. 


ومن أولاده أيضًا ؛ كرفر قار م لك بنْكن. وكرمن قَارٍ صالح. وَكُرَمِنَ فار 


الهادي. وبَلْمَع صادق. وبَلْمَع حامد. ومن أولاده أيضًا مَارَنْتَ عيسى ء وبَتَفَرْمَ دك 


)١(‏ يبدو أنها جملة مقحمة هناء ويبدو أن محلّها بعد الحديث المعزو إلى النبي «إياكم 
وذريّي»» وتعدٌ جملة : «ققال أسكي داود؛ زائدة. 

(5) يكاد هذا يعارض ما ورد سابقًا [ص8١]‏ حسبما ورد على لسان السيوطي» قال مخام للأسكيا 
الحاج: «ولكٌ أبناء كثير نحو مائة رجل»: ويظهر في هذا السياق أنَّ أولاد أسكيا الأى - 
الذكور وحدهم - أكثرٌ من أولاد ابنه أسكيا داود. وقد يُفسّر هذا التعارض بأن الرواية الأولى 
واردة في الجزء الذي يعتقد أنه مدسوس على الكتاب. 

(9) أول السلاطين تحت الغزو المغربي. 


لا م سلاام لاأدثّات 
15 تاريخ الفتّاسُ 


كُم إج. ولَنْينَ فَرْمَ بُكرء ودَعَيْ قَرْمَ سِنَّ”'' وهو أعْوّر العين» وعمر كُمْرَاعُه وعمر 
0 وكار قَرْمَ يُكَرن”"ا ويأس ء وهارون وَلْد فاتَ طرء ووَنْيْفُرمَ زكرياء: وعَلُوا 
والكِء ووَرْكِي قَرْمَ حمادء وأرْيَمَرْمَ على كُلْم. وهؤلاء الذين حفظنا من أولاده 
الذكور. ْ 

ومن الإناث فكثيرةٌ ومنهنّ : كاسَ (زوجة جَدْكُ مَتَبَعْلَ)؛ وأرْحَمّة كَرَوَيْ 
وبِنْتَ (زوجة مَفُْشَرَنْ كُي) مانت ببلد تتْبْكْتٌ» وأرِيّؤ (أمّْ القَاضِي بور كان قاضيًا في 
لُولُمْ)ء وصفيّة (زوجة سيدي سالم العَضْنُونِي والد الحسن كاتب الباشا)ء وأمَةُ الله 
(زوجة الخطيب دَرَام)» وعائشة كِيَّمَرٍ (زوجة القََاضِي محمود كَعْتِ)»”' أَرحَلهًا 


[ص4١١]‏ 
ومانّتُ في عِصْمَتِه » وألَيْمَةَء ووَيْرٌ (أمّ هانى). 
4 مات أَسْكِيَ داوود (رَحِمَهُ الله) يَوْمْ اللاثاء حت را ديم 
وَتِسْعِينَ وتسْعوائة» ومَبْره بكاعٌ وَرَاَ قَبْر أبيه. 


)١(‏ دعي فرم: أي الوزير المكلف بالمصاريف. 

(؟) كار فرم: أي الوزير المكلف بتنفيذ العقوبات الجنائية. 

(*) من الصّعبٍ قبول هذا الخبر بهذا السياق؛ لأنّ محمود كعت كان في السّادسة والثّمانينَ من 
عمره يوم تولى أسكيا داود السلطة:ء لأنّه كان في سن الخامسة والعشرين حين تولّى أشكيا 
الكبير السلطة (عام*٠4ه)»‏ ويُستبعد أن يكون هذا الزواخ قبل ترني 5 السلطنة أو في 
السّنوات الأولى من حكمه»ء وقد سبق [فيى ص8١١-9١٠١]‏ أن محمود كعت أتاه مرّة والتمس 
منه العون في تزويج أربع بنات لهء والظاهر أنّهما لم تكونا من بنات عائثة كَيّمرء وإلاً لم يكن 
داع لمحمود كعت أن يتكلّف مسألة أسُكياء وهو صهره؛ فقد كانت زوجته عائشة تكفيه مؤونة 
سؤال والدها حسب العرف في مجتمعات يلاد السودانء ويبدو في سياق القصّة أيضًا أن علاقة 
أسكيا داود بمحمود كععت كانت علاقة رسميّة ولم ترق إلى علاقة المصاهرة. ويمكن الخروج - 
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الباب الثاني عشر 


١‏ رن لع ري 

أشكي الحاج وقاضي تنبُكت العاقب 

نم َوَلَى الأمرَ بَعْدَهُ ابه أشكي الحاج في ذلك اليوم قبل دفنه. وكان الحاج 
رجلا مليحًا لحيانًا مَهِيبًا ذا مُروءة. ولم تَظل مُذَّنّه ومَكث في السَّلْطَنَة أربع سنين 
وخمسة أشهرٍ وعشرة أيام. وكان في أيّامه رَحَاءٌ وسّعَةٌ في المعيشة. 

وفي شهر ولايته غزا أهل وَكُدُ”') وقَثّل قَرَنَ وَكَدْ وسَّبَوًا ذراريهم وجميع 
أموالهم وزَنَاجِيّهُمْ إلى كّاعء وهؤلاء الرَّنَاجِيُونَ الذين يتكلّمُون بلغة وَعْكُرَيئْ ثم 
أَفْلتَ من الأسارى رجل زنجيٌ اتتسة مام كُو إلى تَنْدِرْمَ وعند كُرْمِنَّ فَارِءٍ فوّجَدَ 
هنالِكَ رجلا زنجيًا اسمه تَيِيّمَ وأولادَة وك يدت ا : وعذا المذكوو انما هو 
جد أهل كُلَ مَنْ يُسَمّى أهل كُرْمِنَ من الرَّناجيّة بَاشٍ قَرْمَّ وكانوا يجتمِحُونَ على 
موضع من البحر يُسَمّى سَنْشِرْكيْ في اصطياد حيتان دُعْ. وإنما يأكلون أهل سُنْفَيْ 
غَرَامتَهُمْ» ولكنّ حَبْلَ عُبُوديتهِمْ للشرفاء إلى هلم جرى. 


وفي 5-7 ولي القضاء للقاضي عمر بن القَاضِى محمود بعد وفَاةٍ القَاضى 


> من كل ذلك باعتماد قول مّن ذهب إلى وجود أكثر من شعخص باسم محمود كعتء وأنَّ كعت 
المذكور هئاء هو عيئه المذكور في ص 187]ء وأنه ردق عرد انع الحاج محمد. وقد وقم 
المترجمان هنا في حيرة؛ فأرادا الَخلّصِ منها بترجمة جملة «وماتت في عصمته» بأنّها توفيت 
دون أن يمشَّها 29011 35)) إ!! 11ع1ا1101(]]0 281 © وهذا المعنى غير مفهوم في هذا 
الموضع- 

(١5)كد/‏ وَغد :(99728232011) هى التسمية المحليّة لمديئة غانة» وهى مرادفة لفحي أو كومبى 
صالح .(11ع521 1111 16) ش 1 | 


العاقب بمدَّةِ نحو سنة وخمس أَشْهُرِء وكانت ولايُهُ عَشِيّةَ يوم الخميس سَلْعَ 
المحرّم فَاتِحَ عام ثلاث وَيَسعِينَ وتسعمائة. ومكث القّاضي عمر فيها ثمان سنين 
وكان أسكي داوود يتَمَنَى 0 لولده محمد بنكنّ) وديّرَ فيها 


رهم ميم الأ 


و سعة ٠‏ أبى الله 


و 


]١١١صأ[‎ 


أن يكون الحاج هو الْمَائِم بَعَدَه وأَمّهُ مِن كائ. وقيل كان يَتَكلَّمُ بكلام 
الكهَنّة» ويخبر بما في الغيب» ويوافِقٌ أكتّرٌ أَقْوَالِهِ بمقادير الله. 

ومن ذلك أََهُ كان في مجلس قَوْمِهِ ويِطَائَيِهِ ولاب وغيرهمء والرّارون 
يَمرون بين يديه» ثُمّ سكت طويلاً» ثُمّ تمّس'الصّعداءء قال: : يَدْحْل علينا الآن 
رَجْلَ من أهل بيتنا وولد أبيناء ولا يسبقه في الدّحُول علينا أحدٌ وهو أَشمَى 
إخوَينَاء ويكون آخرَ سَلاينَاء وتكون مده سلطنته كلها إحدى وأربعين يومّاء 
وقْنَاءٌ قَبِيلَتِنَا بِسّنْعََ يكون على يده الللكانفسة و عه ّم فاض الْذُمُوعٌ من 
عَيْنَيَه» وما ا ار الي ال رار ينا ا وحيّاةء 
ثم جلس والْتَمَتَ إليه وقال: : يا مَحَمّد أَنشدَك الله إِنْ أُصَيْتَ السَلْطئَة إحدى 
وأربعين يوم أتحبها؟ وسَكتَ ولم يُحِبْهُء ثْمّ سأله وألمٌّ عليه. ران لمن وقال: 
دما وهو سَهْمَكء والله لا يَزِيدٌ ولا يَنْقَصٌ. ووافق بما قَدّرَهُ الله ومَقَادِيرُ الأمور 


> لرلخ._ صساجسي 0 


بيده » ومصدره عَنْ قضائه. 


بساخوو حابن وبي عتيق أشهَب؛ د 
جَدْبهِ الَّذِي اق يللي علي وائئة ل 000 ا 
ننه وأشار إليه بعض أصحابه بأن يأمر بإخراجه وجَرّهٍ إلى المزبلة؛ لثلاً يصْعُْبٌ 
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ِخرَاحٌ ميته» وضَحِكٌ منه فقال: أَتَحْسَبٌ أنْهُ يَمُوتٌ في هذا المرض؟ لا والله وقد 


بقي من عَُمْرِه بَاقِيّة وقال صَاحبّْه : لم يَبْقّ له في الدُنْيا نَقَّسٌّء ومن وقف عليه الآن 
يجده مَينًا. وقال: والله ما مات! وعلى هذا الخيل إن شاء الله 

]١؟١ص(‎ 

أركبٌ يَوْمَ أَدْخُل في دار سَلْطَئَتِنَاء ولا تَشّكَء ثُمّ عوفي وشفاه الله وعاد على 
ما كان عليه من القُوّةِ والضّحةء وواقَقّ قَوْلَّهُ بما كتب الله في سابق عِلّْمِه؛ وعليه 
اينم تدرو ودخل في دار المملكة وهو يركب عليه؛ فَسَبحَان ن من 
يحي العِظاءٌَ وهي رَمِيمْ» وعنده مََاتِحُ الغيب لا يعلمها إلا هو. 

ومات في مُذّيَهِ الفقيه القَاضِي العاقبٌ بن القَّاضِي محمود بن عمر (رَحِمَهُ 
الله)ع وهو أعظم قضَاة تُْبْكْتُ عدلاً واجتهادًاء ولم يَتَوَلَ بَعْدَهُ نظيه مُه لا يكون 
أبدا. ومولده -كما قال أبو العَيّاس أحمد بابا في ترجمته من «كِمَايّة المُحْتَاج 
لمعرفة من ليس في الديباج» - عام ثلاثة عشر بعد تسعماثة. وتوفي في شَّهْرِ رَجَب 
عام إخدى وتسعين. ومَنْ أَرَادَ مَعْرفَتَه ومعرفة مَّنَاقِبِهِ وَقَذْرِهِ وسِيرَتِهِ المحمّودة وكَؤنه 
ل سن في أحككاو ا فيهاء صليبًا في الحق لا تأده في اله ؤم 5 الو فلبيت 
على ترجمته في «كفايّة المُحْتَاج4.''' ومنه يُعْرَفُ فَضْلَّه وأنّهُ حَجّ نّم رجع وشرع 
فى ذا المبجد الجا . وفي سنة تسع وثمانين ويِسْعِمِائَةٍ شْرَعَ في بِنَاءِ مَسُجد 
00 (رَحِمَةُ ال) 50 


)١(‏ ذكر القاضي أحمد بابا في كتابه «نيل الابتهاج» أنه كان إذا رأى ما يكره؛ عزل نفسه عن القضاء 
وَسد بائه علن القميهه فلا يزالون يلاطفونه حتى يرضى ويعود إلى القضاء. (حرف العين). 

(5) مسجد سنكورئ: : منسوب إلى الحي الذي يقع به وهو المسجد الجامع الثاني بتمبكتو؛ يقع 
على لشن الشجاة الشزقي سن المديعة عطولة وخر الى تمسق مغر اه عرض 0 متراء 
وارتفاع منارته خمسة عشر مترا. وسَنْكُرِي (بكسر الكاف والراء) قرية وراء كوكيا من جهة نهر 
دتذك (السعدي. ص 784 ). 


)522 تاريخ الفتاش 


وأخبرني بعض الشُّيُوخ أنَّهُ لما حَجّ وأرادَ الاْصراف والقُمُول إلى تُنْبْكْتُ 
اسْتَأْدْنَ حَدَمَّ الكعبة المقانة اضف الس ويكيله بِقَدَمِه طولاً وعرضًاء فأذنوا له 
وكَالَهُ بِالْحَبْل ظولاً وعرضًا بطوله وعرضهء وجاء بالحبل المكيل. فَلْمّا أراد بناء 
مَسُجد سَدْكُرَيْء أخرج ذلك الحبل وكَالَ يَلْكَ العرصّة التي أراد بناءه فيه على 

]١؟؟ص[‎ 

الأوتاد على جِهّاتها الأرْبَع» وبنى عليها. وهو على مِمَدَارٍ الكَغْبّة» ما زادث 
وما َقَصَتْ عليها بِشَيْءِء ثُمّ لم أسمع ذلك من غير الشَّيْخْ الَّذِي أخبرني به وبّقِيَ 
في نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ من ذلك»”'' والله أعلم. 


تم رجع لبناء مسجد سوق تُنْبْكْتُ وهو آخرٌ بنيته (وَنه). وأنفق في بناء هذه 
المساجد الثَّلائة ما لا يَعْرفُ نهايَتَهُ إلا الله تعالى» فجَارَاهُ الله أحْسَنَ ما جازى به 
اسن عملد. 

وحَدَّتَِي بعضٌ من أُثِقْ بِروَايَيِه أنَّ الحاج الأمين كَانُو سَأله حِينَ كان في بناء 
الجامع الكبير : كم يكون تََقَةٌ البنّاء ونهايته في يوم عليك؟ فقال سبعًا وسنّين مِتْقالاً 
إلا ثلمًا. فقال الحاج الأمين: أريد منك أن 5 وتُؤْئْرَني أن أحمل تَمَقَهَ غَلِ؛ 
َرَضِيَ له؛ وفرح الحاخٌ الأمين بذلك وَسُرٌ به. قَلَمّا أصبح في غَدِهء نادى أَشَرَعْ من 
ودفع إليه سبعًا وسئَّين مثقالاً إلا ثلدًا ليبلغه للقاضيء وأعطى أَشَرّعْ مُنْدَ ألف وَدَع 
ومائة كُورِيّة”' وقال له: أردثٌ منك أن تُبَكْرَ عليّ غدًا ؛ لتأخدّ مني تَفَقَتَهُ ولا 
تشَاوٍر القَاضِي حنّى تَفْيِضَهَا إليه فرَضِيَ بذلك» ثُمّ أصبح وبكر إليه» ودفع له سبعًا 
)١(‏ يتضّح في أسلوب سرد هذا الخبر تشكيك ابن المختار فيه» وذلك لأنَّ مساحة الكعبة (5؟) 

ذراعًا وشبراء وعرضها (57) ذراعًا وشبراء وهذا أقل بكثير من مساحة المسجد الجامع 

بتمبكتوء ولعل الكاتب هنا يخلط بين الكعبة والمسجد الحرام. 
(؟) أي ثمرة الغورٌء وقد سبق الحديث عنها [في هامشء ص9 .]١‏ 


0 5 ءهى 00 الى ص ار م ا 


وسئّين إلا ثلمًا ٠‏ ُمّ أعطاه ألف ودع وماثة كُورِيّة» ثم يَّ قال له : إن قَبَض هذا منك؛ 
فارجع إليّ غدًا فى مثل هذا الوقت». وذهب به إلى القاضي العاقب. فقال: هذا 
ممن؟ فقال: مِنَ الحاجٌ الأمين. فقال: إِنَّ الذي قَبَضْنَاهُ بالأمس كمَاهُ؛ فَتَوَقْفَ في 
أخذه» ثُمّ أخذها. 


]١١7”ص([‎ 


بَكَرَ عليه ودفع له سَبْعَا وسئِّينَ إلا لئاه وألف ودع ومائة كُورِيّة. فقال: على 
مَنْ قَبَضْتَ هذا؟ فقال: مِنَ الحاج الأمين. فقال: ارجع إليه وانتَهِرْة: وَرَدّهُ بها ؛ 
فَرَجَعَ إليه أشَرّعْ مُنْذْ بذَهَبِهِ فأخبره بما قال: وركب الحاج الأمين إليه وحمله في 
قلمون تر سنه تر ولاطفة بالقول» وقال له القَاضِي : هناك رجالٌ لا يحبون أن 
يُرَاحِمَهُمْ أحدٌ في نَمَف هذا البناء وهُمْ يتَنَافَسُونَ في ذلك» ثم قَبَضَهُ منه بَعْدَ إَِابَته 
وامتتاعهء ونهامء عَنٍ العَودةٍ إلى مثل ذلك؛ فرَضِيَ لَهُ عنه. فقك دكون ال غال الذي 
كرالك لسار الور عدي اعد اراهن نتمم وكاة القاش اسان يناد 
صالحًا حَافِط القرآن مَلِيِحَ الصَّوْتِء وكذلك أَسْكِيَ داوود وابنه أسْكِيَ الحاج. 

وكان ذاتَ يوم من أيّام تَْليَةِ أسْكِيَ الحاج وَرَدَ كتابٌ من عند الشّرِيف الحسني 
علي بن مولاي أحمد بن عبد اَن من بلدمُراُش إلى القافي العاقب العادل 
القائم من أمر الله. َإِنَهُ سمع بأن كُرْمِنَ فار وإخواته يأخذون الغرامة على زنَاجِيّين 
ثيِيَمَ وأولادوء وهم زاعمون بأنَّ أسْكِي هو الَّذِي أمَرَهُمْ بذلك» ونحن لم نُصَدَفُهُمْ 
في ذلك. فَإِنْ كانوا صادقين فأَسْكِيَ قد سمعنا أنَّهُ ذَّمَبَ إليكم؛ فاسأله أيّهًا 
القََاضِي العاقب. فهل يظِنٌ أشكِي أن له قُدْرَةَ على ظلّميء لأنَّ تُيِيَّمَ وأولاده 
وحَفَالِدَةُ وأولاد مَمِي كو وحفَائِدَةٌ وهؤلاء المذكورُون ولايِدَْاء ما مَلْكَهُم أسِْي 
قَط حنّى الآن. فوجد أَسّكِيَ حاضرًا عند القََاضِي؛ فقال: والله لا أعلم يذلك 


095 تاريخ الفتَّاسُ 


وعاك هم 


شيئًاء ثُّمّ أمر مَرْسُولّهُ ساعَمَيِذٍ إلى تَنْدِرْمَ عند كُرْمِنَ فَارٍ بأن يُسْلِمُوا أَمْرَهُمْ يِسَبَبٍ 
الى يكين انظر هذا فَتَعْلَمُ أنْهُ سالم الصَّدْر انتهى. 

ومن عدله وصلابته في الحقٌ ونزاهته عن مُسَامَحَةٍ مَنْ حَاذٌ عن الحق 

]١75ص[‎ 

خوف لومة لايم قثله مُوَدْنَ الجامع الكييالنشتى ضيه لزنن نكم وكان 
هذا اعون ضر يوك يمحن اتن فيه لتم كلد وهو يوم الجمعة بَِيْتِ الشّيْخْ 
النحُوي أبي حفص عمر كُرَيْ بن العلامة أبي العَبّاس الحاج أحمد ذي الكرامات 
بن محمود بن عمر بن مُحَمِّد أقِيث (رَحِمَهُ الله). وقد انّحَدَ عَادَةَ أن يَمْدَحَ النبي يله 
في بيته بِحَضْرّة الجمّاعَة بعشْرينيّات الَازازي وتخميسها لابن مهيب»''' فكانوا 
كر جا انرو عرو افا لذو الول يغلى أذ تكاين يلوه فتر] عند 
لله المذكور : الوَيْلُء فقلّب باءه ياءً مع شّكُلٍ كل بحركة الأخرى؛ فراجَعَهُ في ذلك 
عن سجعاامنة ولم يَرَجِعْ عمًا قرأه به؛ فراقعوا أمْرَهُ إلى الْقَاضِي العاقب الصّادح 
6 لا يخافٌ في الله لَوْمَةَ لائمء ابن الشَّيّخْ القَاضِي الوّرع الرّاهد الذي 

نتشر فضلَهُ في الآفاق القاضى مججرة رن من تعلدانيت» فأَمرَ بأخذِى 


1 
ل 


َسَمِعَ به مَخَرّج هاربًا إلى بعض القَرَى مِنْ بلاد أَيِرِمْ من إِنْنْ ونْدَعْدَكَرْ وكُنْدَام 
رجع كامئًا حنَّى ظفروا به بعد عام إلى آخره. 


)١(‏ العشرينيات أو ديوان الوسائل المتقبلة في المدائح الثّبوية لأبي زيد عبد الرحمن بن يخلفتن بن 
أحمد الفازازي الأندلسي (رت/171ه/ ١1722م).‏ نظمه عام (5٠51ه)؛‏ بقرطبة؛ ومعه تخميس 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن مهيب المغربي» ويعرّف هذا الكتاب بديوان القصائد 
العشرينيّات؛ ويعرف ببلاد غرب أفريقيا باسم مؤلفه محرّفًا #فجاجي»: شرحه القاضي عمر بن 
محمد أقيت وسمّاه «شرح تخميسات العشرينيات الفازازية»» ولكنه لم يكمله. والبيت المشار 
إليه هو: هُرَ الوَبْل يُعلو أنْ يُقامنَ بِطلّهم - غنيٌ بمولآهٌ عن التَّامٍ كُلْهُم - قخاطرُهُ لله منهم 
مُمَرَّعْء ص 4 2٠١‏ المطبعة الميمنية» 7؟15١ه.‏ 
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الباب الثاني عشر: أشكِيّ الحاج وقاضي تنكتٌ العاقب ف 


وفي مُدَّة أشكي الحاج وَلِيَ القَضَاءَ المَقِيهُ القَاضِي عمر بن القَاضِيٍ محمود بن 
عمر بن مُحَمَّد أقِيتْ بعد وفاة القَاضِي العاقب بنحو سنةٍ وخمسة أَشْهُرِء وتعطل 
القَضَاءُ في تُنْبْكْتُ سنة وخمُسّة أَشْهّر. وقام الإمامُ مُحَمَّد بَعَبعُ (ه) بالصّلْح بين 
النّاس دفعًا نذا عاض القانى فى دلت الزمآن المنكزة من السقارء واكل بنوية 
أَمْوَالٌ بَعْضٍ وتضبيع أَمُوَالٍ الأيتّام. 

وكان إذا صلَّى الصّبح يجلسٌ بباب مسجد سيدي يحيى» ويحضر بعض طلبته» 
ويقول (رَحِمَه 

]١١؟١5ص[‎ 

ه): من له حق على من المتتع به فلياه تقل الثامن َأ يدعْوَاهُمْ ويبعكم 
بينهم فَيَأْمْرٌ وينهى ويَسْجِنُ ويضربٌ من اسْتَحَق نَّ الضُرب. وتَكَلَمْ فيه المرْجِمُون وأهل 
الفساد وَالسٌَّفَهَا ويقولون: انظ وااهذا الو جرء ٠‏ يَعْنُونَ هذا السَّيْخ محمد بَعَيُغْ 
الَّذِي يزعم أَنَّهُ لا يحب الدُنْيا وأنّهُ زاهِدٌ وهو يحب الرَّكَاسَةَ وجَعَل نَفْسَهُ قاضيّاء 


0 


وما اسَبَفّضَاءُ أخدٌّء فربّمًا يجد في محلَهٍ كَنْبَةَ النّاسِ ويقولون فيه: مَنْ أَمَرَكَ بهذا يا 
محمد بَعَيِعْ؟ ويَشْتُمُوتَهُ فيه» والعيّاذ بالله. ويرْفعه ويقرأه ويتَبِسُّم ويقول (رَحِمهُ الله) : 
وقد تَعَيّنَ ذلك عليناء ويَسْأَلنَا الله عَنْ كُلّ ما تَضِيعُ في هذا الرّمانء ولا نبالي لَوْمَ 
الخد اقيم 7 هلها وعد نا علق وتجا فيو فحن اشن نوكم الشاشدة 
وربما يجد هُنالِكَ خطوط بعض الكُبّرَاء المشَّارٌ إِلَيْهِمْ بالهلم بمثل بمثل ذلكء ولا يَلْتَقِتٌ 
إليهم إلى أنْ قَدِمَ القَاضي عمر بن القَاضي محمود. 

ولم يكن إبايةٌ أسْكِيَ الحاج على تقديم القَاضِي إلا لِسَببٍ وَقَعَ بَِهُمَاء ولذلك 
أبى أن يُقَدّمَهُ ولم يقدّمه إلآّ بتكرار رُسُْل مُحَمّد بَعْيُعٌُ المذكور إليه وكُتُبِه لَدَيْه 


عروو 


يَرْجُرُه ويأمُرُهُ بتَقُدِيمه وما عرف أهل تُنْيُْكتٌ بذلك إلا بعد ما أتاهٌ رسول أسْكِيَ 


لا ما عا ام أأمكّات 
4 ارت الكاس 


المذكور قائلاً لأهل تُنْبْكْتُ : لولا شفاعة مُحَمّد بَعَيُُ لا نقدّم القَاضِي عمرء ولا 
نَسْتَقْضِي أحدًا فيهم ما دُمْتُ حيًّا في هذه السَّلْطَنَة. وعند ذلك تََيّنَ مَضلّه وأنّهُ لم يُرِذْ 
تَوْلِيَةَ القَضَاء. (رَحِمَهُ الله ورضي عنه)» فَنِعُمَ الرَّجَلُ»ء آثر الله عَنْ غَرَضِهِ. ومكث 


1 2 
الباب الثالث عشر: أشكى مُحمّد بان هذا 


اع 


ينا 0010 
أشكم محند باق 

ْم قام أسْكيَ مُحمّد بان بن أسْكِيّ داوود على أخيه الحاج فَعَرْله. وتَولَى 
السَلْطنَة فى المحرم عام خَمْسَةٍ وَيَسْعِينَ وتسعماثة. ونفى الحاج 

]١75ص[‎ 

إلى تُنْدبِي بعد ضَعْفِه بِعِلّةِ لازمّة. فما ليث بعد عَزْلِهِ قَمَات. 


ومكتٌ أسْكِى مُحمّد بان فى السَّلطئَة سنة وأرْيَعة أَشهُرٌ وثمانِيّة أيّام» وكانت 


)١(‏ محمد بان: ينقل هذا الاسم في غياب الضّبط بالحركات مِثلّثّاء أي بالحركات الثّلاث على 
انون (متسمظ /تصق8323/8): والأرجح أنه بالفتح (يانا)؛ إذ قد ورد في مخطوط لرسالة أببي 
زيد القيرواني نسخه للأسكيا محمد بانا ناسح يدعى أحمد بن أبي بكر بن علي بن دنبسل 
(عام4896ه/ 1686١م):‏ ونصٌ فيه على اسم أسْكيا ب«أبي عبد الله محمد بان» وأردف التّاسخ 
ذلك بتجنيس فقال: «بنى الله الإسلام والمسلمين على يديه وبنى له في جنانه غرف (كذا) من 
فوقها غّرف»» فيغلب الطّن أن هذا التُجنيس قد سوّغ للناسخ بين (بان) والفعل (بنى)؛ لكونهما 
على إيقاع واحد. هذا وفي نسخ رسالة أبي زيد القيرواني للأسكيا عدَّة دلالات» منها: اهتمام 
السَّلاطِين بالعلم» وحرصهم في المدارسة على الرّغم من ظروف الحكم ومشاغله؛ ويغلب 
الظنٌ أنَّ دراسة رسالة أبي زيد القيرواني كانت سنّة متّبعة لدى سلاطين صونغاي» فقد سبق أن 
أسكيا داود كان يدرسها على يد شيخ يأتيه بالقصرء ويمكن كذلك تلمس بعض ملامح نظام 
الحكم بصونغاي؛ وتشكيل رؤية سياسية بهاء انطلاقا من هذا الكتاب المهمٌ في الفقه المالكي 
بيلاد السُودان الغربي. ينظر المخطوط المذكور في : )وء/17" ,1102/11 .0 طول 
5 نمم 11112101:20 ولزل لوم :1 وممطحرزه01) أمارعقناصة 81 عاطورم لرمء111م 
'124-130م ,وعتئلة عنسهلدد؟ ,"لنزدت2 أطخ 0ط[ أه 1835218 عط أه بإرم 0 


0 تاريخ الفتاس 


في أيّامه غلاءٌ وقخط. وتُوْفَيَ يوم السَّبت ثالث عشر ججمادى الأولى عام ست 
وَتِسْعِينَ وتسعماثة في مُحَلَيِهِ بالبَيْدَاءِ بقُربٍ تُنْدِبِي قاصدًا ا د 
للمُسْلِمِينَ الشر بسبب حُبهمْ لاخيه بَْمَع صادق.''' وكفى الله المسلمين شر نقلت 
هذا كُلَّهُ مِنْ «دُرّر الحِسَان؛ مِنْ عَزْل أسْكِىَ الحاج وطلوع مُحمّد بان إلى وفاته.”'' 

وسبب الشّر الواقع وأمَّا سبب الشَّر الواقع بين أسْكِيَ مُحمّد بان بن أسْكِيَ 
داوود وبين أخيه بَلْمّع صادق: وذلك سبب فنَاءِ سُنْعْيْ وقَنْح باب الشّرٌ بيتهم. 
وسبّبُ قَسَاد مُلكهمْ وق سِلْكِ نظام دوليم إلى أن تَرََتْ مَحَلةُ هل مُرَاكُش بهم 
إلى هَلَمّ جرًا. 

وقضْةُ ذلك على ما حكى بعضٌ شُيُويهمْ الموثقين ين أنَّ كَبَرَ كَرْمَ كان عُلامًا 
لأسْكيَ على عادّتهم '" ومَسْكنٌ بَلْمَع ودارٌ سَلْطئَتَه هي كُبْرَ. وكبَرَ فَرْمَ مُوكُلا 
بالمرسى وسفن المسافرين يأخذ من كل سفينة غرامة من الدّاخل والخارجء وِبَلْمَع 
يكون سُلْطَانًا على الجئْديّين. وكلّ واحِدٍ منْهُمَا على طريقه. 

وكان كَبّرَ كَرْمَ عَلُوا هذا طَلُومًا غَشُومًا حصيًا فاجرًا مُسَيْطرًا جاهلاً جبَّارًا 
عنيدًّاء سُرق مِلْحَفَةٌ بعض جَوَاريه اسمها كُنْكي» أظنُها كنْكي أم ظْرْكٌي بُر. واتهِم 


)١(‏ ورد عجاء اسمه عند السعدي في أكثر من موضع ب«سالِكٌ؛ وهو تحريف واضحٌ ل(صادق)»: 
ويدو أن تسميته بسالك كانت أكثر شيوعا. (السعدي» ص714؟7١41‏ 55؟1؛ .)1١0/‏ 

(؟) هنا اختصار يثير شكوكًا لدينا فى احتمال سقوط جزء من الرواية خاصّة بعد تنصيص ابن 
المختار على أنه «قد نقل هذا كلّه من درر الحسان؛. 

() يشير ابن المشتار هنا إلى عادة أخذ الملوك أبناء الزّعماء التابعين لهم؛ ليكون أولئك بمثابة 
رهائن في قصورهم تأكيدًا لتبعيّة آبائهم للسّلطة المركزيّة» وقد كان بعض أولئك الشباب 
الأمراء؛ بحكم تربيتهم على الفروسيّة وعلى الإدارة والسياسة» ومعرفتهم الميدانيّة بمجريات 
الأمور بالقصرء ينقلبون على الحكم المركزي فيطيحون بالسلطان كما حدث لملوك مالي على 
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ةامر 2 كمس المج سا اء سوير 6 نن ون ١‏ ا ف 
خديم بَلْمّع بسَرقتهاء وسمع كَبَرَ فَرْمَ بذلك؛ وبعث مَرسوله إلى بَلمَع صادق يذكر له 
بأنَّ عُلاَمَهُ سَرّقَ مِلْجحفة جَارِيِته. إمّا أنْ حدما منه أو يُرْسِلَهُ إليه ليتوَلَى سُّؤالها منه؛ 
فَسَأَلَ غلامه عنها وَحَلَف إِنَهُ لم يرها بعينه» لا سيّما أن يسرقها. 


5 


]١؟7ص[‎ 

وذكَرٌَ كُبَرَ قَرْمَ أنّهُ لا يُصَدَّقُ إِنْكارَه حتّى يأتيه المّلامُ بنفسه ويعذَّبَهُ إلى أنْ 
يَرُدّمَاء وأبى بَلْمَع على ذلك وامْتَئَعء وكان ذلك بَيْنهُما في ذلك اليوم خصُومَة 
عظِيمَةٌ» ويمشي بَيْنهُما الرّسُل بالشّتم والكلام القبيح» إلى أن طَفِرَ كَبَرَ فَرْمَ بذلك 
العُلام المنَّهَم على عَمْلَة وحَطَفَهُ رَسْل كَبَرَ فُرّمَ وحملوه إليه. فأمر كَبْرَ فْرْمْ بضَرب 
العْلام مائة جَلْدَة.”"' وتَقَّقَهُ بالحديد في سِجنِه. ولما سمع بذلك بَلمَع نهض إليه 
برجِله. ومَعَهُ فيان دَارهِ وبِيّدِه حَريش كُبير» حنّى دخل عليه نِضْف النَهَارٍ وهَجَمَ 
عليه. ونهض كُبَرَ فْرْمَ قائماء وْبَضَه بَلْمَع وَلَظمّهُ وسمّطه على الأرض وطَعَنَه 
بِحَريشِه الكبير تحت إِبطهِ وقطع قلبه» وسقّطه ميئّاء وَأمَرَ بعُلآمه المسُجُون؛ فَانحَل 
من قُيُوده. وأمَرَ بِقَفْلِ دياره. وأمر بالميت. فَجََرُوهُ برِجْلِه إلى حارج بَيْتَه؛ ورُمِيَ 
هُنالِكَء وحازٌ بِيتَهُ بما فيه من الأموال. 


وخاف عُقُوبَةَ أسكي بذلك» وبعتٌ رَسُولَهُ إلى أخيه كَنْمَارٍ صالح بن أسْكِيّ 
داوود» وهو بِنَْدِرْم: وأخبره بما فعل: وأنه خرج في طاعة أسكىَ محمد بان وخَلعَ 
عَنْ بَيْعَتَِهء وأمر أخاه كَنْمَارٍ صالح بالمجيء إليه مع جَيْشِهِ وأَهْل جُنْدِه؛ ليَتَفِقَ معه 
(١)بالإضافة‏ إلى حكم القضاة الَّذِي كان حكمًا شرعيًا بامتياز: إن هذه الفقرة تشير إلى عموم 
الحكم بالشّريعة الإسلاميّة بصونغاي؛ فاتّهام الخادم بسرقة ملحفة الخادمة. فيه تهمة ضمنيّة 
متلازمة بعلاقته المشبوهة بهاء لكن الطريقة المتسرّعة في تنفيذ حدٌ الزنا في الغلام فيها أيضًا 
استفزاز مبطنّ لسيّده بلمعغ صادق. 


لظ سا ل به أأفكاث 
25 اريخ الفا 


0 


داف إلى أَسْكِيَ مُحمّد بان بن أَسْكِيّ داوود ويع زلا نه ويَمَوَلَى كَنْمَارٍ صالح سَلْطَئَ 
سكي ويكون سُلْطَانًا ويُوَلِيهِ كنْمَارِويتَه 1 


وأتاه رسوله وأخبرة وحضية وحَنّه على الخروج مَعَه وأجابه فرحا فووا 


وجمع جَيْشَّه وتَِّعَهُ بَرَ كي ودِرْمَكُي: وخرج بجيش عظيم. وأخبر من سمع من 
محمد بِنْيَعْتٍ الحدّاد أَنَّهُ قال: عَدَدْتُ مَنْ خَُرَجَ معه مِنّ اسان واحذا بعد وَأحَلء 
فكانوا أربَعَةَ آلاف وَسِتّمائة آنا الخال قل يسيب ول بعد ككرة: تو يوا إلى 
بَلْمَع صادق في كَبْرَ حَنّى نزلوا بطغيّة. وبعتٌ إلى بَلْمَع بقُدُومه. 

])١١؟ةص[‎ 

وخرج بَلْمّع للِقَائْه وَتَلْقَوا هُنالكَء ومَعَه قومه مذو امسا ة وعشف وكان بَلْمَع 
لاسا يَوْمَيِذْ درع الحديد؛ وجعله شعارّاء ولَيِس فَوْقٌ ذلك قَُوِيصًا سُوسيًا أخضّر 
دثارًّاء وَسَيْمُه في عُدْقِهِه وحِرَامُهُ في وَسَطه. 

وخرجا من جماعتهما يَتَنَاجَيّان ويتَحَدَّئانء وحَدَّث له بَلْمَع بِكيْفِية قله كَبْرَ فَرْمَ 
وسبب قتلهء وعقدا الرّأي والتّدبير في سَّيْرِهما إلى كَاعَ في عزل أَسْكِيَ مُحمّد بان 
أخيهما. ورحل كَنْمَارٍ صالح من ظُعْيّة بجيشه. ومعه بَلْمَع وسارا حتَّى نزلا المَحَلّة 
بين كَبَرَ وأمرّع. وبعد نُرُولهم رَجَعّ بَلْمَع إلى كَبَرِ لتَجهيز ضِيَّاقَتهِمْ ونرُولهم» وقيل 
هيأ لهم ثلاثماثة بِعَرَةٍ وأعدّها لهم قبل إثيّانهم. وذْبّحَ ما ذْبْح لإدام طعامهم. 

ما رجع بَلْمّع إلى داره لإخراج يَلْكَ الضّيافة إليهم» عقّبه بعض الوْشَاةٌ إلى أخيه 
كَنْمَارٍ صالح ونم له بقوله إِنّهِيَِْرهُ ويريد قتله» وحذَّره وقال له: انظُر وَتَمّلْ الهيئة 
التي ألقاك بها من لبس دِرْعَ الحديد وشدَّةٍ ربط الحزام. وصدّقه كَنْمَارٍ صالحء وكان 
رجلاً خرقا ؛ فأمر بربط 5 ساعَمَئِذٍ بلا توانٍ ولا تأمّلء وركب ونادى مِنْ شجعَان 


َوْمِه أربعين فارسّاء وأْمَرَهُمْ بالرُكُوب معه» ولم يُشَاوِرْ أحدًا منهم بِسَبَبٍ خُرُوجه. 
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وخرج عازمًا حازمًا كميّا في سلاحِه بِقَوَّةٍ الغضّبء حنَّى أتى بباب دار بَلْمَع 
وألْقَاه وبيده كاصٌ”'' يَعْرِفُ به السّمن على مَوائِدٍ ضِيّاقَّيِهِم » وما راعَاء”" إلا بصَوْت 
كاككِ بباب داره»”' وعلم بأنّ كَنْفَارٍ هو المواتي» وتَحَقَّقَ عنده أنَّهُ لم يأت في هذا 
الوقت إلآّ لَشَّرْ. ونهض » وفرسه الي أنى به واقفٌ يَجَاهَه يِسَرّجه وَلِجامه في 

]١79ص[‎ 

فُمَهء وركب وخرج بباب أخرى مِنْ داره» وَحَمَل تَرْسَّهء وأملا يَدَهُ بالحريش» 
وتلقّاه كَنْمَارٍ خارجًا من الباب ورماه كَنْفَارٍ بحريش» وقال بَلْمّع: إِنَا لله وإنا إليه 
رَاجِعُونَ لا حَوْلَ ولا َه إلا بلله العَليٌ العَظِيم! ما حَمَلَكَ على هذاء وما سَبَبُ 0 
ذلك؟ أتسْبع كلام التّمَائم وتكون علق شماتةٌ الأعدَاء؟ * ثم بكى بَلْمَع صادق. ثم 4 
رماه كُنْفَارٍ بحريش آخَرَء ولم يُصِبْهُ به وحَظأة؛ ” ثم م رماه بحريش َالِثِ ووّقت 
الحريشٌ على قَرَبُوسٍ سَرْحِهءِ وحرّك بَلْمَع فرسه كأَنّهُ يهْرْبُء ثم رجع إليهء وَرَمَاه 
بحريش ورَكُرَهُ بين كَتَفَيْهِ حنَّى خَرَجَ مِنْ ضذره. وقيل إِنَّ الرّامي هو غلامٌ كان مع 
بَلْمَع يُقالُ له مُحَسمّد بن كَنْمَارٍ يعقوب, وهو المسمّى كُيْ إج: والأوّل أصحٌ بأن 
بَلْمّع هو الرّامي بيده. 

لما أحس كَنْمَارٍ بألم ذلك الجرح وَلَى هاربّاء وحمله فرسة وذهب بهء ولم 
يبق له قُوَّةٌ يملك رأس الفرسء وحَمَلَهُ إلى بُقْعَةٍ بين كَبَرَ وكُرًْرُمِي قريب مِنْ كَبَْرَ 


)١(‏ نبات ذو ثمرة كرويّة على شكل إجاصة صغيرة ذات طرف ممدود» تشق إلى قسمين وتجمَّف ؛ 
فتصبح مغرفة تستعمل للطّبخ والأكل. 

(؟) كذا في الأصل المرقون بالألفء. والأصحٌ بدون ألف بعد العين: راعَء يروع؛ رَوْعَاءِ وهو 
الخوف. أما راعى : مراعاة» قمن الرّعاية» أي العناية. 

(5) بوق عملاق من النْحاس ينفخ فيه عند الاستنفار للحرب والقتال. وقد تقدّم [ص١/]‏ أنَّ إدخال 
هذا البوق إلى صونغاي كان بعد غزوة أسكيا الحاج محمد لسلطان أغاديس في السنة السادسة 
بعد تسعماتة الهجرية. 


سم ا 
ف ازبخ الفتاس 


وأَسْقَطه هُالِكَ مينًا. ونزل عليه ورَفَعَ رأَسَهُ وَوَضْعَهُ على حِبجَرِوِء وهو في سَكَرَاتٍ 
الموتء حتّى خَرَجَ رُوحْهُ على رِجلِهء وذلك عَشِّةَ يوم الأربعاء الخامس والعشرين 
من ربيع الآخِر عام سِت وَيَسْعِينَ وتِسُْعِوائة. كذا ذَكَرَهُ المّقِيهُ يوسف كعت بن ألْمَعْ 
كيف ديفا ا 7 

2 م أمَرَ بَلَمَع بِحَمْل جََارَيه إلى كَبَرَ؛ِ فُحُمِل إلى داره بِكَبْرَء ولم يَمْظنْ بخروج 
كَنْمَارٍ من محلّته إلى بَلْمَع أخد من أهل جيه الذين أتوا معه إلا يَلْكَ الشّرذمة القليلة 
الذين اخُتَارَهُمْ من بينهم» وخرجوا معه إليه. وبعد عِلْمِمْ بذلك؛ ركبوا كلهم إلى 
بَلْمَع وَنَزلوا عَلَى بَلْمَع طائعين» وسألهم بَلْمَع عَنْ مَنْ عَقَيَةُ عنده يعد 

]١١ص[‎ 

ذُهَابِهِ وبما سَمِعٌ عَنْه فتَعَجَمُوا وقالوا: ما عَلِمْنَا بأحدٍ دَخَلَ عليه يعدك. 


قر 


م شَرَعَ في غَسْلٍ جُتَازَيِِ وأتى بثلاث شُقُوق من السُوسية العالية لِكَفَيه. وكفته 
إمام كَبَرَ مُور كُنْبَ في واحدةء وحمل الباقيين: وهو الَّذِي رن عسل وسو حنه 
إلى ل تبووكقالك عكر ااغلية» وذقع غنالك: وقيل دفن في دار مملكة بَلْمَعْ في 
كُبَرَّء والأوّل أصح." ' وشيم جِنَارَته َلْمَع إلى كت ثُمّ تصدّق عليه بقراءة القرآن 
ودَبْح بَقَرَاتِ كثيرة وأعطى الطلباء القَرّاء عشرة عبيدٍ ومائةً ألفٍ وَدْعَ. 


)١(‏ ذكر السعدي أن مقتل كبّر فرّم علو كان عشية الأحد السّابع من الرّبيع (الثاني) سنة ست وَتِسْعِينَ 
وتسعماثة. (تاريخ السودانء ص77١).‏ وقد نصّ السعدي على أنَّ الفترة بين مقتل كبر فرم على 
وبين مقتل كنفار صالح سبعة عشرء وهو موافق لما ورد هنا في الفتاش. غير أن سياق رواية 
الفتاش هنا يوحي بأنَّ الحدّثين لم يكن بينهما تراخ. تجدر الإشارة إلى أنَّ من التعبيرات الدارجة 
ببلاد السودان أنهم إذا ذكروا شهر الربيع: وعنوا به الأول فإنهم يقولون: الربيع النبوي» أو 
ربيع المولد. أما إذا ذكروا الربيع مجرّدًا عن الصفتين السابقتين - كما سبق آنقا عند السعدي - 
فإنهم يعنون به ربيع الآخر. 

() ينظر التعليق على هذا الرّأي في هامش [ص185]. 


الباب الثّالث عشر: أشكي مُحمّد بان 


تذييل: قيل إن كَبَرَ فَرْمَ عَلُوا هذا جَرَتْ بينه وبين أَحْدٍ مِنّ العُلّماء خُصُومَةٌ في 
مَرْرَعَة الأرُرٌ التي أعطاها أسْكِيَ لذلك الشَّيْخْ» ويِلْكَ المرْرَّعَة في أرض يُونْ. وجاء 
َبَرَ فَرْمَ عَلوا يريد أن يَعْصِبَّها منه يزِعُمُ أنّها مَرْرعَةُ السَّلْطْنَة ولا يَعْمَلُهاء وهي أي 
ِلّْكَ المزرعة بيد كُلَ مَنْ تَولَّى كَبَرَكَرْمَويُة» هو الَّذِي يحرثها لدار سَلْطَئَة أسكِي» 
وتخاصّمَّ مع الشَّيْخْ في أُمْرٍ يَلْكَ المزرعة» حنَّى أخذ بيد ذلك الشَّيْخْ وصَرَّعَهُ 
وكان ذلك أمرًا عظيمًا . 

وكان مع الشَّيْحْ هُنالِكَ بعضٌ طلبته أي تلميذة» وقال للشََيْخْ بعد انْصِرَافٍ كَبَرَ 
قَرْمَ: لولا قَوْلُ الله تعالى في كتابه: «#وَمن يَقَسُلُ مَؤّْمِنًا مبَعَهّدا مَبجَرَاوْم 


حم 


أ 


جَهَنّمَ» الآية»''' لقتلتُ كَبَرَ فَرْمَ هذا اليوم بلا سيف ولا حريش. فقال له 
الكتض: إنما قال الله: «#ومن يَفَثَلُ مُؤُمئايك. ولم يقل : ومن قَبَلَ فَاسِقًا. وقال 
المّلالبٌ: هَلَكَ كَبَرَ قَرْمَ! وأخذ الطّالبُ وَرَقَةَ وكتب فيها أشياء وحروقاء ثُمَّ طَوَاه 
وخاطة فى اةة سَوْدَاء وعَلّقَهُ على عُدُّقٍ نيس نُمّ أخذ رمحا وظعَنه تحث إبطه» 
وسقّط النَّْسُ ومات. فَلَمّا جاء مثل ذلك النّهَار مِنَّ اليَوْم الَّذِي طَعَنَ فيه نَيْسَهُ سَلّط 
الله عليه بَلْمَع صادق وطَعَنَهُ تحت إيطه 

]١١ ص‎ 

كذلك» ومات بِعَدُرَةٍ الله. انتهى (5) 


مخ ين ين 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 87» وقد جاء في الكتاب خطأ بالماضي (ومن قتل)» ويغلب الظن أنه من 
خطأ الراقن؛ وليس من الممخطوط الأصل. 

(؟) لعل الكاتئب لم يرد أن يشير هنا إلى نفسه أو إلى جِدّه محمود كعت في هذا الموضع صراحة. 
وإلاّ فقد تقدّم [آص9١١]‏ أن أسكيا داود هو الَّذِي أهدى يِلْكَ المزرعة إلى الفقيه القاضي 
محمود كعت. واسم المزرعة رنكزع بأرض يون. 


6ك ساب 
مر 


َك وَكنَ بَلْمَع أخاه كَتْفَارٍ صالح قام بيده ورجع إليه أصحاب كُنْفَارٍ المقتول 

راع . 2 5 2 0 وع حك 27 
جر أجميمون وأطاعوه واُُوا معه وضربوا عليه اليل فك 2 وسمهوة 
امك وَوَاقَقَهُم على ذلك عائَة كت وتجارهم ون عُلمَائها وأصحاب أسكِيَ 


: موس م اراس َك بردي م عٍِ ل عر اس 
الذين كانوا ان كت ومنذ»ء ونَصَرَ منذء وَعَمَدَه التّجَارٌ بالأموال»؛ وخطب به 


كود المساجد فوق المنابر يوم الجمعة. 


ونَوَجَهَ إلى كّاع لمضاربة أسْكى وعَذْلِهِ وقَثلِه؛ وما بَقِيَ أحْدٌ مِنَ السّلاطين مِنْ إقليم 
ترم وأولاد الأساكي مَنْ لم يتبعهء إلآ عون عقن خزاتدين هاررم عبد اله بن 
أشكنى مُحَمّد وَحْدّه. بل فر هاربا عن بَلْمَع لما بَلَعهُ جنَايَاته إلى كاعٌ» ودَحَل في 
دُمْرَة أشكى وأعوانه. 

و 1 3 يلك بان فى دارهة»؛ وخراسة بحصي اع ولف ورج يحتَسُون الأخخبار: 
4 ْلُ كل يوم ماثة فارس ويتعَاقبُوَُ ماثٌ أخرى إلى يذب ويرك ويَعْرْمُ على الخروج 
للقَائه إذا دنا إلى كاع. 


فا دن قدت إلى مساقة يَؤمينء خوج إليه كي شُحكٌد بان بيطي نف مم . 
جِِقَهُ خمس مَرَّاتِء مجموع ززك ثلاثون ألمّا. وخرج وقتَ صلاة الفَجرِ» وكان 


)١(‏ إذا ثبت هذا التعداد للجيش الثائر» ان ادو ريض للنزينان القين كائزا عع يلب اذة لل 
انضمام جيش أخيه المقعول إليهء يقدّر بحوائي أربعماثة. بمقابل حوالي ستمات وأربع آلاف 
فارس الذين كتّبهم أخوه لتجذته. وهذا التفاوت في عدد الجنود بين تندرمٌ وكباراء أو بين 
الكنفاري وبلمع طبيعي معقول؛ لعلو مرتبة الأول على الآخر في نظام الحكم بصونغاي؛ 
بوصفه التّجل الثاني بالسلطنة بعد أشكياء وقد ألمح إلى ذلك ابن المختار في حديثه عن أسكيا 
داودء حين ذكر أنّه لم يكن بصونغاي من يوازي نفوذه وقوّته قؤّة الحكم المركزي إلا الكورمينا 
فاري. قال: ل ل د [ص9]. 


الباب الثالث عشر: أشكى مُحمّد بان ل 
الور نواه سس ووم .اعون" اوسع 11 25999919190111111 د قه - 


رجلاً جسيمًا سميئًا ذا بَظنْء ونزل وقْتَ الزّوال. وَنْصِب له الخبَاءٌ وفْرشَ له تحتهاء 
وَنَدَلَْك التقلة وأمَرَ حين نُرُوله بماءِ بارِدِ وصُبٌّ في إنَاء واسع واغْتّسَل» أشن 
2 سطع تَرّكل في ثيابه ونام إلى أن قرب وقتُ الظُلهر. فجاء 


]١١؟ص([‎ 


غلمائة الخصضيان الذين كانوا ونطرة بوضوء وَسِوّاكُ. ا 
فتأمَلُوهُ فإذا هو مَيْتّ. وتركوه» وغَطْوْهُ بالملاحفيء وتادوا كُبَرَاءَ القَوْم مِنْ أقرِيّائه 


و 


إلى أن دخلوا عليه وَأَخْبَرُوهمٌ بما جَرَى عليه. 

ا ا لا ( 1 ديد ان د - 

ثم نادَوا باريكئ هو كُرَيك”' وبطانته وبعض كبراء الجيش» وكتموا موته على 
ولاه سكي ارو ُجَلسُوا مُتَحَيّرِينَ مُتَفَكْرِينَ فيما يَفْعَلُونَ مِنَ الرّأي والتَّذْبِين 
إلى أن ان َقَقُوا على تَوْلِيَةٍ كَنْمَار محمود بن أسْكىَ إسماعيل بن أسْكِي مُحَمّدء وهو 


عية مر فى 


مَئِلِ بنَكمَرمَ وكان شَيْحَهُمِ وَأكْبَرَهُمْ سِنًا. 
ونادوه وهو في منزله من تِلْكَ المَحَلَّةَء وأرسَلُوا إليه بأنَ أسْكِيَ يناديهء وقام 
مجيبًا إلى أن أتى إليهم» ووجدهم في خِباءِ أشكيّء وأَدَخَلُوهُ وأخبروه 
بموته» وكَشّهُوا النَوْبَ له عن وجْهِهٍ ورآهء وقالوا له: يا محمود هذه مُصِيبَةٌ نَرْلَتْ 
بنا وَبَلاَءٌ عَظيم شَمِلَتْنَا كُلّناء ونظنٌ هذا اليوم هو آخر أيَّام دَوْلَة أهل سَنْعَْيْ ويوم 
فنائهم» وقد رأيّتٌ بَلْمّع صادق قَتَل كَنْفَارٍ صالح أخاهء وقتل كَبَرَ فَرْمَ عَلُواء ثُمّ 
جهّرٌ الجيّش إلى قِتَال أسكِيَ محمّد بان» وخرج هو بجيشه للقائه» وها هو أَسَكِيّ 
تحمل يان قد ثليه ا تعناء الله وَندَوٌه وها هنا آبناء أبنهم كلق خاف وذ رلا 
يُسْلِم أخدُ منهم لأخدٍ في هذه السَّلْطَئَةء وألْقَى الله العَدَاوَةَ والبَعْضَاء بينهم. وما 
)١(‏ جاءت تهجئة هذا الاسم أيضًا على : هُكُ كُرَيْ كي [ص1508]: وهو لقب كبير خدم القصرء 
وكان له نفوذ سياسيٌ وعسكريّ ملموس 
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كان لأحدٍ منهم لأخيه ره إلا قَتَلَهُ على هذه السَلْطئَةء وما كنا إل عبيدًا لهم فماذا 
ترى؟ وما رأَيّْكَ في هذا؟ فإنّا كلّنا لا َرْضَى إلا عليك» ولا نَتَّفْقٌ على أحدٍ سوال ؛ 
لما فيك مِنَ الصّبْرٍ والحِلّم وحُسْنٍِ التّدبيرء ومع ذلك كله إِنْكَ كبيرهُمْ وشَيِْحُهُمْ: 
فترى نحن أن تُوَلْي السَّلْطَئّة السّاعة قبل أن يَمُطنوا بموته وتنادي جميع المعانِدِينَ 
منهم وعَفَارِيتَهُمْ وأَشْرَارَ النّاس فيهم؛ وترْسِلَ لكل واحدٍ منهم رسولاً ويقول أَسْكِيَ 
هو الَّذِي يناديه» وكلّ مَنْ جاء منهم تَأْمُرْنَا بِقَيْضِهِ وتَقْفِهِ بالحديد» ومَنْ 

]١"ص[‎ 

يَسْتَحِقٌ القتلّ منهم فنقتلّهُ الآن بأمرك» حنَّى يَتَمُواء ثْمّ نضرب عليك طبل 
السَّلْطْئَة فنطلعك» فتكون أسْكِى بلا مُتازعة أحدء ثُمّ نَسِيرٌ إلى قِتَال بَلْمَع صادق 
تفلل فيتكا مانوانها زهو الصواتة وبذلك يكون سَلامَةٌ أَرْوَاحِنًا. وأمّا أولاد 
أسْكِيَ داوود وحَمَّدَنَه فلا نرضى بأحدٍ منهم أن يكون واليّا علينا أيدًا لشرهم 
وظَفْيَانِهمْ ولِكَونِهِمْ قاطعين الرّحم. وسكت محمود مليّاء نُمّ أجاب وقّيل راضيًا. 

وأولادُ أسْكيّ داوود وَحَمَدَنّهِ وأسْبَاطهُ الذين يحضٌرُونَ مُنالِكَ حيئَذٍ أكبّرٌ من 
سبعين فارسّاء وأكبَّرُهُم إسحاق الزَّعْرَانىُ» ومُحَمّد كَاع» ونوح» والمصطفى. 
تإتتحاق الرغرائك اضل متهي ”2 وهو َوْمَعْر فارمدل. وَالْمَقوا على هذا الداق» 
وأوسلرا واحدًا من الخصيّ المسمّى تَبَكل إلى إسحاق أوَّلاً وأمروا المرسول أن 
يقول له إِنَّ أَسْكِي مُحمّد بان يناديه؛ فأتاه تَبَكَلء وألقَاهُ جالسًا على حصيرة صلاته. 
وخلا به ونم له وأخبره تَبَكلِ المذكور بموت أَسْكِيَ مُحمّد بان وَأَعَلمة نهنا كان 
عليه القَوْمُء وبما ُتَادُونهُ بسببه» وكشت له أَسْرَارَمُمء ووضّاءٌ بأن يسْدَرَهُم؛ فقال 


)١(‏ إسحاق الزغراني: سبب تلقيبه بالرّغراني كون أمّه زغرانيّة» واسمها فاطمة يُص [ص١8]»‏ وقد 
يكون هذا اللقب تفريقًا بينه وبين إسحاق الأوَّل الملقب بإسحاق كَدِبن؛ أي الحجر الأسْوّد. 


ال ع را 
الباب الثّالث عشر: أشكي مُحمّد بان لذ 


له إسحاق: ارجمْ إليهم وثُلْ لهم إِنْي أجيء؛ فَرَجَمَ الرّسُولُ وَأخْبَرَهُم بأنّهُ يأتي. 
4 أمَرَ إسحاق بإخوانه وأحبّائه وأولاد إِخْوَانِه وإِخُوّتِهء وأخبرهم بما جرى 
وما كان عليه القَوْمٌُ لهم وبما عَرَّمُوا عليه وهموا به ركنت وركبّ أُمَالِيه معه؛ 
وهُمْ على نحو مائة يسِلاحِهمْ محرّمين بِتُرُوسِهمْ ؛ ما رَاعَ القَمَ إل رهج خيُولهم. 
َدَاروا بخبّاء أشكي الَّذِي فيه القَّوْمُ على جنازة أسْكِيَ مُحمّد بان وَحَاطظُوا بهم. 
ونادى هَيْكَيْ وشَعْ فَرْمَ وبَارَيْكُ» وأجابوهم في داخل الحْبَاء» ومحمود بن أسْكِيَ 
إسماعيل معهم؛ فخرجوا إليهم حَاضِعينَ طَائِعِين خَائفِين مُرَوّعين القلوب» وقد 
ضاق 

[ص"1] 

بهم ذرعًا. 

وقال لهم إسحاق : قد عَلِمْنَا ما جرى وسمعنا ما عَقَدْتَم عليه من عَذَاوَتَنَا 
ويُعْضِناء فقد كشَّف الله لنا السّرّ الّذِي عقدتم عليهء فقد أَفْضَحَكم الله. إِمّا أن 
تَسْلِمُوَا ثناء أو يكون هذا اليوم آخرّ أَيَّافِكُمْ في الذَّنْيا يخرِبٌُ الله فيها بَيُوتَكُم 
ويصيروا أولادُكُمْ فيها يتَامَى وأَرْوَاجَكُم أرامل. وتعلموا أن الله قد أَخْرَاهُم لهء 
ورَمّوا أَنْفُسَهُمِ على الأزض ورَجَعُوا نَاكصِينَ» يحملوا الثّراب على رُؤُوسِهِمْ لى 
ومحمود معهم في ذلك. قالوا كلّهُمْ : أَمْرٌ الله م أمْرَُكَ السّمْع والطّاعَةُ لله ثم لك. 
وأنتّ أمِيرُنَا وسُلْطانناء ولا يُطِيعْ لأحدٍ إلا أنت» وحَبْلُكَ في أعناقنا؛”'' فاعف 
عنّاء ودَخَلْنا لك في حَُرْمّة أشكِي مُحَمّد وبحرمة قَدَمِهِ التي وقّف بها على رَسُول 


)١(‏ تعبير محلينٌ كناية عن العبودية والخنوع ؛ إذ كان أرباب العبيد يضعون الحبال في رقاب العبيد 
مئل بهائم تجرٌ إلى السوق. 


لا ا 5 اأفتاث 
ره؟ تاريخ الفتاش 


الله يكِكِ فى رَوْ ضيه الشّريفة.*"' انزلٌ الآن على فَرّسِكٌ فَنْظَلْعَكَ وتَضْرب عليك طبل 
السَّلْطئَةَ وتكون سَُلْطَانناء فتَعْسِلَ جَتَارَّةَ أخيك أسْكِىَ مُحمّد بان الهالك وتَدْفِتَهُ 
وترحل غذا لقتال بَلْمَع صادق أخيك» نَدْفَعَ عليك بِأسَهُ فنزل ونزل أصحابةء 
وحينّئذٍ تفظن الجيّشٌ بموت أسْكِيَ مُحمّد بان وحَضًروا جميعا . وضربوا الطبل 
على إسحاق. وأمروه وتَسَلطنّ. وحملواله التراب على رؤوسِهم. وحجاؤوا 
وأمر بِعَسْلٍ جَنَازَّة محمّد بان» وغسلوه وكَفَئوه وإسحاق جالس على سَرِير 
مُلْكه وأمر يحمله إلى كاع. وأْنْبَعه بعض أَعْبَانِهِ وبُكر لَنْبَار أسْكيًا أَلْمَعْ الي هو 
الكاتب, ودَقْتَه وراء جدّه أسْكِيَ مُحَمّد المرحومء وكرّ راجعًا إلى المَحَلَّة فى بقيّةٍ 


]١١هص[‎ 

يَلْكَ الليلة. وفي بعض التَوَارِيحَ أنه أقام في كاع بعد دهن أخيه يومًا أو يَومَيّن. 

وقام أَسْكِيَ إسحاق وبَكرَ وافتَكرَء وتوجّة إلى لقاء أخيه بَلْمّع صادق وأَشْبَعٌ 
الجيّْشَ في يَلْكَ اللَيْلّة» وقَسَّمٌ لهم العَطَايًا وأقَاض عَلَّيْهِمْ المنَحَ وأَرْضَامُمْ؛ 
فُرَضوا. وكان أَسْكِيَ إسحاق كريمًا جَوادًا. 


)١(‏ من الملامح الكاشفة عن مكانة المشاعر المقدّسة في المخيال الأفريقيّ كثرة استشفاعهم بها 
عند الخصومات» وقد ورد مثل هذا في عدّة مواضع من هذا الكتاب»؛ ومن ذلك توسّل العجوز 
إلى أسكيا داود بمقام والده في الرّوضة الشّريفة. [ص 448 .]٠١‏ 
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وسَارٌ إلى بَلْمَع صادق وذلك يوم ثالث عَشْرَ جمادى الأولى عام سب وَتِسْعِينَ 
وتسعماثئةء ولا عِلَْمَ عند بَلْمّع صادق بموؤْتٍ أسكي مُحمّد بان: ولا بظلُوع 
إسحاق» وهو في البَيدَاء بجيشه يَسِيرُ ويأتي وَيَحْسَبُ أنَّ قُلُوبَ أهل كَاحٌ تمي إليه 

بالمحبّة مع ما يَسْنِدٌ إليه مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ معه ويعتقد أنْ لا غالب إلا هو. 
فما فِاجَأهُ إلا بأربعماثة فارس فرسان الشّبابء ليس فيهم سوى لابسين 
القَلَنْسُوَةَ من أولاد الأساكي. وغيرهم يُهَروِلُ بهم ِيُولهم. فُلَمّا أبْصَر بَلْمَع صادق 
وقَوْمُه ؛ فُرِحُوا بهم وظنُوا أنهم جاءوا إليه مطيعين خَارجين على أسْكِي مُحمّد بان 
حنّى إذا دَنَوْا منهم نزلوا كلّهُم وَوَكَفُوا على الأرض وحيؤة : : كر تذكرً1 بَلمَع تذكر 
نْكرَ! “'' أسْكِيَ إسحاق أخوك يُسَلّمْ عليك. ويقولٌ إِنَّ الله قَبَضَ أسْكي مُحمّد بان 
أفن يمرت النخاء وجو عظاء اللتوار أيه وجَعَلُوه كاف أهل سُنْمن سُلْطانًا: 5 
بإذن الله. ومن أطاع فَلَيْسَ له عنده إلا خيرًا ومحيّة وصِلّة» ومن خَالْت فُقَد تالف 
أْرَ الله وَعَضَاهُء ومَنْ تَصى أمْرَ الله فلا يَلُومُ فيما أصابه في ذلك إلا نَفْسَهُ؛ِ فأمر 


)١(‏ يقال له أيضا : إسحاق الزغراني» ينظر [(ص”177]. 
(1) تُنكر : كلمة سوننكية تعني «مَلك؛ أو ما ينسب إليه؛ وهي هنا كلمة تبجيل. ومن مواردها القديمة 
اسم ملك غانة (تُنكامّنين) الَّذِي ذكره البكري (المسالك. 5/ .)١09/4‏ حيث المقطع الأول 
(نو نكا) يشير إلى لقب «ملك؛. ينظر: 017/7651 16128500135 الع نع ررة ,عع قله[ عار 121 
(2004 ,رعقاسع7؟ 1011 .11.[) روعت 1خويبدر أن استعمالها خصّص في عهد 


الأساكي لمن يشغل منصب بَلمع وكورمينا فاري. كما جاء عند السعدي (ص78؟1١).‏ 
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بَلْمَع صادق رجلاً من قومه أن يسْألهم : أَحَقّ وَ تفولوق؟ فَكَلمُوَا له:رذلف: فدخل 
الرّوْعَ والخُوْفٌ والخشية في قلوب جِيشه » بعاو وات وأمَرّ يَلْكَ 
السّاعة بالرّخلة والركوب 

]١١6ص([‎ 

إلى مُلاقاة إسحاق ومحاربة أَضْحَابه أربعمائة فارس الذين أَرْسَلَهُمْ مُنْذِرِينَ به» 
وركب بَلْمّع صَادِق ومن معه مُنْكْسِرِينَ قلوبهم وأظرَأ عَلَيْهِمْ غاية الفتور والكسل. 

وساروا إلى أن أَتَوْا مكانا سمعوا فيه أَضْوَاتَ طَبُول أسْكِي وعَايَئُوا رَهْجَ 
حُيُولهم وسمعوا بلغتاهم»''' ورأوا شجعَانَ أَسْكِيَ الذين كان يَصْطَفِيهم وَيقَدَمُهُم 
أمام الجيش؛ ضَحّ أصحاب بَلْمَع وأيقنوا أنْ قَدْ سَمِلَّهُم الهلاك والتّلف. 

وَوَنَبَ بهم أصحابٌ أسْكِيَ وئبة الذئب الضّاري على الخروف. ونَظرُوا إليهم 
ظْرَةَ َيْثِ العَرين إلى الفريسّة ومثلوهم في أَغييهم كأَنْهُمْ أفراح الدّجَاجة الْتَقُوا مع 
الماز» وحملوا عَلَيْهُمْ و 3 ا شَتَّتُوا شملهم شَدْرَ مَذْرَ ولو القوم مَذَبرِينَ. وما منهم منْ 
وَقَفَ لِيَعَلُمَ ما الخبر. بل كَسَّروا وفرّقوا عن بَلْمّع. وكثيرٌ منهم من نَزَّلَ عن فَرَسِهِ 
ونَرَّلَ في البحر وَعَامَ وقَطعٌ البحر عريانا إلى كُرْمَ. ومنهم من دَخَلَ في حفرَة 
التُعالب» ومنهم مَنْ صَعِدَ فَوْقَ السّجرء وشَرَّدَ خَيُولَهُ؛ إذ لا قِبَلَ لهم بِجُنْدٍ أسكي. 
ولا يَمَدِرونِ على مبَارَرَةِ جَيْشِهء ولا يقف. 

َلَمّا رأى ذلك بَلْمَع رمى نَفْسَهُ بين القّؤْم يَتَتبّعُ الصُّمُوف يظلَّبُ إسحاق» ولا 
يبالي بمن لَقِيَ منهم ومَنْ أتاه منهم هرب منه ولا يَتَعَرَضٌ لهء وصَاحٌ به إخوَانة 
الذين كانوا 
)١(‏ بلغتاهم : كذا في الأصل»ء ولعله من (بُلغةء بُلغات): وهو حذاء مغربنٌ تقليدي يصنع من جلد 


الغنمء ومرأذه : سمعوا أصوات أقذامهم وحركة بلغاتهم. 
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مع أسْكِي : ماذا تَظْلّبُ يا عَدُوَّ تَفْسِه؟! احرج مِنْ بينناء ولا تكن قَاتِلَ النَفُس! 
ينك بأسكِي الي تزعم أَنَكَ تَظِلَيه؟ وهو في مَنْعَةِ وتُوْرَةٍ أربعة آلافي من الرّجال 
يحملون الحريش أمامهء وألْمَيْن مِنَّ العَبِيدٍ الخِصْيَانٍ وراءه؛ وإِنْ أذرككَ خِضيَانه 
هنا قَتَلُوكَ وصَيّروك غِذَاءَ العُقْبَانِ والنسور. 2 أتاه ابنا أبيه لَنْينَ فَرْمَ بكر وأَرْيَمَرْمَ 
هارون؛ ابنئ أسْكِي داوودء وأَخْرَجَاهُ كأنَهُما يريدان طَعَْهُء ومُرادُهُمَا أن يُهَرْباه 
وخرج هاربّاء ونَبِعَهُ مِنْ قومه أحبَّابُُ إلى منزلة محلّته» وهما معه يَظْرُدَانِه وهو 
على فَرَسِه المعروف المسّمّى بِامَرْسَ في قوَّةِ عْضبٍ وغَيْظة يَأنَفٌ على الهروب. 
ولا يبغيان له الموت. قَلَّما أتى محَلَّتَُ وله هُنالِكَ ثلاثةٌ مِنْ جَرَاريه أيْ سَرِيّاته 
وأربَعَة عَضَّرَ نسوة من الحدَّادِيّات الزَّامِرَاتء وكان معه أربعٌ وثَلانُونَ جمالاً: 
وحمل عَلَيْهِمُ سَرِياتِهِ وحَدَادِياتهِ ونَفَائِسَ بضاعاته وكِسُواتِهِ وشيئًا مما أتى به من 
الأرْوَادء”'' وجِعَلَهُمْ أمَامَهء ومعه من الفُرْسان سبعة عشر على حُيُولٍ مختارين» 
وخمسة خُيُولٍ عَلَيهُِمْ السَرُوجٍ يقودهم يق وتَأَخَرَ عَلَيْهُمْ خَلْمَهُمِ مع بعض 
فُرْسَانِهِ يساقهم أَمَامَهُ هاربين. ' 


فَلْمّا وصل أسْكِيَ إلى موضع محَلَيِهِ الذي خرج فيه هاربّاء نزل هِنالِك وبات 
: ا ساك ' 0 ا عر كه اه سد ور ع ال عاج حاار 
ئبة ) وَاخثَّارَ مِنْ قَوْمِهِ خمسين فارسًا وأْمرٌ عَلِيْهِمْ حَصّل فَرْمٌ عَلوا ولد سَبيل» وعبدة 


الخَصّيّ أَنَكَرْمَ رَكْتِء وأتبعهم بَلْمّع صادق. وأْمَرَهُمْ أن لا يرجعوا إليه إلا بِنَفْسِهِ 
عدا دير ائنة قل 


ا الل و0000 0 اخ طن هاه ءءء 5 2 وى د 5 ب 
وتبعوه يَمتَفون أثارَهُ وأين بات. وارتخل مِنْ عِندِوء فأتى خصل فَرمٌ يَلَك 


6 الأزواد هنا جمع زاد ويجمع أيضًا على : أَزُودَة. 
(؟) في الأصل : (يقادهم). 
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عليه بَعْضُ جما ولمتعيو ووو و و0 
حَمَلَةٍ الحَرِيشٍ 

]١؟ةص[‎ 

وبعض الخُيُول ترَكَهُم هُنالِكَ» وأمَرَ بحمُولهم وعَدِيلاتهم» فَرُمِيَتْ في البخر 
00 َم لم يزل في إذلاج وتأويب وإيجافي وتقريب حنَّى جاء تُنْبُكْتُ بعد صَلاة 
العشّاءء وقل مسسقه ال ب ا لي والأراجيف المكاذبة بِأنَ بَلْمَع 
ضاق هن الذى يرل بكائة وقَرح به أهل تَنْبْكتٌ فرحًا عظيمًا. 


ل له الله) ودخل عليه 
وشاع احداتي اللدرات اللَيْلَهَ وأرسل رُسْلَهُ إلى أَحْبَابِهِ» وأَتَوْهُ هُنالِكَ ا 
عِنْده بقيّة ليلته؛ 4 خرج قت السَحْرِء وَرُودَوه بعضهم. وأذركه اليل بقرية كُنْدم. 
بحت مُنْذْ وثقَّهُ في الحديدء ومرّ في يَلْكَ اللَّيلّة وبات. 


َم قاع بَلْمّعْتمق عبيكة ميته آخرَ اليل وَل تَنِْْمَ وقْتَ الشحى نه نوها نراة 
أحدّء وقصد مرسى بلد سَّنّ. وتلقى بِالقَوَارب هُنالِكَء وأخذُومًا وقَطَعُوا تَلْكَ 
البخر بهم. قَلَمّا وَضَأْ | البّرّ مرُوا ولم يلبثواء وساروا إلى أن نَرَلُوا ببلدة كُيمَ تحت 
الشّجَرَة الكبيرة الكائنة لها من ناحِيّة القِبْلة وجاء أهل كُيمَ» وسألهم عَلَفتَ الخيل» 
وأتؤهم بصرية الدّحْنِء وقطعوها وقسَّمُوها على خيُولهم العاجزين. 

عقب حَصّل كَرْمَ في تَنْدِرْمَ» ودخله وقت الظهرء وسأل النَّاسَ عنهم؛ فَأَخْبَرُوا 
بأنّهُ مرّ عَلَيْهُمْ ضُحَى هذا اليوم: ومَرُوا في إثره؛ ا إلى مرسى كُرم قلعا 
بخْرّمًا ومَرُوا راكِضِينَ حنَّى وصلوا إلى قُرْبٍ 1 ومعهم الدَقُوفُ يَضرِيونهاء 
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وسمع بذلك؛ نهض حَيئَئذٍ وركب وحدة على فَرَسِهِ بامَرْسَ ولحقهم حَصّل فَرْمَ 
هُنالِكٌ وخيولٌ أصحاب بَلْمَع في 

]١١9ص([‎ 

000 83 00 1 م > دس ىبر ومو و 

وجمالهم. وهّنالِكَ أَخَدُوا جَمِيع مَنْ مَعَهُ وما معه من الجواري والبْسُطء وَفضِو] 
وراء البُحَيْرة على ضَمّتِهَا وهم ينظرونه. عله ات :فلك" الحدراء ور سة هذا 
المسَمّى بِامَرْسنَ» وهو ولد رمكة رجل من بلدة دَنْدَكْرَ اسمه مُحَمّد سايّن» وقد بلغ 
ذلك القَرَمنُ فى القَوّة والجَرْي غاية ونهَايّةة بحيث لا يُجَارَى ولا يبارى. 

4 .- م ابي جواجعى ابرع ا شام ومن 0 2 أ ا عن 

ثم قطع حصّل فَرْمٌ وقؤمه تلك البِحَيْرَة بعد ذَهَابِهِ بقليل» وَسَبَمَهم بَلمَع إلى 
كُيْبَء ورمى فَرَسَهُ في البحر الْذِي كان هنالِكٌ» وَقَطَعٌ به البَحرٌ عند عَرُوبٍ الشّمْس 
ذلك اليوم. وَوَصَلَ حَصّل فَرْمَ إلى كَيْبَ بعد العَشّاء وسّمع الخَبّرَ وأسْرَعُوا في طلب 
السّفْنَء وما حَصَلَ لهم السُّمُنُ إل الصّبح» وقّطَعُوا البَخْرٌ ودَخَلُوا في إنْرِهِ يَقُفُونَ 
أثارة. 

وجاء بَلْمّع إلى قرية تُسَمَّى لَنْفُ بِقُرْبٍ بُويُ وهناك ولَدُهُ أسْكِي مُحَمّد بُنْكنَء 
وهو صغيرٌ عند أمَّهِ زَنَبَ كَاوّه ووقف ببابها وناداهاء وخرجت بوَلَدِهًا مُحمّد بِنْكَنَ 
المذكور وَدَدقَعَيْهُ إليه» وأَحَذْهُ ووَضْعَهُ معه فى سَرْجهء ووَضَعٌ يده على رأسه وكى» 
ومضى وتوجّة إلى بلد بُويء وهْنالِكٌ أغيًا عليه فَرَسّهُ بامَرْنَ وعَجِرٌ ووّقفتء, ونزل 
عنه. وكان هُنَاك فْرَمِنُ حَمَدِي لبعض 

]١1٠١ رص‎ 


)١(‏ أي عمامة. 


زه ؟) تاريخ الفتّا 


تبيد أسْكِي» أَحَذَهُ مُنالِكَ وَوَضَعٌ عليه سَرْجَهُ وركبَ عليه وانْصَرّف» ولم 
يتَعَرَّض له أحدٌ هُنالِكَء وتَوَجَهَ إلى الحبجر وَحَْدّه. 

وبعد الْصِرَافِهِ دَحَلَ حَصّل فَرْمَ وقَوْمُهَ في ذلك البلد» وقد عَجِرُوا أَفْرَاسهُمْ 
والح ههه ووقفوا ونزلوا يباب داد َي وأحذُوه وشَُوة وسبوة. ادو 
الوياترق ركست ير مليدير يفْيِضْه؟ ! ثم كرُوا راجعين على آثارهم إلى كَاعٌ 
حين عَلِمُوا مُتَحَفْقِين حََقِينَ أنّهمْ لا يدركونه:” وأيسوا مِنْ لحوقه. انتهت القِصّة. 

كَذَيِيْل : ل ليبق وكانت تملكها قديمًا. 
ويَنَتُ أختها المسمّاة ببِيرَ بلد أَنْكَنْدَء وبلد أبيهما مُنْبْرٍ وبلد أمُهما دَعْنَكَمْ 
وجلست يانو المذكورة أوّلاً في يِلْكَ القرية» وقد كانت واصلاً في الحجر بين 
دَعْنَكُعْ وهْبر. ووقع حربٌ وقتَالٌ بيتهًا وبين شِي عَالٍء وهَرَّمَهًَا شِي وَسَبَّى ابنة 
م ال بي موس وحصرهم بتِلْكَ السَّفْن 
فلا يَدْخْل داخل ولا يخرّج خََارحٌ: إلى أن هَرَّمَهُمْ شي 

ووجد يَوْمَئِدٍ في يَلَكَ البلد ثلاث قبائل : ا كَرِي والرَّناجِيّة» وقَتَل 
جميعٌ مَنْ وجد مِنَ القن الأوليْن إل قليلاً منهم» وأخذ ذلك القَلِيلَ وجميع مَنْ 
وَجَدَ مِنَ الرّناجِيّة» ثُمَّ أقْلَتَ مِنَ الأسَارَى سَبْعَةُ رَجَالٍ 

:]١5١ص[‎ 

ثلانّة مِنَ الزَّناجِيّة وأربعةٌ مِنْ جَمْ كري» وأسماؤهم: مُحَمّد كرّبَ» ومُحَمّد 
نَيْ 2 وبرَيم» وكبَْرَ سكم ومَابَايَعُم سِبرِيء وبْكَرْ مَيِكَء وأنْكَنْدَ مَيْكَ. وهَرَبُوا إلى 
مكانهم أَنكَنْدَ وجَلْسُوا هناك مُذَةَ ثلاثة أَعْوَامء ريض لب وقعاك ولفااشسن 
علنوة ذللففانوا إلى الإمام أشكن البعان تكقد (تخقا اللذاء وو فى للقي ره 
في السّلْطَنَةء يطلبون عنده زَوْجَاتِ؛ فزوّجَهُم سبع إماءِ من زنَاجِييهء وهنّ: عائش 


الباب الوّابع عشر: أشكى إسحاق الا 


كَرَمَاتْء وتات مَرَِيَم» ورَنَبَ مَكَء وَلَمَئ عَالٍء وَخَدِيجَ سرك وَسَفِيّة جِنْجِنْ ‏ 
وأمِئّة كاي. َم روجهم ياي َرَط عَم خلة ِن ياس لحان على كل أحد 
منهم حَرْمَةٌ منهاء وألا يكرّوّجٍ ذريّةُ بعضهم لذَرِيّة بعض ؛ ؛ فَبِلُوا ذلك ورَضُوا به 
وذهبوا بزوجاتهم إلى أنكند. 

لْتَرْجِعْ إلى ما كنا بصَدَّدِه. 

نْمّ لما سبى شي جحت المذكورة أعطاها لأهل بَلْدَةِ مُورْ كُيْرَّ وتَرّوّجها أخو 
ان ووَلَدَتْ له مَنْسَ عَلُوا ميدع ثم رَحلَتْ يَانُو بعد انْقِراضِ ثِي عَالٍ إلى 
يُودَرَ وسَكتَتُهاء وعَظمَ مُلْكُهَا هُنالِكَ. . وكانت الفِدئّة التي ذَكَرْنَاهَا بين يَانُو وشِي عَالٍ 
عام سبع وَيَسْعِينَ مِنَ القَرْنِ التّاسِع في اليوم الثاني عَشَرَ من المحرم. 

وكان في أرض بر حدّادٌ اسم مِنْدِجَم مِنْ جهّة كَرَنكنء قام على بَرَ كُيْ مَنْسَ 
مُسَء وطغى وتغلب على يَلْكَ الجهّةء حبَّى حَحَطبَ على بَرَكُي الدقهُ؛ ليَترَوّجها. "أ 
وَاسْتَعَان بَرَ كُْ بيانو المذكورة بأن يُقَاتِلُه وشَرّط عَلَيْهَا أن يُعْطِيَهَا مِنْ أرْضه إن 
فَعَلَتْ ما شاءَثُ؛ فَأَتنْهُمْ في خمسين 

]١47ص[‎ 


كا ائنهم ثلث مِندِجَم وَاسْتأْصَلَئهُْ وتَبِعَهُمْ إلى بَركْبٍ» وخيّرها بر 
كي ؛ فاحتارَت أرض بوئ فَسَكتتْهًا » ثُمّ ماتت يانوء وما تَركَتٌ ابنًا إلا ابنَ أَخْيِهًا 
1 علو وذهيوا وحملوه 12000 وقدَّمُوه عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا. وكان بَتَكَئْ 
هو أوّل من تسمّى بتكئ» ولذلك ينسبونهم إلى مَيْدَعَ . 


. 0 0 5 3 3 2 ؛ عائك 6# ه جه لاس م 


)١(‏ تظهر جرأة هذا الرجل في إقدامه على خطية حاكم بر إذا ملم أنه من قبيلة حدّادية. أي من 
العبيد. ولا شلك أن هذه الخطبة تستفدٌ زعيم بر مَنس موسى وتُشعره بالإهانة. 


وه عل رك أأفماة 
عيلٍ ويصلّى العيد عِنْدَهُ وكان ذلك سيبًا لملكه إِيَّاهُم. انتهى.(1) 


ولنرجع إلى مقصودنا مِنْ كلام بلمع. 
وَرَأْيْتَ بخط خالنا الفّقِيه يوسف كعت بن ألْمَّعْ محمود كَعْتِ رحمهما الله أنه 


جاءه مَرْسُولٌ الأمير عَشِيِّةَ الأربعاء يوم عيد الفِظر إلى القََاضِي عمر بن محمود 
(رحمهما الله) بأنَّ الجبّليين وقَعُوا على بَلْمَع صَاوق وَأَحَدُوهُ غِيلَةُ. انتهى 20 
ومِنْ تحظه أيضًا قال: «وكانت هذه الفِنئّة مِنْ أوّلها إلى آخرها أرْبَعة أشهّر. وأما 


ودع وروم 


أَسْكِيَ إسحاق متى انْصَرَفَ مِنْ قِتَال بَلْمَع ورجع إلى كاع اجْتَمَعٌ عليه جند سَنْعَئ : 


اعم -.ّ 


وَاتَقَقُوا عليه وأسادوه»”" وأطَاعُوهُ؛ قَبَض كُل مَنْ تَبِعَ بَلْمَع صادق» وجتاغوا 
(ص7* ]١‏ 

معه في عَسْكرِهِ من كَرُمِنَ وَبَلْمّعَي وبر ودِرْمٌ» وأسِرَ مَّنْ أسِرٌء وقيّل مَنْ قتِل» 
وضرب من ضربٌ» ومات أكثر المضروبينٌ: وسجن مَنْ سعجن » وعزل مَنْ عَزل» 
ولم يبق بأرض بر بَلَدٌ لم يَبلِعْهُ شرٌةء إلا أَنْكَئْدَ؛ لأنَ رَنَاجِيتَها مِلْكُ الشرَّقَاء. وكانوا 
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هؤلاء الزناجية وديعة في ذلك الزَّمَانٍ لملِكِ فاتِ وبتكئ علي. ومن الذين سجَنَهُم 
أسْكِيَ في ذلك الأمر بَرَ كي عمر وأسْكِي بُكرء وبُكر بن ألمَكِ وغيرهم مما لا 

يعحصى »2. 


)١(‏ إذا كان كنفار عمر قد توفي عام (915ه/1517م)؛: وكان سبي أمّ منس علو عام (/441ه/ 
5©»؛ فإِنَ سنٌّ علو يوم وفاة كتفار عمر كانت عشرين سنة على أكبر تقدير؛ مما يدل على أنه 
قد تملك في سنٌّ مبكرة؛ خاصّة أن سياق الخبر يفيد بأنَّ زيارته لكنفار عمر قد تكرت لعدَّة 
سئوات. 

(؟) هذا بخلاف ما ورد عند السعدي؛ إذ صرح بأن رجال أسكيا إسحاق قد لحقوا ببلمع صادق 
وأصحابه ؟ فقبضوا عَلَيْهِمُ وقتلوهم بِكَنْتَ. (ص78١1).‏ 

(*) أسادوه : يريد (سَوّدوه)» أي جعلوه سيدا عليهم. 


5 لا ىم 
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وهذه الفتنة هي أوَّلٌَ خسارتهم وهلاكهم وفنائئهم قبل مجيء جيش مولاي 
أحمد الذهبي؛ وهي سببٌ خرابة بلد تَنْدِرْم. وكل مَنْ حرج منها مع كَنْمَارٍ صالح لم 
يرجع منهم إلا قليلٌ من أسافلهم. 

وكان أَسْكِيَ إسحاق كريمًا سماحًا جوادًا جميل الوجه. بَلّعْ غايةَ في التَصدّق 
والعطاء. وكان محبًا للعْلْمَاءِ مُكْرِمًا لهم. ومِنْ إكرامه إِيّاهُمء وعدم مُبّالاته بالمال 
ما ذَّكّر لي شيخي الفقيه محمود بن مُحمّد أنَّهُ كان جالسًا عشيّة يوم السّبّت بحذاء 
مَسْجد كاعء إلى أن وَقَدَ إليه وَفُدٌ قَلِيل من أرض بر يريدون أن يُعْظوهُ أنْقَسَهُم ؛ 
فسألهم أسْكِىَ إسحاق مِنْ أين قَدِمُوا؛ فقالوا: بلد أَنْكَنْدَ. فقال: فما أسماؤكم؟ 
قال كبيرهم: أمّا أنا فَاسُمي حَمَْدَ بن بُكَرْء وأمّا هذه المرأة» وأشار إلى امرأةٍ من 
نِسَائِهِمْ » فهى زوجتي اسمها سون بنت سُرٍ. وأمّا صَاحِبِي هذا فَاسْمُهُ حمدٌُ بن جَنْكُ 
كر وما زوجتّه هذه» فهيى أختي اسمها ينا فت 2 وانا َالثنًا فاسمه صالح بن 
كد قال ليع امك 


]١8ةص[‎ 


من أي قَبِيلَةٍ أنتّمُ؟ فقال كبِيرُهُمْ : وأمّا أنا فمِن سُنْعْيْء وأمّا هذا فمِنْ زنج 
بَكْبِيرْء وأمّا هذا فَمِنْ جَمْ كري. قال وَنْدُعٌ: صَدَقْتٌ ولكنّ أمّهِ زِنْجِيّة من زناجيّة 


لخ من 
إي 


أنكند. 


افك شقن إلى السبالميق خولة وقال ليه هل تعرنرني ؟ أساكان انكل 
مِلْكًا للشّريف ابن القاسم. فقالوا: بلى. وقال: فهل بّقِىَ باقِيَةٌ سُنْعّيْ في أنْكَئْدٌ؟ 


فقالوا: لاء أفناهم قتال شِي عَالِء وإنما هذا الكذَابُ غَاصِبٌ لنفْسِهٍ مِنَ الشَّرِيف 


)١(‏ يمكن أن يرجع اختلاف اسم الأب بين الأخ وأخته إلى أنّهما من أمّ واحدة وأبّوَينَ مختلقين؛ 


مل عا ام أأزكفة 
1 تاريخ الفتاشس 


ابن القاسمء ثُمَّ الْتَقَتَ إلى حمد جُنْكُ وقال له: ما حملك يا هذا على مُنَاكَحَةَ أهل 
أنْكَئْدَ؟ أما كان الجدٌ أسْكِيَ الحاج مُحَمَّد (رَحِمَهُ الله) شَرّط عَلَيْهُمْ ومَنَعَهُم عن 
مَناكحَةَ غيرهم» وهل ما سمعتٌ ذلك؟ قال: بلى» قد سمعتء. تَمَلَ تَمَلَّ. فقال 
لهم : أنتم عَاصُونَ لله وَرَسُولهء ثُمّ أمَرَ بأخذِهِم وَسَجَنَهُمْ وتْقَمْهُم في الحديدٍ إلى 
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الصباح. ثم أَمَرَ بإطلاقهم وردهم إلى مَالِكهِم. 

ومِنْ كَرَمه وَحَوَدِهِ أنه أفاض على أهل سنْعْئْ كلَهمْ سَيْبه وود ويعطي ولا 
يبالي. وذكر عن أَسْكِيَ ألمُع بكر بن لنْبّار كاتيهم أنه لما تَوَلَى ودخل في دار 
المملكة وبات فيها أوَّلَ ليلةٍ مُلْكُوء أمر بخص هُنالِكَ الَّذِي كان عِنْدَهُ أثوابُ 
أسْكِيَ , وبيده مِفْتَاحٌ بَْتِ لِبَاسِوء ونُودِي بحَضْرَةٍ أشكي الْمَعْ بُكَرْ المذكورء وأْمَرَهُ 
بإِخْرَاج الْأَنْوَابٍ جميعًاء وأخرج إليه سبعين شَكَارَة من جُلُود التّمِرء” في كل 
واحِدَةٍ منها ثلاثون ثوبًا من كَنَّانِ دب والحرير والملف. وكلّ مع قميصه السَّرَاويل 
الكبيرة وعِمَامَة» وأمر ذلك الخصئ الخازن أن يَعْدَ الشّكارات» وعدّها واحدًا بعد 
واحدٍ إلى عَشرة. فإذا بِلّعَّ العاشرء أُمَرَهُ بانُعرّاله وإِخُرَاجِهِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ إلى سبعين» 
وجاءت عشرة: سبع شكاراتٍ 

.]١55ص[‎ 

َلَمَّا تمّت من مُدَّة مُلْكهِ سَبْعَةَ أيّامِ أطلع محمود بن أسْكِيَ إسماعيل وجعله 


)١(‏ سيق في [ص١5١]‏ أن أسْكيا الحاج محمد زوج سبعة رجال ممّن نزحوا إلى أنكند. زوّجهم 
إغاء له وشرط عَلَيْهُمْ ألا تنكح قبائلهم بعضها من بعض ؛ وذلك حفظا لهم ألا يختلطوا بعبيد 
أنكند الذين هم خاصة الشريف المغربي ابن القاسم. 

(؟) شكارة: جعبة مصنوعة من الجلد تحفظ فيها الملابس وغيرها؛ فلا تؤثر فيها الرُطوبة» ولا 
تصل إليها دابة الأرض. 


م 5 يسرم 


كَنْفَارٍ. وأطلع أخاه مارَنف مُحَمَّد كاع وجعله بَلْمَع. 

ومما يُؤْئَرُ مِنْ كَرّم أسْكِيَ إسحاق وجوده أنّهُ قال في مجلسه يومّاء وهو يوم 
عيد الفطر وسّئْفّىْ كلّه حاضِرُون» وأَعْيّانْ بَلَدِ كَاحٌ وخاصّتها وعامّتهاء وقال 
لترحماتة وَنْدُعٌ ‏ قل لهذه الجماعة: هل بقي أخد مِنْ أهل كاع مَنْ لم يدخل يَذَهُ 
إعطائي وصَدَقَّتي في داره مِنْ هذه رمضان؟ وكل من لم يَصِلْ إليه سَيْبِي وإعطائي ؛ 
قَلِيَقُمْ ويَذْكُر ذلك فتُعْطِيه الآن. فقالها وندعء وهو قائمٌ على رِجُلَيّهِ يُنَادِي به 
ويكرره» ولم يخرخ مِنْهُمْ أخد يَذْكْر أنه لم يَصِلْه مِنَحَهء وشاع ذلك القَوْلٌ في 
البلدء وكان النَّامنُ يأل بعضُهُمْ بعضًا عن ذلك, ولم يقل أحْدٌ إِنَّهُ لم ير خَيْرَهُ ولا 
وصَلَهُ إعطاؤه في ذلك. وكفى بهذا كرما وحلمًا وجُودًا وسّعَة مُلْكه وكدْرَةَ ذاتٍ يَدِهٍ. 
فانظر كَاعٌ وعِظَمَهَا وكَثْرَةَ سُكّانها! وقد حكى لي الشَّيْخْ مُحَمَّد بن علي درام أن 
أناسًا من أهل السّودَان تجادّلوا مع أنّاس من أمْلِ كَاعُ وقال السودانوق: كَنوا 
أغقلم بن 

]١؛”ص[‎ 

ماع وأكبر منهاء ويلغوا في أمر ذلك وَحَدَالِهِ يْهَايَة وغَاية؛ وذلك في مَدَةٍ 
سَلْطَئَةٍ سكي الحاج. ودخل أولاد تُنْبْكْتُ المرجِمُونَ وبعضٌ أمْل كاع. وأحَدُوا 
وَرَقَة ودواة وقلمّاء ودخلوا بلد كاع. وابتدأوا مِنْ أوّلٍ بيْتِ بمغربها يَعْذُونَ الفُصُور 
ويُرَممُونَها واحدًا بعد واحد إلى ثلاثة أيّامء دار فلانٍ ودَارُ قُلانٍ إلى انتهاء بُيْيَانِ 
البلد مِنَ المشْرِقٍ. فْبَاءَتْ سَبْعَةَ آلافٍ دار وستّمائة وسِنًا وعِشّرين غير بِيُوتٍِ مَبْيّاتِ 
بالحشيش. وحَسْبك هذا مِنْ كَرَمِهِء وكَيْف يمكن مِنْ نَعْمِيم هؤلاء بالعطاء في شَّهْرِ 
وَاحِدٍ إلا بالقُوّة العَظِيمّة. 

ومَكَتٌ في السَّلْطئَة ثلاث ستين. وفي أيّامهِ ظَهَرَ النقّصُ بِدَوْلَيِهِمْ وتبيّن فيه القَلَقْ 
والاضطرابء ثُمَّ نَرَلَ عليه جُيُوشْنُ أمير المُوْمِنِينَ مولاي أحمد الذَّهبي. وَقَدمَ عَلَيْه 


يسرم 24 
2 اريخ الفا 
033115512107 سما 


مَمْنُوكُه الباشا جَؤدّر مع ثَلأَنَّةِ آلافي مِنَّ الرّمَاةِ. هذا ما قاله صاحب «دُرَر البحِسَان» 
باب كُور بن الحاج مُحَمّد بن الحاج الأمين كانوء وقيل أرَبْعَة الاف. 

وه كق التخلة قات وخرعث هن يلد ثراكقن اخعزذي الححة من لخر 
النَّامِنَ والتَّسّعِينَ بعد تِسُعِمائة» وقَدِمُوا كَاعَ في أوَّلٍ جُمادَى الأولى سنة يَسْعْ 
وَتَسَعِينَ بعد تسعمائة؛ يوم الجمعة لخَمْس منه. وملا قَاتَهُمْ مع أسْكيَ إسحاق كان 
يوم الثلانّاء في مَوْضِعٍ يُسَمّى سكي ؛ » قَرِيبًا من تَنْدِبِيء وهو مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ. وكان 
مع طراد الأيمن, وهوابئدٌ الأغلوي 2 ححمُسمائة صُبَاجِيّة مع كاهِيتِهِم»”'' ومع 
3 8 بند ا حَمُسمائة صَبَاحِيّة دسي قَلْما تقابل الجَيْشَان 


ا 


وتخالطا. وقتلوا من نئي - 


]١ ص27‎ [ 


البو ا وطعن أهل سنغئ منهم ثلاثة عَشْرَه و ف منهم خمسة : 


عْشِيَ القوم الرَّمْحُ والدّخان. وألقى الله الرّعب والخوْفٌ في أهل سنعئ. 
سمعت مِمْنْ أثق يحكيه عن مَنْ حَضَرٌ هُنالِكَ يَْمَئِذِء فقال إن أسْكِي لَقِيَهُمْ 


بَِمَانيََ عَشَرَ ألف فارس مايل فيهم كَثْمَارٍ وبَلْمّع وبنْكَفَرْمَ وجُنُودُهُمء ويَسْعَةٍ آلافٍ 
رَاجل وسبعمائة» منهم اثنئ عشر سونة بعصيهم. 

لما دنا منهم رجلية الرُمَاة جَنُوا على رُكْبَتهِمْ يَْمُون بالرّصَاصء وقد ساق 
لف بَقَرَاتِ معه حين صفتٌ لقِتَالهم» وجَعَلّها بينه وبين القَوْمء وينزل عَلَيْهِمْ 
)١(‏ أي العلوج»؛ ويطلق العلج على الرّجل الشديد الغليظ. كما يطلق على الرّجل عامّة من كفار 


العجم. وقد أطلق هنا على الأعاجم من المحاريين في صفوف الجيش المغربي. 
(؟) الصّباحية: الأسنة العريضة» وهي هنا تشير إلى فرقة من الجيش تحمل الأسئنة العريضة. 


الباب الرّابع عشر: أسْكِيَ إسحاق الثاني 
الرٌصَاصصُ ويتبع رجَالّه الَثرّات حبَّى تخالطوا بهم. كَلَمّا أحسّ البَقَرَاتُ بِأْضْوَ 
مَذَافِعِهِمْ ؛ ١‏ دلا غلى اشكاب أشن حازيين مُتُخثرين» وضدء من كتا ومات 

وعند ذلك نزل أسكي الْمَعْ بكر لوخد بِِججام أشي وقال له : : اثّق الله يا 
أسْكِيّ! فقال له #كانك تمر نا بالودروت و الينز مف فحاشا؛ لست مِنْ يولي 
ظهره» ومن أراد أن يَفِرَّ بروحه فَلْيَهْرتُ. ولد بان يمسِكٌ بركابه: وقد عَلَقَ سيف 
وترسه يريد وَسَطَ القؤم» ودار بهم حول الرماة وأرادوا أن يُحَاطُوا بهم ؟ قال 
أسْكِي ألْمَعْ المذكور: : أن اله ولا قل سك وتقل إخوائك وتيك سُتقئ كلق 
مَرَةَ واحِدَةٌ في مَوْضِعْ وا جِدِء ومَنْ هَلِكٌ هنا اليد م يِحَاسِبْكَ الله بأَرْوَاجِهمْ ؛ لأنّكَ 
سَببٌ مَلاكهمْ إن لم تَهُرْبٍ بهم. . ولا تأمُركَ بالهروب وإنّما نقولٌ لَك أن تخرّجٌ بهم 
من مقابلة هذه الثار اليوم» ثم نر في الرّأي ما تفل وترْجعٌ إليهم غذا بَْم وحم 

]١:8ص[‎ 

إِنْ شاء الله. فاتّق الله ! 

ْو وَمَنْ مَعَهُمِنْ شتْممَانه ورُؤْسَاء قَوْمهِ يَأبَْنَ إلا القِكَال والهجُومَ فيهم 
سالط مهمه وهموظ من تأجل وين من لم َب أجله. ف لم و 
أسْكِي أَلْمَْ به حتَّى غلبه وبيده عِنَانُ قرس ل أسكى يَقَوده ويهريه. لما رأى أصحابٌ 
أسكيَ أنَهُ أَذْيَرَ وتَوَلَى ؛ ؛ لم يقف بِعْدَهُ أَحَد منهم. . بل اتَبَعُوه سوى الذين يُقالُ لهم 
سونةء وهم يَسْعَة ويَسْمُون لم يتَحَرَك أخدٌ منهم وبقوا جَالسِين تحت تُرُوسِهمْ؛ 
وأَذْرَكَهُمْ أصحَابٌ جَوْدّر قَاعِدِينَ وقَتَلُوهُمْ ا 00 


)١(‏ السونة: : مجموعهة من المقاتلين الأشداء. كانوا يقاتلون بالعصي . ملعن 000 عا يحرم 
عليهم الانسحاب من مبدان القتال مهما اشتدت الحال. ينظر: [618ء0) 1112500 
8 ,لا هملاكم 01 111510139 


9 تاريخ الفتّاش 
بعص سس 770770707077777 ير 6/6 


وححين أَبْصَرَهُم أصحاتٌ جَودر يَتَهَمَأُون للهروب وَعَرَفُوا ما حَاقٌ بهم مِنّ 
الرّعُبٍ والاضطراب؛ وَقَفُوا وصَاحُوا ورَقعوا عَقِيرَتَهُمْ بلا إله إلا الله! اشْكُرُوا الله 
الدّائم الدّوْم. 


سج الا ا اي 
داوودء وعمر بن أَسكِيّ إسحاق بن أَسْكِيَ مُحَمّدء وكْرَي فَرْمَ عَلُو بن دَنْدَِارٍ بكر 
بن سيلى» وبَارَيْكْي تَبَكل الخَصّيء وما زالوا بعد هروب القَّوْم يَرْمُونَ أَنْمْسَهُمِ في 
المهالك يدون ويخرجون ويشمُوفوراء قوم أشكي افون عن من أ 
لحوقَهُمْ» والرصَاص يَطير على رؤُوسِهمْ ويَضْرِبٌ النّاس َمَامَهُمْ ووَرَاءَهُمْ ويمينهم 
وشِمَالَهُم حتّى خرجوا سالمين. 


مو 2 


وهم يحون أن الرعاء يكو يتبَعُونهُم. بل 


]١:4ص(‎ 


نزلوا هئالكٌ وما جَاوَزُوهًا وتصَبوا خبَاءَهم وضربو الْعَطن بها ورجع أسْكِي 
إسحاق حتّى دَخَلَ مين َع مَهْزُومين واجتَمَعَ به قومهُ كأنهُ لم يمثُ أحدٌ منهم: 
وَدخل في ني أخل كلم في لك الْبلة مم وكربٌ وبلاء ضاق بهم كَزهم» لا مفقة 
ولا مَفْرٌ 0 


وفي يَلْكَ الحالة أَرْسَلَ الأميرٌُ مولاي أحمد الذُهبي وسولا إلى اخ الشّريف 
محمد بن القاسم يمره بالرّحلة مِنْ يك الأرض ؛ إذ لا يَلِيقُ بِأمْثَالِهِ الجلوسنٌ بأرض 
الفِئّنء ‏ أَرْسَلَ هو إلى جميع عَبِيدِه الرّناجِيّة الَّذِينَ بكُويّ وكان له مُنالِكَ يَْمَعِذٍ ز 
سبعون بيتّاء وإلى الذين يكْنَ وهو يَوْمِذٍأريَعون بينا وَل كل بيتٍ ثلاث كز 
عام وإلى الذين بِطوْتَلَ وهم يَوْمَعِذٍ خمسةٌ وسِتُونَ ينا وغلَتُهُم بعد كل كَلائةِ أ 
أن يُعولىَ كل بَيْتِ خرْمَةٌ هن الحيكان اليَاِبِسَاتَء والذين بكوم وهم يَوْمَعِذِ اثنان 


الياب الرّابع عشر: أشكِي إسحاق الثاني 


وسبعُون بين وعلَّتُهُمْ في كل عام أن يُضْلِحَ بعضهُمْ سُقْنَاء وغَلّةُ باقيهم العاج: 
والذين بِأنْكَنْدَ وهم يَوْمَيِذٍ ثلاثون بيئًا غلّة كل أحدٍ منهم كُلَّ عَم حُرْمَةٌ مِنْ يَابِسٍ 
الحِيئَانِء والذين بِذَمْبٍ وهم يَوْمَئِذٍ عِشْرُون بِينا ريسن غنيم عله إلا مِلاحَةُ السفن. 

قَلَمّا قدِمُوا إليه أَمَرَهُمْ بالرّخلة جميعًا؛ فَاسْتَشْفَعُوا بأغيّان ذلك البلدء فقَبل 
شَفَاعَتَهُم فيهم كلّهم إلا أهل أنْكَنْدَ؛ِ فقال: يا أهل أَنْكَنْدَ إني أحِبُ أنْ تَرَحَلُوا مِنْ 
تكاتيكُم؛ لأ ذلك المكان جزيرة َي بالماء؛ وفيه مره الجن والشَايين» ومع 
ذلك كُلْهِ لم يَرْضُوا بِتِلْكَ الرَحْلَّة وقال لهم الشَّرِيف: اذهبوا فَلَعَلَ الله أنْ يُرِيَكُمْ 
ذلك بِمَيْرِ هلاك؛ فكان كما قال (رَحِمَهُ الله) كل مَنْ وُلِدَ بذلك البلد فَإِنْهُ يَحُونُ 
فحتو نابو الجياذ بابله! 

وكان أسْكِيَ يوم عَرَّمَ على الخروج لملآقَاةٍ جَؤْدّر وقِتّالهم؛ جَمَعَ أَشْيَاحَ كَاعَ 
وأَغْيّانَ جَيْشِهِ والقاضي 


لب يرث بيني” 


]١6١ص[‎ 


الخطيب وكبراء شُهُودِه وسَأَلَهُمْ عن الرّأي والتّدبير» وحَضَرٌ هُنالِك بَعْضِ 
تُلماء تُنْبُكتٌ» وأشار له بَلْمّع مُحَمَّد كَاعْ: إِنّْي أرى مِنَ الرّأي أنْ تَقْطع لي مِائةَ 
ارس ومائة عِبّْدٍ ونَضْعَدَ ونعُور كُلَّ بئر كان لهم في الطّرِيقٍ ونّذفنه» ثم نَرْجِعٌ ونقوم 
للِقَائْهم» تجِدُهُمْ ظَمْاآنِين قد أَشْرَفُوا عَلى الهلآكء ونَقَعُ عَلَيْهِمْ. هذا هو الرَّأي. 
وصوَّبَهُ بعضهم وأبى عليه البَعْضُء وكل مَنْ ذكَرَ مَا عِنْدَهُ رَدُوه. 

وقال العالم التَنْبْكْتِيُ : وأحسنٌ ما رأيْتُ وأقُولٌ به وأظنه هو أضوّبء أن تَأْمْرَ 
أهلّ هذه المدينة بالانتقال والارتحال إلى وَرَاءِ هذا البّخر وتَبْقَى أنت وجَيْشُكَ 
هناء وَإِنْ جاء وأنتٌ على بَصِيرَتِك إِنْ عَلَبْتَهُم ؛ فالحمّد لله وإِنْ غلَبُوكَ فارخ إلى 
المغرب فتَمْمِل مَنْ كان هُنالِكَ يَيْبعْكَ منهم أكثّرُ مِنْ مائة ألْفٍ وتُقَابِلُهِم بهم» وأنْتَ 


5 تاريخ الفَّاسُ 
في وُسْع وأَهْلّكَ وأؤلادك ومالك في وَرَاءِ البحر مكان المنع حنَّى يَنْصُرَّكَ الله 

وكاد أن يميل إلى قولهء وقام سّعٌ قَرْمَ وقال: تَمَلَ تَمَلَ أَصلْح الله أمْرَك! 
الفقواء لذ ترفوت أهووالحزي ولا تثر قوق إلا الكتات:والم الف فكي يمكن 
دوا الخ فى 2 مع ونان واء 1 2 .اع 00 
ترجيل كاع بعِظيِهًا وكثرَةٍ سكانها؟ اين السفن يحيلهم إلى وراء البحر؟ لا يتفق 
ذلك إلا بعد ثَلانَةِ أشْهُرْ. وقام كُيْمَكُئْ داوود بن إسحاق وقال: فكيف لا؟ يمكن 
في ثلاثَةٍ أيّام. بل يمكن فيه بلا شَكُّ. وَالّذِي عندي لأسْكِيَ من قَوَارِبٍ 


كَنْتَ التى هى سفن | 8 والسير أَرَبَعمانَة 5 كنتت» 37 شيلون ذا كه وأمْتَعته 
ومساءه وبضاعاته وَمَّالّه ثلاامة أيَام. وما غير كَنْتَ من السُفْن الكيار من مماليك 
أشكي من كُيّمَ إلى كَدَيْ تكون ألْف سَفِيئَةء ما عدا سُفْن التّبجَار وسفن بنات أسكي 
ا 5 م 7 و ل ا 
وسفن سكاب اليلد ومن السفن الصغار الكائنين هنالك» يبلغ عددها فندهاثة او 
سَبْعَمائة على ظنّي. بل لم أر الرّأيَّ أَحْسَنَ مِنْ رأي هذا الفقيه» فلا تُعْرِضُوا عنه. 
فقال ذلك الفقيه: إن أَعْرَضُوا عن رأيي هذا ونَبَذُوهُ؛ سَّأْتيهِمْ يَوْمُّ عَبُوسٌء ترى 
2 7 ل سن | جا | مرق اه خا افير 5 2 
اغراة تخد تيدوارها ورديقا طفيت ارهن الدهيي تالس يليا رادها 
فعس ار 1 
يتلك الذهب ويرميها وراء البحرء ولا تجد مَنْ يَحمِلها. 
فكان ذلك يوم رَجَع إِلَيْهُِمْ أسْكِيَ من قِتَالهم هَازْمّاء ترى امرأةٌ وبِيّدِها طَسْتٌ 
مُلئ من ذَهَبٍ وغيره تَنَادِي صاحب سَفِِئَةٍ باكية: احمِلْنِي ولك هذاء ولا تَجد مَنْ 
يَلْفْثٌ إليها. 
وأخبرني الشَّيْخَ مُحَمَّد زَّغِيتٍ حفيدٌ الخطيب مُحَمَّد زَغِيتِ: إِنَّ هذا الفقيه 


المشار إليه الَّذِي أمر بانتقال أهْل كَاعٌ إلى وراء البَحْرٍ هُو أَلْمَمْ كعت. فَلَمّا أَعْرَضّ 


1 5-8 ررم 
الباب الرّابع عشر: أشكي إسحاق الثاني كه 
ت 0 طش يُع”ككتككك 0 


القومٌ عن اسْتِعْمَال رأيه» بَكْرَ في عه قافلاً إلى بلده. وَرَّوَّدَهُ أشكي مائة أل وَدْعًا 
وعشر حدم ومشى بَعْدَّما ألحّ أسْكِيّ عليه أن يصبر حبّى يَرْجِمَ مِنْ قِتَال القوم فلم 
يرْضّ. وأذركه الخبر بهزيمة جيش أسْكِي 

]١5؟ص[‎ 

ببلد كَنْتَ. وذكّر الشّيْحُ مُحَمَّد زَغِيتٍ أنّهُ أتاه في بُكْرَّة ذاك اليوم وقال لي: يا 
مُحَمّد لو أَخَذَ أسْكِيّ بِقَوْلِي لا يكونٌ عليه مِثْلُ هذه الخسَارّة» ّم بكى وَحَوْقَلَ 
واسترجع. 

ورأيتٌ بخط الفقيه الإمام أبي بكر سن بن عمر أن القتال بين أسْكِيَ إسحاق 
وأهل مُرَاكُش في سُنْكِيَ في طَرّف تُنْدِبي ضُحَى الثلاثاء سَادنَ عَشَرَّ جُمادى 
الأولى عَامَّ تِسْع ويَسْعِين وتِسُعمائة» قائلاً من خط القَّاضِي محمود بن الحاج 
المتوكل كعت (رَحِمهُ الله) أن أول القتال والمضاربّة هما كان في سُتْكيَ وهو أوَّلْ 
المواض ضع الثلاثة الذين تَضَارَيَا فيها. والَّذِي في حِفْظِي قبل : : سنكي هو مكان 
المضاربة التَانية التي وقع عَلَيْهُِمْ باللّيّل. 

ولما فْسِدَ أمْرٌ سُنْعُيْ وشدَّتَ شنَّتَ الله شمِلَّهُمْ وحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُون؛ 
بِتَضْيِيع حُقوق الله وظلّم العِبّاد وَالتَّكَبّر وشموخ الأنف. وكانت يلد كَاعٌ في أيّام 
إسحاق في غايّةِ الفِسْقٍ وإظهار الكبائر والمنكرات وقُشُرٌ القَاذُوراتء حيَّى اتَّكَذُوا 
للزّناة رئيسَاء وصَنَعُوا له طبلا تدر فيهاء وغير ذلك مما يَعِيبٌ به ذاكِرَه 
وَالمُحَدتٌ به دوو المرُوءات. فإنًا لله وإنّا إليه راجعُون!0) 


)١(‏ كانت تلك المنكرات نتيجة طبيعيّة للواة فع الاجتماعي الطارئ يصونغاي وفي العاصمة كاغ 
بالذات» وقد تقدّم في أكثر من موضع أن أسْكيا قد جلب إليها الرقيق إثر غزواته؛ وأنَّ ابنه 
أسكيا داود غزا أرض باعن (عام/4601ه)؛ فجاء بالقينات الكثيرات»: وجعل لهن حارة في كاغ 
مثلما جعل والده أسكيا الحاج حارة للموشي (السعديء ص؟١٠).‏ 


4 تاريخ الفتّاش 
ْم هَرَب أسْكِيّ إسحاق [إلى أنْ تر بمكان يُقالُ له بَرْمَة]» وأراد أن يَتَوَجه 
إلى دَندٍ. اله َوْمُهء ورجع وفع البَخرٌ ومعه جْشُهُ إلى أن نزل بمكان يقال له 


عن اوه © صاصم 5 0 ع ذه اه لاك ان ءا اص “اع 2 
0 وأخْرّجَ ألف فارس وأمّر عَلَيْهُِمْ أَحَاهُ يَلمّع مُحَمِد كاع. وَأَمَرَهمْ بالوقوع 
- 5ن 0 ات السو 
على جَيْشٍ جَوْدَر. فلما خرجوا من 
[ص”67١]‏ 
ا و - و 7 ا هي 0 وى عراس 
عنده بيوم وليّلةٍ عَزَلوا أَسْكِيَ إسحاق» وطلّعُوا مُحَمّد كَاعَ وجَعَلوه سلطان 
0 1 دحج اه )2 
د 3 وتَسَلطْنَ ومكث هنالك. 
117 1 م 9 ا ال ا ا ل اليك 
ولما وصّل الخبر إلى أسكِيّ إسحاق بأنهم عَرَّلوه وظلعوا محمد كاع. 11 
وسر # >مواه ىم م 0 2 9 ير 5ل عماس هام 
مِتَوّجِهًا نحو كرمء ومعه شِرُذْمَةٌ قَلِيلَةَ مِنْ أحبائه: مِنْهُم ولد بَعَنَء وحمل مِنْ مال 
يج لعومد 5 و ص ا ا 2 ب 
السَلطَنَة الْذِي كان معه هنالِك من الذهب والفضة كثيراء وَاخْحْبَارَ مِنْ أفرراس 
السَلْطْنَةَ ثلاثين فرسًا مختارين ما بين بَرٍ وأ لحيّدية ثُقَادُ مَعَهُ”" وأرْبّعِين عَبْدَا مِنَ 
الخصبات» والعلامات» وهنّ انا عش : بَسَكُ السَلْطنَة؛ وظبل السَلْطَنَة وسيف 
كن محمد الذي أثى امن خجه: وقد قدَّمنا أَضَلَه وما قيل فيه واختلاف 
ال لك 
)١(‏ يبدو أن الجملة الأولى : «إلى أن نزل بمكان يقال له برهة» جملة زائدة؛ تلذلك وضعناها بين 
(1) الواضح أن عزل بلمع محمد كاغ لأخيه أسكيا إسحاق في هذا الوقت الحرج كان بسيب سوء 
إدارة أسشكيا للحربه» وعدم حزمه في انحْاذ القرارات»؛ وقد تقدم أعلاه أنه لم يأخذ بعدة 
اقتراحات كان يحتمل أن يكون لها مفعول في دفع الجيش المغربي؛ والحدٌ من زحفه على 
صونغاي» ته إن بلمع مُحَمّد كَاعُ - لطبيعة منصبه العسكري بالدولة - كان من الصعب عليه 
إلى القائد جودر؛ طلبًا للصلح يدل على سوء تصرّفه وتخاذله أيضًا. هذاء ولم يمكث في 
السلطنة إلا أربعين يوما. 
() بر : الفرس بلغة الصونغاي» والحمدية هي العتيقة من الخيول. 


, لا مم 
الياب الرَابع عشر: أشكِيّ إسحاق الثانى 59 ؟) 


أقاويل النّاس فيمَنْ صَارَ توي ال 6 5 

قُلَمّا خرج هاربًا شيّعه مَنْ مَعَهُ هَُالِكَ من أَهْل جُنْدِه حنّى يَعْدُوا معه» قَلَمّا أرادوا 
الانصراف والرّجُوعَ نزلوا على أفْرَاسِهِمْ يتباكون على ذَهَابِهِ وودّعوه. ثم قال له 
مَيْكُيَ : يا أسكِيّ إِنّك تَذْمَبُ بمال أسْكِيَ الجديد وتَذْهَبُ بأشْياء لم يَذْمَبْ بها مَلِكُ 
عِلَ أو رد قَبْلْكَ مِنَ الأسَاكي. وتبخن مَشَؤُولون ب وَمُعَابُوَنَ غلن ذلاك :معن يكوا 
يَعْدَكُ ؛ فقال: وماهى؟ قال: هؤلاء البُتود. فقال: حَذَّقَك: ورذها: ثم قال : هل 


2 
١‏ 6ه بحم اسن لس 


كك واب ]فى ةد ثم قال: فما تريد بعد ذلك؟ فقال: هذا دِنْثُورِ 

فردّها.”" تم سأله : هل بقَِ شيء؟ فقال: ولدُّك أَلْبَرْكَ فلا لك أن تَذْهَبَ بهء ولم 

يَكُنْ ذلك عادةٌ؛ لأنَّ كل مَنْ عُزْل إذا هَرَبَ فلا يَهْربْ بِوَّلّدِهء بل يتركه لأنّهُ مِلْكُ 

السّلْطان الّدِي م وهو له فقَالَ له أسكىئ إسحاق : هذأ الرئ ل 
[(ص65١]‏ 


ما حََفَِ علي » ولا أجهل أن أسْكى المعْرول لا يذهب بِوَّلَدِه وذلك إذا كان 


)١(‏ ذكر ابن المختار هنا أن شارات السلطنة الصنغائية اثنا عشرء ولكنّه لم يذكر إلا ثلاثة» ويمكن 
جمع النصوص بعضها ببعض للخروج بمعظم تلك الشارات» ومنها: الرّاية» والسيف». 
والقميصء والخاتمء والعمامة الزرقاء» القلنسوة الخضراءء والطبل» ودنتورء وهذه كلها 
مذكورة في هذا الكتاب بين أيديناء ينظر [ص85؛ 47]ء ومنها أيضا: المصحف الذي كانوا 
يزعمون أنَّ الخليفة العباسي أرسل به إليهم. ويبدو أن تلك الشارات قد ازدادت بشكل فاحش 
في عهد السلاطين الدّمى تحت الغزو المغربي؛ حتى بلغت أريعا وأربعين علامة» ومعظمها 
ذهبية (تذكرة النسيان» أحداث عام ١١١ه).‏ 

(؟) دِنتور: بقية عود محترق يُعتقد أنه أول حطب أشعله الأسلاف بالمملكة» وتوجد في كثير من 
التّجمعات الأفريقيّة وممالكها مثل هذه العلامات» تتوارثها الأسر الملكيّة كابرا عن كابر ؛ 
دلالة على أحقيّة الأسرة للزعامة وملكية الأرض دون غيرها بوصف أسلافها أوّل القاطنين بتلك 
الممالك. 


تاريخ الفتاش 


8 صن 


لا يَتَوَلى بعدَه إل أحذ أولاد أبيه فِيَبّقَى عِنْدَهُ وهو وَلَْدهُ والبؤْم لا يتوّلى بعدي إلا 
جودر » ولا أثْرُكُ وَلَدِي له لِيَمْلِكَهُ أو يَبِيعَه ل 


وا سر را و ااي ار وات 

فسكت هَيَكُنْ * ثم قال: لقان لدان التو ا و فقال: أما 
الخاتم لا يُصِيبُهُ إلا مَنْ كسّرَ إضبعي» وكذلك يَلْكَ العِمَامَةٌ لا يَتَالهَا إلا مَنْ قَظِمَ 
رأسي» والسَّيْكُ سيفي» فليس بِسَيْفٍ أَسْكِي» وانْصَرَف وانْصَرَقُوا. 

ومَضَى إلى كُرْمَ: وقصّدّ مديئة بِلَنْكَ التي هي دارٌ مملكة سُلْطَان كُرْمَ حبَّى نزل 
بخارج المدينة» وأَرْسَلَ إلى سُلْطان البلد بمكانه وَحَالِهِ ومّا جَرَّى عليه وأنّهُ قَصَدَ 
رمه وكان إسحاق حاربهم مَرَتَيْن وغَارَ عَلَْهِمْ وقْتَ سَلْطنَيه وقَعلَ مِنْ ده 
أكثّرٌ رجَالهم حنَّى كاد أن يَسْتَأْصِلْهَم م سَاقَهُ قَدَرُ الله وقضَاؤُهُ إليهم. فَرِحُوا 
بإِذْرَاك تَأَرهُمٌ منه. 

وخرج سُلطَان البلد إليه في جمٌ غَفِِرٍ وتلا بلتّرحيبٍ والتّْظيم» ومُمْ كار 
وسائَهُمِ إلى وسّط البلد وأنرلُوهُم في دَارٍ واسِع مُالِكَ؛ وأَضَافُوهُم ضِيافَةٌ عَظِيمَةٌ في 
تِلْكَ اللَّيْلَقَ نّم رجَعُوا إليهم وقْتٌ السَّحْرٍ (وهم) نائمُونَ وصَِدُوا قَوْقَ يَلْكَ الدّار 
ِالنْشّابٍ عَلَيْهِمْ. وصاحُوا عَلَيْهِمْء وما أَيْقَطَهُم إلا نزول النّمَابٍ عَلَيْهِمْ كالمطرء 
وَهَدَّمُوا بض جدّار البيت عَلَيْهِمْ وكَتلُوهم ٠‏ وقتِل ولد بَعَنّ معه وجميع أتباعه. 

وقيل لما نزل النْبْل على إسحاق وأْخَذٌ يتَمَضْمَضٌ لسَائَهُء أتاه وُلْدُ بَعَن وَوَقّف 

]١ 6 [صه‎ 

عليه» وكان ولد بَعَنَ علّق السّكين على سِرْوَاله سل ذلك السَّكين وقال: الَبْتُ 
وحَلَفْتُ لأسْكِيَ إسحاق إِنْ أتاه الموتٌ وأنًا حَاضِرٌ إلا أنْ أموت له قَبْله مُمّ أخدّ 
حُلْقُومَهُ بيَدِوِ وبح تَفْسَهُ وسَقّط ومات قبل مَوْتٍ إسْحَاق. وهذا ما نَقَلنّهِ مِنْ كي:دُنْكِ 


مر 3 5 ى م 8 م الى حمر صر 
بكارء حدتني ببعض القِصّة: وحَدَئُنِي به غيره مِمَنْ أثق بِرِوَايته 


. و كن الو لودلل ١‏ ووم 6 ل رس 
الباب الخامس عشر: أشي مُحَمّد كاع وانقِراض ذدَوْلة كاع !دك 


الباب الخامس عشر 


أشكج مُحَنْد كام وَانْقِراصٌ وَل كا 
أسكيى محمد كاع وانقراصض دولك كاع 
ُلَمّا تَسَلْطَنَ أشكي مُحَمّد كَاعُ بعث رسولاً إلى جَؤْدَر سرًّا يطلْبُ المصَالَّحَةَ 
مَعَهُ وبدُّولِهِ في طاعَة السَلْطَان مولاي أحمد الذُهبِي وَيُعْطِيه الجزْيّة وَالعَرَامَة 
وأجابه جَوْدَر وكَتَبَ له أنه عبد مَأمُورٌ لا يَقْدرُ أن يَفْعَلَ ذلك إلا يمُشَاوَرَة السُلْطان 


ب اس ف 


مولااي اود (نصَره الله وَاسْتئذانه. 


وبعد هُرُوبٍ إسحاق. دَخَلَ الباشا جَوْدّر وجَيْشُهُ في وَسَّط كاع ومكّتٌ فيها 


وفي «دُرّر الحِسّان) لباب كُور بن الحاج مُحََمّد بن الحاج الأمين كانو: أَنَّهُم 
نزلوا بخارج مدينة تُتْبْكْتٌ في الجانب الشَّرقيَ صَبِيحَةٌ الخميس غرَّة رجب عام يَسْعَةٍ 
وتِسْعِينَ وتسعمائة؛ قُتَلقَاهُم أعيانٌ البلد بالنَّرحيبء وأْطَاعُوهُ في البَيْعَةِ وضيّفوه. 
نم دبّر في تحصيل القَّصَبَةٍِ داخل المديئةِ فَحَصَلَّهاء ثُمّ دخلها بجني انتهى . 

ورُوِي أنَّ جَْدَرًا أتى إلى القَقِيهِ القَاضِي عمر بن محمود. ودَخَلَ عليه وَقَبَّلَ 
رَأَسَهُ ورِجْلَيْهِ وجل تجَامَهُ مُتَمَلََّا وقال: جتثّك أظلّب منك أن تَسْتَعِيرَ لنا دارًا 
لك شما وقد قرّبَتْ وقتٌ المطرء ومَعَنَا بَارُودُ السّلطان مولاي أحمد (الله 


)١‏ اليوم غير مذكور في الأصلء لكن يظهر أنه في أواخخر الشهر. 


لا صما 5 5 ات 
070 تاريخ الفتّاش 


ينصُره)» دارًا أو رَحْبَةَ واسِعَة فتَبني بها 


]١ [(صهه‎ 

قصَبَتّئا وندخل فيهاء إلى أن يأتيني أمْرُ السلْطَانَ بالر جوع إليه ؛ جع فتثر 
لمواليه» فأظرّق القَاضِي مليّاء قال إنْي لستٌ بِمَلِكِ ولا أقْدِرٌ على إِعْطَا 
أحدٍء فَادْخْلّ داري فانُظرُهاء إِنْ كان مُرَادُكَ فيها فَتَحْرّجَ منها ل 
وطَاعَةٌ للمُلْطانٍ (نصرَةٌ الله)» وإلاً فَادْحل في البلد وَالْظلة أيّ المواضع منْهُ أحَبٌ 
إِلِيِكَ ويُوسِعُكَ وقومَكٌ فافعل. | 


0 


م 


6 أ 


ا ل ا ا 
لطتو لكاي 13 نويل د وار الكتاهونيها رف انتخا الكان 
وَالأعْيَّانء وفيها هذا المسجد الْزِي يَقَالُ [ َه مَسْجَةٌ خالد. ودّار تباشات هذه هي 
38 دَارٍ نَاحِرٍ اسمه الحاج أكُرْجُومء وهذي الهرى"''' هي دار تاجر كذلك يُسَمَى 

سَنْ سمووَع) معناها : سَنْ لا يأكل الأررٌ. 

وطافوا بذلك المكان وثَلَّبُوهُ وَعَجِبَهُم وقَطعُوا منه مِقْدَارَ هذه القَصَبّةَء ثم أمَروا 
ريات فلكم الدّيّارِ بالانتقال والرّخْلّة والخروج. ولا دَار هُنالِكَ إلا وهي مملوءةٌ 
المي موادا اشوا بارعا اال ا 0 
لكي واشتَكى أهل المكان إلى الْقَاضِي عمر (رَحِمَهُ الله) ب يُسْتَشْفِعُون به؛ 
يت من بجؤقر لاير لهم حّى يوا من البلد بيو نتقلون فيها؛ فازْسَ 
القَاضِي حَدَيمَهُ أشَرَعَ مُنْذْ عُمَر؛ ِيُكُلّمّه ويَضْيرٌ لهم في 

]١67ص[‎ 


)١(‏ الهرى: مخزن الحبوب والأطعمة» ويجمع على : أغراء. 


الباب الخامس عشر: أشكى مُحَمّد كاحٌ وَالْقِرَاضٌ ذَوْلّة كاعٌ 


وانتزان كن يفن الأناء؟ فقا الكتهون ,ون معهع قن تون انز فى لكان كليل 


يومّاء فَيُبَادِرُونَ بالخرُوج» ثُمّ خرج فأخبر القَاضِي أولائك القوم بما قال. 

وشَرَعُوا يُضْبِحُونَ وَيمسُونَ في طلب الذَّيّار ويُخْرِجُون ما قَدرُوا على حمله. 
فما راعَهُمْ في صُبّح اليوم السّابع إل وَهُمْ نَازِلُونَ لبابهم بِحَمُولِهِمْ وُيُولهم 
وهَجَمُوا عَلِيْهِمُ بالكلام القبيح وَالانْتِهَارٍ والضَرْب» وأَخْرَجُوهم بالرغم والقَهُّر 
وقسّمُوا دِيَارَهُمْء وهم دَاخِلُونَ وأَرْبَابُمُ حَارِجُون. فإنًا لله وإنًا إِليْهِ رَاجِحُون! 
ظ وبَّقِ جل أموالهم مُنالِكَ في دِيَارِهِمء ثُمّ بعد خُرُوحجِهِم ما اسْتَطاعَ أخدٌ أن 

يَرْجِعَ إلى حمل ما بقي لهء وشَّرَعُوا في تَلْفِيقٍ الدَّيّارٍ والطرّقٍ وهَدْم بعض الدّيَار 

ولا فتن طلم ولا أكُبّر على أهل تُيكْتُ ولا أمَرّ منه. ْ 

نادى الباشا جَؤْدّر عُلَمَاء تنْبْكْتُ وتجَارَهَا ووَطف عَلَيْهِمْ العَبِيدَ والْخدَّام 
لِِنَائِهًا » ونقّقّة العبيد. منهم مَنْ كُتِبَ عليه عَشَّرَةُ عبد» ومنهم من وُظْف عليه سبعةٌ 
وخمسة عشر وثلاثة عَبيدء وزَمَّمُوا على كُل منهم عَدَّدَ مَنْ يأتى به وأسماءهم. 
ويخدمون إلى صلاة العصرء وبعد صلاة العصر ينَادَى : أيْنَ الشَّوَّاش؟ ويأتيه مِنْهُمْ 
أكثرٌ مِنْ أربعين شَاوِشَاء ويِأْمُرْهُم بِسَوْقِ كل عَبْدٍ إلى مَوْلآَهء ويقول: كل لأرْبابهم 
أن يَعْشَاهُمْ حنَّى يَشْبَعُوا ويُبَكُرُوا بهم» ويكون مع كُلّ أَحْدٍ مِنْهُمْ غذاهء بحيث لا 
يطلع شمس على أخْدٍ إلا وهو عِنْدًَا. ويشيعونهم 
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الشواعن إلى سيّدهم ويَعُذّهم لهء ويجعل أَيُدِيهِمْ في يَدِ السيدورو كرون بهم 
قَبْلَ ظلوع الشَّمْسء ومعهم تَفَفَتْهُم حبَّى يقفون بهم عليه. ويَعْدُونهم له واحدًا بعد 
١ .‏ ل ل ا ل ا 2 # تع امه 
وَاحِدِء ومع هذا كله شُوَّاسْهُمْ يَطوفون في البلد» وكل مِن التَقَوا بهم فَبَضْوهمْ 


ىل عا م أأتثاث 
174 تاريخ الفتاش 


وسَاقُوهُمْ إلى حمل طين البناء من الصّبح إلى العَشِيَ» حنَّى تمَّ البنا» انتهى. 

وأخبرني بعضٌ شُيُوخ تُنْبِكْتُ (حرسها الله) أن الباشا جَؤْدَّر قظعَ على تجار 
تَتْبْكْتٌ وقت البناء ألقًا ومائتين صَنِيّةَ عند استهلال كل شَّهْرء يأتون بها في غَدِو 
ويُمَرْقَهَا على جنده تَفْرِقَةَ المؤوئّة» والمخبر المذكور أظُيْهِ المعَلّمَ يْصّ الخيّاط مولى 
زين بن بنأ. انتهى باقتصار. 

ولا يحاط باطرادٍ ما نَزَلْتْ بتُنْبْحَتُ منّ المصائب والإثلافٍ عند نُرُولهم بهاء 
ولا يحصّرًوا مما أحَدَنُوهُ فيها من الُورٍ والكبيرة: وقظع أشجَار ايه 
سفِيئّة » وبعد صنع ذلك أمروا بجرٌ يِلْكَ السّفِينة م ين لتكت لالص الو 

قَلَمّا تمّت بناء يَلْكَ القصبة؛ وارْتَحَل بجيشه كله إليها. فما لبت إلا قليلاً حبّى 
نَزّل عليه الباشا محمود بن علي بن زرقون في نَمَرٍ قَليل؛ فارْتَحَل مع جَؤْدّر 
بجِنُودِهِمًا إلى كاع؛ وقاتَّلُوا أهل سُنْعْيْ وفتَحُوا بلادَهُمء وقَبَضُوا على أولاد 
السَّلاطِينِ منهم. وهرّب عَامَّتُهُمْ إلى بلاد دَنْدِء فِسَكنُوهَا إلى هَل جرًا. ونزل الباشا 
جَوْدّر في مدينة كَاعَ بِبَعْض الجَنْدِء ونزل محمود بالبعض في تَنْشٍ» وضربوا العَظَنَّ 
فيه» وأرسل أسْكِيّ مُحَمّد كَاعٌ إليه» وهو نازلٌ بجِنْدِهِ في مَكَانٍ يُسَمّى بَرْعَة كما 
تقدّم يرُومٌ عَفْدَ الصُلّح 
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بيية وبينهم ) ورضيّ محمود. وحبل بالذر وله وفْرِحَ بر سَلِهِ وأعطاهم الهداياء 
وكتب إلى مُحَمَّد كَاعٌ بأنّهُ على على ذلك الصّلْحْ وَأمَرَ رَهُ أن يأتيه بنَفَسِهِ حتَّى ينظرا ما هو 
الرَّأَيُ وما يَعْقِدَانَ الصّلح عليه. 

فبعث أَسْكِيَ مُحَمّد كَاعَ إليه أسَكِيَ ألْمَعْ بكر لَنْبَار وهَيْكُْء ومتى وضلا إليه ؛ 


.)ملك١7-( يبعد نهر النيجر عن مديئة تمبكتو بثمانية أميال‎ )١1( 
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الباب الخامس عشر: أشكي مُحَمّد كاع وانقراض ذَوْلة كاع 0176 
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لقِيَهُمَا بالنّرحيب والتَّعْظيمء وضرب لهما الفُسْطاطء وبَسَط لهما الفَرْشَ وصَيّمَهُمَا 
ومكثا عنده ثلاثّةَ أيّامء ثُمَّ كَسَاهُمَا بحسن ن الكِسُوّة والهدَايّاء وبعث لأسْكِيّ ما 
بَعَتْء وكتب له الي بنفسه » 55 له بالأمّانَة التَامّة وأْمَرَهُ بالتتعجيل 
والإشراع ِالمدُوم: وأنّهُ لا ينتظر إلا قدُومّهُ» وأنَه مُسْتَعْجِل يريد الرجوع. ورجعا 
إلى أسْكِي بكتّاب البَاشا محمود وقَرَأَهُ وحنّهُ أشكِي الْمَعْ على الذَّمَاب وحَضّهُ 
فلتمي ان لوال بوط يبان اناعا علثالتفحت اله لمن له عند إلا مان 
الله. قِيل إِنّه ار م أسْرَارِهِ وجَعَلَهُ حَبِيبًا وخَلِيلا: وباع له 
أشكى مُحَمّد كاعُ» وَوَعَدَهُ له بأمُورٍ أنْ يَتَسَبَّتَ لإتيان أسْكِيَ إليه. 

وبعد سبعة أيَّامِ بعد كدوم الو عا سيان أسَكيَ أهل سني 
وشَاوَرَهُمْ وأَعْلَّمَهُمْ بِأنْهُ ذاهبٌ غدًا إلى مجيبة الباشا محمودء ونان ل يه 
بكلمة: «لا» ولا انَعمْ4» ثُمّ قال له هَيْكُي : أنتٌ ما رأيتَ محمود وما عَرَفتَهُ وما 
رآه إلا أنا وأسَْكِي ألْمَعْ وإنَّا ما نَظْنّ معه إلا الشَّرِّ وما ترك لنا من التَّعظِيم 
والتملق كنك وله كان يُعئنْ رامنا ويخكل لنا الماكؤل نيه ويخدما وياتين ْ 
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بالماء ويف بها على رُؤُوِسِنًا حثّى تفرع مِنّ الأكل . وحين رأيتٌ ذلك تحقفت 
أن له مُرَادًا. ِيَّاكَ إِيَّاكَ نْمَ إِيَّاكَ! فلا تذهب. ار 
هذا ما ذَكَرْتُ لك؛ فالْمَقَتَ إلى أشْكِي أَلْمَْ فقال : ما تقول أنت يا المُقِيه؟ فقال: 
والله ما نرجو فيه أنا إلا خيرًا ووفاءً. وسكت أسَكِيّ» وانْصَرَفَ كُلّ من الجماعة إلى 
ف 

قل لَمّا أصبح ضَرّبَ طَبْلَه َكب مع مَنْ معه وأشكي لفغ . وكان أخخوه أَسْكِيّ 
سليمان وطائفةٌ مِنْ فيه هَرَبُوا منه إلى المَحَلَّة ودّخَُوا على محمود وأطَاعُوهُ وتَرَلُوا 
عِنْدَهُ في المَحَلََء وأعطاه الخباء؛ وأسْكِي مُحَمَّد كَاعُ لا يَشْعْرٌ بذلك. قَسَارَ مُحَمَّد 


لك مم 1 م اأنتوث 
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كَاعَ وجَيْشُهُ كُلَّه متزينًا بأنواع لجان طن ول 01 الطريق» وكان معه كَنْمَارٍ 
محمود بن أسْكِيَ إسماعيل وِيِنْكفَرْمٌ تَمَنْ دَرْفَنَّ لحقه كَنْفَارٍ محمود وَنَزَّلَ عن فَرَسِهِ 
وقال: اسْمَمْ وَصِيّتِي وَوَعْظِي واتْبَمْ قولي. فإني لك ناصح أمِينٌ ؛ فقال له: بماذا 
توضيق وتم وتلضع اافتال: إن كنت عرقت سان اللقابوكيلك العا علية 


فاذمَبْ أنت وحُدَك ويَبْبَعُكَ أربَعُون فارسّاء وإن رَجَعْتَ لله الحَمْدٌء فقد رأيتَ من 

محمود ما امه فإن قَبَضَكٌ فذلك قَضَاءٌ الله وَقَدَرُم وإن شِنْتَ فالس أنْتَ 

وَأذْمَب أنا وكَافَةٌ كُرْمِنَ فإِنْ قَبِضُونًا فذّاك يِسْمَئّناء وتَسْلَمُ أنت وتنجو أنت ومن 

معك؛ فهو خيرٌ مِنْ ذهابنا كلّْنَا صَغِيرنا وكبيرناء وَنَصِلٌ في أيدي العِدَى 

ييارب ات بم براوق فهذا قولي ؛ 
[ص١5١]‏ 


فإني أظنٌ أن قَوْلَهُ هذا صَوابًا؛ فقال أسْكِي ألْمَمْ بُكر : لا تَسْأَلْنيء كَانْظرُ في 
أيكَ» فقد كث الكلامٌ في عل وّئواء'"© وذلك ل بلق بالطل 

َوََفَ قليلاً» ثم مضى على وَجهِهء وقد سبَقَ من أُمْرٍ الله ما سَبَّقَّه وركب 
كار محمود وثيِعَُ وسارواء فلم يكن إلا قليلاً حلى تقو بالقائد الحروشي» ومعه 
قنور تماد من اصحاب اه حِيّة» قَلَمّا الا بهم حَمَلَ عَلَيهمْ القائدُ الحروشي 
وأصحابه وَقَمُوا ملم بمكان مَحَلتهم وضربوا عَلَيْههْ؛ ؛ ثُمّ نزلوا على الأرض» 
وبايَعُوا أسْكِي وتَبنْدَهُوا له قائلين: يسْمِل يِسْهِلَ يا أشكي مُحَمّدء القرّح بك. يُسَلَم 
عليك الباشاء ثُمّ ركبواء ودفع عَلَيْهِمْ بعضُ أولاد أشكِي اللأعبين بهم كذلك» ثُمّ 
كر الحروشي وقَُوْمُهُ راجعِينَ إلى مَحَلتهِم. 
)١(‏ تعبير محلي عن كثرة الخلاف في الأمرء فكأن بعضهم يقول: اربطوا (الدابة)» وآخرون 

يردون: لا. بل حلُوها ! 


الباب الخامس عشر: أشكي مُحَمّد كاعٌ والْقِرَاض دَوْلَةَ كاعٌ 


وركب كُدْمَارٍ محمود يُهَرُوِلٌ حبّى وَصَلَ أسْكِيَء ونزل على الأرض وقال: يا 
أسْكِيَ ليس الخبر كالمعايئة» فاعْلَمْ أنَّ هؤلاء الفُرْسَان ما جاءوا إلا للتّجَسّسء فإِنْ 
كُنْتَ لا تحبٌ لنا الموت والقَّنَاء فقد رَضِيئًا بأنّا لا نَهْرْبُء فَدَعْنَا ندفع على هؤلاء 
الفُرْسَانٍ وتَفْتْلُهُمْ وثَمُرُ إلى محلتهم ونَمَعُ عَلَيْهِمْ ؛ لأنّهُم إذا رَأَوْنا يَظْنُوئَنَا فُرْسَائَهُم 
أصحابٌ الحروشي» حنّى نَحْتَلِطَ بهم» ومن يموت قَلْيَمْتْ على مَنْنِ فَرسِه وهو 
أَحْسَنُ مِنْ دُخُولنا في أُيْدِيهِمْ هكذاء ونخصّل بحيث لا رَجوعَ لنا؛ فقال أسْكِي : 
حاشا ما نَبْتَدِئُ بالخيانة والخداعة ونمض الْعَهْدٍ بعد إِبْرَامِِ. ومضى فلم يقف. وتبعه 


م 
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كتفار محمود حنّى عَتْرُوا على المَحَلَة وطَلعُوا عَلَيْهمْ وعلى خباياتهم الكبيرة. 
وحين وَصَلَْهُمْ الحروشي وبِلَمَ إليهم وأَخْبَرَهُم بمجيئهم. دَخَلُوا في الحزامة 
وصَفوا 


3ص ]١57‏ 
باليمين والشَّمَالء وما مِنْهُم أحدٌ إلا واقِفك مُسْيْدٌ على مِكُحَلَيهِ ممتلئ الفم 
بالرّضَاصء وحين وصّل سكي وقومه؛ خَرجَ محمود والقائد مامي ماشيين على 
رِجْلِهِمْ مُسْرِعِينء ونزل أسْكي مُحَمَّدء وعائَقَهُ محمود والقائدٌ مَامي والكُبَرَاءُ كاف 
ورحَب بهم. وأخذًا بيده وسَاقَاه إلى حَبَايًا وَأْجْلَسَاهُ على مَرَتْبْتهِمَا فز بتر قعة 
وجلس تحتهء وحيّاه الجيش كافَةٌ اثنين اثنين يأتيان ويَتَبَنْدَقَانٍ له السّلام ورحمة 
الله وأصحاب الشّعْل والرّباب والنَّرْوَا والغياط جالسين وراءهم تحت حَبَايَاه 
يَشْتَغْلُونَ: ولم يَبْقّ أخدٌ من أصحاب أسْكِي إلا نزل عن فرسه ودخل في حَلْقَتِهِمْ 
وجَلَسُوا مَدْهُوشِينَ من حيث رَأُوا قومًا وُجُوهُهُم لا يشبه وجُوهَهُمْ بعد غَفِيرِهِم 

وزيّهِمْ الرّفطى»”) وقد دَخَلَهُم الْوَجَل والرَعْبٌ والخوف. 
)١(‏ الرّقطة : سواد يشوبه نقط بياضء أو بياض يشوبّه نقط سوادء ويقال: شاة أو حيّة رقطاء أي 
التي فيها سواد وبياض. 


م عا م لأأددات 


وأمر محمود ومَّنْ معه مِنْ سِلْسِلَيه وهل الدّائِرَة وحلُوا عَرَائِرَ النّمر والَرّبِيبِ 
والكُورٌء وفي أيدي بَعْضِهمْ طيِمُور''' وبعضُهُمْ في أيديهم المناديلء يَتْبَعُونَ 
صُفُوفَ أصحاب أسْكِي. ويُتَاوِلَهُمْ: نّم أخرجوا إليهم العواثة واللحوم المشويّات 
وأكلواء وَبَعْضَهُم واقفُون على رؤوسهم بالماء في طَْسَْتٍء ومنهم من يُتَاولْهُم الماء 
بعد الفْرَاغْ من الأكل» ومنهم مَّنْ يَحْمِل الماء لِغَسْلِ الأيْدِي» والمتَادِيلَ يَمْسَحُونَ 


نم قام محمودٌ ودخل تحت خباء كُبيرَةٍ مضروية وراء الخبايأ التي تجمع فيهاء 
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أمَرَ بالقائد مامي ونُودِيّ حرج إليه وقال: ما تَقُول في هؤُلاء القَوْم؟ وقد 
جاءونا بأمانة الله دَعَوْنَاهُمْ؛ فَأْجَابُونا طائعين» وما كان مع أَحْدٍ مِنْهُمْ سِلأَحٌ» 
فالَّذِي كان عندي أن تَْرْكَهُمْ اليوم ويَرْجِعُونء وهُّمْ قوم حَمْقَاء لا يَعْرِقُونَ الَّدّ؛ 
ومتى أَرَدْنَاهُمْ ما نريد يأتون. ويَأتونًا إِنْ دَعَوْناهُم» فما تقول أنت؟ وقال مامي : 
نادوا الكَوَامِي والتاشوطات» وجاءوا. وقال مامي لمحمود: أَعِدْ عَلَيْهِمْ كلامَكَ 
التي كُلْتَ في هؤلاء القوم: وأَعَادَهُ عَلَيْهُم. وقالوا كلّهُمْ لمامي : إيشنُ قلت أنتَ يا 
القائد؟ ومولانا أحمد (نصره الله) ما أَرْسَلَكَ مَمْنَا إلا للحَرْبٍ والرّأي والمكيدّة؛ 
فقال: الله ينصر السَّلْطَانء ما بعثني إلا لذلكء ولكن يا الباشا الله يَقَويكَ ويعمل 
البركة فيك؛ كلامَكَ هذا ما فيه بَأَسنّ؛ ولكنّ هذا الئاس قد دُهِسُوا وخافوا ودحل 
فيهم الرّعُبء وإِنْ خَحَرَجُوا في أَيْدِينا اليَوْم لا يرَجِعُون إلينا أبدًا؛ لما ََامَرَهُمْ من 
حَوْفِنَاء ولا يجيبُون بعد هذا اليَوْم إِنْ دَعَوْنَاهُم. ما جاء بهم غيرٌ سَعَادَةٍ السّلطان 


)١(‏ طيفور: ذكر صاحب الترجمة الفرنسية أنها تعني أطباق الطعام. 


0 
الباب الخامس عشر: أشكي مُحَمّد 323 وَانْقِرَاض ذَوْلَة كا !هذا 


(نصَرَهُ الله). يكو ذل على بي وقد شاد ير 6 5خ العائل الالزينه 
العينء وإن فاتَنًا فِيهِم هذا الَيَوْمُ لا نصِيبٌ مِثْلَّهُ أبدًا. 

قي الباشا محمود يد القائد مامي وَصَوْبٍ رَأيُء ثم قال القائد هامي : إن 
قَبَضْنَاهُمْ نُشَاوِرٌ في أَمْرِهِمْ السلْطَانَ ونَعْلِمُهُ بِحَالِهِمْ وإن أْمَرَ بِإِظْلاقِهمْ طَلّقْنَاهم 
ولا نَقْثلَ وَاحِدّا منهم. وإن أمَرَ بِقَيْلِهُمْ قَتَلْنَاهم. واتَمَقُوا على رأيه. 

ورجع المَيّادُ والكوّاهِي 

]١ ١8 رص‎ 


والباشوطات إلى مّكانهم من ذلك المجلس. وبقي هناك محمود ومامي. 
ونادَوًا شاوش باش وأْمَرَه أن ينَادِيَ أُسْكِيَ وحدهء وأتاه شاوش باش وقبل رَكْبَتَيهِ 
وقال: أجبٌ الباشاء ونهض ض أَسْكِيَ قائمًا وَحْدَهُ وذْهَبَ إليه مَعَهُ حنَّى دَخَلَ عَلَيْهمْاء 
وقاما له وَأَجُْلْسَاهُ مَعْهُماء وأَنَوْه بقمييص ى الخريرء وأْمَرَهُ أن يخلمَ عِمَامَتَه؛ فَخْلْعَهًا 
كأنهما يُنْزِلانٍ القَمِيصٌ في عُنْقِه؛ وَرَمَوْهُ على رأسه وكَبُوا عليه» وكَبَضُوهُ وجَعَلُوا 
طرف عِمَامَتِهِ في عُنقهء وأْمْسَكَهُ شَاوش باس. 


ا و ولو رو 
أُوْتَادَ الخبايات اللّوَاتي ؛ نَحْنَهْنَّ أُصْحَابٌ أسشكي وكيّثْ عَلَيْهِمْ » وقَيَضوهُمْ أجمعين» 
نا الاد ول لي يسا وم : لي كي لي اشطليم عل 
نّرَهَا لنا الكَاهِيّة مُحَمّد بن المصطفى الهندي”7'' : مَنْ رَفَعَ يَدَهُ فَاقتلُوم * ثم أمَرُوا 
بو يو م خيول أْضحَاب أشكي يُمْسِكُونَهُمِ من حُدَّامهِم 

صِبْيّانِهِمْ» وركبوا خُيُولَهُم وهربواء وتبعهم فُرْسَانْ الرّمَاة وأذرّكوا بَعْضَهُمْ ولَحِقُوا 
0 للق 


.)ه١١517( الكاهية محمد الهندي. عمل بمدينة جينى فى فترة‎ )١( 


لذ ا سا اع أأكثةاث 


]١56 [ص‎ 

واتسيرنوا. 

نّم جاءوا سِلسِايِهم الكبيرة الطويلة وجَعَلوا فيها أَعْنَاقَهُم: وهي سلْسِلَةٌ واجِدَةٌ 
افعمل الكل إلا اشكن وخدو وها وثقوهوها ربظر: وناكو عديده يل روا له 
تحت حُبَيْكَة هُنالِكَء وَجَعَلُوا عليه الحرّسَ والحَفَطَة ثُمّ ما قَلَمَ مِنْ أحدٍ لباسًا لا 
قميصًا ولا سروالاً ولا عمامة ولا قَلَنْسُوّة وجَعَلوا عَلَيْهُمْ قوما كثيرًا يحرسُونَهُم» 
وإِنْ قام أخدٌ منهم لِلْبَوْلٍ قام الكل معه. فإنا لله وإنّا إليه راجعون! 

وقَرّقوا بينهم وبين أسْكِيَ» ولا يعرف أَسْكِيَ لهم الخبرء ولا يَعْرفُونَ لَّهُ حبرا 
وأسْكِيَ سليمان في المَحَلَّة ثُمّ الباشا يخفيه. 


]1 سوسم 


بعد عَشَرَةٍ أيّام أَخْرَجُوهُمء وهم في يَلْكَ السّلْسِلّة -والعيادٌ بالله مِنْ غَلَبَة 
الرّجَال وصَوْلَةٍ الرّمان- إلى سفينةٍ هُالِكَء وقْرَشُوا لهم فيهاء ودُْبحَ لهم بَقَرَاتء 
وَأَدْخَلُوا لحومها معهم. ورَوَدوهم. قَلَما حَصَلُومُمْ في تَلْكَ السّفِينة» أَخْرَّجُوا 
أَسْكِيَ ورَكُبُوهُ على بِرْذّوْنْء ومحمود يمشي معه وَيُحَدَّنْه ويَحول معه عُودَ الْكُورٌ إلى 
أن وصّله إلى السَّفِيئَة» وأْمَرَ بِمَرْشٍ زَرِْيتَيْنَ والحيفة من الحرير والوّسّائدء وأَنَرَّلَه 
على فَرَسِه وأمَرٌ بِحَمْلِهِ إلى الفِرّاشٍ تحت مَنَك”) وودٌّعَه وعائقه » وجَعَل عَلَيْهِمْ 
شاوشًا واحدًا يَتْبَعْهُم يَحُدْمُهُمْ إلى أن يُمَكْتَهُمْ بِيّدِ الباشا جَوْدّره وهو في مديئة 
كاع. 

]١ رص‎ 


وسار مَعْهُمء وإذا أْصْبَحَ يأتي ذلك الشَّاوِشُ إلى أسْكِي ويُّخْرِجَهُ من السَّفِيئَة 


)١(‏ هنك : بلغة صونغاي» هو سقف القوارب؛ ويُصنع من القش؛ للتظليل من الشمس» والوقاية 
من المطر. 


الباب الخامس عشر: أَسْكِيَ مُحَمّد كَاحُ والْقِرَاض دَوْلّة كام 


إلى البَرّ ويأتيه بِالوْصُوء ويْصَلّي ويُسَلَمُ على أضْحَابه» وَيَأتِيهِ الشَّاوِسشُ بالفطورٍ 
ويُِْرُون. ويَقْسِمُ عَلَيْهُمْ الكور. ومِنَ القَوْم مَنْ ما أكَل وما شَربَ مُنذ قيض إلا 
يسيرً يَسْدُ به ارمق قَلَمّا كانوا في أنُناء طَرِيقِهم بلُّوا لأسكِي رسَالةَ إسحاق يو 
ليان امَرعم أن تفرلوا له : هذه المصيبة التي نَرَلَْتُ بنَا تَحُونْ -إِنْ شاء الله- 
أَفْضَلَ مِنَ المصِيبَةِ التي سَيَّأتِيه» فَلَما بلغوا إليه الرّسَالة بكى. 

ْم قال أصحايّه له : قن رانك حنوقة أن تمأ تلكيا تدز يجماعيا شونا 
شَاوِسْنٌ واحدّء وإنْ كنا في سِلْسِلّة إنْ شِئنا قله وَنُدَبرُ في إخراج هذه السَليِلة في 
أغتاقنا وتور ف غلى ارخلنا ».هما تقول نت؟ فقال: ما وَافَقَتُ رأيي ولا كان 
الصّوَابُ في فُمي» فَكُلُ ما عَمِلْتُه مِنَ الرّأي ما تَمَعَ ِنْهَا وَاحِذُء ما تَنْبَعُوا قولي. 
وأمّا أنا إِنْ سَأَلتُمُوني بهذا الرّأي لا آمرَكُمْ به. وأَظُنهُ لا يَصْلْحء ِنْ مَعَلْتَمِ ذلك 
وهَرَبُْْ على أَرْجُلْكُم أدْرَكُوكُمْ فَيفْعَلُونَ بكم ما هو أُقْبَحُ مِنْ هذا؛ فاضيرواء وما 
سو ا وو ل 
ومجيبًا دَعْوَئَهُ ونيَانِنَا لِقَؤْمهء عَسَى أنْ يَأمْرَ بِإِظْلاقِنَا وتَسْرِيحِنًا؛ فتَبِعُوا قَوْلَهُ 

نَم بكر عليه ذلك الشَّاوشْنُ يوم دُحُُولهم في كَاعٌ» ومَّعَهُ كَبْلَء وقال لأسكِي : 
هات بِرِجلِكَ وقد أمَرَنَا الباشا بِقَيْدِكَ يوم دحولك في البلدء ومّدَّ رَجلْيّه إليه وكبّله 
في حضرة قومهء وحيدّئذٍ كُسر قَلْبّهِ وَيَئِس مِنْ نفسه وَقَطمّ رجاءه من 


]١717ص[‎ 


التنجاة. وحين رَسُوا في المرْسَى عَشْيّة يوم الثلاثاء بأكبالهم ولبوسهم: وهم 


(١)الكور:‏ أي ثمرة الغور/ الكولا. سبق التفصيل عن هذه الثمرة ء في هامش [ص4١].‏ 


تلانة ووتون 07 سَاقُومُمْ مَوَنْقِين في القُيُودٍ والسَّلاسِلٍ مِنْ نَنْش إلى كاع. 
وَسَجَنُوهم هُنالِكَ نحو شَهْرِء َم حَفَرُوا في يَلْكَ الدّار جُبّا عميقًا واسعًاء وقَتَلُوهُم 
جميعًا؛ وَرَمَوْهُمْ في يَلْكَ الج أجمعين» وردُوا عَلَيْهِهْ الاب (رَحِمَهُم اله).0) 
وما قَتَلُوهُمْ إلا حين تل ابن بنْشٍ أهل محَلَيهِْ الذين يَحْرُجُون مِنْ مُرّاكُشء فيهم 
القائد يقال له قَندَيُور, يقول أهل سُنْْيِ : يوم قندبور» وفيهم أرْبعمائة رَامء وق 
عَلَيْهِمْ ليلا واستَأْصَلَهُم ولولا ذلك لم يَقتُلْهُم ؛ لأنّهُمْ أرْسَنُوا للسُلْطانٍ مَوْلاَمُْ 
“يونا في أمرمئ : هل يعُوُمْ أو يفرُوهم. ولم يرع المرسُول حثى كان هذا 
الأمرء وَقَنْدَبُور في لََتِهمْ : عَظِيمْ البَطن. كان بطنٌ ذلك القَائْدٍ عَظيهًا. 


خذز #ن << ف 0 


(1) صرح السعدي (ص؟6١).,‏ أن #جملة من قبض الباشا محمود مع أسكيا محمد كاغ ثلاثة 
وثمانون رجلا ما بين أولاد الأمراء وغيرهم» (ص؟15). ولعل هذا التفاوت في العدد بين 
المؤرّخين مرجعه إلى أن الباشا محمود بعد قبضه لمحمد كاغ وأصحابه. أطلق سراح بعضهم. 
من أولعك : أسكيا سليمان. وباركي ملك ومحمد ولد بنش [ص؟5١]‏ فالسعدي يتحدّث - 
إذن - عن الفترة الأولى من إلقاء القبض على المجموعة»؛ وابن المختار يتحدث عن المجموعة 
الاحة التي اقتيدت إلى كاغ مع أسْكيا؛ فقتلوا بهاء وردم عَلَيْهِمْ البيت. 

(؟) سبق [في ص ]١١١‏ أن أسكيا الحاج الثاني قد تتأ بهذ. النهاية المأساويّة لأخيه محمد كاغ. 


“م نر ِ# 3 م 
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الباشات فى تمبكت ونوح أسكج جدند 

ثُمّ بعد ذلك ارْتَحَل الباشا محمود وجِيشّْهُ من كَاعٌ إلى دَنْدِ في طَلَّبٍ أسْكِيَ نوح 
ومَنْ بَقِىَ معه من أولاد أبيه وأتْبَاعِهم. 

وكان أسْكِيَ نوح مِنْ عَفَارِتِ أولادٍ أَسْكِيَ داوود. وكان تتشو نا ين درل 
محلّة جَؤدَر إلى سُنْعُْ : سبجنه أخوه أَسْكِىَ إسحاق. قَلَمَّا هرب أَسْكِيَ إسحاق 
حَرَحّ بنفسه وذْهَبَ وجمع إِخْوّتّه وصاروا جِمَاعَةَ كثيرةٌ وكان رجلا فارسًا جسيمًا 
بطلاً طويل القَامَةٍ جميل الوَجْه . 

وقد كنتٌ أنا يومًا عند شَيْخْنا الفقيه مُحَمّد بن المختار الملقّب مُحَمّد بن كُرْتَمْ 
في مديئة تُنْبْكْثُ (حرسّها الله)؛ ووَقّعَ في ممجلبيه ِكْرُ أسْكِيَ نوح وقِضَّنّه. أثْنَى عليه 
بعضُ من حضر مُنالِكَ بخير وصِيتٍ».”'' فقال شيخنا المذكور : «أنتم لا تَعْرِفُونَ 
قَدْرَ نوح ورفعته» فهو أكْرَمُ بني أسْكِيَ داوود وأجلهُم». ثم نهض ودخل في داخل 
سبته . وأخرج إلينا وَرَقَةَ مَظوِيّةَ في جَعْبّة نْحَاسٍ» فإذا فيها مكتّوبٌ كتّبّه الولئٌ 
الصَّالِح العَارف بالله العالم العلامة السّيد المكاشِفٌ زينٌُ العَابدِينَ الشَّريف الحسني 
بن الوليّ 

]١"8ص([‎ 


الصّالِح العالم سيّدي مُحَمّد البكريء, كتبه لأسْكِيَ نوح بخط يده الكريمة 


)١(‏ الصّيت: أصله واو انقلبت» وهو الذكر الجميل الذي ينتشر عن الشّخْص بين الناس. 


85 تاريخ الفتّاسُ 


(5هه)» بأخسَن النّحيّة والإِعُرّازِ والإكرّام والذَّعَاء له بحَيْرَيْ الذَّنْيا والآخرة. ومما 
بقي في حِمْظِي مِنْ يَلَْكَ الأذعِيّة قوله : «وكنًا تَدْمُو الله لكم في أَوْقَاتٍ الإجَابَةِ في 
ليل وَنْهَارٍ وفي ظُلّم اللّيائي». ظ 

قال مُحَمّد ولد كُرْتَمُ م (رَحَمَه الله): جاء بهذا الكتاب والدي الحاج المختار مِنْ 
حِبجته. قال: ناوَلنِيه زينُ العابدين في بلدٍ مصرهء وأمَرَّني بِإِيصَالِهِ لأسْكيَ نوح. 
ومّتى قَدِمَ وَجَدَ نوحًا قد ذهب ومَرَّب إلى دَنْدِ. قَلَمّا تَبِعَهُ الباشا محمود وجَؤْدّر 
وَجَيْشْهُمَا يَقْتَُون آثاره» وهم لا يَشْعْرُون بأنّهُم على آنارِهِمْ» نَرْلُوا بمكانٍ يُسَمَى 
وَام؛ ومعه جم غَفِيرٌ من أهل سُنْعْْ وَالرْجَالُ والأظمَالَ والعَبيدٌ والإماء ينْتَجِعُون 
معه مِنْ أهالي 3 ونَوَاجِيها ٠‏ وأذْركَهُمْ محمود بن زرقون مُنالِكَ نازلين وقت 
القَيْلُولة» فما نبَّهَهُم إل رَمْجُ الحُيُولء ونهضوا إلى حُيُولهِم وركبُوا ووَقَمُوا 
يسْتَظْرونَهُم وما كان إلا كلمح البَصَر: وي فَأمَرَهُ أصحابَة بالرركوب 
والهروب. فقال: إلى أين؟ قد هربنا إلى أن عَجَرْنَاء ونضْبرٌ اليوم حنّى نموتٌ على 
دين الإسّلام ونَستريح» فَحَمَلُوه إِخْوَائْهُ وأَرْكَبُوهُ وفَرُوا به. 

وهُّالِكَ وجد محمود كاقّة مَنْ تَبعْهِ مِنْ إِخْوَ َيِه وهي أخر المصائب نزلت بهم» 
وشئّت شمَلَهُمْ وفرّق جِمَعَهُمْ شذرَ مَذْرء وَيُسَمّى هذا اليوم الَّذِي لَحِقَهُم فيه الباشا 
محمود يوم وَام ‏ يَوْمَ سَفكُوا دِمَاءَهُمِ وَسَبّوَا ذّرَارِيهم. 

وأوَّلُ خَسَارَّتهم يوم القِتَال والمضاربة يوم سُّنْكيَء وماتٌ فيهم مَنْ مَاتء تم 
َم فرار أسِْيَ إسحاق الؤُْرَاني إلى كُْم» تيِعَهُ جماعةٌ وقثلهمْ معه. كم يوم نش ؛ 
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أشكي مُحَمّد كَاعٌ وجَمْعُه الغَفِيره ثُجّ يوم وام» وذهاب مَنْ ذّمَب مِنْ أَبَْاء أبيه 
ويغض يناته. 1 

وهذه النّوازِلٌ هي التي أفنى سُنْعّيْ وأْبَادَهُم بالكليّة» بحيْتُ ما جَاءَ مع أسْكِيّ 
سليمان بن داوود إلى تُنْبْحْتُ مِمّنْ هو من أصُولٍ جَُنْدِ أشكي إلا ثََرٌ قَبِيل» ما 
جِاوَرُوا سَبْعَا وأربعين» ما بين الفارس والرَّاجل» وعَظمَهُمُ هَيْكَئ عبد الرحمات 
ومَيْحُيْ بَرَهِمَ. كَلَمّا قم أشكي سليمان إلى تتيكْتُ وتَوَطن منهم» جَعَلَ يَلْتَقِطْ رجالا 
من أهل كُرْمِنَ وبَلمَعّي وبِنّْكَ وبر حتّى أحصل له من الجنّْدٍ نحو ماثئة رَجُلٍ) انتهى. 

والباشا محمود لم يزل في كُوكِيّة وجَيْشُهُ حنَّى أتاه هُنالِكٌ بَراءَةٌ القائد 
المصطفى التركق ووكو ليفلل هيه ]لقان وَأَْخَبَرَه بما جرى بينه وبين أهل 
تتْبْكْتٌ من القِمَالٍ والمضاربة. نهم قتَلوا من رَمَاتِهِ سدّا وسبعين» وأَعْلَمَهُمْ أنْهُ في 
الحصران ويَظلُبٍ العَوْثَ منهمء واكْتَرَى ذلك الرَّجُلُ لهم تارقّاء وأغطاه فرسًا حرًا 
أي رُمْكة كانت لهء ولما وصل الرَّسُولٌ إليه أغضبه ذلك وغاظة» وألقاه عازمًا على 
الرجُوع إلى دَنْدِ؛ ليَسْتَأْصِلَ أولادَ أَسْكِيَ الذين كانوا مع نوح» فَعَمِلَ ديوانا وشاوّرَ 
جِيْشَهُ على أن يَرْجِمَّ إلى تَنْبْكْتٌ لِغَوْثِ القائد المصطفىء واتَمُقُوا على أن يقطع لهم 
جيشًا من يخِيثْهُم: وأشار إلى القائد مامي» وقَلّدُوهُ ذلك وعيّنهء وقَطعَ له سبعمائة 
راميًا»ء وسيّره من غله. 

وسأله القائد مامي عمًا يَفْعَلُ بأهل تُنْبْكْتُ ؛ فقال له الباشا : إذا وصَلْتٌ فَاعْمَلٌ 
فيهم السّبيل سبعة أيّام؛ وعَمَّلَ السّبيل في عِبَارَتَهُمْ إذا غضِب السّلْطَانْ على أمُْل 
بَلدِ أو خََرَجُوا ْ 

]17١ 3ص‎ 
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عن طاعَتِهِمْ أو خَالفُوهُمْ» ينْزِلُ عَلَيْهُمْ جيشه فَيَدُْل عَلَيْهِمْ في بلادهم فُيَقتْلون 


تمي تاريخ الفتّاش 
منهم كل مَنْ لَقّوا بهم . وكلّ مَنْ رأَوْهُ إلى أيّامء إِمّا يوم أو يَوْمَيْنَء وإن كان بلدا 
كبيرًا اسْتَمَرُوا على قَتْلِهِمْ إلى سبعة أيَّام؛ فقال مامي : بلد تَنْبْكتُ لا يوسع للسّبيل 
ساعة وهم ألْلِف انناين وأرقُهُمْ قلبًا. إنْ قتَلْتَ منهم ثلاثةٌ يموت سَبْعَةٌ بالمرّع 
والرّوْع بلا مس الحديد» ومع ذلك السّلْطَانَ (نصَرهُ الله) ليس مُرَادُه في خَسَارة 
تُنْبُكْتٌ ولا خَرَابَته» ومُرَادُهُ أن يُبنى عليها قَصَبَنّه ويجِلّبّ مِنْهُمِ الأمْوَالٌ. وقال 
متفنوة : نَع عَرَْنَا هذا هو مرَادّه ولكنّ الأمر بِيَّدِكَء فَافْعَلٌ برأيك» وتَنْظر ما 
يمكن فيهم. وقال: اذهب إن شاء الله ونُعَامِلُهُمْ بالهداية والإسْكان حنَّى تأتي أنت» 
وقرأوا الفاتحة على ذلكء وارْتَحَل مامي وسار ومَضَى حنَّى نزل بخارج البلد. 
وَوَجَدُوا أهل تُنْبْكْتُ قد تَضَالحوا مع القَائِد المصْطَقَّىء وانقَطعت الفِيْتَةٌ والقتال» 
وَوَافَقَ مجيُةُ مُنالِكَ بِلَيْلَةٍ المولد الشّرِيف ثاني عشر من ربيع الثبويّ من الحادي 
بعد ألفء في لَيْلَةٍ ما أَعْظَمَهَاء وأَعْظِمْ بِرَوْعةٍ كانت فيها. هرَبَ أهل تَنْبكُتٌ 
ودخَلَّ البرء وَحَسِب النَّاسنٌ أنَّ القَنَاء يَكُونْ في غدها. وكَمْ مِنْ رجَالٍ خَرَجُوا منها 
في تَلْكَ اللَيلّه وتركُوا أمُوالهم أَوْلادَهُم وأَزْوَاجَهُمء وما حملوا من ديارهم حتى 
العَضَىء ومَضّوًا وما رجَعُوا إليها بعد ذلك. وَاكْتَسَبَ بعض سُفَهَاء البلد في يَلْكَ 
اللَيْلّة أموالًء وترى رَجَلاُ يَدْجُلُ على قَوْم في ديَارِهِمْ ويَرْفَعٌ منها ما شَاءَ ويخَْرجٌ 
قا ررك الذاور ذذوه كرون ليا ولا يقول له 


[ص١/7١]‏ 
ودخل القائدُ الَصَبَةَ في يَلْكَ اللَيْلََ وتلقّاهم القَائِدٌ المصطفى» وبات التَامنُ 
مفْزِعِين سَاهِرِينَ يَتَوَفُحُون الضَّىّ الي يكون غدّاء وأصبح أهل تَتْيكتٌ لم يَمْتَحَ أخذ 
منهم بوهم صامتين» ولم يحْحظ أحدٌّ في ظَرُقٍ حَظوَةٌ واجِدَةٌ إلةّ بعد صلاة العصر 
أمَرَ الفقيهُ القَاضِي عمر أن ينادّى أَعبَانْ البَلَّد؛ٍ فنَادُوهم. وأْنَوْهُ أجمعونء مِنْهُم 


- 
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الفقيه محمد بَعْيعْ (رَحِمَهُ الله). يشَاوِرَهمْ على ما يفعلون. وما شرعوا في الكلام 
حتّى دخل عَلَيْهِمْ غلام القَاضِي الموكل بالباب» وأخبرهم بأنَّ القائد مامي واقفٌ 
بالباب» ومَعَهُ طَائَِةٌ من قَوْمِهِ يَسْتَأَذِنُ بالدُخول؛ فتغيّر الجالسُونَ لذلك» وغيّر 
وجُوهُهُمء ثم أَذِنَ له بالدُخول؛ فَدَخَلَ ومعه أضحابه. 

فدخل»ء وأراد القَاضِي أن يقُومَ له. وعَرّمَ عليه بأن لا يَقُومَ ونّهَاهُ عن القيام. 
فمتى دخل انب على رأس القَاضِي فقبّله وعلى رَكُبَتَيُهِ وعلى قَدَمَيْهِ فَقَبَلهُمَا وقبّل 
ديه» َم القّتَ إلى القُقهَاء والرُؤْسَاء وحيّاهم وسلّم عََيْهِم» ورَدُوا عليه وجلس 
قبالّةَ وجْهِ القَاضِي مُسْتَوْفِرًاء”'2 وقال: : إن الباشا محمود والقيّاد والكواهي يُسَلْمُون 
عليك». وهو الَّذِي أرسلني متى بََمَهُما عَهِلَ فيكم سُنَهَاْنَاه وساءه ذلك؛ فيب 
منكم العَفْرَ وَالعُفْرَانَء وأنٌ لا تأحُذونا بذُنُوب ذلك» قَبالله العَظِيم ما عَمِنُوا ذلك 
برأيتا ولا بمشَّاوَرَتَناء فَاغْفِرُوا لناء (غفر الله لنا ولَّكُمْ). ونحن حَفَرْنًا وَرَدَمْمَ 7 
ونحنٌ وإِيّاكم اليوم إِخُوَةٌ والسّلام. لا شكٌ بعد هذا اليوم ولا عَذْرَ. 

]١7١؟ص[‎ 

وكان رجال تُنْبكتٌ المقاتلين» متى رَأَوَا القَائدَ مَامِي يذْهَبٌ إلى دار القَّاضِي 
يَوْمَئِذِِ ظنُوه لا يَذْمَبُ إلا للشَّرء اجِتَّمَعُوا وجاءًوا إلى جَامِع سَبْكْرَيْء ورَقُوا في 
و وسِلاحِهم » وارْتّقّى بعضَهُمْ فوقّ بُيُوتِ ذلك المكان. . لما تَكُلّم 
مامي لدى القَاضِي بكلامه الليّن وتلظّفَهُ وتملَّقَهُ؛ أرسل القَاضِي الفقيه مُحَمِّد محمد بَعْيَغْ 


)١(‏ مستوفدً! : : وضع ركبتيه على الأرض؛ ضاغطًا على أطراف قدميه؛ وإليتاه مرتفعتان. وهي جلسة 
غير مستقرةء ويبدو أنّْها كانت دلالة على التذلل والاستعطاف» وقد جلس الجلسة نفسها أسكيا 
داود أمام قاضي تمبكتوء. ينظر هامش [ص8١٠].‏ 

(1) تعبير محلّي يقوله الَِّي يدبّر مكيدةٌ لغيره؛ ثم يرجع عن مكيدته ويبطلها بنفسه وقد لا يكون 
هذا الأسلوب قد جرى حرقيًا على لسان القائد المغربيٌّ» وإنما هو من أسلوب المؤرخ. 


تاريخ الفتّاشس 
(رَجِمَهُ الله)؛ لِيُنَادِيَهُمُ» وأتاهم وَوَجَدَ كلا منهم كمي في سلاجوء نَادَّى كُبَرَاءَهُم 
فقال لهم: هَلْ تَعْرِفُوني؟ قالوا: بلى. فقال: اننُوا كلّكُم فائثُونا ؛ قَتَزَلُوا فنا 
لضي فقال: القَاضِي عُمَر يَدْعُوكم فَانْبَعُوني إليه. نُّمّ قال لهم : قد قطع الله 
تَلْكَ المحنة وَعَاقَانَا من تَِلْكَ البليّة: فها هو القَائِدَ الا كرم مامي بن بِرُوّن قد أتانا 
بالصّلح والعَمُوء ويسّلام الباشا محمود وتحيّاته» فلا شر بعد اليوم؛ فَقُونُوا نكم 
أجمعُون: الله يَنْضُرُ مَؤْلانَا أحمد! 

4 َك عَلَيْهِمْ مامي وردُوا عليه الشَّلام؛ وخرج مامي وركب وتَوَّجَه إلى 
القَضَّة. ولما وصل إلى بكي" التقى مع رُمَاةٍ يَسْلْبُون نَوْبَ رَجُلٍ هُنالِك؛ حلت 
َيه إليهم وسلٌ سَيقهُ وَضَرْبَ مِنُْمْ رَجْلا على عَايِه حنّى شق كيفة وسقط وم 
وَأَمَرَ برَأْسِهِ فتلخ: وسار ذلك في البلد» وسَرّى فيه وَفْرِح الْتَامنُ بهء وَاعْتَقَدُوا أنه 
سَيُوِي ما وعدء ووَلِقُوا بقَوْلِهِ وطنُوا فيه خيرًا. 

فبَكُرُ عُْراتُ أهل القّصَبّة خارجين إلى السّوق بِبِضَاعَتِهِمْ ومَنْ كان جَزَارًا 
منهم خرح. ببقرته فيَزْبَحَهَ وأقام يبيعه» ومن كان خَحرازًا أتى 

]١77"صنر‎ 
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بجِلوده يُقَصل منه نعالاً يبيعهاء وكذلك حَياطهُم يخيظونَ للثناس» ومن اشترى 


مِنّْهُ شيئًا اسْتَتْبَعَهُ صاحبّه إلى القَصّبّة ؛ فَييْبَعُهُ فيَعْدٌ له الوّدّع فُيَرْحِعْ. وهم كذلك 


00 النَامنَ إلى ديَارِهِمْ ليَأحَذُوا لمن مَببِعِهِم : وما تَمَّتْ ثلاثة أيّام حنَّى خالطوا 
وَامْتَّدّجواء وانّخَلّ بعضهُمْ من بعض أحِبَاء وأضدقاء ويَتَرَّاوَرُون في بيوتهم. 

نم قم الباشا محمود من كَاعٌ وجهّرٌ جيشًا إلى رأس الماء ومَشَّى هو بنفسه 
معهم» ثُمّ رجع في شَهْرٍ المحرّم فاتح انين وألفٍ وطلب تجديية البيعة سلطا في 
ال ا ا ا 1 0 


)١(‏ من أحياء تمبكتو. 
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53 ا ف كافَةَ أحل تتبكتٌ بالمسجد المذكورء وأحْضّرًوا المضحفت 
والبَخَاريَ ومُسْلم ضَحُوَةَ يوم الأربعاء أربع وعشرين منه. قَلَمَ التَمَعَ الثامنُ عْلقَتْ 


ممًا لا يَْبَعَى ذِكْرُهء ولا يَحْتَمِلُ القَلْبُ جَلْبَ ما كان هُنالِكَء وَسَرْدَ أقاصيص قَبْضٍ 


القَاضِي عمر وَإِخْوَيهء فإنًا لله وإنًا إليه رَاجِعُونَ! أَعْظِمْ بها رُرْءَا عَمَّتْ الإسلام. 

ثُمّ أخرجُوهُمْ وَسَاقُوهُمْ إلى قَصَبَتِهُمْ مُشَاةً إلا القّاضِي عمر (رَحِمَُ الله) وحدّه: 
قَنْهُ ركبُوه برِدُوْنًا صَغِيرًا وأَنْبَعَهُم شَوَاشي. وأَسِرَ معهم رَجُلانِ مِنَ الوّنْكَرِيّين» فَلَمًا 
أرادُوا أنْ يَجْعَلُوا في أعناقِهِمًا حَبْلاً امَْتَعَا أن يُدْحَلَ في أَعْنَاقِهِمًا حبل» ولّظَمَّ 
أخذهما رَاميًا منهم. وش سيفه وضربه بهء وأَخَذَ أحُوهٌ السَّيْفَ منه وضَرَبَ به 
الصَّارِبَ؛ فَكَانَ سَبْبًا للقتل. 

]١؟7+#صّر[‎ 


أَنْهُم قتَلُوا من أهل تُنْبْكْتٌ أَرْبَعَةَ عَشَرٌَ نَفْسا: اثنان من وَنْكَرّء واثنان مِنَّ 
السُودَانَء”'' وَوَاجِدٌ من الحدّادِين يُسَمّى عَبْدَلُ يَبَالِء وتسعة مِنْ سَنْء منهم العالم 
الوليٌ العارف بالله الْمُْقَيه أحمد مَعْيّاء ومحمّد الأمين بن الْقَاضى محمد بن محمود 


بن عمر بن مُحَمَّد أقِيثُ» وغيرهم (رَحِمَهُم الله)» ومُحَمّد المختار (رَحِمَهُ الله).”"' 


118041164 141/41١641147١ص[ مدلول السّودان في معظم مواردها في هذا الكتاب‎ )١( 
يعني المناطق الواقعة شرقي صونغايء أي: بلاد وسط أفريقيا الحاليّة التي تشمل نيجيرياء‎ 
وتشادء والنيجرء ويقابل ذلك مدلول «المغربه الذي يعني المناطق الواقعة في السّاحل من‎ 
المحيط الأطلسي أي منطقة سنيغامبيا الحاليّة.‎ 

(؟) هنا اتفاق تام بين ابن المختار والسعدي في الإطار العام لحادثة مقتل علماء سنكري وفي عدد 
المقتولين. لكن السعدي أكثر تفصيلا من ابن المختار. (ينظر: تاريخ السعدي» ص ؟١15).‏ 


2 تاريخ الفتّاش 


وأخبرني وُلّْد وَعْدَ بن مُحَمَّد بن أيدِ المختار أنَّ القَاضِي عمر (رَحِمّهُ الله) لما 
أَخْرَّجَهُ الرّماة من المسجد»ء وكان معه غلامة يُمْسِكُ مُقَاليد داره وَجَعَل العغلام يبي 
حين رأى ما جرى عَلَيْهِمْ ؛ فضَرَبَه أحدٌ مِنَ الرّماة بالسّيف فَمَثَلّهه وضحك القَاضِي 
عمر؛ فقيل له في ذلك» فقال: كنتٌ أحسب أنا خيرٌ من هذا العّلام فَظَهَرَ فضلَّهُ 
علي الآنء وقد سَبَقَي إلى الجنئة. 

ْم بِعنَهُمْ الباشا محمود إلى مُرَّاكُشء وطَائِقَةَ من أولادِهِمْ ومَوَالِيهم من النّسَاء 
والرّجَال وهم على نيف وَسَبْعِينَ» ولم يرجع منهم سِوّى سيّدِي أحمد بابا (رَحِمَهُم 
الله)» رَجَعَ بعدّما مَكَتٌ هُنالِكَ عِشْرين سَنَةَ غير سِنَّةِ أُشْهُرء ومكتٌ في تتبْكتٌ بعد 
رجُوعِهِ عِشْرين سَنَةَ''' ومات (رَحِمَهُ الله). هكذا نقلتٌ من شيخنا مُحَمّد وُلّْد كُرْتَمْ 
(رَحِمَهَ الله). وحَدَئنِي مُحَمّد بن كُرْتَمْ المذكور أنه سمع سيّدي أحمد بابا بن أحمد 


بن الحاج اجون 6 أن الْفقّيه القَاضي 


عمر (رَحِمَهُ الله) مَّرِضَ في سَفْرِهِمْ وذهابهم إلى مُرَاكُش مَرَضًا شَدِيدًاء وَأصْبَحَ 
لا يَسْتَطِيعْ الركُوبء وطلبوا من ذلك القَائَدٍ الذي يَذْهَبُ بهمء وهو أميرٌ يَلْكَ 
الرَفقة أن يُوَخرَ له ويجلس لهم في ذلك اليوم وَحْدَهُ؛ فقال لهم: لا تَلْبَتُ له ولَوْ 
سَاعَةٌ واحِدَةً. إمّا أن تتركوة أو تَحْمِلُوه على بَعيره أين أذْركَهُ الموت قُنَظْرَحُهء وأبى 
على انتظار حاله؛ فركب ورَجَعُوا ووَضَعُوهٌ على بعيره وساروا. قال محمد وَلْد 
كُرْتَمْء قال أحمد بابا: فَوَاشْه ما وَصَلّْنَا مبيلاً واحدًا في السَّيْر حنَّى أتينا إلى مكانٍ 
فيه حِسجَارَاتٌ كثيرة» ما يَضْعَدُ الخيُولُ عليها إلا بمشّفَةِ عْظِيمَة؛ فتَقَدّمَ ذلك القَائِدُ 


.))م15١١/ها٠١( رجع إلى تميكتو عام‎ )١( 


0 
الباب السَّادِس عشر: الباشات في مُبْكْتُ ونوح أشكي ذَنْد 0141 
ا ل سه 


أمام الومْقَةَ» فما كان إلا أن تزلف حَافِرٌ فَرَسِه ُسَقّطء”'" وسَقَط هو على عُنْقَهِ؛ 
فانْدَفّتُ عُيُقُّهِ بِقٌدْرَّة الجبّار تعالى وماتء ونَرَّلْت الرَّفْقّة لتجهيزه» وقالوا هتَالِكَ 
وباتواء وقَرّجٌ الله تعالى على القََاضِي عمر وأطبّح مُعَافَى؛ وقد شَقَاهُ اللهء» ومَكثوا 
ال 0 فد 


تمورة الل 


ولا أجلاهُم المَّوْمُ وارْتَحَلَوا صارت تُنْبِكُتٌ جِسْمًا بلا زوح» وَأنْعَكَسَّ 
أمُورُها وتغيّر حالها وتبَدّلَ عوائِدهاء ورجَع أُسْفَلُها أغلامًا وأغلامًا أَسْمَلَهَاء 
ات | ذالم 0 وباعوأ الذي ِالدّنْيا واشتر شَتَرَوا الصَّلالَةَ بالهدى. 
وعغطل أحكامُ الشّريعة: وأمرَتِ ت السئة يت البدَّعٌ ولا بَقِىَ فيها من يَتَمَسَكَ 


بالسيةة ولا مق يس على ميخ الأقرى في قنك الوقت: سوى مُحَمّد بَعَيُعْ بن 
ايل وده (رحمه الله ). 


ومفكق الى تك تتفم نان يوست كع ززعي اللد ”" إن الباضا هوه 


مر بمحَمد بَعْيَعْ يومًا فئادأه وأحخضرة. فْوّجَدَه في مجلس سَلطَنيِه ودائرته وبين 


)١(‏ في الأصل (تزلف)؛ ومعناه: تقرّب وتقدّم إليه؛ ويقال: تزلّف إلى السُّلطان بكلامه : أي تقر 
منه مادحًا على وجه التّملّق والتّفاق» وهذا المعنى غير مرادٍ هنا. والطاه آله استعمل تق 
بالقاف الذي يعني : َيه وهو يريد معنى (انزْلق)» أي: زلّت قدمّه؛ فاستعمل صيغةً في غير 
موضعها. 

(؟) ذكر السعدي عن سبب موته أن الرفقة نزلت بموضعء وحين قام الناس للرحيل» وكان الشيخ 
جالسا يتوضاً. أقبل القائد باحسن فريد. وركله برجله وأمره بالقيام؛ فلم يقم حتى أتم وضوءه؛ 
فما ساروا إلا قليلا حتى رماه الجمل؛ فانكسرت رقبته. (تاريخ السودان» ص9؟١).‏ 

(*) هنا شيء من الغموض؛ لأن محمد بان المذكور هو ابن خال مباشر لابن المختار؛ وليس سبطا 
له. وقد يزول الإشكال إذا اعتبرنا أن الكاتب قد استخدم كلمة «سبط؛ استخداما خاطئاء ولكن 
هذا الاحتمال ضعيف» فقد استخدم المؤلف هذه الكلمة استخدامًا صحيحًا في عدّة مواضعء 
(ينظر: صرة؟؟؛ ؤه؛ دلاء 4111 .)١11/8‏ والظاهر كما سبق في المقدمة» أن ابن المختار كان 
اسمه: محمود؛ سميًا لجدّه محمود كعت؛ قأشار إلى ابن خاله بحسب الغرف الأفريقئ. 


لك م كا نيه الفتاءث 


كوَاهِيه وبَاشُوطَاتِه واقِفِين على رؤّوس القَيّادِ والكرَاهِيء ولما وصّل إليه الشَّيْحُ 


سس نت 


ميحمد 

]١7ص[‎ 

بَعَيُغُ نهض قائمًا وتلقَّاهُ وقبّل أطراف يَدَيْهِ وأَجِلْسَهُ قَدَّامَهُ وأَغْطَاءُ الوِسَادَةَ 
نَاوَّلَهُ كتابًا مَظُويًا ومَّدٌ له دواةً وقلمًا فقال: اكنّبٌ شَهَادَنَكَ فيه. 

وقَتَحَ الشَيّْحْ الكتابّ وتأْمَّلّهُ فإذا فيه ما صُورَتّه : «وَلْيَعْلَمْ أميرٌ الْمُوْمِنِينَ 
التلطلان من سلكلا فو لانا آنا الكتاعن احتمة:(اللنتضيرة وتخلة ملكة)ه ااانا 
قَبَضْنَا هؤلاء الفُقَهَاء القَاضِي عمر وإِخُوائَهُ وأنْبَاعَهُ إل أنْ ظهّرٌ لنا ما في نُفُوسِهِمْ 
ف عدار ةالنلطان رنضة وتحمَّقنًا أن قُلُوبهم مع أسْكِيّ. وه على كز 
ويَجْمَعُون لهم الرّجَالَ لمحارَبَيَاء ومتَفِقِين على القّسَادء بعد أن قَتَلُوا مِنْ جَيْشٍ 
السلطَانٍ ثَلاثْةَ وسَبْعِينَ رجلاً. وفيه شَهَادَةٌ جل أغيّان تَنْبْكْتٌ وكبرائها على ذلك» 
وأعلام القَاضِي مَحَمّد). 


وقال له الباشا: اكتبٌ شَهَادَنَكَ تحت هذا السّطرء وأشَارَ إلى 0 
الكتّاب يَضَعٌ شْهادَتّه فيه. فتَعَوّدٌ الشَّيْحُ بالله من ذلكء أي مِنْ أن يَضَعَْ شهَاتَهُ؛ 
فقال : لا يُدّ من أن تكتب» وكُل مَنْ أبى على الكتّاب قَطَعْنًا يده مِنْ مَنْكبه تسم 
الشَّيْحُ ضَاحِكًا وقال: قَظحُكٌ اليدَ أَفْضَلْ وأؤلى مِنْ كَتْبٍ شهَادَةٍ الرُور» فالعِيادْ 
باللهء فأنا - والله - أَخَْارٌُ قَظِمَ الرّأس عليه. فقال: إِيشْنْ هل أَنْتَ أَفْضَلٌ 

] ١77 [ص‎ 


مِنْ هؤلاءٍ الشَهُودٍ الصَّالِحين؟ أو أَنْتَ خيرٌ من القََاضِي؟ قال : لا شك في أن 
كلق من ولكن لَعَلّهُم اظلَعُوا على قَسَادِهِمْ وعلى ما شَهِدُوا عليه؛ وأنا - 
والله - ما أظَلعَني الله على ذلك. وعا6لةة نف والة يا لا كون إلا باليها ‏ : 


ل 


والعِلْم والشَّهَادَةء وأنا ما عَايَنْتٌ وما عَلِمُتٌ وما شهدت ؛ فقال الباشا: : وحن 
نُعْرفٌ نيِّتَكَ وأنتَ مع القَاضِي في مَكْرهِ وكَيّدِه ونا آنك إلا واد ون مزية: 
ورأيْنَا حَمّلك في كِتَابِكَ الَّذِي كتَبئَهُ لأشكي نوحء دُمّ الْتَمَتَ الباشا محمود إلى 
أسكي ألْفَعْ بكر لَنْبَار وهو جَالِسٌ عنده في وَسَطٍ الجالِسِينَ» وقال: يا أَلْمَعْ بُكَرْ 
أما رأيت الكتّات؟ قال: بلىء رأييهُ بخط يَذِهِ. وما الْتَعَتَ الشَّيْحُ ولا رَكَمَ رأسّهُ إليه 
وما رد له جُوايًا. 

ووافقَ ذلك بين الظهر والعصر. وما صلى الشَيْحُ العصر حين خَرُوجهء 
وسَكُتَ الباشا طويلاً ولم يتَكلَمْ م: ا والشَّيْحُ مُظرق الرّأس 
ا نم رَفَعَ السَّيْحُ رأسَهُ الزن السَماء بك نخال الْعْرُوب» وَوَجَدَهُ قد قَرب» 
وقَامَ يُصَلَى العصر. وصلَّى بخشُوع وَوَكَارٍ وظمَأزيئّة حتّى أتمّهاء نسل نم قام 
إلى مَوْضِع جُلُوسِه الذي قام فيه. 

وأخذ الباشا بِيّدِهِ وقبَّلَهًا وقال له: ارْجِعْ إلى دَارِكَ بالسّلام. كثَّر الله أمثالّك! 
ادع الله لنا وللسَلْطَانٍ (الله يَنْصُرْهُ بالنّصر العزيز»ء وحَرَج الشّبِخْ طه. 00 
إلى دَارِه أنَاهُ أسْكِي أَلْمَعْ بكر لَْبَارٌ المذكور, ووَقَف بِبَابهِ وسلّم. وقيل : مَنْ أنتَ؟ 
فقال: أنا أسْكِي ألْمَعْ بُكر بن لنْبَار المَذْنِبُ الاجر الأَثِيمٌء وتَبَسَّم الشَّيْحْ وأمَرَ 
بالباب ؛ فَمْيِحَ له ودحَل وكبٌ 

]١78ص[‎ 


خم اس ان 


إلى أسْكِيَ نوح» وقد كَذَبْتُ وافترَيْتُ عليك حَوْفًا مِنَ الباشا مِنْ سَطْوَتِء وما كان 
في صَدْرِي مِثْلُ قَلْبِكَ الَّذِي ما خََلّقَ الله فيه حََوْمًا غَيْرَ الله؛ فَضَحِكَ الشَّيْعُء فقال: 
غَفَرَ الله لي وَلَكَ وعَفا عَنَّى وعَنْكء وإِنّا ما أَحَذْنَاك بى نرج اسن القغ بر إلى 
داره باكيًا: فَانْظ: إلى هذا الشّيْخْ معَ البَاشَا وَمَعَ أَسْكِيَ ألْمَعْ أيضًا. إذا عَلِمَ الله مِنْ 


على رأسِه يُقَبّله» ثُمّ قال : اغْفِرُ لى واعغفٌ عَنْىء وما رأيّتٌ خظّكَ ولا كِبَابَكَ 
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م لم يَرَلِ الشّيْخُ يسْعَى ويمشي إلى الباشا في طَلَبٍ الشّمَاعَة لاس كَقَل أن 
يَرْدّهُ في طلب ما مِنْ ذلك. وما طَلْبَ شيئًا + مِنَ الشَّمّاعَة إل شَفُعُوه (رَحِمَّهُ الله). ٠‏ ومن 
ققد القع تعفر مُحَمَّد بَعَيُْ (رَحِمَّهُ الله) فَلَيقِفْ على تَرْجَمْتِهِ مِنْ «كفايّة المُحْتَاج 
في مَعْرِقَةٍ مَنْ ليس في الْدَيبّاج» تأليف تلميذه العلآمة سيِّدِي أبي العَنّاس أحمد بابا 
بن احمه ين الحاع اعد بن ععر بن معد اقيت * وميه ينلع شاوه ومنه يلور له 


كَرَامَتُهُ وبُلوعُْه غَايَةَ ونهايّة في تَفْوَى الله ومحَاقَيَه إِيّاهُ ة في السّرٌ والعَلانِيّة بحيْتُ لا 


لمكملب 


تَرَى له نَظِيرًا في مراقبَة رَبْهِ انتهى. 

فكانت تُْبكْتُ قبل تُزولٍ هذه المَحَلَةِ بها وَقَبْلَ إِجُلاءِ أُوْلآدٍ القَاضِي محمود بن 
عمر وَحَمَّدَيْهِ وأسْبَاطهء في عَايَةٍ الحسّْن والجَمَالٍ وإِقَامَةٍ الذِينٍ وإِحْيّاءِ السّئّة. بها ما 
شِنْتَ مِنْ دين ودُنْيّاء وجيرانٍ تَنافَوَا في المعاني» وهي يَوْمَئِذٍ مَوْصُوفَة ببِعْضٍِ ما 
وَصَفَ الحريريٌ البصرة في المقامة الثَامِنة والأربعين التي تُعْرَفُ بالحراميّة. 

]١79ص[‎ 

ولما وَصَفَ بها البَضْرَةً في المقَّامَةٍ الخَمْسِين البَصْريّة مِنْ قوله: «يا أَهْلَ 
البصرًة! رعاكُمٌ الله ووقاكُم» وقوّى تُقاكُمْ. فما أَضْوَّعَ ريّاكُمْ» وأفضل مَراياكُم! 
أوْفَى البلادٍ ظهرَةٌ وأزكاها فِطرَةٌ وأفْسَحُهًا رُقِعَةَ وأمرَعُها من نُجعَة» وأحقٌ بها 
قِبِلَةَ وأوسَعها كل إلى قوله: وله عماية المدٌ الفائض» والجزر الغائيض» 


57 إفة 
انتهى. 


)١(‏ محمد بغيغ الونكري: هو شيخ شيوخ تمبكتوء تولى القضاء بهاء وكذلك أبناؤه» وقد تولى 
ذريّته من بعده الإمامة والمشيخة في معظم أرجاء بلاد السّودان. 

(؟) في هذا النص المقتبس من المقامات كلماتٌ ساقطة: سقطت كلمة ابلدكُم» قبل: «أوفى البلاد 
ظهرةً؛» وكلمة مِنُْ1 زائدة قبل «نجعة» ليست في الأصل» وقوله: #وأحقٌ بها قبلة» ورد في - 


1 1 5ك ا ا ١‏ 5 و 
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تبت يَوْمَئِذٍ لا نظير لها في البَلْدَاذٍ مِنْ بلاد السّودَان إلى أقصى بلاد المغرب 
من بلاد مَل: مُرَوءَةَ وخريّة وتَعَمُفًا وصيّانة» وحِمْظٍ العِرْض ورأفةً ورَحْمَةٌ 
بالماكين والعُربَاء» وتلا بظلبة الجلم واعَائيه]. 

وأمّا سَنْ (بسينٍ مَفْتُوحةٍ فنون ساكنة)ء”" فَهُمْ أجل عباد الله في زمانهم كَرَمَا 
و(في) - : حفظ المروءة وا لسكوت») وترّك ما لا يعني. ولزُوم بيوتهمء ونفع 
المسّلِوينء وَرَقُدٍ محتّاجِهمْ. ويلك فيهم خِلقَةَ وجبلة. (رَحِمَهُم الله ورضي عنهم 
ورَجِمَ أَسْلافَهُمْ وأَبْقَى محُلوفْهُمٌ في سَلامَةٍ وسِثْرٍ واقْتمَاء آثارِهِم). 

وهيء أي: تنبكتٌ يَوْمَئِلٍ يس فيها كم إلا حكم مُتَوَلي الشّرْعء ولا سلْطَانَ 
فيها. والقاضى هو السُلْطَانْ وبيله الل والربط وحذه. 
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ومثلها في أيّامِ سَلْطَْئَةٍ سلطان مَل : جَعْب بَِلَدُ الفقَهَائ ”5 وهي في وَسَطِ أْض 
مَل» لا يَدْخَلَهًا سلْطان مل. ليس لأحدٍ حَُكُمٌ فيها إلا قَاضِيهء ومَنْ دَخَلَّهُ كان آمنًا 
مِنْ ضَيْم السلْطَان وجَوْرِوء ومن قَتَل وَلَدَ السّلْطَانٍ لا يَسْأَلْهُ الملْطَانُ بدَمِهء يقال 
له : بَلَك الله. 

ومثلهًا أيضًا بَلَدَ يقال له كُنجُورء وكُنْجُور (بكاف مَضْمُومةٍ فنون ساكئّة فجيم 
ممدودة فراء مهملة) بلدٌ بأرض كَيَّاكَ بَلْدّ قَاضِي يَلْكَ الإملِيم وَعُلْمّائها. له 


حت الأصل : #وأقوّمها فبلة»» وقوله: «وله عماية المدّةء ورد فى الأصل: «وله آية المدٌ؛. 
الفضل إبراهيم ؛ (سيد! 77 قمر و انملاء المكتية العصرية؛ اهم 55م). 5 1,. 

(1) سَنْ : طبقة العلماء؛ ورد في [ص١١]‏ أن أسكيا الحاج محمد كان يجلهم ويخْصّهم بالجلوس 
معه والأكل معه. ولو كات صمًا. 

(1) جعب : مدينة على مشارف نهر النيجر في الجزء الجنوب الغربي من ماسينئا. ذكرها ابن بطوطة 
مقروتة بجارتها كابورا (ع101312126). قال: «وأهل زاغةه قدماء ف الإسلام. لهم ديانة 
وطلب للعلمة (تحقة النظار؛ .)١1‏ 


ثم 5 د ألفتاث 
وه تاريخ الفيَّاشُ 


5 اتير 


يَدْخُلَهًا جُندي : 

]١186٠١ص[‎ 

ولا يَسْكُنُهَا أحدٌ من الطلَمَة إل سُلْطانْ كبّاكَ يَرُوُ عُلْمَاَهَا وقَاضِيهَا في شهر 
رَمَضَانَ مِنْ كُلَّ عَامِ على عَاَتِهِمْ القّييمة ِصَدَقَاتَه وهِدَايَاته ويفَرفها عَلَيهمْ. و| وإذا 
كان لَبْلَةُ القذرِ يَأمُرُ بطبْخ الطَعَام؛ ٠‏ ُمّ يجِعَلٌ المظبُوحَ في المائِدَةٍ أي القَدُح 
الكبير: وتكفانا فزق راسف سي سب 0 
والقَدحُ على رَأْسِهِ يحْمِلُهَا ومُوَ فَاعِدٌ وهُمْ قَائِمُونَ يأكُلُونَ تَعْظِيمًا لهم» وهُمْ على 
ذلك إلى هَلُمَ جرًا. كذا حَدَثَنِي به الحاج مُحَمّد ير الكيجاكويّ. © انتهى. 


| م دكت 


مع العَافِيّة والهِنَاءِ والأمْنٍ الَّذِي حص الله به أهل ” تُنْبْكْتُ» وتَرَى مِنْهُم مِانَة 
جل ليس لأحل ينهم حريشن ولا سيت ولا ُذية إل المناد وأخبرني مد بن 
المولود أَنّهُ رأى منها سِنَّة وعشرين بيثًا من بِيوتٍ الخيَايلينَ المسماة بين - (بنا* 
مكسورة) وَلِكُلّ واحدةٍ من يَلْكَ البيُوت شيح رئيس مُعَلَّم؛ وعِنْدَهُ مِنَ المتَعَلّمِين 
نحو خمسين» م 0 

تتاو الترا اياك وكتمين او تمان > با على ما ذَكرَهُ الشّْخُ مُحَمّد بن أحمد 
ذكر أنه عضر مَكَنَتَ د المعلّم عَلِيٍ نكري يَوْمّ الأرْيعَاء بعد صَلاةٍ الظهْرِ» 7 
صبْيّائه يأتونة بخمس وَدَعَاتِ وبعضهم عَشَرَّ وَدَعَاتِء على عَادَتِهِم المسَمَّاة 


)١(‏ الكجاكري: نسبة إلى غاجاغا (3301288)): وكانت إمارة سونتكية بمنطقة غالام على نهر 
بافينح (881188): عند نهر السنغال» يطلق على ملكها لقب «تونكاء السوننكي القديم. من 
حواضرها الشهيرة آنذاك: مدينة كُنجور المذكورة هنا في الفتاش [ص179]» واشتهرت بنماء 
حركة التجارة وانتشار الإسلام بها. أطلق عليها الرّحالة الفرنسي 8111 68201386)ح( لقب (1:84 
(قأناتهطة2ة7/1 وع0 عنان1اأطناوع18 أي : مملكة الفقهاء. سقطت إمارة غاجاغا بعد قيام 
حركة الإمام مالك سي الجهاديّة بالمنطقة» وهزم آخر ملك بها في أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي على يد ماكا جيبا (1152 3/12168) حفيد مالك سي. 


الباب السَادِس عشر: الباشات في قُبِكتُ ونوح أشكي ذَنْدِ 


الأزبَع. حتّى تحصّل قَدَّامَهُ ألْفٌ وسَبْعْمائة وحَيْسَةٌ وعِشْرُون ودْعًا. قال الرّاوي 
المذكور: أَسْرَحْتُ نظري إلى أَلْوَاح الصَّبْيّان المتّحَذَةٍ في عَرَصَةٍ 

]181١ 3ص‎ 

داره» وعدَدْتٌ منها ماثئةٌ وثلاتةٌ وَعِشْرِين لَوْحَاء وظَدَنْتٌ أن تون جُمْلَّة القرآن 
مُحَصّلَة في يَلْكَ الألوّاح. وغرائب تنبت وعَجائِبُهَا يَوْمَِذٍ لا تَدْخُلُ تحت حضر 
ولا يجي بها حِفْظ حافظ. 


َم جَبَرَ الله كَسْرَ يُنْبْكُتُ: وكثْر قُرَاؤْهَا وأدبَاوْهَا مِنْ كُوكِيَ إلى جِنٌ» وجمع 
شملهّاء وأقَامََ نَم قيام وعَمّرهاء وأفاض الله البرّكة في بَرّمًا وبخُرهًا في أوائل 
دَوْلَةِ جيش مولانا أخمدء و21 الخَيْرَ فيها حتَّى كاد النّاس يَنْسَوْنْ دَولَةَ ستغئ. 

وأخبرني شَيْحُنا الفقية الصَالِح بَرَ السُلَنْكَىٌ أنّهِم اشْئَرُوا مَعْرَةَ واحِدَةٌ حلاية 
وتَعِيش بِلْبَنها جميعٌ أهْل بَيْيَهِمْ وهم خمْسّة عَشَرَ نفسًاء وربّما تَبَقَّى مِنْ لَبَنِهًا 
شَىْء ١‏ فُتَبِيتُ فَيَضْرِبُونه ويخُرجُون البَبَدَ منهاء وأكثْرَ الله الحِيَانَ في الْبُحُورء 
وَيَتَصَيِدٌ فيهًا الصَّيَادُونَ ما لا يُخصَى من الحيثَانٍء وأَثْمَرَ أشْجَارُ القَيَافِي 
واس بن وعاشش النَاس مِنْ يُمَارِجِنّ سِنيئًا ؛ حتّى دخل الئاس في الحَرْثِ 
وَاشْتَعَلُوا به. وأكثرَ الله العَيْتَ وأَنْبَتَ الرُرُوع وحَصَدوا مِنْها كثيراء ورسشخصٌ الطعَام 
من كل جََانِبِ ومكان. 

وأظمًأ الله نِِرَانَ الفِئَنِ بين النّاسِ وَالرْمَاةٍ والحِقْدٍ إل ما خَسَّرَهَا المُلانُونَ 
المحاربون وحَرَبُوهَا مِنَ البُلْدانِء وسَلَبُوْ 


]١م8١ص([‎ 
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من الأمُوال وما سفكوه مِنْ دِمّاء المسْلِمِين والتوارق من كاع إلى جِنّ» حنَّى 
الرعْرَانِيُونَ دَخَلُوا مَعَهُهْ فى القّسَاد والإقْسَاد. وأمّا الرّمَاةُ قَمَا خَسَّرُوا بعد جود 


١ ىو‎ 


يدن 


ات تل به الفكاث 
له تاريخ_الفتّاش 


نيران فَِيِهِمْ شيئاء وما أَحَذُوا يديهم نفْسَا واحدّاء”" إلا ما سَاقَهُ إليهم أيدِي 
الأساكي وأربَابٌ البلاد» إلا ما وطَمُوهُ على النّاس من الَّرامَات والرَّكَاةِ ومكس 


شف 


التّبكات» انتهى. 

تَوَلّى القضّاء القَاضِي مُحَمَّد بن القَاضِي عبد الرّحمن في أوائل صفر الخير 
فَاتِح عام اثنين وألف. فقَلْمَهُ الباشا محمود والجيش بَعْدَ ذمَابٍ المَّقِيه القَاضِي 
عمرء ومَكتٌ فيها أربعة عشَّرٌ سنة وعشرةً أَشْهُرٍ وسَبْعَةَ أيام. وتوفي يوم الثلاثاء 
لست بَقَيْنَ مِنْ ذي القَعْدَّة عام سَادِسَ عشَّرٌ بِعْدَ ألف. والتاع هذا كان ون ارد 
النّاس وأكْرَّمِهِمْ وَأَوْسَعِهِمْ قَلبًا وَجُودًا وكَرمًا (رَحَمَّهِ الله)» وَجَذَهِ سيّدي أحمد بابا 
حيًا حين قم ِنْ مُراكُش ‏ ناه يُهنْقُهِ بمجيئه وَسَلّمَ عَليْهِ وحَيّاةُ دُمّ خَرَجَ ورَجَمَ 
إلى بَْتِهء ثُمّ لم يخرجٌ مِنْ َْتِ إلى أن مات في يَلْكَ الأيّام . 

وفي سََةِ ثالث وَألْف». جاء القائدُ مَنْصُور بن بك مِنْ مُرَّاكُشُ بِمَحَلَّة كَبيرة» فيها فيها 
ثلاثة آلافٍ مُقَاتِلٍ وألفُ حََيْلٍ. قاله باب كُور بن الحاج مُحَمَّد في «جواهر الحسان) 
ال 


وَلَداسْمَعت العامة أبا إسحاق إيُراهيم بن أحمد بَعَيعٌ (رَحِمَهُ الله) كان يُقُرئ 


)١(‏ خسروا: يعنى هنا : أثلفواء أي ما أتلفوا شيئا من ممتلكات الناس. 

(1) النبكات: النَّْكة؛ والتبئكة» هي الأرض المرتفعة من الثّلال والهضاب» ومعنى هذه الجملة غير 
واضح؛ وقد ذهب مترجما الفتاش إلى احتمال وقوع تصحيفٌ هنا من كلمة «التّفقات». لكن 
أخذ الضّرائب على التّفقات فيه نظر. كما احتملا أن تكون «نبكات» لغة محليّة معرّبة. وبالرُجوع 
إلى #تاريخ السودان»» و «تذكرة النسيان»»؛ نجد أن الكلمة قد تكررت عندهما بالمعنى 
المذكور؛ أي الأرض المرتفعة. ينظر السعدي: (ص4!1١؛ )17٠‏ و(افقرة: سنتاع بن فارس» 
وسعيد ين القائدء وأحمد بن القائد ستيبر...). 

(9) سيقت الإشارة مرارا إلى هذا الكتاب بادرر الحسان»»؛ ينظر مثلا: [ص50؛ 4817 45؛ 
؟9؛ 45). 


1 ا ل ' 7 يمرم 


بعض الطلبة قَصِيدةً ابن وُرَيْدِ 9 ومتى وصل القارئ قَوْلَ ابن دُرَيْدِ: ورب خيل 
إلخ. وشرَعٌ في ؤكْر أنوَاع الخيْلٍ وصِفَاتٍ أَقْرَاهُمْ 


]١87”صّ[‎ 


حتّى أوَرَدَ فيه َيُولَ القائد مَنْصُور المذكور الذِينٌ أ وا رَاكرِينَ عَلَيْهِمْ في هَذِه 
المخيلة المذكورة. وقال إِنَّ أكثر يول القَائْدِ مَنصُور الأشهَبٌء والأشهَتُ الذي 
فيهم تَكُونُ ثُلَئّنْ خيُولهم أو أكْتّر م قال: : وأظن إنما اخْمَارَهُم لِقَع هَذِوِ المسَائة 
الْبَعِيدَةِ لأنهم أقْوَى الَيُولٍ وَأمْتنُهُمْ وأ َصْبَرَهُمْ عَلى العَطسش. 


وعاش القائد مَنْصُور بعد مُدُومِو سين ونفى الظلمَ ِنْ بلد تُنبحُتُْ ول 
صرف المثقال ثلاثة آلاف وَدَعَاء ورَخْصٌ سِلَمُ 0 حتَى ري اي © 
والكرّجة أي: : الجلد المدبُوع حمسو مََاقِيلء وبيمَ | لكَمَلِيّة مِنَ الملّح بِسنَة ماقي 
لسار ويُصَفْفُ الثّمر بُوسْكرى0" على الحصير عشر 


وكان كل مَنْ أتِيَ به إليه سَارقًا أو طارثًا ضَرّبَ عُنُقَه وعَلَّقَهُ فى سوق 

تل ل ل 

)١(‏ ابن دريد: : أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. ولد باليصرة. (ت١7"اه).‏ من 
مصنفاته: كتاب الاشتقاق» وكتاب الجمهرة. ويبدو أن المراد بقصيدة ابن دريد هنا قصيدته 
الخويرة المقصور ةو الي 

22101 ترعى الحزامى بَينَ أشجار التّقا. 
ولكنْ لا توجد بها الكلمة المشار إليها. . بل إنَّ كلمة «خيل» الواردة في تلك القصيدة ة هي في 
بيت الذي خلص فيه من النسيب إلى المديح بقوله: 
بذاك م بالخيل دق المرطى َاسِرة أكبَاتَها قب الكُلى. 
() طريئة باجيه : : قماش قطني واسع صقيل يستخدم لحافا. 
(9) نوع من التمر الجاف. 
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المسلمين. وفي أ أيَامِهِ احيّطبٌ كثيرٌ من الرّماة ويتكمّقُون باللّيل على الْأَبْوَابِ» وكان 
(رَحِمَهُ الله) لا يَتَخَلْكُ عن الجمعة» ومَوْضِعٌ سُكُنَاه بمغرب الجامع الكبير. وغزا 
إلى جَبَل مُْبّر وما وَالاه: # رضخ اب (رسة الله) في العام الخامس بعد ألف. 
ودُفن بمَفبرَة سيدي يحيى» ثم نيش قَبرهُ ونقِلَ جئنهُ في النَابُوت وَحَمِلَ إلى مُرّاكش. 
وفي أيّامه ظهَرَ طَابَعَ وَانْتَشَّرَ ا ةا 

وفي العام الثَّالثِ وألفيء تُوفيَ الباشا محمود بن علي بن زرقون في غَرُْوَتِهِ إلى 
الجبّلء ومَاتٌ ولم يَلَْقٍ مَعَّ القَائِد مَنْصُورء وبعد موته الْقَرَدَ الباشا جَوْدّر بولايَةٍ 
تتْبَكْتُ إلى أنْ قَدِمَ عليه الباشا عمر يِأذَنْهُ بِقَدُومِهِ إلى مُرَاكْس بِأمْر السّلْطَان؛ ازتحَل 
قافلاً يوم 

]١85ص[ر‎ 

الخميس سلخ شعبان المنير عَامٌَ سَبْع وألف. 

ثم وَلِيَ الأمرّ بَعْدَ رججوع جَؤْدّر الباشا عمرء وتَسَلْطَن ومَكَتَ سنة واحدةً 
وأشهرًاء نع رجع إلى مُرَّاكُش بأمر السلْطان. 

تمّت تواريخ السُودَان من أخبّار الأسَاكي. انئَهّت المقابلة ِقَدْرِ الطاقة فلل 


)١(‏ كان إدخال التبغ إلى تمبكتو بين عام (16435-180945م): وكشفت الحفريات الأثرية عن (5:؟) 
قطعة من الغلايين في تمبكتو: وهي محلية الصنع لم تتجاوز أعمارها التاريخ المذكور. وقد 
احتدم الخلاف بين العلماء في بلاد السودان بعد ظهور التبغ بها. ومن الكتب والرسائل المصنفة 
وله أيضا : اللمع في الإشارة إلى حكم التبغ. ينظر : 1165811116[ عأطهحة 110111 .ل 
.524 ,(4/13) .1/01 مقعلؤاث 01 لكن بقيام الخلافة الإمامية بمدينة احمد الله؛ حرم التبغ» 
وأصبح من البضائع المحظورة في نطاق سلطة الشيخ أحمدو لوبو. ينظر: 11ه50] 
4 3/1951]61101157 ذقوع1 عط لاأعطناط 120 1 .1110113 1 


م 
الباب السّادِس عشر: الباشات في يكت ونوح أسكي دَنْدِ 2 


الحمْدٌ وله المنّه على ما وَلِيَ من النّعم بإتمام خط هذه الكثّبٍ المبَارَك على يد عُبَيد 
ربّه الذليل الحقير الرّاجِي عَفْوَ مؤْلاهُ ِمَنْهِ وكرَمِوء كَيّاكَ أبُو بَكْرٍ بن القَاهِم عُمَر بن 
الأمين الدَّرَامِي لقبًا الدّيواني نسبًا المالكيّ مَذْهبًا النّجاني طرِيقة» في إِحُدَى 
وعشْرين من شَهْرٍ الله جمادى الأولى» يوم الخميس قُبَيْلَ صلاةٍ العضر بَعْدَ صَلاةٍ 
الَهْرٍ. اللَّهُمَ اغفِرْ لي وَلِوَاِدَيّ ولوَالِيهمْ إلى مُنْعَهَى الإسلام. كتبتهُ لِشَيخْ الشّيُوخ 
المّقِيهِ الماهِر البَاحِثِ عَنٍ الأمُورِء الفائق وال بَدْ. اللّهُمَّ اغْفِرُ لي ولَّهُ ولمن نَطَرَ فيه 
إلى آخِر الزَّمَانٍ. وإِنْ وَجََدْتَ العَيْبَ فِيهِ فَسَدّ الخلل. فَجَلَّ مَنْ لآعَيْبَ فِيهِ وعَلا. 
انتهى عام 170 من الهجرة المُحَمَّديّة أَفُضَل الصَّلاةٍ ةوأتم السّلام عَلَى صَاحِبِهًا. 
الحمذدلل على ماأوْلى فَيِْعُمَماأَوْلى وَنعْمَ المولى 
نم الصَّلاةٌبَعْدَ حَمْدٍ الصّمّد 2 على النَّبى المصطفى مُحَمّد 


92 م 


2 تاريخ الفتّاس 


ذيل 
...ص86 1] عَمَرْء نبش قبره أي: عَمَره وطرحه في البحر. وقال إِنَهُ يُفْزِعُهِ في 
النّومِ كل ليلةِ. ولما سمع مُحَمّد بُنْكُنَ بذلك مشى إلى قَبْرِهِ لِينْظرَ صِدْقَ ذلك وكَذِيه. 
فأمَرَ بقَبْره فَنْيشَء فَوَجَدَهُ بعد ثمانٍ (كذا) سِنين على حَالِهِ كأنّهُ مَاتَ بالأمس. ولم 
ينْزِكُ على قَبْرِ وَلَوْ غْبَّارَة.”') 
- نم بعد عمر : : ياي وقبره في كاع» قَتَلَهُ أولادٌ أسْكِيَ مُحَمّد في موضع يُقَالَ 
لَه رأس أَرِزُرُ ودفِنَ هنالِك» رانك تفوس ةوقل الريك انكس نكن 
ترج بِأمّهِ. وقد قَدَّمْنَا تفصيل ذلك: ”5 
- ثم كُرْمِنَ قَارٍ عثمان ابن أسْكِيَ مُحَمّدء وقبره في الحجر.”' هَرَبَ هُنالِكَ 
حِينَ طَرّدَهُ إخوان يوم طويّة. 
- نَم كُرْمِنَ فَارِ مَرْ بُنْكَنَّ بن عمرء انتقّل مِنْ كَنْمَارِوِيّة إلى أَسْكِيَوِيّة» وعْزِلَ 


)١(‏ هنا [ككال تس لد : ترى من النابش؟ فالمعلوم أن عمر توفي عام (9570ه/16194م)» فإذا 
كانت حادثة النبش قد وقعت بعد ثماني سنين من وفاته» فهذه تصادف العام (4177ه)»: ومعلوم 
أن يحيى هو الذي استخلفه في منصب كورمينا فاريء وأنه مكث في هذا المنصب تسع سنين 
[ص8/!]» وعليهء تكون هذه الحادثة قد وقعت في عهده وبمدينة تندرم» فهل هو النابش؟ ولم 
صدر منه هذا الفعل؟ وهل أقدمَّ على النبش فعلاً. أم أنه عزم عليه؛ فجاء ابنه محمد ينكن بن 
عمر قبل أن يقدم على هذا الفعل؟ كل هذه أسئلة لا توجد عنها أجوبة في هذا النص. 

(؟) ينظر [(ص8/]. 

(©) يطلق «الحجر» أو بلاد الحجرء على المنطقة الجبليّة الواقعة في الشمال الشرقي من تمبكتو 
بمنطقة همبوري» وتعرف الآن ببلاد الدّغون (100802)» الواقعة في محافظة بانْجاغارا بمنطقة 
(11م810): وهي هضابٌ جبلية وسهول في الشمال الشرقيٌ من جمهورية مالي الحاليّة» تمتد 
حتى بوركينافاسو الحالية. 


ذيل 
2175-2222 ئي ) لللللسل ست 00000000 


2 وكين 2 


وظَرِدٌء وهَرَبَ مع أخيه كُرْمِنَ فَارٍ عُثمان تَْمَرِيَا» وماتا في سور بتتسبع. 
- نٌُّ عُرْمِنَ كار حماد بن أَرْيَوْ بنت أسْكِي مُحَمّد. أخذَهُ أشكِي وقَتَلهُ في كاع ؛ 
وقبره عه 
0 كين قاوعلنا فثل» ٠‏ طَرَّدَهُ أسْكِيَ إسحاق الكبير أخره. وخرج هاربًا 
ترفك فير و و0 100006 وأعخارة 
وذُهَبُوا به وباعوه للعرب في المغافر» وعَمِلَ عَليّْه الكَبْلُ وجَعَلَهُ في بُسْتَانِهِ يَسْقِي 
رَرْعَهُه ومَّاتَ هُنالِكَ. 


2-0 ٍ . اسه © 1 ا مام 
- دُمَّ كُرْمنَ قَارٍ داود» عقَّبَ علي كُسّل في كَنْمَارِويّة» وخلصّه الله حتّى انتقل 


[ص85١]‏ 
زَعْرَانٌَ الأصل» وكان من أحياب أَسكِيّ داوود وأحظى الناس عنديهة. قُلْمَا 
تَولّى داوود أسْكويّة» وكَسْيّة حيئَذٍ يكون بَلْمَعء وجعله كَنْمَارٍ. ومات في كَتْفَارِويّة 

في بلد بونعء وقبره هُنالِكَ *" 
- ثُمّ كُرْمِنَ فَارٍ يعقوب بن أسْكِيّ مُحَمّدء تَوَلَى بعده ومكتٌ فيها خمسة عَشَرَ 
سئة» ومات في تَْدرْمَ» وقبره في مسجده الكبير. ولم يمثْ في كَنْمَارِوِيّة في تَنْدِْمَ 


لاض ع2 ى > ور شه 0 
في زمَن سنن غيره وكرمن فار عمر. 


)١(‏ أبوه محمد كِرَئْ ابن أخت صن علي » فهو - إن - حفيد الرَّعيمينَ: صن علي وأسكيا محمد. 
وقاتله أسكيا إسحاق الأول. 

(؟) هو الوحيد الذي شغل منصب كورمينا فاري من خخارج الأسرة الملكية» وكان ذلك بسبب 
علاقته الخاصّة بأسكيا داود كما هو مذكور. 


تاريخ الفتّاش 

وال سس سبل كته 

رن َارِ مربْكُنَ بن داوودء عقب يعقُوب» ثُمّ ل حين مات أبوه 
أَسْكِيَ داوودء وَوَلَّى أخوه الحاج أَسْكوِيّة. أَحَذَهُ في بلد تُنْبِكتُ في دار القاضِي 
العاقب (رَحِمَهُ لله) ليلة ثانية عَشَرٌ مِنْ ربيع الأوّل وََتلَهُ وقيل إِنهُرَمَاهُ في البخر 

- ثُمَّ كُرْمِنَ فَارِي الهادي بن أَسْكِيّ داوود. تَوَلّى كَتْمَارِويّة بعد مر بنْكنَ 
المذكورء ثُمّ خرج على أسْكِيَ الحاج”'" وَحَالََهُ وأرَادَ أن يَعِْلهُ ويدْعِله؛ لبن 
الحاحُ وأحَدَُّ وسَينَُ شّهُورًا في بلد كَنتمُ» ثم أمر به فقيل وَدْفِنَ وفي رجه كبلان» لم 
بفْسَلْ ولم يُصَلَّ عليه» فُمَ نش في زمن علي بن عَبْدِ القَادِ فود كأنهُ مات أس. 

- 3 نوَلَى بعده كَنْفَارٍ صالح بن أسْكِيَ داوود. واتَمَقَّ مع بَلْمَع صادق على عَزَّلٍ 
أسَكِيَ مُحمّد بان» وَحََرّجَ إلى بَلْمَع وجَعَل الله بِسَهُمْ بَينَهُمُ وسَعَى الوْشَاةٌ بينهم. 
حبَّى تقّائلاء وَقَتلَهِ َلْمَع. دَقََهُ في مسجد كَبَر. وقيل تُقِل إلى تُنْبْحْتٌء والاول 
أ 00 

5 رين فار محمود بن إسماعيل.؛ َوَلّى كَنْمَارِوِيّة بعد صالح» وهو آخر 
كرَامنَ فاري. أَحَذَّهُ الرْمَاةُ يوم تَنْشٍ وَقْتِلَ في كاع. 

وأمّا البلامع فقد مات أكثَرُهُمْ في البَلمَويّة. فأوّلْهم مُحَمّد كُرَيْ بن علي كوكيا 
ابن أخت شِي عَالٍ. وكان بَلْمَع قبل سلطنة أسْكِيَ مُحَمْد وققسين :انه تلمع اسم 
أُسَكِيّ بزمن م وكان في زمن شي كذلك... 


)١(‏ أي أسكيا الحاج الأصغر بن أسكيا داود. 

(؟) هنا شيء من الإشكال في قوله بأن دفنه بمسجد كُبّر أصحٌ؛ إذ قد سبق التصريح [في ص ١١٠‏ ] 
أن بلمع نقل أخاه إلى تميكتوء وأن ذلك أصح الأخبار. ولا يفسر هذا التباين بين الرأيين إلأّ 
التذكير بأن هذا الجزء من الكتاب تذييل وضعه ابن المختار على الكتاب. أما ما سبق في 
[ص١17١]‏ فهو رأي محمود كعت نفسه. 


الملحق الأول: جداول وأشكال 


جدول :)١(‏ ترتيبٌ زمنِنٌ لأهمٌ الأحداث بصونغاي 


العام 1 الحدث 

ما قبل الهجرة قيام دولة كَيَمْء وظهور ٠١‏ ملكا منهم. 

عصر التبي طلا فترة حكم الملك كيمغ كَنسعَيْ. 

القرن الأول الهجري انقراض دولة ملوك كيَمَغْ. 

ام خروج مانسا موسى للحج. 

هم 1515م. مولد الشَّيِخَ القاضي محمود بن عمر بن مُحَمّد أقِيت. 

هم 174١م.‏ مولد القاضي محمود بن عمر أقيت. 

48ه/ 15756م. تولي سن علي السّلطنة بكاغ. 

“الاهه/ 578 ١ام.‏ اجتياح سن علي لمدينة تمبكتو في الرابع من رجب. 

#الاره/ 74 15م. رجوع الفقيه العلاّمة محمود بن عمر بن محمد آقيت من 
ولآثة إل تميكتو: 

/1ه/ 1597م. موت سن علي أو في شهر محرم (849م) كما في «الدّرر 
الحسان"». 

/1ه/ 1547م مشر كه قن وانو لكمية ابللة بزاق نولي تن على في الثانق 
عشر من محرم. 

1154م توي سن أبي بكر بارو بن سُن علي السّلطنة في الثّاني من 
ربيع الآخر. 


7ه/1197م. فتح أسكيا الحاج محمد لمدينة زاغ. 


0 
ملا 


تاريخ الفتّاسُ 


ه/11907١م.‏ 
4ه/1198١م.‏ 
هءوه/ 48 امم. 
5 هم ١٠15م‏ 


.مم10١١/ه51/‎ 


هم ؟7١16م.‏ 


.م16١6/هل١‎ 


6وه/ 9١15م‏ 


.مم10١7/ه4‎ 


6ه/1017م. 


6ه 1195م 


م٠065‎ 


1086م 


توي عمر كُمْرَاغٌ شقيق أسكيا الحاج محمّد منصب 
كثفاري, لعو سعد بمثابة ولاية العهد. 
تأسيس مدينة ينِْرْمَ مقر كورمينافاري/ كنفاري عمر كُمْرَاعٌ. 
خروج أسكيا الحاج محمد للحج في شهر صفر. 

تولي المّيع القافى محمود بن غمر القضاء بيخت 

غزوة أسكيا الحاج محمد لأهل باغن. 

غزوة أسكيا الحاج محمّد لأهل اير 

عَرْوَةَ أسكيا الحاج لمالي» وفيها سبى مريم داب 1 5 
أسكيا إسماعيل. 

مقتل المتنبي َنْيِضَء قتله كُورمينافاري عمر كُمْرَامٌ. 

مقتل الشّريف محمد بن مزاور خطأ على يد أسكيا داود. 
حجٌ الشيخ الفقيه محمود بن عمر بَيْت الله السَرّام. 

غارة كورمينافاري عمر كُمْرَاعٌ على الرّعيم الفولاني تنيض 
بفوت. وقتله إيَاه. 


00 اي :1 
قا كورمينافاري عمر كمراغ. وتولي شقيقه يحم ايأي» 


بداية تأليف كتاب «تاريخ الفتاش» على يد الفقيه القاضى 
محموذد كَعْتَ الجد. 


عزل موسى أباه أسكيا الحاج محمّد عن السّلطةء ونصب 


الملحق الأول: جداول وأشكال 2 


5-/9797ه/ 16175م. 


8د ا" ه/ 004 آأم. 


ه/1070م. 


هم 6 ام 


*1ه/ ”مه آام. 


5 ه,/ 17 ام. 


م/م 


5ه/ 4ه أم. 


مقتل أسكيا موسى بن أسكيا الحاج» يوم الأربعاء الرّابع 
والعشرين من شعبان في حروب بينه وبين إخوته وبني 
أعمامه. 

تونّي أسكيا محمد بنكن السّلطة غرّة رمضان. 

استشراء طاعون بصونغاي». عرف بطاعون «كني)»ء وهلاك 
كثير من النّاس فيها. 

وفأة الشّيخ الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد آقيت» 
غرّة ربيع الآخر بالطاعون المسمّى «كفي». 

تولّي اسكيا إسماعيل بن أسكيا الحاج السّلطنة بعد عزله 
عزل أسكيا محمّد بنكن عن السّلطة بقرية منصور في الثاني 
من ذي القعدة. 

وفاة أسكيا الحاج محمد ليلة الفطر. 


وفاة أسكيا إسماعيل بن أسكيا الحاج محمّد» وعمره سبع 


وعشرول سنه. 
تولّي أسكيا إسحاق السّلطة» في الرّابع أو السَّادس من 
عات 


وفاة الشَّيخْ الفقية احمد ترف خطيتة ديه جيني » وتعيين 
القاضي الشَّيخَ محمود يَعْيّْ في قضاء جيني قسرًا. 

وفاة الشَّيخ الفقيه محمود بن عمر اقيت ليلة الجمعة 
السَّادس عشرة من رمضان.» عن عمر ناهز ثمانية وثمانين 
عاما. 


6هةه/ 5 ممم. 


ه6له/ 5١:5‏ 1م. 


7مه/ ١106م‏ 


5ه 1509م 


4594-4ه/ 1071م 


85-4ف94ه/ //ا 1ام. 


8-١55ه/‏ امه أم. 


4ه ١108م.‏ 


١41ه/‏ ارم آم. 


اك القاضى محمد بن محمود القضاء خلمًا لوالده» فى 
الخامس عشر من شوال. 
تولّي أسكيا داود بن أسكيا الحاج محمّد السّلطنة في الثاني 


والعشرين من صغر. 
تولي كسية الرّغراني منصب كُنفاري في تَنْدرْمَ خلمًا لداود. 
مكث فيه )١7(‏ سنة. 


وفاة أسكيا إسحاق بعد تسع سنين من السّلطنة. 


تعيين أسكيا إسحاق الثاني مارّنْف محمد كاغ في منصب 


َلْمَع في كايّارا. 
وفاة الكنفاري كسية الزّغرانتي» وتولي أيه يتقوت منصية. 
مكث فيه )١9(‏ سئة. 


موت كنفاري يعقوب بتندرمء وتولي محمّد بنكن بن أسكيا 


داود منصية . 
تحرّك الجيش المغربي من مُرَائُْش للإغارة على تمبكتو في 
آخر ذي الحجة. 


شروع الفقيه القاضي العاقب بن القاضي محمود في بناء 
جامع سنكوري. 

وفاة أسكيا داود بن أسكيا الحاج محمّد بكاغ في السّابع 
عشر من رجب. 

تولّي أسكيا الحاج بن أسكيا داود السّلطنة. 

حملة أسكيا الحاج على أهل وَكّد (واغَادو)؛ وقتله زّعيمها 


فى شهر رجب. 


الملحق الأول: جداول وأشكال 


ه/ ومن أم. 


641/06 1م. 
5ةه/ 4 ١م.‏ 
15هم/ 684 ١م.‏ 
5هم/ 4 أم. 


5ه/لممه أم. 


5ه/ 1088م 
8ه/ ١ه‏ ١م‏ 


048ه// ١وه‏ ام. 


وفاة الشّيخ الفقيه القاضي العاقب بن القاضي محمود في 
شهر رجب. 


عزل أسكيأ الحاج عن السّلطة. عزله أخوه أسْكِيَ مُحمّد بان 
بن أسكيا داود. 

وفاة أسكيا مُحمّد بان بتندبي في الثّالث عشر من جمادى 
الأولى. 

ا ا 
َيّنَهُما في ربيع الآخر. 

مقتل كنفاري صالح , بن أسكيا داود على يد شقيقه يلمع 
صادق في الخامس والعشرين من ربيع الآخر. 

معركة حاسمة بين أسكيا إسحاق الثاني وأخيه بلمع 
صادق» وقرار بلمع إلى بلاد الحجّر (هَمُبوريء بلاد 
دُعُونُ)» في الثالث عشر من جمادى الأولى. 

تعيين أسكيا إسحاق الثاني أخاه أسكيا إسماعيل في منصب 


وصول الجيش المغربيّ إلى كاغ في الخامس من جمادى 
الأولى. 


المعركة الحاسمة بين الجيش المغربيٌ وجيش صونغاي 
بسَنْكىَ قريبًا من تُنْدِبي في جمادى الأولى. 

عزل كتيبة من الجيش أسكيا إسحاق الثاني عن السّلطة 
ومبايعة محمّد كاغ مكانه بعد هزيمة الجيش الصنغائي في 
وجه الجيش المغربي. 


6 1041م. دخول القائد المغربي جؤدّر مع جيشه مدينة تمبكتو غرّة 
صفر . 

٠‏ ذه/ 1596م. مجيء القائد منصور بن بك إلى تمبكتو بثلاثة آلاف مقاتل. 

لا٠اه/‏ 1696م وفاة الباشا محمود بن علي بن زرقون بمنطقة الجبل في 
هومبوري. 

6ه/ 1597م وفاة القائد المغربي منصور بن بك بتمبكتو. 

7ه 1096م عودة القائد المغربيّ جَودّر إلى مُرَّاكُش بأمر من السّلطان 
أحمد الذهبي. 

هم 1044م تولّى الباشا عجر الباشوية بتميكيو لمدةسنة وعذة أشهر: 

5 ه/ 07٠1م‏ وفاة القاضي محمد بن القاضي عبد الرّحمن في الرّابع 
والعشرين من ذي القعدة. 

فد وفاة العلامة أحمد بابا التمبكتي. 

؟١٠٠ه/1099م.‏ مقتل علماء تمبكتو على يد الجيش المغربي» ونفي بعضهم 
إلى مراكش. 

جدول (7): أسماء الأساكي بتمبكتو 
١‏ أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر توري» هوم 499 1619107-1م). 
"١‏ أسكيا موسى بن أسكيا الحاج محمّد 7 ه-/91790ه/ 1611-1598م). 


أسكيا محمد بُنُكن بن كورمينا فاري عمر كُمْرَاعٌ ‏ (/اوه-448ه/51١-1590م).‏ 


5 أسكيا إسماعيل بن أسكيا الحاج محمّدء (349ه-45كه/ 5989-1670 1م). 
ه أسكيا إسحاق بن أسكيا الحاج محمدء (965-945ه/1654-1699م). 
1 أسكيا داود بن أسكيا الحاج محمدء (440-9465ه/51494١1685-1م).‏ 


* أسكيا (محمّد) الحاج بن أسكيا داودء (995-9490ه/ 687١1586-1م).‏ 


الملحق الأول: جداول وأشكال 2 : 


8 أسكيا محمد بان بن أسكيا داود, (495-994ه/ ممه 1544-1م). 

4 أسكيا إسحاق (الثّاني) بن أسكيا داود (469-995ه/44ه١1691-1م).‏ 

.)م15915-1١691١‎ /ها٠١٠٠١-4949( أسكيا محمد كاغ بن أسكيا داود:‎ ٠ 
جدول (7): الأساكي بتمبكتو (بعد الغزو المغربي)‎ 

.)م15١:-1697 اهم‎ 1-1١ أسكيا سليمان بن أسكيا داود‎ ١ 

.)م15١84-17١‎ 4 اهم‎ ١-1١3 أسكيا هارون بن الحاج بن أسكيا داود‎ ١ 

"' أسكيا بكر كَنْبوع بن يعقوب بن أسكيا الحاج محمد (15١١1-/11١1ه/1318-15548م).‏ 


أسكيا الحاج بن بتكفرم بكر كِيْضَاعْ بن ألفا ذدُنْكُ بن (/ا1٠70-1١1ه/15191-175148م).‏ 


فرن عمار كمزاع 
4 أسكيا محمد بِنْكُنَ بن يلمع صادق بن أسكيا داود. (0١١-61١1ه/1111-17171م).‏ 
١‏ أسكيا علي زُليل بن بنكفرم بكر كيشاع (54١٠هاره176م).‏ 
أسكيا محمد بنكن بن بلمع (مرّة ثانية) (46١١615-1١٠هارة15117-15م).‏ 


- 


أسكيا الحاج بن أسكيا محمد بنكن بن بلمع صادق (67١1-/61١1ه/‏ 11417-13547م). 
بن أسكيا داود 

4 أسكيا داود بن أسكيا هارون بن أسكيا الحاج بن (/51١١-4/ا١1ه//561١15218-1م).‏ 
أسكيا داود 

١٠أسكيا‏ محمد الصادق بن أسكيا الحاج بن أسكيا (8لإ١١-5١١1اه/53748١-1584م).‏ 
محمد بتكن بن بلمع صادق» 

.)م19:4-1١1/:6/ه(١7١-1١١١ا/( أسكيا عبد الرّحمن بن كتفاري عمر بن أسكيا بكر‎ ١ 


كُنْبُوع بن يعقوب 


لا ما 9 5 07 


١1‏ أسكيا بكر بن أسكيا محمد صادق بن أسكيا (176-111كاه/اء/ا1015-1م)). 
محمد بتكن بن بلمع 

5 أسكيا المختار بن شمس بن أسكيا إسماعيل بن (0١١-57#١١اه/خ1الا١-:10م).‏ 
أسكيا مُحمّد يان 


8 أسكيا الحاج بن أسكيا بكر بن محمد صادق بن (57١51-1١1اه/٠7ا١-040١ام).‏ 
أسكيا محمد بنكن 

1أسكيا محمود بن كنفاري عمار بن كنفاري (1151-1105ه/م4ا١1758-1م).‏ 
عبد الرّحمن بن بنكفرم كيشاع بن ألفا دُنكٌ بن 


عمر كُمْرَاء 


6 


ْ 


ا شد مس ا لسض) لضن 


0 جم عمو 


تر كس كوطعي : (17) ]جم ١‏ 


الملحق الأول: جداول وأشكال 


١م‏ تاريخ الفتاش 


مسرد المناصب الإداريّة والعسكرية 

معظم الألقاب هنا مضافة إلى (فار. قرم ع مُنْذْ) والأولى سابقة. 
والثّلاثة الأخيرة لواحق بلغة صونغاي أو مادينغ» وتضاف هذه الكلمات - عادةً - 
إلى المدن أو المناطقء أو الوظائف؛ للإشارة إلى المسؤول الإداري أو 
العسكري عنها. 
أوَلا: لقب «كُئ» (إ1>0) 

لقب بلغة صونغاي» ويعنى : الجا كمء أو مَلك؛ لذلك أشير به أحيانا في كتاب 
الفتاش إلى مانسا موسى ملك مالى» فقيل : «مَلِكُئْ». ويظهر فى إطلاقات هذا 
اللّقب أنّه منصبٌ عسكرئ وإداري» أن حامله بمثاية أمير أو وزير» أو قائل جيس . 
ومن المناصب المندرجة تحت هذا اللّقب : 


بَنَ كى (18218-1201) 
حاكم ولاية بّاراء وهو منصبٌ سابقٌ على عهد أسكيا. ذكر ابن المختار أنه 
القائد الوسيد الذى سائد ابتكيا التنالح متعكه فى سدوريه يد قلي أبن يكل يارو وقد 
كان يتمتّع بمكانة خاصّة لاسي رح يح وى موا ايز ارا رار 
ا ا ا لت 
المختار عشرةٌ منهم منذ قيام دولة أمكنا حتى الغارة 00 [ص .])86١‏ 


تك (01ع8218-1) 
منصب يبدو أنه كان عسكريًا في ولاية بانا الشّماليّة» وهو منصبٌ سابقٌ على 
1 2-0 3 م 01000 

عهد أسكيا الحاج محمّد؛ إذ ذكر ابن المختار أن صاحبه انضم إلى شي بارو في 


الملحق الأول: جداول وأشكال 2 ظ 5 
شاش اا 11151535552 00 


حربه مع أسكيا الحاج محمّد مع قوّاد آخرين «كل أمير بحدّته له جيشْ عرَمّرم؛ 
وكلهم مع شي باروة [ص؛ 5]. 
َرَتَنْ كي ل 
إذ ذكر ابن المختار أنَّ صاحبه كان وزيرًا من وزراء شي بارُو (أبوبكر داع) على 
رأس جيش عَرَمْرَمِ [ص ‏ 10]. 
درم كن (زه>آ-همسادط) 

حاكم منطقة دِرّما في الجزء ء الشَّمالَىٌَ من نهر ديبو: وكان منتصبًا إداريًا 
وعسكريًا في الوقت نفسه. ومن امتيازاته (الشّكليّة) أنّهِ لم يكن يحقٌّ لأحدٍ غيره 
دخول القصر الملحىٌ راكبا. 
غيم كي (78-1601طذه0) 

ستدهق تعليل كيده اغنن أنَّ هذا المنصب يعني : أفير الشواطي أى 
الموائيع» [ص45» .]١8١‏ كما أنَّ كلمة «عُيْم) تعني موضعتًا جنوبيٌ مدينة غَاوْ 
عاصمة المملكة» وقد يكون هذا المنصب لقا لحاكم تَلْكَ المنطقة. 
كُرَكُ (زأمع1-هنندك1) 

هو رئيس بلدة كُرَ الواقعة في جزيرة صغيرة بعرض نهر التّيجر» ويبدو أن مهامّه 
لم تكن تتجاوز جمع الضّرائب» والإشراف على حركة قوارب الصّيد. 
كُومَ كن (زهء1- 2 سبك1) 


كان منصبًا رفيعًا مقرَبًا إلى أسكياء ويضفى على صاحبه اللّقب التّبجيلي 


بج مزاع أأرثّات 
14 تاريخ الفتاش 


«دال». ولم يكن هذا اللقب يُطلق إلا عليه وعلى حاكم تمبكتو وحاكم جيني. 
وكان من قبل يطلق على صن علي. قيل معناه «تعالى» [ص 10]. 
شك كُرَئْ كَى (01غ1-/1133ءآ-1ا1]) 

هو كبير خدّم القصر الملكيّ» أو قصور الأمراء» وكان هو صاحب سر 
الأسكيا والمسؤول عن كثير من الرّسميّات الملكيّة بمرتبة وزير » ومن أشهر الذين 
شغلوا هذا المنصب: علي فُلانْ الَّذِي خدم أسكيا الحاج محمد طيلة عهده (41- 
3ه /54917١-16117م)2‏ وقد تعدّت مهام بعض الذين شغلوا هذا المنصب 
ونفوذهم إلى قيادة الحملات العسكريّة» والإشراف على خزينة القصر. 
شير كن (226011-1201ه11) 

هو حاكم منطقة هُومُبوري الواقعة في منطقة ثنيّة نهر النيجر على حدود 
صونخاي مع مملكة موصي (ياتِينْعًا), وهو منصب إداري وعسكري» يعنى صاحيه 
بحماية الحدود» والإشراف على شؤون الولاية. 


ميك (111-101) 

هو أمير القوارب» ويُعنى صاحيّه بالأسطول البحريٌ الَّذِي كان يُمثّْل جزءًا 
لي الل رارف مايه ماعو ل كد 
صاحب هذا المنصب يعمل عن كثب - بطبيعة الحال- مع قبائل «صُورعُو/ سّرك) 
التي كانت تحترف الملاحة» وتتولّى الإشراف على جميع السُّفْن على نهر التّيجر. 


يُوبٌ كُئ (1ه9-1طدما) 


أمير السّوق» وهو منصب منبثئق عن منصب كليسا فارّماء أو منصب أَشْرَّعٌ منذ. 
1 2-0 : د > اليك 2 


الملحق الأول: جداول وأشكال 919 


انيًا: لقب فارء كُرْمَ/ فارن (1'9112 ,ةدصمه1 ,نيو2) 

وهو بالصُونغاي «فارن قَرَنْ؛ء ويعني: الشّجاع المحارب أو صاحب السُّلطة 
والغلبة» ويأتي هذا اللّقب أحيانًا على صيغة المبالغة «فارْمَاء فازبا/ قَرْمَ قَرْبَ» 
وصيغته بلغة مادينغ (فَعْمَّء فَارِنيا (12112-508 ,12113 وهو لقب عسكريٌ يطلق 
على القوادء وعلى حكام الأقاليم. ومن المناصب المندرجة تحت هذا اللّقب : 


أَرْيفَر م (13:3-12108م) 

منصبٌ إداري شغله ابنان لأسكيا داود هما: علي كُلم [ص8١١]:‏ وهارون 
[ص/77١]‏ ويبدو أنه كان منصبًا رفيعًا طالما أنَّ أبناء أسكيا هم الذين شغلوه. 
واشناة هوداس في ترجمته للفتاش [ص١١؟]‏ أنه يعني : المسؤول عن الفيضانات. 
لكنَّ هذا التّفسير ليس قويًا؛ لقيامه على معنى محتمل لكلمة «أزيا» الصونغائة» ولا 
نحسب أن الفيضانات كانت بتلك الكثرة والأهميّة حتى يُعيّن لها مسؤولٌ؛ ولو 
كانث كذلك» لاسر عذا المنتضب القترات طويلة 
بابل فَرْم / فعْمَ (1279508 از ة8) 

غير السزه الأخير مم هنذا اللعن إلى أنه منصبٌ بمنطقة وَنغارا (المادينغ) من 
المملكة؛ وتعني (فَعُْم): الرّئيس والرّعيم أو الملك. ولم ترد إشارة إلى طبيعة هذا 
المنصب. لكنّْ وردثٌ الإشارة إلى أن أحد أبناء أسكيا الحاج محمّد قد شغله. 
رص ل ]. 
تفرم (189288-181328) 

كان هذا المنصب بيمثابة وزارة الصُرائب» من حيث تحديد أنصابهاء وتعيين 
السَّلع المستحمّة للصّرائب. وتعني كلمة «بانَ» بالصُّونغاي: «قضاء الدَّين أو 
الأجورا. وهذا المنصب منبثقٌ عن منصب كليسافَرُم وزير الخزائة [ص١؟].‏ 


لق تاريخ الفتّاش 


بنك فرم (86182-181102) 

هو حاكم منطقة البحيرات في الشَّمال الشّرقي من المملكة. وهو منصبٌ قديم 
منذ عهد سن علي» وقد وصف السعدي هذا المنصب بقوله: «وتِلْكَ الرّئاسة مقامٌ 
كبير فى سلطنته؛ وصاحبه من أرباب الطّبل» [ص79]» ويعنى العّلبل هنا أنه كان 
يُضْربُ له الطبل حين مقدمه بالعاصمة غاوء ويتلقّاه الأمراء وحاشية القصر 
ف ليو سما مط موراكاء زوفن نهدا الختفنت الأفيز يالا بن أسكنا 
الحاج»ء وقد شغل قبل ذلك منصب أدِك فَرْمَ. 
ترّع قرم (1'31122 12127) 

منصبٌ لم يرد عند ابن المختار ما يشير إلى طبيعته» لكنْ يغلب أنَّه كان منصبًا 
إداريًا استشاريًا. ذكر هنا في «الفتاش» أن ألْمَكِ بن عمر كُمْرَاءٌ شغل هذا 
المنتصب» وكان أت أولاد والذه» وأوقرّهم مروءة [ص٠١86].‏ 
َنْدِكُرَم (108ة1- كمه 1) 

حاكمٌ إداريّ بمنطقة هومْبُوري السٌّفلىء» أي منطقة الجبّليّين المسمّاة أيضًا 
ب«بلد ا لحجراء وهي منطقة قبائل دُغْون. وتُنُدفرم منصبٌ قديم منذ عهد سن علي. 
إمْرَة هُمْبركُيَ المباشرة. وقيل إِنَّ سن علي مات بِتِلْكَ المنطقة ببلدة يقال لها ثُنّ. 
حار فَرّم (11211-12108) 

تترجم هذه الكلمة حرفيًا إلى (أمير المياهما كلاق أنه كان م: منصبًا منيثقًا عن 


ن :. م د 2 5 7 00 2 
منصب وزير السمن : هاي كوي. ومهمته مراقبة حركة التجارة الملا حية» وجمم 
ضرائبها وما إلى ذلك. 


/ 0-6 
الملحق الأول: جداول وأشكال هه 


حَصّل فْرْمَ (121102 11351011) 

منصبٌ عسكريٌ غير محدّد المهام. يبدو أنه كان منصبًا ملحقًا بالقصر يُعنى 
صاحبه بالعمليّات الطارئة من ملاحقة الفارين وغيرها مما يستوجب التّدخْل 
دَعَىْ فر م 21-101 103) 

حاكم بلدة دَعَيْ؛ ولم يذكر ابن المختار طبيعة وظيفة هذا الحاكمء وإنَّما 
اكتفى بإضافته إلى أحد أبناء أسكيا داود» وهو سِنّ [ص١4].ء‏ ولا يبعُد أن يكون 
مثل غيره من الْفُرُمات. 
ساني قرم (5216-15212228) 

أي أمير الغابات. انثقت هذه الوزارة عن وزارة امكو جين توشنت رقعة 
الإمبراطوريّة جنويًا وغريًا في المناطق التي عرفت - فيما بعد - بسواحل غينيا. 
شع فَرّمَ (2سعة]527) 

هو حاكم مُرسى على نهر التنيجر قريبًا من بُحيرة دِيبُوء ولا يبعد أن يكون هذا 
المنصب منبئقًا عن متصب وزير المياه (حَارِفْرُمَ). وكتيخدة مهامه بجمع الضرائب 
عن القوارب والصّيادِين فى هذه المنطقة. 
كار قرم (15212-1'31118) 

هو المسؤول عن تنفيذ العقوبات الجنائيّة» وقد شغل هذا المنصب أحد أبناء 
أسُكيا اسمه حماد. [ص8١١].‏ 


يلت + _+_؟_؟__792972727_7؟7؟7؟©؟©# 2 


كَبَرَ فْرْمِ (2508ة122623:8-1) 

هو رئيس ميناء تمبكتوء ومن مهامه جمع الصَّرائب على السُّفْن والقوارب» 
وكبارا هي اليلدة المشرفة على تمبكتوء تبعد عنه بثلاثة عشر كيلومترء وكانت 
بمثابة بوّابة للمدينة. وهي تختلف عن مدينة كبارا الأخرى الواقعة بمنطقة ماسينا. 
ينظر هامش 1ص 5١‏ ]. 
كتل فرم (122ة]-1526218) 

الظاهر أنَّ هذا المنصب كان عسكربًا ؛ إذ ذ وجد في عهد سُن على الَّذِي كان 
معنيًا بالحروب والغارات». وقد شغل هذا المنصب آنذاك عمر كُمْرَاعٌ شقيق أسكيا 
الحاج محمد. وعُرف بالإقدام في قيادة كتيبة من جيش سُن علئ. 
كرَئْ قرم (192128-/ز2نك1) 

هو منصب عسكري يعنى صاحبّه بتتكتيكات الحرب في الميدان. ذكر أبن 
المختار أن الذي كان يشغله يوم قتال صونغاي مع الجيش المغربي؛ كان من 
أشجع الناسء وأنّه من الشّجعان القلائل الذين ثبتوا في الميدان يومئذٍ على الرّغْم 

من الهزيمة. (صةءٌ١]‏ 
كلس ثرم (1>11151-121202) 

أو : : كلس قَرْم : : قيل (كلس) كلمة مالينكيّة مقترضة من العربية (خالص): 
وذهب هونويك إلى أنّه يعني : "الدحب الخائص. ٠‏ ولكنه صرّح بأنّ طبيعة هذا 
المنصب غير محدّدة. وقد شغله سليمان كِندَنْكري بن أسكيا الحاج محمد. 


نتن فرم (12211112-121122) 
منصبٌ يغلب أنّهِ إداريٌ» شغله أحد أبتاء أسكيا داود اسمه بكر [ص 6 ,]١٠١‏ 
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ولا يبعْد أن يكون منصبًا استشاريًا على غرار المناصب الكثيرة التي كانت 
تستحدثٌ لأبناء أسْكيا الكثيرين؟ للحدٌ من تنافسهم على المناصب المركزيّة. 
وَرْكِيَّ فْر م هه 1ه 137) 

من المناصب التي شغلها أحذ أبناء أسكيا داود» وهو حماد [ص8١١].:‏ وهذا 
المنصب - في الغالب - منصبٌ إداريٌ يبدو أنّه لا يتعدّى منصب المستشار 
الخاصن لل سكيا. 


باغن فار (6232113122-1211) 

حاكم ولاية باعْنَّء وهي ولاية شماليّة اقتتحها أسكيا الحاج محمّد عام 
(404ه) في العام الرّابع من ولايته. وممّن تولّى هذا المنصب عبد الرّحمن بن 
عمر كُمْرَاعْ. [ص 8١‏ ]. 
دَنْدِ فار (201-1'313ع12) 
(كورمينا فاري» وبلاما فاري). وبالإضافة إلى مهامه. فكان مستشارًا خاصضًا 
للأسكياء وله الحقٌ في مواجهة الأسكيا برأيه دون خوفيء أحبٌٍّ الأسكيا أم كره. 


كُرمِنَ فار (8-1*211متمسصدك1) 

يقال له عادة: كنفاري. أي حاكم إقليم كورمينا وجميع الأقاليم الغربيّة من 
إمبراطوريّة صونغاي. كان هذا المنصب بمثابة ولاية العهد» أنشأه أسكيا الحاج 
محمد (عام7٠4ه/‏ 547١م)‏ وعيّن فيه شقيقه عمر كُمْرَاعٌ» وكان مقره مديئة ينُدرمة 
الى يذكر ابن المككان آنه امهنا تقس وتعني كنفاري حرفيًا بلغة المالينكي : 
العنقء وتطلق على وليّ العهد أو المقرّب إلى الملك؛ للإشارة إلى علاقته بالملك 
الذى يمل :لاس بالتملكة: 


ل مم 0 الندابث 
تاريخ الفتاشس 
الما : لقب مُنْذ (710220 ,110603:0) 

يعني: حاكم» أميرء وهو لقب صونغائي كان يطلق عادةٌ على الحكام الذين 
كانت السّلطة المركزيّة تعيّنهم في المناطق الاستراتيجيّة للإمبراطوريّة: مثل : 
جيني » وتمبكتوء وتغازة» وماسيناء وهو منصب عسكريّ وإداريّ رفيع. 


أَشَرَعْ منذ (45112128-1201م) 

وصف ابن المختار صاحب هذا المنصب بأنّه «تحديم القاضي» [ص67١]»‏ 
و أنه كان بمثابة شرطي لتنفيذ الأحكام التي يُصدرها القاضي. والظّاهر أنه كان 
يوجد أكثرٌ من شخص يشغل هذا المنصبَّ في آنْ واحدٍ طالما أنَّ القضاة كانوا في 
كل بلدةٍ تستحق أن يُعيّن لها قاض؛ لذلك نصّ ابن المختار حين أشار إليه بقوله : 
(أُشْرِغٌ منذ بمدينة جني؟ [ص 5 7]» وذكر آخر بمدينة تمبكتو [ص77١].‏ 


عه قر 


تروش مُنذ (1821115111-1210120) ظ 
هو الحاكم الإدازيّ المسؤول عن شؤون العرب البرابيش الذين كانوا يقطنون 
تمبكت » وكان يختار من العرب أنفسهم. 
تَصَرّ منذ (135312-101120) 
منصبٌ إداري» عن له كان ا بمنصب حاكم تمبكتوء ولع ديرد ددر 
لمهامه وطبيعة عمله. 
تغارّة منذ (11222-1702012270ع12) 


حاكم تغازة. وهي المنطقة التي كان بها منجم الملح» وكانت منطقة مهمّة في 
الإمبراطوريّة من التّاحية الاقتصاديّة» والظاهر أنَّ مهمّة هذا الحاكم كان إداريًا 


ع 
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وعسكريًا أيضًا؛ بمسؤوليّته عن حماية الطّريق التَجاريٌ الموصل إلى المملحة؛ 
وجمع الضّرائب من التّجار على أحمال الملح. 
مبكت مُنْذْ (220220-نتاعاناطمة1) 

هو حاكم مدينة تمبكتوء وكان يتمنّع بنفوذٍ كبير نظرًا لأهميّة هذه المدينة 
وكونها بمثابة «مملكة فى مملكة»» والظّلاهر أنَّ مهمّته كانت عسكريّة وإداريّة. أمّا 
الجواتب الذينيّة فقّد كان قاضى تمبكتو هو صاحب الأمر والنْهي فيها رص هلمأ ). 

2 3 
فارمنذ (1211-110120) 

أي «أمير الأرض» وكان منصبًا إداريًا يعنى صاحبه بالأراضي والممتلكات 
الملكيّة» وكانت مهامه أشبه بمهامٌ وزير الرّراعة في عنايته بمزارع الدّولة الرَسميّة 
وبجبايته الصّرائبِ عن المحاصيل الرّراعيّة. ولأهميّة هذا المنصب الإدارية 
والاقتضادئة» فإنّ أصحابه كانوا يتختاروث من الأمراء أبئاء أشكيا فتحست؟ لذلك 
انتقل معظم أولئك من هذا المنصب إلى منصب الأسكيوية. 
قو “م ا 
كرك - منذ (11122-220220ك1) 

هو حاكم كُرْكَ بمنطقة تندرم مقرٌ كورمينا فاري» وهو منصب عسكري. 

5-39 2 / 
كُبْرَ بَنْدّ- مُنْذْ (2-7020220لصدظ هزه ]1) 

كان مسؤولاً عن ضواحي مديئة تمبكتو. وتعني (كيْر) : المحلّة أو البلدة» 
و(بند): خارج أو وراء» وَالتّرجمة الحرفيّة له هي : وزير ما خارج المدينة. 
ماسينا منذ (1/1251112-11101170) 


الحاكم الإداري بمنطقة ماسينا التي كانت مملكة تابعة لإمبراطوريّة صونغاي. 


رابعًا : ألقاتٌ متفرقة 


أسكيا ألقًا (51158-4112م) 

هذا اللقب مضافٌ ومضافٌ إليهء ويعني: فقيه الأسكياء أي مستشاره 
الشَّرَعِنٌ : وقد شغل هذا المتضيت بكر ليان وطال به مكثه من عهد أسكيا داود 
حتى الغزو المغريى ؛ وكانت تسند إليه كتابة العهود والوتائق ذات الصبغة الدييّة: 


تلمع (هصسلد8) 

منصبٌ عسكري قديمٌ منذ عهد ملوك سَن/ شي. كان صاحبه قائدٌ الجند بمنطقة 
كابار ا الى 15 1ه توم نول هذا المنصب: بِلْمَع صادق» وبلمع حامدء وبلمع 
محمد كاغ, أبناء أسكيا داود. 


ثرجمان 
من عادة ملوك أفريقيا عدم التّحدث مباشرةً إلى الجماهير» ويقوم بمهمّة 
الإبلاغ عنه من يمكن أن يطلق عليه (ترجمان)» حيث يذكر الملك مراده بإيجاز» ' 
فيقوم الترجمان بإبلاغ ذلك بطريقة خطابيّة بليغة» وعادةً يقوم بهذا العمل عشائر 
جالي» وممّن عرف بذلك في بلاط عدد من الأساكي: التُرجمان وَنْدع. 
كس ذُنك (ع1 نالع نوو 2) 
لم يرد إيضاحٌ لمهامٌ هذا المنصب,. وكان من خصوصيّات صاحبه أنَّه كان 
يحقٌ له مناداة أسكيا الحاج محمد باسمه الصّريح في مجلسه: مما يدل على أنه 
كان منصبًا مهمّاء والأظهر أنّه كان إداريّا» أو مجرّد منصب فخريٌ. وممِّن شغل 
هذا المنصب دك بن بكر قَطء وكان مقرّيًا لأسكيا داود. 
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1١١ 


جدول (5): القبائل الأربع والعشرون المملوكة 


إيضاحات 
قبيلة تُعنى بالخيول. أبوهم حدّاد اسمه بُكر. أمّهم أمة مملوكة لوالدة 
شي محمد فار. [ص588]. 
جَمْ وَلِ وسُرْبَنَى : أبوهما حدّاد ماسني» وهبهما أسكيا للفقيه محمد 
تل مع قبيلة زناجية أخرى. [ص١7].‏ 
قبيلة حدّادة تزاول صناعة الأسلحة من رماح وسيوف وغيرها. وهي 
وقبيلة جَمْ وَلٍِ: أبوهما حدّاد ماسيِني» وهبهما أسكيا للفقيه محمد تل 
مع قبيلة زناجية أخرى. [ص١7].‏ 
من القبائل التي غنمها أسكيا من شي بارّء وهم من كفار بمبّر. 
من القبائل التي غنمها أسكيا من شي بارٌء وهم من كفار بمبّر. 
قبيلة مزارعة من كفار يُمبّرء كان موطنهم نياني عاصمة مملكة مالي. 
ورئهم شي مادعو عن مملكة مالي حين غلب عليهاء وأضافها إلى 
مماليكه. أبوهم : بم تَاسو. ص 01666]. 
قبيلة مزارعة من كفار بمبرء هي وقبيلة جِرَكْرٍ بُكرء وذكرّيبِ من أب 
واحدء هو: بم تأسو. 
قبيلة مزارعة من كفار يَمْبَرَه هي وقبيلة جِرَكُرٍ بكر ونْكُرَتِبٍ من أب 


واحدء هو: يم تأسو. 


يقال لها أيضا: سَمَسيكَ. من القبائل التي غتمها أسكيا من شي بار 


هم حَحَدَّم أسكيا الخواص» وخدم أهل بيته لم تكن عليهم غَلَّة: “ي 


ل ىن مه سطا ا 4ع أأدثات 
4 تاريخ الفتاس 


رص "77]. 

-)14-1١( ٠‏ من الرّناجية» وهبها أسكيا للفقيه صالح جَوّرء وهي ثلاث قبائل» 

حَدَادَنْكِ لكن ذكِرّت أربعة أخرى. (فالَنْ» بل كُك» كُرْكُمْ؛ سَرَيْ) [ص١7]‏ 

(هنا سبع قبائل .)١4-11"‏ 

اه عبيد الشُرفاء المغاربة فى مراكش. 

"١‏ فَرَنْطك قبيلة من الزناجيّة: تزاول صيد السّمك. وهبها أسكيا الحاج للشريف 
الصَّمَلِيء مجموعها نحو )71/٠9(‏ نفس. [ص07]. 

5 بوني بك عبيد من هذه البلدة التي ينسبون إليهاء وهي قريبة من توثل بتندرم. 


37 كرني بُلْنْغْ 2 غنمها أسكيا من أهل كُسات. 
4 يثك كاجل2 عبيد من برغو جنوبي صونغاي. 
6 (قبائل متفرقة) بَنْكَنَ [ص 177 تُمبا [ص77]» جَمْ كريّ. ردان [ص77], 


(*) القبائل الأربع والعشرون جميعها من كفار بَمبّر. غنمهم شي مادذعو من 
ملوك مالي. وهي القبائل الرقيقة #أصالة» أو «عبيد السلطنة»» المسترقّة قبل عصر 
أسكيا. أما ما دونها من القبائل المملوكة فهي التي استرقّها أسكيا الحاج محمد في 
حروبه المختلفة. 


الملحق الثاني : كشافات 


الملحق الثاني: كشافات 


أوّلا: كشاف الأعلام 


د ال لل 


أبا بكر بن عمر اليماني 
إبراهيم الحربي أبو إسحاق 


إبراهيم بن عبد الرَّحْمّن 


إبراهيم بن عبد الْرحْمّن بن السيوطي 


إبرأهيم بن عبد الله بن عيسى 


أبو الثّناء محمود ين عمر 

أبو العز عبد العزيز 

أبو بكر 

أبو بكر بن القَاهِم 

أبو بكر بن محمود بن عمر 

أبو زيد عبد الرحمن 

أبوبكر بن أَلَقَمْ علي كار 

أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
أبي العَبّاس الحاج أحمد 

أبي بكر برو بن صن عليٌ 


أبي بكر سن بن بعر 


أبي يعزي بن حسن 

أَتَكَرْمَ زكْتِ (عبد مملوك لأسكيا 
اتجوكا توفت اذه 
انعا 

أحمد الصَمَلِي 

أحمد الغدامسي بن عثمان 

أحمد بابا 

أحمد باري 

000 


ْيفرمَ علي كلم 


أحمد بن إبراهيم الشذوري 


أحمد بن إبراهيم بن يعقورب 
أحمد بن أبي بكر بن علي بن دنبسل 
إسحاق 


أحمد بن الحاج أحمدذ بن عمر إسحاق الثاني 


أحمد بن عبد الرْحمن بن إدريس 


إسحاق الزَّغْرَانيُ 
إسحاق كُدِبنٍ 


1 


5 701 
أن كيت إسحاق 
أحمد بن محمد بوبو بن أبي بكر سَحِيَ 
5 أَسْكيَ إسماعيل 
أحمد زروق 1 
. . | ]أشي الأ 
أحمد لوبو (مؤسس إمارة وتنا سكي مين 
الإسلامية» .وططه.آ]) | أشكي الحاج 
أجية )ا فقيه خطيب» قتله الجيش أشكى ألْمَعْ بكر 
المغربي 
إدوارد دويوًا (مؤرخء ]1 
.(0118015آ أسكِي بَعْنّ 


انخكة كَروئ (من بنات أسكيا الحاج | أسْكِيَ سليمان 
أرميرٌ 


أَرْيَوْ بنت أسْكي مُحَمّْد 


أريّؤْ (أمْ القَاضِي بورٌ) (من بنات أسكيا الحاج 


(أسكيا إسحاق الثاني). 
(أسكيا إسحاق الأول» 
ومعتى كدبن: الحجر 


الأسود). 


المستشار لأسكيا داود 


وغيره). 


يتمبكتو). 


ا ههه 


أنكيّ ملت (ترخيم لمصطفى). 2 |ألبَرْكَ 

انين مُحَيد لْبيئ بونيل دي ميزييز (حاكم فرنسي» عثر على 
أشكِي محمد بان النسخةالأولى من 
أنْكِي مُحَمّد بنُكُنَ بن بَلْمَع صادق 

أسكِي مر بِنْكنَ 

أسْكيَ موسى 

أسْكِيَ نوح (أول أسكيا بيمنطقة 


الفتعاش. 416656 
ع0 [عصسقه8 
.(111216125 
ألفا صالح بن محمد 
ألما صَالِح جور من الفقهاء السبعة» حج 
مع أسكيا الحاج. 


ألما محمد بن الْمدَان 
داندي بعدالغزو 


المغربي). 
أَسَْحِيَ هاروت لَنَكْتيِع 
أسْكيا الحاج مُحَمَد 


لْمَا مُحمّد تل (من الفقهاء السبعة؛ حج 
مع أسكيا الحاج) 

ألفا نوح بن الطاهر (فقيه فولاني» يتهم بتزوير 
كتاب الفتاش). 

ألفع الأمين بن محمد طجد مؤلف كتاب تذكرة 

النسيان). 


أسكيا داود ين هارون 

أسْكيًا داوود 

أسكيا محمد توري (مؤسس دولة صونغاي 
على عهد الأساكي). 

إسماعيل بن الفّْقِيه القَاضي محمود كعت 

إسماعيل بن عياش 


إسماعيل كعت (قاضء من أبناء الفقيه 


ألْمَعْ يُكَرْ الأتباري (بكر لتبار: فقيه مستشار 


لأسكيا داود ومن بعدة). 


كعت). 7 
00 ألفع ميحمود بن الحاج (مؤلف كتاب المتاش 


شرع منذ عمر المتوّكل الأول). 


الألباني 


ها 
لكا 


تاريخ الفتَاش 


ْمَك عبد الله بن مُحَمّد الأغلالي 


(من بئات أسكيا الحاج 
محمدء زوجة الخطيب 
ذرَام). 

(والدة أسكيا محمد بان 
بن أسكيا داود). 

(من بئات أسكيا الحاج 


محمد). 


حجت معه). 


(مؤلف كتاب 8 الذرر 
اللحسان). 


بِارَ كي بكر الزّعْرَاني 
بارُ لُومْ (لقب لوالد أسكيا الحاج 
محمد). 

بَارَيكُيْ تبَكل الخضّي 
باغنَ فار عبد الرحمان 


باأمرس 
البخاري 


مي ال ره سس يلل اس 

بر كئ منس كور 

00 الما س © اس اس 

بر كي منس كور بن موسى 
ا ب اام 

بر كئْ منس مس 

م 2 كر 

بر كي ملسن موسى 


بركات بن محمد 


(7/1ع1] 
ااه عم 


(والدة أسكيا إسحاق 


الثاني). 


الملحق الثانى : كشافات 


بكر كوك 


كر لَنْيَار أسْكِيًا ألْمَمْ 


(من أبناء أسكيا الحاج 


(من أبناء أسكيا الحاج | بِنْشٍ كَرٍ 


رمن أبناء أسكيا الحاج 


(الفقيه المستشار لأسكيا 


داود) 


َم دك كم رج 


يم م[ 
07 


(من بنات أسكيا الحاج 
محمذدهء زوجة مَفُْشَرَنَ 


كن). 


(أَم مُحَمّد كوبّ) 


(قيل هو جذ وعكري. 
كان ملحا باليمن). 


(من ملوك المادينغ). 


تاريخ الفتّاشس 


جابر بن عبد الله الأنصاري | ' 
الحاكم 


حاو أدَمَ (من بئات أسكيا الحاج 


جَارَ كرب (زوجة أسكيا الحاج 
مبمحمل» والدة أسكيا 
موسى). 
' : 7 
جَرُوت بن هشام 
جَتَ مَنْسَ عَلُو 


م 7 #لر 


حار دَمْكُئَ (أمُ هُْبْرٍ كُيْ مَنسَ) 


جَوْدر (قائد الجيش المغربي) | الحريري (صاحب المقامات) 


جوزيف كيني الحسن بن حكيم المروزي 


السودات الغربي » نطول 
عاء تل 


بحركة جهادية بمنطقة 
ني التنيجر). 

صل فَْمَ لوا ود سيل 

حماه الله ولد السَّالم 


الحاج أكُرْجُوم 


الحاج الأمين يان (من علماء تمبكتو). 


حَمْدُ بن بكر ذو المين بن عبد الحكيم 


ا رسول الله (صَلى الله عليه وسلم) 
ديج سرك ْ الرّشيد بن مَحَمّد المنوفى 
الخطيب امون ترف 2د 
رفية 
الكطبب اين 1 5 7 
رور بن سار 
زنت كاو (زوجة يلمع صادق.» 
دا كابا (م:٠‏ ملوك تمبارا بمتطقة 
: سن ملو ره والدة أ سكيا محهد 
سيغوء .(12352 102 
01 بنكن). 
دا مونزون (زعيم بمبارا في سيغو ء | ,ء . .. 
زنب ملك 
.(140226012 1223 
ل ١‏ 
داوود سس تاخورا 324 1 
سر اص يد : :. سلا 
دل ذم ناف عا الام 0 
16 شري زين العَابدِينَ الشريف الللشتويف الحسني مو لاي 
0 العنا 
ع يآ باس 
0 زَيْنَ العابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ْ | زين العَابدِينَ مَوْلآَىَ جيدان 
دمير بن يعقوب لعل عرو و 0 
نار أفقت ريحب 
دولافوس (باحث فرنسيء ا د بق 


.(1061210556آ سالم بن عيد الله بن عمر 


1 تاريخ الفتّاش 


سالم جابي غساما (فقيه متصوف بمنطقة 
ستيغامبياء» 251ل 5211112 
.(03521112) 

سامْيا لام (سلطان قبائل الفولاني» 
حفيد تنيضء وصفه 
بالعدل والاستقامةء 


(2122آ 5311123 


الأعلى). 


سليمان 

سليمان بن داوود 
سليمان كُنْدٍ كُرْيَة ‏ (كندلكري: من أبناء 
أسكيا الحاجء شغل 


سليمان كِنْدَذْكُري 


سليمان كُنْكَاعٌ (من أبناء أسكيا الحاج 


سَنْ سمووع (من كبار تجار تمبكتو) 
سور بنت سِر 
سومانُغورو (ملك قبائل صوصوء 


211101 
1-311 

سيدي علي التجيب الأرّواني 

سيدي محمد الإمام 


ابن السيوطي 


بحوزته نسخة الفتاش). 


(التادلسي). 


© مم 300 
الشريف الحسني مولاي العبّاس 
شريف علي بن أحمد 

الشّرِيف مُحَمّد ين القاسم 


وعمك 


ل (ملك الجن). 


الملحق الثاني : كشافات 2 


شِي بار (آخر ملك في سلالة | التاهر البَككاي 
ملوك شيء ابن صن | الطبراني 


علي) كي ير 


آم 
5 0 00 


سي : ش طيقور 
شي سِلْمَانَ دَامَ العاقب 
شِي عَالٍ (صن علي بيرء 5111211 | العاقبٌ بن مُحَمّد الشَّريف 


.861 1ل عائش كَرَمَاتُ 


شيِي مَادْعُو عائشة كَرَ 

شي ماد عائشة كَرَ (أَمُ بَلْمَع مُحَمّد واو) 

شِي مُحَمّد قَارَ (من ملوك صونغاي). | عائشة كِيَمَرِ (اسكة ابد كنا روس 
شي مُحَمَّد كُوكيا محمود كعت). 

الشّيْحّ محمد بن أحمد عبد الب ين وهب 


الشّبْحَ مُحَمّد زَغِيتٍِ عبد الحق بن الحر 
صالح بن بَتّ عيد الرَّحْمّن التعَالبي 
صالح بن طريف البرغواطي عبد الرَّحْمَن السيوطي 
صَالِع جَوَرٌ و لما شوكناى | فد الأخكن رق طنمى 
المتصوفين). عيد الرحمن بن محمود 
صفي كر عبد الرحيم 
صفيّة (زوجة سيدي سالم العَضئُوني) عبد الرّحيم بن عبد الرّحْمّن التُعالبي 


صقل بن عال عبد العزيز 


صن يارو عبد العزيز بن عيد الله بن حمزة بن صهيب 
صونجاتنا كايتا (ملك مادينغ » 0< عيد القادر بن سقيات 


(13ااع>1 عبد القهّار بن الفيزان 


الت 777777770000777 7< )ةا فاش ةلا 


عبد الكريم المغيلي 

عبد الكريم بن عبد الحفيظ 

(من فقهاء تمبكتوه 
1 إنحنلط شرن 


(012152آ1 


عبد الكريم فُوفَنَّ 


عبد اللُطيف بن سليمان 
عبد الله بن أَسكي مُحَمّد 
عبد الله بن يوسف 
عبد الله والي باة (شيخ بمنطقة كاي 
وجدت بحوزته نسخة من 
الفتاش). 

عبد الله وُلّْد َك 

عبد المطلب 

عبد الملك 

عبد الواسع المسراتي 

عبد الوهّاب بن عبد الله 

عَبْدَلُ يَبَالٍ 
عثمان الكابري <١‏ (من فقهاء مدينة كبارا 
ال ): 


عئمان دان فوديو 


.(20010 ندل 
عثمان ذَرَم 


(مؤسس دولة الخلافة | عَلِي تَكَرّيَا 
بصكوتو» م نا على كسل 


عثمان كِرِي 
العرباض بن سارية 
عل زُلْيْل (من أولاد كنقاري عمر 
كمزاغ). 
عَلِ قُلّنْ (حاجب أسكيا الحاج 
عل كُسّل 
عل كَنْدَانْجيَ 
عَلُوا واكِ 
عَلوسم 
علي بن أبي طالب 
علي بن زياد القوطي (يعتقد بعض الباحثين أنه 
على سنن عبد القادر 

علي بن عبد الله 
علي بن عبد الله بن عبد الجبّار 
علىّ بن نَانْ 
(من أبناء أسكيا الحاج 
محمد الكيار. شغل 
منصب كنفاري). 


الملحق الثاني: كشافات 7 ظ 5 


علي كِنْدَا: 

علي واي 

عمر بن إبراهيم 

عمر بن أسْكِيَ إسحآق 
عمر بن الخطاب 


عمر بن المظفر بن عمر الوردي 


(مؤسس دو له حمد اللهء 
.(للة1 221لا 


عمر كُمْرَاءٌ (شقيق قت أ شكنا الحاج 
مجحمل ؛ 007 العهد). 


(ابن فضل الله مؤرخ). 


عياض بن موسى (القاضيء صاحب كتاب 
الشفا). 
فاطمة بْصُ الزَّغْرَانِية (أم أسكيا داود). 


فْتِ يعد (والدة منس بكر كوك). 
َتِ َئْدٍ (أْمْ عبد الرّحْمَن) 
فُرَاسَ مانذكع 


فرج ميبتن (رئيس الخدم الذين 
حجوا مع أسكيا الحاج؛ 
(الاققتاط21 11 [8322آ1 

َْمَ ثُورٍ 

َرّنْ أَمُنْبتَ 

قْرّنْ عثمان 

فضل بن مزار 


لخ 2 | 


قُودِيكِ مُسحمّد 7 


القَاضِيٍ عبد الرّحْمَّن 
القّاضي عثمان درم (تولى القضاء بتندرم على 
عهد أسكيا إسحاق» كان 


زاهدا صالحا) 


كَارَ (من أبناء أسكيا الحاج 
الكبارء حج معه). 

كار قرم بكر 

كاسَ (زوجة جِنْكُيْ مَتبَغْل) 

كَاعٌ زكريّاء (من الفقهاء السبعة» حج 
مع أسكيا الحاج محمد). 

كاغ زكريا ين أحمد 

الكاهية الدلول 

الكاهية محَمَّد الهندي 

كلع عزن" "احاتم ةيو هرت 

بالغطرسة والظلم» قتله 

بلمع صادق). 


(عثمان تنفريا: من أبناء 


عمر كمزاغ). 


. 8 اه حرم 0 5 
كرمِن فار كسيه بن حول 
ا قَارٍ ا تك 
وا 2 
مِنْ فار محمود بن إسماعيل 


(ياي : ولي العهد الثاني؛ 
قيل هو شقيق أسكيا 
الحاج). 

كُرْمِنَ فَارٍ يعقوب بن أسكِي مُحَمّد 

كُرْمِنَ اي الهادي 


كْرَيْ فَرْمَ مورٍ موسى 


وو* 


كِسِردنكِ بُكَارٍ 
كِسِرُدُنْكِ دك بن بكر قط 
كُسَرَى 


الملحق الثاني : كشافات 


فى 


جمر. # جح سبي 
90 


كسية (زغراني؛ هو الوحيد 
الذى تولى ولاية العهد 
من خارج أسرة أسكيا). 
كلاديو تبارا 


(زوجة أسكياالحاج 
معحمل ٠.‏ والدة إسحاق). 


(من ملوك غانة القديمة. 
قيل إنه كان في عصر 
النبي ص). 

كَتْقَارٍ صالح بن أَسْكِىَ داوود 


كُنفارٍ عمر 

كَنْمَارٍ محمود بن أَسْكِيَ إسماعيل 

كَنْمَارٍ يعقوب 

كَنْكُ موسى (منهملوكك ماليء 


(1/11152 تاامة ]1 
(جارية كبر فرم علي 
بسيبها وقع القتال بينه 
وبين بلمع). 


م 


0 
كيَمَعَ يحيى بن مارِسْ (من ملوك إمبراطورية 
غانة القديمة). 


كُيمَكيْ داوود بن إسحاق 


(زعيم صوفيء >ل1/12110 
.517 


|]1 


رس م أَقِيثٌ (هو خحند إل أقبت 
بتمبكتو). 
مُحَمّد الأمين 


(شيخ شيوخ تمبكتوء 
.(نا 8288/1 .11 


(سلطان دولة الخلافة 
بصكوتو). 


تاريخ الفتّاسش 


8 0 بن القّاضِي عبد الرّحمن 


3 


مَحَمّد بن القَاضِي محمود يَعْيعْ 
محَمّد بن المختار 

مُحَمّد بن المصطفى الهندي 
مححمّد بن المولود 

مَحَمّد بن بركات 

محمد بن سحنون 

محمد بن سنوسي 

مُحَمّد بن عبد الرحمن 
محَمّد بن عبد الكريم 

محمد بن عبد الكريم المغيلي 
مُحَمّد بن عبد الوهّاب بن عبد الْقَادِرٍ الحيلي 
مُحَمّد بن علي درام 
محمد بن عيسى 
مُحَمّد بن كُرْتَمْ (ولد كرتكمءفقيه 
إخباري). 

مُحَمّد بن كَنْفَارٍ يعقوب 
معحمل بن محمد بن 
أبي بكر صادق 


محمد بن مَحَمّد بن سعيد 


جد مؤلف تذكرة النسيان 


من جهةه أمه). 


محمد بن يعقوب 
2 ماه : ظّ 


راعا مهي 0 
| ل . 


الملحق الثاني: كشافات 2 


ع 
ب (من الفقهاء السبعة» حج 
لل 
محمد يتنك 
لخ كد 2 
محمد نئي 
الى ع نيت 5 8 
يم ماس 0-2 
محمد حيك 
محمد ذَنْذْمِيَ 
والاي ا 

01 .2/4 
محمد سرك 


(أمير كاتسينا). 


(أسكيا : تولى بعد هزيمة 
أخيه إسحاق في وجه 
الجيش المغربي). 


واعماس كَدِرَ 

عاءا ات كت 

عم من 2 2 
كري بن علي كوكيا 

ام تخ ِ 


واماة ور 
مُحَمَّد كُوكِيَ 
وعدت كن اج 


00 رو 


محمد نان كون 
محمد نض (زعيم الطوارق بتمبكتو). 
محمد هُوْكَارٌ 

محمد وأذكر بن عيد الله 


ع ©ا هر 


(بن كرتمء فقيه إخباري). 


محمود بن أبي بكر بَعْيَةٌ 
محمود بن الحاج ١‏ (محمود كعت). 
المتوكل كعت 
محمود بن زرقون 
محمود بن سحنون 
محمود بن علي بن زرقون 
محمود بن عمار 
محمود بن عمر 


محمود بن عمر بن محمد أقيت 


علا ع أأثثاث 


محمود كعت بن علي بن زياد 


لاس 80م 


مجيرة 8 
بعر 
المختار الكنتي (مؤسس الزاوية الكنتية 
بمنطقة أزواد). 

المختار بن قنبل ١‏ (والد مؤلف الفتاش). 
المختار بن محمد نض 
المختار قنبل 

مر بنَكنَ كَرِي 

مَرْ كن كرِي 


مريم دابٌ 


(والد مؤلف الفتاش). 


(أم أسكيا إسماعيل). 
ريع شين (أم مانْسا كورً). 
مريم كنب 

مْسِر بوبٌ الزغراني 


مَسَكل الله 


(عيدمملوك لأسكيا 
داودء ركتيس, الخدم 


بمزارع الأرز). 


مسلم 

المصطفى 
المصطفى التركي 
معروف الكرخي 
المعَلْمَ بص الخيّاط 
مَك ماسِنّ (من بنات أسكيا الحاج 


عرس في 


نس كن وين 


مَنْسَ كور بن منْس موسى 
«(ملك مالىء. أشهر من 


منس موسى 


مُووِبٌ قاسم جِنْكاس (من أعيان فشهاء تكرور). 


الملحق الثاني: كشافات 


مودبٌ محمد الكابري مولاي أحمد بن بابير (فقيه مؤرخ بأروان). 

مُورْ الصّادق الأرواني 

مور بكر بن صالح وتكَرْب مولاي إسماعيل 

مور جَيْبَ مولاي الصّقلي 

مور عثمان سَاكدٍ مولاي العَبّاس 

مُور كُنْبَ مولي محمد 

مُورٍ مَانَ باكوَ بسن 

وو ل ميم قن (من ملوك المادينغ الإثني 


مور محمد هَوْكَار ميمون 

موز مَعْمَعٌ بن مور مَعمك نار 

مور مَعْمَكُْ ناموي 

مور هَوْكَارَ (من الفقهاء السبعة؛ قيل | نان أَسّما 
حج مع أسكيا الحاج | نان سَلَمْ 
محمد). ناناتديهن 

موسى بن أَلْقَا صَالِحَ جوَرَ نانا كنك 


موسى بن سَنُوسِي 

موسى بن عبّاس بن أحمد بن علىٌ النبحاس 

موس كمارا ٠‏ “لنؤرخ نرلاتي؟ /80لا1! ارج يرن 
.(12111252 31011553 

مَؤْلِايَ أبو فارس 

مولاي أحمد 


مولاي أحمد الذّهبِي (سلطان مراكش). 


عشر). 


(والدة سي معيحمل فار). 


(والدة مانسا موسى » قيل 
قتلها خطأ). 


(مؤرخ ل كتتتتا تا ق: 
مشخصص في تاريخ 
اع لآ 


.(112101عآ 


تاريخ الفتاش 


هارون وُلْد قات طرٌ 


متصوف: انهم بتزوير 
الفتاش). 


(حاجب أسكيا الحاج 


محمد). 


(هد كر كي علي فلن). 


(رحالة ألمانيء زار 
تبمكتو وكتسف عنهاء 28 
.لطارو8 


(فقيه» هو الذي كُتبت له 
نسخة الفتاش الحالية). 
المسلمء .(1/21[9261آ 


وعي ٠.‏ 28 7 
وَعْكْرَِيْ بن يراس 


و45 عمس 
ولد بعن 


سم اس 


وهب بري 

وَيْرّ (أمٌ هايى) (من بئات أسكيا الحاج 
محمد). 

وَيْرٌ حفصة (من بنات أسكيا الحاج 
متحمك). 

وَيرَّبَانٍ 
أسكيا داود). 

ياس 

ياس 

ياقوت 


الملحق الثانى: كشافات 


ل 
0 


يانو (زعيمة قبلية وقائدة حرب | ثانيًا : كشاف القبائل والجماعات 
مغوارء حاربها صن |أؤبى< (قبيلة» .(ؤطع يم 
0 أي (قبيلة مملوكة لأسكيا وأهل بيته 
يام 
9 خاصة دون غيرهم). 
نأ كت 0 فسان هو اعت 
ٍِ 0 1 ا الأشانتي (قبيلة فى غانا الحديثةء .(4451211]1م 
حج مع أسكيا الحاج 0 
ل). الإغريق 
صونغاي). أحمدذ لوبو. 13110٠‏ 
يحبى الأنْدَلسي التَّادلسي الباميارا (يَمْبرء بنبرء .(283115218 


يحيى بن عبد الرّؤؤوف 


يعقوب بن موسى بن فضل 
يعمل كَرَنْ كَرَنْ (حاجب أسكيا داود)., 


يوسا بن يوسع 
يوسما كعت (فقيه. مؤرخء من أبناء 
القاضي محمود كعت). 
ع د د د 


يم ناسو 

بمبر (بأمباراء قبيلة من الماندينغء 
.(5831115313 

بني إسرائيل 

بني فتادة 

بني مدَاس 

تال (عشيرة فولانية منها اليخ عمر 


الموتي). 
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تُمُبا ١‏ (قبيلة قيل وهبها أسكيا الحاج للفقيه 

صالح جوّر). 

التواآرق (الطوارق). 

التُوردي (ينظر: طرودي). 

جاخانخي (قبيلة في منطقة سنيغامبياء» قامت 
بنشر الوؤسلا م). 

الجَافْنَاوِين 

جَافْئُكِ (قبيلة» .(13111216 


جاور 


/ دنْد 


(قبيلة» .(008011 


مالي الحديثة» .(1008013 


الْرّومان 

الرَعْرَايُونَ (مشيرة تنبب إلى القولاني) 
لاع اكز 208101 ,للاز.(111 

لوعْرَائئِينَ 

الرّناجية 


ل م 


سرينى 


(قبيلة صونغائية» .(50180 


سغيٌ (سنغي : صوتغاي ,: ول:50118112 
5018121 


ملظا 5 


الْسَّودَانيُونَ 


و 
سونة (فرقة من المقاتلينء 50113 


سوننكي (قبيلة في صونغاي). 


(قبائل بالمناطق الجبلية بجنوب شرق | شَاوِش باش 


الصَّتْهاجَة (قبيلة؛: .([5231112 


الملحق الثاني : كشافات 


١ 
ا‎ 


م 


صوصو (قبيلة. .(511511 


الطروديّة (طبقة الطلبة والفقهاء. ,102006 


.10000 
طرونْكاوًا (تسمية أخرى لطرودو عند الهوسا). 
الْوَارِقُون 
طُورٍ (قبيلة أسكيا الحاج محمد). 
طورودٌ (طبقة الطلبة والفقهاء). 
فارِميذٌ .(27202090- 31 ) 
فَالنْ 
الفُلانيُونَ (قبيلةء .(1مة1ن1 
الملا نيين 


(نسسية إلى الفولاني. الفلاتة). 
الفولبي .(106نا"1 رتمقتتاط) 

(قبيلة مملوكة في تنبكت» قيل أعتقها 
الأشراف. .(11ط72) 

(قبيلة» تسمية أخرى لينك). 


(قبيلةء .(8/421011115 ,15121016 


0-2 بر ضرم 
+ 


من در 
المرابطون 


.يي 
عوسي 


(من فروع الماندينغء .(ع1/1311216 
(قبيلةء .(ع8101 ,110551 


نياماكالا (الرواة الشعبيون» .(733:32231812 
هوسا 

الولوف ]978/010 

وَنُكْرَ 
وري 


لماع 


د د عاد 


به 
تبي“ 


تاريخ الفتّاش 


ثالًا: كشاف المدن والمواضع 


ادينا» (دين)؛ 


(اسم الإمارة الإسلامية 


التي أسسها الشيخ لوبو 
.(10113 


(أزوادء .(70130م 


(موضع الحرب بين 


(بلاد الهوسا). 

(البلدة التي هرب إليها 
شي بارو بعد هزيمته). 
اير في شرقي صونغاي» 
.1م 


(بمنطقة تندرم). 


.(نا8 1501 


(ولاية بشمال نيجيريا 
الحديئة» .(1]8011211 


7 
الملحق الثاني: كشافات [1هم 


(بيظ» منطقة في جنوبي 

صونغاي». في وسط غانا 

الحديثة). 

بلاد الحجر (إشارة إلى منطقة 
همبوري؛ موطن قبائل ْ 
دغون» وبها مرتفعات 
جل 


(التسمية القديمة لمدينة 


الله (وصف لمدينة جغب). و فوح 
بَلَمَع جِنْدٍ (موضع بتمبكتو). طوئّل). 


(تشيتٌء .(أ1طو11 


(مملحة في أقصى شمال 


صونغاي. .(12858223' 


تؤتل (ينظر : تأوتلة). 
(مملكة ومنطقة تهر|تونس 
الستغال» .(311102ة1 إتعت (في الشمال الشرقي 
لصونغاي). 
جارت 
جَازٍ 
جَاكُوًا 
.(0ط112 1 ) الحا الكبير 
(تمبكت؛ تمبكتوء جامع 2 ع« 
(لاأع انط 1 1" 0" 
جات دودرم 
جامع سَتْكُرَيْ 
(مووضم القتال بيه 
ف عد بيسن جات سبلا يتخي 
صوئغاي والجيش 8 0 
3 جامع مور كير 
المغربي » .(020101 1 
(مقر ولي العهد 550-93 1 ١‏ 
بعفعصلونلغايء 
0 الدغون شرقي مالي 
.(11110111112 
الحديثة). 
جَرْكَ 
1110011 
الجزائر 
جزائر بنبٌ 
صونغايوا لسجيش 357 5 1 0 
المغربى). د حر ١‏ 0 
. .(ةطقط1ص ل 


11121, 10172 


17 لز 


حَدَادَنِكِ أغمًا 
5 ع م اتيل 
خر كنس كيغْرَ 
الحرَّيْن 


(زفون». زعامة في القَرن حمد الله 


الختيتحا دس عشيو ع 
1211-1 10.1013 
حَنْدِبير 
الخرطوم 
(جيني. ,6816ل خَنْدَمُ 
.(10161111 دَاعْ 
(وقف أنشأه أسكيا دأود داغٌ 
للمساكين). داكا جا لا 
دم 
داهومي 
(جحجط ك: 116112 


.(212عل رعضومع01آ1 دع 


(بلاد دغون؛. همبوري | دمب 


1 


(عاصمة الإمارة 
الإسلامية التي أسسها 
الشيخ لوبو). 


(العاصمة الأولى لمملكة 
مالي» .(10213[213 


الحاليةء .(/ا 1023110126 


(دائد: منمناطق 
.(201ع12 


تاريخ الفتاش 


(البلدة التي هاجر إليها 
الشيخ عثمان دان فوديو 


(جيل يسريلانكا 


الحديثة). 


( جعفقن » مملكة في القرن 


(نهر في المنطقة السفاء 
من نهرالنيجرء 


5211163138(. 


(حدوه صونغاي في 
التتسعتالوالتشعرسي» 
51511101181 
90 


(حي بتمبكتو به المسجد 
الجامع؛ .(ع523111015 


وف 
يا 
ملسث 


الملحق الثاني: كشافات 


يي ببربر 100 


0 

- 3 
- 

2 


ليميا 


السّودَان 


السودانت الغربي 


ار سن عير # اح اس عل 
لنانا 


طائف 


طرابلس 


صونغاي والجيش | طوبا-كوتو (بلدة علمية روحية أسسها 


كك (00 1112-12 
طؤْتل (توئلء أي بلد الله). 
يون 
العراق 
غَدَامِسَ 

(سرقلا بير). غرب أفريقيا 


عُوانْدو (بلدة بشمال نيجيريا 
الحديئة؛ .(3132011) 
غوير (عاصمة يشمال نيجيريا 
الحاليةء كان يحكمها 
الهوساء .(30611) 
غُودو (موضع هاجر إليها الشيخ 
عثمان دان فوديو 


بمجمأعته ؛ .11010 


الإسلامية التى أسسها 


الشيخ عثمان دان فوديو). 


ده 


(عشائر من الفولاني | كاو 
بمنطقة حوض النيجير ؛ | كاي 


(11111152آ1 


(منطقة فوتاء 111684 
.(21102/1020ل 

(موضع قيل وهبه أسكيا 
الحاج محمد للفقيه 


صالح جَور). 


(كوغة»: كوكوء عاصمة 
صونغايء /020) 


1> 3 511/1-3513379/( 


(مرسى مديئة تمبكتو على 
تهير النيجر * 
(36353ك1 


(منطقة فى غينيا الحديثة 
160111011553 


.(1111153ب1 


(زعامة جارة لصونغاي» 
هرب إليها أسكيا إسحاق 
الجيش المغربي» 


00 11113(. 


الملحق الثاني: كشافات 


ا 
رلك 


نيجيرياالحديثة. 
.13151138 


للمدائح التبوية). 
ناطق 1 


(مملكة بشمالي داهرمي ء 
.([ططع >1 


(جزيرة صغيرة نفي إليها 


عن السلطة). 


(كانوء مدينة بشمال 
نيجيريا: .(1421210 
ساحل العاج. 

(هي منطقة بصونغاي» 
عاصمتها تندرمة مقر ولي 
العهد). 


تاريخ الفتّاش 


(كاع ؛ غاو). 


(عاصمة صونغاي الأولى 


قبل كاغ). 


(قنب.»عاصمة 


إمبراطورية غانة). 


(زعامة قديمة ببلاد 


السودان). 


13111382. 


(ككي» كوكي» كوكية؛ 
.(1153ناك1 


2 


- 
ليا 
1 
2 5 
وي سم 
با 


مالائُغال 


ماندي سيلا 


المحيط الأطلسي 


القديمة). 


(مدينة بغينيا كوناكري». 
(26آ 


(لولعء لولو). 


(منطقة بغيثيا الحالية 
يسكنها الفولاني). 
(منطقة بمالي الحديثةء 
هي موطن الفولانيء 
.(113122 

(بلدة بمنطقة ماسيئاء» ولد 
بها الشيخ أحمد لوبوء 
.(1ه18131328 

(طريق تجاري بمملكة 
مالي). 


الملحق الثاني : كشافات 


المدينة المشرفة 
مراك 


اج 89 عن رخ 
عرسى دنه 


. 
خا 


(مسجد ستكري). 


الجامعة بتميكتو). 


القرآن). 


(مليء مالي). 
(سلطان مالي). 


81051(. 


(موشيء. مملكة بمنطقة 
فولتاء بوركينافقاسو 
الحديثة). 

(عاصمة مملكة مالي 5 
.(23اع اب[ 


الحديئة. .(213م013آ1 


تاريخ الفتاش 


(وَغَغدء واغادوغوء 
الاسم المحلي لعاصمة 
إمبراطوريةغاناء 
-(582011 1/7 

(مدينة تجارية علمية 
بصونغاي» كانت تدعى 
بير اله/الاز.(2] 


صوتغاي» .(2661183 لآ 


(نياني » عاصمة مملكة 
مالي » .)1131110 


نا ندا تنا تن 


رابعًا : كشاف المصطلحات 


للترحيب). 
إلى أسماء المدن أيضا 


وبعني : قرية). 


(خزينةالحبوب» 
.51211217 

(كلمة تبجيل للسلطان 
عنذ ممخاطيته). 

(كلمة تبجيل لأمراء 
الحرب المادينغ). 

(نوع من السمك). 


الملحق الثاني: كشافات 


كه 
١‏ 


ما أيه ! ما أَيْنّه! 


(طريقة من القتل 
الجيش المغربي). 


(وعاء للكيل في 


(العبغ » ,ومعع062] 


.(ع13858] 


(كورٌ: ثمرةالكولاء 
.(17/0150 ,نا لاع ,5010 
(قاريتي: زيت يستخرج 
من شجرة شي). 

(جمع قُنْفء وهم العبيد 


المزارعوت). 


(غور. كورية: جورة 


الكولا). 


َع كي (تعبير تلطف بمعتى : 
أَحَينَ). 
د عد علد عند 


خامسا : كشاف الألقاب والمناصب 
الأساكي 
أسْكعٌ صُوبٌ 


1 
شرع مند 


(لقب لملوك غانة). 


امُويني موتابا 


أنْمَارَ قُمَ 


ابل كر كم 
باركى ملك 
بَأرَيكئ 

باريْحئ هو كرَيكئ 


6 اها سم 
تندِفرْم 
م 


(لقب لسلطان أغاديس). 


)1061101-1311( 


(دولتنتٌ: لقب مبجل 
لصن علي). 


(زعامة للفولاني). 


(سيلنكي: نسبة إلى 
عشيرة سيلا من 
السونكيه). 


ومعنئةةه: مرشذدء 


.(1نا51121618 


(بلدة قريبة من غاو). 
(رئيس العبيد في المزرعة 
أو رئيس السفينة). 

(لقب لزعيم فوتا). 

(لقب لقائد مغربي). 


حيرو 
الملحق الثاني: كشافات 1 
لقتل 01 نلق .يا قط ا 110155559510100 ا 


كم فَرمَ كت إج (لقب لأبتاء الأمراء 

ع ع هام تغاى). 

كَتلَ قرم 00 

كرامعْويا (المعلم والأستاذالأكبرء 
,2 برلبلغة مادر , ينغ ُ كيريد مَنْذْ 
.(#طه0ط001:ة2ة 1 |كيمكئي 


1 (فقيه عالم أو معلم في | مَاسِني 


مهنةء بِلْعْة المادينغ). ملل كنت 


-نى 2" و 2 
مِنْ فار (حاكم كورميناء وهو منذ وَنكُ 
ولى العهد؛ 1411110118 | مودِبٌ (مؤدب» عالم فقيهء 


320 .(11100150 
الكُرْمِنيٌ موشِكئن (ملك موشي بمملكة 
ع ياتينغا). 


1 َعْيِرٍ (لقب ملك موشي بمملكة 
ا ياتيئغاء .(125616[] 


كسردنك (المداح والمؤرخ الشعبي 
الملازم للقصر الملكب» | غُيكي 
.(ع011111 ع1عوع8 الوعخري 

م مع اناي| 4010| الو نكري (نسبة إلى وانغاراء قبيلة 

و متا 35 بصوئلغا 3 


.(8212 1717/30 
فاريء .كمف 0 


ا 6 +24 
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مّا: كشاف الأدوات والآلات 


الفاخر). 


(من شارات السلطنة 
بصونغاي). 

(آلة عزف في الحرب). 
(مغرفة تستخدم في 
الطبخ). 

(قكك: بوق عملاق 
ينفخ فيه عند الحرب). 
(طبل كان يضرب في 
المحافل الرسمية). 
(طاعون استشرت 
بصونغاي). 

(كفاكاك: بوق عملاق 
للحرب). 

(زي موحد فصله أسكيا 
مر بتكن لخدم بالقصر). 


نقدا). 


الملحق الثاني: كشافات 


المصادر والمراجع 

البغدادي» الحافظ. تاريخ بغدادء (بيروت: دار الكتب العلميةء /!1١5اه).‏ 

البكري» أبو عبيدة. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من 
كتاس: المسالك والممالك» (بغداد: مكتية المثنى؛ د.ت). 

الزبيدي» أبو الفيض المرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق. تاج العروس 
من جواهر القاموسء (القاهرة: المطبعة الخيرية» 17:5١ه).‏ 

السعدي» عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران. تاريخ السودان؛ ترجمة: 
هوداس و بنوة: (باريس: المدرسة الياريسية لتدريس الألستة الشرقية» 19481م). 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر» تحقيق : 
عبد العال سالم مكرم»ء (بيروت: مؤسسة الرسالةء» ط١اء‏ 1986م). 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاءء تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد»ء (مصر : مطبعة السعادة؛» ١11/1ه/‏ 1107م). 

الشريسي» أبو العباس أحمد عبد المؤمن القيسي. شرح مقامات الحريري» 
تق > محمد أنو الفضل إبراهيم. (سيدا-بيروت: المكتبة العصرية» 517اه/ 
5م )). 

عثمان» عبد النعيم ضيفي. المختار من تاريخ الفتاش في أخبار الجيوش 
والبلدان وأكابر الناس» (تقديم ودراسة)». (القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع. 
06 م). 

ابن فارسء أبو الحسن أحم.. معجم مقاييس اللغة» تحقيق: شهاب الدين 
أبوعمروء (بيروت: دار الفكرء ط”ء 8١51١اه/‏ 1998م). 


2 70 
1 تاريخ الفئّاش 


المتقيلة ين مدح التبى 27 (مصر : المطبعة الميمنية ) ه). 

كربخال» مارمول. أفريقيا : نت : محمد حجي وأخرون» ام ). 

المقري» أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب» تمحفيق : 
إحسان عباس ٠‏ (بيروت : دار صادر» 4مم). 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري. لياق 
العرب»ء (بيروت: دار صادرف ٠٠7اه).‏ 

ولد السالمء حماه الله. تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر 
الناسء للقاضى محمود كعت المتوفى سنة ؟ داهم ١109"‏ وتكملته : ااتذكرة 
النسيان في أخبار ملوك السودان» لابن المختار» (تحرير وتقديم)»ء (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١ء‏ ليئان» )2 


ف دز فد << ف : 


لا ما 
الملحق الثاني: كشافات كه 


المراجع بلغات أخرى : 
1001| 


-1600 11خ أو/1آ 354151110 1 1536 01 2150136 ثم .811 .5 8210 - 
2011 رووع؟2 2175715113نا ع8 2510دن)) ,1960 


2 5 15121211 بتقع[8 ع1 .805101115 20 نتلتتلظ ,01111010 - 


223121131 لأدعاع 210ع2ع5 320 [101016085122طء 


01 ..22016::ه لمث نعللا ,اعتصة0آ - ب 2026 لاع عاتعاوع101ممع 1:3 
1 311 222211521 01266311 011 ومتتهطه 5ع 32265 5ع1 :112216 
(2002 ,1311523123 ,1350 


1011 .8.ل) ,ملم اوه بالا 01 11125001115 انعاع م .ع328][ ,101611 - 
1١72138, 2004(.‏ 

: علق لطة 70110 عط ط' .التق طم 8 7220ل دده 1/1111 ,5زه80ن0] - 
1270110 1230م ققط مالم طعتط جوم عط 10 ل1ا 1150 له 
.(1972 ,.[طناظ 10221 2تتتعام][ اده لا بو لخ ) ,لكلماو1ط 

011لا ؟77ع[1) لاع[ نط مط" ذه لطزمأقاط 50151 .5220 ,./ظا ركو1ا8 - 
.(1983 رووعع ما[ودء317الا ع211161108) 

6 116 : التتاأتاعه طأاتاعع 1171م عطا طا عأاسموقة .اما :م1 - 
: 0116لا و1517 و دده ل طمط) ,جع010 [هءع13أ0م 2 1ه مامه 210 
(1975 رووع2 اتاأوزء الدل] ع1108ط يهب 

01 215101397 عع ل لط سمهت ع1" :ه0111 لامطامة لدرو[هج] :عع 25 .(1 .[ - 


,و1655 101211971513 ع11708طدت) : علولا بجعل8 ب عع 7110ط متهن )) ,و1:1ه 
.(1975-1986 


را 
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عط أناضنا لإتناخوعه لأمععاع2 1ه عطا دا معتكقم .(لع) انزدزخ علق ,. 1 ,.ل - 
ولإع[ع8611 : لقن طتعصاء 11 : 01010 ,11111 م1لهل ,لناذظ لا نا) ,185805 
(1989 ,.ش.د. لا ,. لله 


22 ,2151013 ل :20015 0و11لم ع1 .عه11أمآ قطهل - 
.(1986 رؤووع21 10[12197151139 


]0 11619116 عأطوعة .1ج أء :12211 01151212116 رعلاء1 تلاط .0 قطمل - 
لعل اعطآ) روكت 1ه ناذا تاتعاوء /11 01 717211055 ,117 .701 .1102م 
.(2003 82111 . .8 : 11م لا بتع ل[ 


-لذ : أمظ لتقطعطه50 عا 220 ناع1با 1110 .عاء تبط .0 صطمل - 
1116101317 01161 2320 ,1613 0غ 0155 21-5110325 طعلكء 12 01-5 50 
.(2003 بللاعظ : 80560 و وعل1عآ) ,دا معصدءهمل0 


1 2ع1تكذ 01 215019 ع270251108هن) عط 1 .(لع) ع0121:1) 10651110120 ,طول - 
210 : 3115211086ن)) ,500 .ء 10 065لا أو116ئدعء غطا معط : 
(1982 رووععظ .لالمنآ] 

ب(01.5؟9) 112ذ ]0 11501797 221022110186 1126 .(60) )لاط رط رمطم[ - 
,155 .2197لآ 611086تطهن) : 320511086 )) ,1870. 10 1790.© لمزم[ 
.(1976 

1 )) ,7ع215]01 ذل :20015 16211لم عط 1 .عه11أنا بقطهل - 

.6 ,(1986 رؤوع:2 21971511 ل1 

-31 01 2255102 عط : طهلات 01 طادم عأ 5[ .11115/لا طدرلة] ,سطول - 


151 111 12115122 01 1231156 عغطا 1210 /25533 312 : تقلطنا زنة11آ1 
.(1989 روقةذ) .2 : .310 رعع 5373 : 812512120 ,ملده.]) 


- اأأماء : لذ سا 
الملحق الغاني: كشافات له 


115101 15131201 تنوه 11م أوء 17 112 570165 .111115 طم[2] رصعطمول - 
.(1979 ,2355) .'1 : 10110013) 


قلة : 156205 20160آ1 210 غ12 ع511216 .2222م0 12 ,13101 - 
وكل2088 عمتلدعط طمتصستط لهصه120160 10 مسمناع 1011م 
.(2003 رصضهاطلم 01 انوع : طأع01011 لاع 011.آ) 


.(1996 رؤوع21 111217715113 011013012ن) :011لا بجاع[1) ,ع8 13118112 - 
رمآ 01 212102655 ,71دع1]1 01 2120555 .8111101 معطمع 51 بلقتم[ - 


1ش 01 ووع21 1511397 157للا) ,ع 11512111610 :1ط 01 طتذغد 112 
7 1 ,(1998 


3م وا 112 151312 نطتقوع1ا5ك عط 20منزع8 ,.1ئع10 ,12111138 - 
(.(1992 رؤوع1© 1021915113 0011101218 :شن )) ,مده 1 

0م أ0 1010110112173 .135121155612 خوع كا 1 بتانتطءوم انآ +1 81:1 - 
,21653 21110112128 01 لإانقطع17[لانا : لإعاععلرء18) ,لاطامهع0اط لوء11ماوتطآ 
.(1986 

01 101011011313 .13510115562 ادع ك1 .16 3210 ,تانتطءوم انآ .1 513116 - 
.(21655 2111011318ن) 01 قورع 11ملا) ,تطاموعع 1810 [لدع 1115015 مسدع تم 
لالاء17 عطا جده:! معتزلهة .مطائعت ,1كا طمعده1 ,.1 لتتطززد[ رعموالة8 - 
.(1997 رقوع2 02111011112 01 '5119طع اتدانا) ,لإتتطمعن) لطاجرعع :51 عطا 0غ 
1 : غأ5ع1*)00 06 دعناع 8421012 5ع 1115601156 .تتكسته1' أتوط1زدآ1 رعموالخ - 
ولللشفخكلش دمللأواعءصوقق : وااقطامة ا : قتيهط) ,لقم ط © ندل >131203ة/103 
.(1989 

لل بلأعمااء 1 -أء طعلتية'!' ,ء106131055 .14 في 11001025 .0 - 


+| ا ام أازرثاث 
م تاريخ الفتّاش 


1 1125120110 : 221 ر(ع11312215 1153011011011) ,تلاعطء مع طن نل 
65 هلد-8 065 16مع2 :83115) ,221 كا أععل 181-11020031 (ل81-83آ وعط 


.(1913 نتتاملعا أمعصعظ روعغ ه71 13165م011 


5116-5 18 ننهأة1 كه نزع10معقطء2 عط 1 .المكص1] ,تإطأاه ج112 - 
11715113 ع1108طصدن : ع1هم لا برع[8 .ا نا رع12108ط ته ) ,1019م 
.(2003 رووع122 


110113 01 11051165نان) 2 012121165 قث .غ1ناط م1الانآ ,1131161 - 
.(2.0 ,وعله800 1ء26آ أمتد21) 


0111131 ل 


3205 ''[0دد"' لمتاعة عطا 0ه 20]65 عطده5" .عله أ تتمنة] .0 صطم[ - 
.(1968) ,4 ,لتشذشعظ]] , "عل تممغعطن) نوعلم أوع الآ دج وز و193111976ره176 


5111 عنطاو نش لدع م أوء 117" .1111111711 .0 رر[زه[ - 

01 115015 عط 01 نإمه0ن) 5'تحدظ 20 تصصقطبك8 وتزتعامخ :1 مممطمه6©01 
عتاطع) .لم818 1 أعاعااواع 1للانا ,رمعاتظقة عتسملسك ,2390 أططلى دص[ 
.1101577330 رمعع 81 ر.5011015 عنتمنقال؟1 تنه ممعأمد8ظ 111040116 :]1 
6 ..1!1آ بطمفاتثة 31-1 طعا 12 1 51110165 .غ11 تاتنن 1[ .0 ورطان[ - 
2001111-14 ,11 ,دعام 

1 3121 01 10111101211085 ع1تتامطمع8 عط 1" .ممهمدك/] مممقطه1[ - 
و/1115]01 معتلم 01 0291ل ,لمسزمه 81 01 عمه0) عط] ,نوعدنمع1 
-481م ,1976 ,4 11ل 

6 ع 210011 لاعن -طاعع امع 56 نا ذف .متستغطءل[ ,وماجاتء.[ - 
01 116112!نا8 ,"طمهةضج 21-1 طعلتتهة1" كه مملن5 امعتاتيت م بموأطعات ك1 -اج 


ليذ ىرا 
اللحق الثاني: كشافات 22 


1711715119701 ,5610165 1162م 320 اتخطع 0 [أه [ممطعة عطا 
571-1صم ,1971 ,(0.)3!] ,01.34 ,1.0206 

م1 11 754216012301 أء و11 لع ع8" .02123313 ,151111311160 - 
8 م5 ,110.1 ,701.6 ,10111281 18211005 ولامطعع 1لم1 ,أ'عل6 
"لولم أوء 7لا 01 لإاماأواط عط 11 1012" .107603 .8 اندحو - 
97-134صم2 ,(1980) ,20 701آ7 ,روة2111 1512م وعل0تاظ '0 وتعاطةن 
8 2095161101157 1655 1126 لاأع[ناط دصل" .1825011 ,لإطأامتن1]' - 
:5 21126019 18111151 110113 201111121110115 126397 :0251 10355 لش 
05100 بعع00116) وت'طعتاط .)5 غ2 10عط 11285أء©12 2 01 11285ل0عع01:0 
81-8 .مم ,11 1م13 .2011-2002 امم 


مد عيع> برد حنم بيد جيه 


مقدمة ا ا 000101121 0 
المبحث الأوّل: تاريخ الفتاش : الكتاب الملغز وإشكالاته ذا 0 
أوّلا: عن نسخ المخطوطة الفتاش ودعوى التَحريف فيها ل 0 
انا : عن حقيقة شخصية محمود كعت 10111[ [ [ [ [ ا 
ثالثًا : عن حقيقة شخصيّة ابن المختار اا ا 
رابعًا : مراجع الفتاش بوصفها مفاتيح لبعض الإشكالات 0 
خامسًا: وقفة عند مغالطات حديئة حول «الفتاش؛ و«تذكرة النسيان» ا 
المبحث النَاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوى الخلافة المهديّة للشّيخ لوبو ا 
أوّلا : الشيخ أحمد لوبو وتأسيسه للخلافة الإسلاميّة «دينا 0 
ثانيًا : ألفا نوح بن الطاهر الفولاني وتهمة تحريف «الفتاش» 000 اا 
المحث الثَّالت : مراجعاتٌ مضمونيّة وإشكالات الكتاب 0000 
أوّلاً: المقدّمة ا ا ااا ااا 
انيًا : ملامح أسلوبيّة ومضمونيّة في الباب الأول من «الفتاش» 6 0 ا 
ثالثًا : خصائص أسلوبيّة ا 


المبحث الرايع : النصوص الت انفردث بها نسخة (0)) من مخطوط «الفتاش» 


مقدمة الفتاش ا اا 0000011111 0 000 
الباب الأوّل: أسْكِيًا الحاج محمد 0101010101311 ا ااا 
الباب الثاني : مَلْكِيْ كَنْكُ موسى ااا ااا 
الباب الثّالثك: مملكة كَياكٌ 7700 ه52 1ن 
الباب الرابع : دولة كُيَمَعْ ا ل ل ا 
الباب الخامس: شي عَالٍ 00 1 1[ ذز[ز[ز[زؤ[|ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 01 
الباب السّاوس : أسكِي محمد 0 
الباب السابع : أسَكِيَ مومى ا ل ل كا 
الباب الثامن: أسكي محمد بنْكنٌ ا اا 00 
الباب التّاسِع : أسْكِيَ إجماعيل ا اي ااا 
الباب العاشر: أسْكِيَ إسحاق ا[ 0000001 
الباب الحادي عشر أسكيّ داوود ا 121111 يي ل 0 
الباب الثاني عشر : 0 الحاج وقاضي تتْيْكْتٌ العاقب 0 1 
الباب الثّالثْ عشر: أسْكِيَ محمد بان 0 ااا 
الباب الرّابع عشر: أسْكىَ إسحاق الثَّانٍ 1111 1 212211 000 1ه” 
الباب الخامس عشر: أسكيّ 0 وَانْقِرَاضُ دَوْلَة كَاعَ جه مون و سونو الم 1 
الباب السَاوِس عشر: الباشات في 329 ونوح أَسْكِي دَنْدٍ 0000007 00 


٠‏ يمحر 
فهرس اختويات 0/6 


القسم الثالث: ملاحق وكشافات 


الملحق الأول: جداول وأشكال 01 0 
جدول :)١(‏ ترتنيبٌ رمنِنٌ تناع لأهمٌ الأحداث بصونغاي 1 
جدول (1) أسماء الأساكي بتمبكتو ل 0 
جدول (”): الأساكي بتمبكتو (بعد الغزو المغربي) اا ا 
شكل :(4) شجرة ملوك أسكيا ]1 
مسرد المتاصب الإداريّة والعسكرية ل ل 0 
جدول (5): قبائل مملوكة 1 

الملحق الثاني : كشافات ا 00001 را 
أولا: أعلام ل 1 
ثانيًا : كشاف القبائل والجماعات مو ا ا ا ا ع ا 1 
ثالنًا: كشاف المدن والمواضع 0 100 00 مهبم 
رابعًا: كشاف المصطلحات ل 0 
خامسًا : كشاف الألقاب والمتاصب اا 
سادسًا : كشاف الأدوات والآللات ا ا ا اا اا از[ ا 
المصادر والمراجع يي 151 1 1 1 1 ا 0 

فهرس المحتويات ا ا ا 


مد يو بد حيو بين حنة 


